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الدكتور يوسف خليف 


هذه الدراسة الجادّة المتأنية هى الدراسة التى مهٌّدت لها وبشّرت بها الدراسة 
السابقة التى قِدَّمها الدكتور عبد الفتاح عبد المحسن الشطى عن حياة "الحيرة" السياسية 
والحضارية فى العصر الجاهلى؛ والتى جعل منها مدخلاً أو تمهيدا لهذه الدراسة الجديدة 
عن حياة الشعر فى هذه الإمارة التى قامت بدور متميز فى حياة الشعر الجاهلى. 

وإذا كان صاحب هذه الدراسة قد عَْكَفَ على دراسة المدخل التاريخى الذى 
قدّمه بين يَدَى الدراسة الفنية فى ذلك الإخلاص للعلم والتفانى فيه والوفاء بحقوقه. وهى 
السّمات التى رأيناها فى قوة ووضوح فيه فإن هذه الدراسة الجديدة تمثل هذه المسّمات 
بصورة أشد قوة ووضوحاًء لأنها هى الغاية التى كان هذا المدخل يتحرك نحوهاء ويسعى 
من أجل الوصول إليها. 

وكما سجّلت سعادتى بهذا المدخل فى مقدمتى لهء فإنى أسجّل هنا سعادتى 
الأكبر يهذه الدراسة, لأنها هى التى تقدّم الدكتور الشطى فى صورته العلمية المتكاملة 
باحثا ناضجا اكتملت له أدوات البحث» واستقامت أمامه خطوات المنهج. ففى هذه 
الدراسة الضخمة الخصبة أتيح له أن يتحرك فى مجال رحب فسيح متعدد المسالك 
حركة منهجية بعيدة المدى». محسوبة الحركة؛ فى خطوات ثابعة تعرف كيف تشق 
طريقها فى الأرض الوعرة» وكيف تَذَلْل العقبات المتنائرة على الطريق الطويل لتصل إلى 
الغاية التى تسعى إليها. 

والطريق إلى "الحيرة" ليس سهلا ولا ممهّداء ولايُدْرِك وعورته ولاخشونته إلا من 
يتحرك عليه. وكم كنت أتمنى ب منذ أن بدأت ريّادتى لرفاق قافلة الشعر الجاهلى ‏ لو 
أتيح لهذه الإمارة الجاهلية القابعة بين البداوة والحضارة؛ من يقوم على دراستها ودراسة 
حياة الشعر فيهاء ليرصد دورها الكبير فى حياة الشعر الجساهلى» ويحدّد معالم الصورة 


الجديدة التى رَسَمَتها ل والتى تختلف اختلافا كبيراً عن الصورة التى نعرفها له عند 
شعراء القبائل: ويحثل الألوان المميّرة التى استخدمها شعراؤهاء ومزجوا فيها بيسن 
الأصباغ البدوية والأصباغ الحضرية. ثم حمدت الله حين تحقققت الأمنية فى هذه 
الدراسة الممتازة التسى أراها واحدةٌ من أفضل الدراسات الى شُغِل أصحابها 
بالشعر الجاهلى. 

لقد استطاع صاحب هذه الدراسة أن يقدّم صورة دقيقة واضحة لحياة الشعر فى 
هذه الإمارة, وأن يحدّد الدور الفنىّ الذى قام به شعراؤها فى الشعر الجاهلى, من خلال 
دراسته الجادّة المتأنية لحياتها السياسية وعالمها الحضارى, وتحليله للعوامل التى وَقَفَتْ 
وراء هذه الحياة الجديدة, وقراءته الواعية العميقة لشعرائهاء ليحدّد معالم هذه الصورة 
الجديدة للقصيدة الجاهلية التى تختلف عن الصورة الثابتة التى نراها عن شعراء القبائل» 
والصورة المعمردة التورية التى نراها عند الشعراء الصعاليك. وهى الصور الغلاث التى 
أرى أن شعراء العصر الجاهلى قد قدّموها فى "المّعْرض الفدى" للشعر العربى قبل أن 
تتزاحم اللوحات والصور فى "المعارض" التى انتشرت بعد ذلك فى السساحة الفنية على 
امتداد رحلتة الطويلة فى آفاق الأرض. 

وإذا كان شعراء القبائل قد كرنشؤاء وإذا كان الشعراء الصعاليك قد دُرِسوا أيضاًء 
فإن شعراء القَرّى الذين دُرِستً طائفةٌ منهم مازلوا فى حاجة إلى ذَرَامَات أخرى هن أمفال 
هذه الدراسة الجادّة المتأنية عن شعراء الحيرة التى يقدّمها الدكتور الشطى. وإذا كانت 
”الحيرة" قد درست وتحققَت بها الأمنية الى تمنيّتها منذ سنين» وأنا أرعى قوافل 
الضاربين فى شعاب الحياة الجاهلية؛ وأتتبع خطواتهم بين دروبها المعقّدة» فمازالت فى 
نفسى أمنية أخرى أتمناها على رفاق هذه القوافل» وهى دراسة حياة الشعر فى إمارة 
القسّاستة؛ وهى الوجه المقابل لإمارة الحيرة. وعسى أن تشاح "لصاحب الجيرّة" فرصة 
ليكون أيضآً "صاحب الغساسنة". وأنا على ثقة من أنه قادر على دراستها كما كان قادرا 


على دراسة سابقتها. 
تحية وأمنية أجدّد يهما ما وجّهته إليه فى مقدمعى للمدخل الذى مهد به 
لهذه الدراسة. 


والله يرعاه ويسداد خطاه على طريق العلم والمعرفة, 


م ب- 


المقدمة 


حاولت بهذا البحث أن أدرس حياة الشعر فى إمارة الحيرة فى العصر الجاهلى. 
فقد كانت مركزا تجاريًا وحضاريًا هاما مما جعلها تحمل لواء الزعامة العربية لفمترة 
طويلة من ذلك العصر. فقد أقام بعض الشعراء ببلاط أمرائهاء يعيشوت بينهمء وينادمونهم. 
وينعمون بعطاياهم» ويمدحونهم, كما وفد عليها البعض الآخصر فى بعض شنون قبائلهم 
يمدحونهم, أو يعتذرون إليهم؛ ويستعطفونهم فى شأن فكاك بعض الأسرى؛ أو فى بعض 
الشنون الأخرى. وقد كانت بعض القبائل تعانى وطأة الحاكم الحيرىء فيتوجه إليه بعسض 
شعرائها بقصائد الرفض والتهديد. 

ولما كان الأمير الحيرى يولَّى من قبل كسرى الفرس. ويعمل على تأمين حمدود 
دولتهم من إغارات القبائل» فقد كان طبيعيًا أن تتأثر الحيرة شيئاً من حتضارة الفرس 
بجوارهم, وأن يطبع ذلك الواشد الحضارى طابعه على نواحى الحياة والفكر والفن 
والغناء فى هذه الإمارة. فرققت الحضارة من حِس الشاعر الجاهلى الحارى؛ وفتحت 
عينيه على آفاق وتجارب جديدة فى الحياة والفن» وتأثر الموسيقا الوافدة من يلاد الفرس 
والرومان» وعاش بين القيان يستمع إلى غنائهن. ويغنى لهن شعره الموقّع الجميل؛ يعبر 
عما بهره من رقتهن وجمالهن وعطرهن؛ وما يرفلن فيه من حلل النعيسم. ورب الشساعر 
الحارئ الخحمرٌ فى الأديرة» فراح يعبر عن كل ذلك فى شعره. ويوقعه أنغاماً فريدة على 
قيثارة الشعر الحيرى. 

وتظل حياة الشعر فى الحيرة الروحاء تجذب إليها الباحثين فيدرسون أمراءها 
وعلاقاتهم؛ وحروبهم. وأيامهم. ولياليهم. ويقرأون شعراءهاء وأخبارهم» وشعرهم. 
وفنهم؛ ويطربون لقيانها المغنيات» ويستحضرون صورتون. وألحانهن وزينتهسن, وذهيهن 
وعطرهن الحارى الجميل؛ وكل ما ألهب إحساس الاناعر الحيرى؛ فتلى الجمال أغنياته 
العذاب, يترنم بالحسن, واياته المتجيدة. 


وقد كان طبيعياً أن ينقسم هذا الموضوع إلى ستة فصول 


أولها : الحيرة فى العصر الجاهلى. فتحدثت عن موقع الحيرة وأهميته. وما قاله 
علماؤنا القدماء عن هذا البلد الطيب وجوه وتربته وجماله من النواحى الجغرافيية 
والحضارية المختلفة, ولماذا سميت (بالحيرة). وأما المجال الزمنى» فكان أَوقَرَ حظًا فى 
حديثناء حيث لم يكن هناك بد من البدء بالحديث عن هذه الإمارة قبل الإسلام بقرابسة 
ثلاثة قرون, على نحو ما تحدث الإخباريون فى كتبهم. حين بدأوا الحديث عن أول 
ملوكها ‏ مالك بن فهم التنوخى ‏ الذى هاجر من اليمن إلى العراق عند حدوث سيل 
العرم, ثم تناولت بقية الملوك بالحديث تفصيلاً. وهم جذيمة الوضاح, ثم ابن أخته 
عمرو بن عدى ‏ اول من اتخخذ الحيرة دارا للملك, ودارت حوله الأساطير والأمفال 
الشهيرة. وقد ظل الحكم فى أيدى الأمراء المناذرة: يتعاقبون عليه؛ ما بين امسرئ القيس 
(البدء) وابنه النعمان الأكبر (بانى الخورنق)؛ وصاحب قصة (جزاء سنمّار) الشهيرة. 
وينتقل الحكم من بعده إلى ابنه المنذر. ثم المنذر بن المنذر, ثم ابن أخيه الأسود. 
ويتوالى الملك فى هذه الأسرة ‏ على فترات قليلة كان كسرى يولى فيها أميراً من 
خارج البيت المنذرى ‏ ثم يتولى المنذر بن ماء السماء. صاحب المعارك الشهيرة ضد 
الرومان؛ والذى يروى أنه بنى الصنمين الشهيرين المعروفين (ِبالْعَرتَيْنَ) بظاهر الحيرة. 

وفى عصر ابئه عمرو بن هند يزدهر الشعر , على الرغم مما عرف عن استيداده 
وشدّة بطشه. وقد رووا أنه لقى حتفه على يد عمرو بن كلثوم الشاعر. وتمابع من بعده 
أخواه : قابوس والمنذرء ثم التعمان بن المنذر, صاحب النابغة» والذى كان مقتله على 
يد كسرى سببا فى نشوب حرب (ذى قار) بين العرب والفرس, والتى كانت الغلية فيها 
للعرب. وهو آخر الأمراء المناذرة البارزين» كان مقتله إيذاناً بسقوط البيت المنذرى؛ 
وقد استعمل كسرى من بعده إياساً بن قبيصة الطائى» ورجلاً آخرء ومن بعدهما المنذر 
ابن النعمان» الذى لم يمكث شهوراً معدودة حتى قدم الحيرة نخالد بن الوليد ففتحها 
سلما فى عهد أبى بكر الصديق ‏ # . 

وبأخرة من العصر الجاهلى كان طبيعيا أن ينتقل لواء الزعامة من الحيرة إلى مكة, 
فحيث انتهج المناذرة سياسة البطش والتفرقة بين القبائل» فقد كان البيت الهاشمى يعمل 
على اثعلاف العرب. ويرتبط بالقبائل بتجارات وعلاقات قوامها الإيلاف والجئس 
وإكساب المعدوم. وقرى الضيف إلى غير تلك الشمائل. وقد> عرفت الحيرة التجارة 


جاو قاس 


والزراعة فعرف مَكانها موارد حضرية أخرى تختلف عنها فى حياة البدو, مما كان له 
أثره فى تحضّرهم. 

وتحدثت كذلك عن قصور الحيرة وأديرتهاء وعمارتهاء وقد ظل العرب 
يقصدونها للنزهة والإسمترواح حتى عصر بنى العباس. 

أمّا الفصل الثانى من هذه الرسالة فهو دراسة فى توثيق الشعر الحيرىّ فى ضوء 
فكرة الانتحال, حيث ناقشت أهم الآراء والمزاعم حول صحة الشعر الجاهلى وإن 
استيقينا من آراء الدكتور طه حسين منهجه فى النقد الداخلى للنصّ من خلال (المقياس 
المركب) فى دراسة شعر أحد الشعراء بوصفه عضواً فى مدرسة تنتظمه. 

وطبقاً للقسمة العامة للشعر الجاهلى إلى منحول ومويّق» ومختلف فى صحّته 
فإن المنحول من الشعر الذى عزاه بعض الرواة إلى الحيرة هو ما نسب إلى جذيمة 
الأبرشء وإلى أخته رقاش وغيرهما من ملوك الحيرة الأَوَّلِيِنء ممن عاشوا قبل الإسلام 
بأكثر من مثةٍ ونخمسين عاماً. | 

وأما الضرب الثانى فهو الشعر الموثق الصحيح الذى لا سبيل إلى الطعن فيه» وهو 
الذى أجمع العلماء من الرواة على إثباته بعد طول نظر فى نقد الرواية» وخاصة ما جاءنا 
عن الثقات منهم) أمثال الضبى وأبى عمرو بن العلاء ثم الأصمعى من بعد ذلك العالم 
الذى جمع لنا ديوان الشعراء الستة» ومن بينهم يعنينا النابغة وطرفة. وقد أخذنا الكثير 
من الشعر الحارى؛ الذى رواه الضبى فى المفضليات للمثقب العبدىء والممزق العبسدى 
أيضا ويزيد بن الخذاق والمرقشين وغيرهم. 

وقد حاولنا خلال دراستنا للدُعراء المقيمين والوافدين ‏ فى الفصلين الثالث 
والرابع من هذا البحث أن نميز الشعر الصحيح النسبة إلى الشاعر الحيرى مما نحله 
البعض عليه حين نجده لا يعبر عن ذوق الشاعر وخصائصه الفنية أو حيين نلمس آثار 
الوضع ظاهرة على بعض أبياته التى لم يكن ليقولها إلا إسلامىَ لم يدرك الجاهلية» وذلك 
نراه أحيانا فى شعر عدى وعبيد بن الأبرص» على نحو خاص,؛ وعند الكثيرين مسن شعراء 
الحيرة الوافدين. 


وقد حاولْنا وَفْقاً (لليقياس المركب) فى دراسة الشعراء الجاهليين أن نضيف إلسى 
مدرسة زهير مدرسة أخرى هى مدرسة شعراء الحيرة وما جاورها من جهة البحرين مشل 
شعراء عبد القيس وشعراء بكر وخاصة بنى يشكر. 
واختص القصل الثالث بشاعرى الحيرة المقيمين : عدى بن زيد والمنخل 
ليشكرى. وقد عاصر عدى النعمان بن المنذرء وتجمع الروايات على أن عدياً كان وواء 
توليهِ إمارة الحيرة. لما له من مكانة لذى كِسْرَى. وفى شعر عدى جوانب الحياة 
لمتنوعة. بجدها. وبما تتيحه للشاعر من ترف ونعيم, فتلقانا فى شعره الحكمسة س غير 
التقليدية ‏ وإنما نحسها خلاصة تجربة عميقة. فلغدى شعر قاله في فى السجن الذى أودعه 
فيه النعمان لوشاية من بعض الحاقدين عليه. يحمل سمات إنسانية: ويعكس صدى نفيه 
الحزينة. فى نغم عميق التاثير. وله شعر وجدانى فى هند أخمت النعمان الى رووا أنه 
تزوج منهاء وله بعد ذلك شعر فى الغزل بالمرأة الجميلة الى عرفها فى الحيرة. وله 
خهريات أفرد لها القصائد الطوال التى يصور فيها الخمر ومجلسهاء والقيئة التى تقدمهاء 
وما قد يقترن بشرب الخجمر من متع مختلفة, بحيث أصبح شعره الخمرى مَرْفِداً للشعراء 
من بعده. كالولبد بن يزيد الأصوى. والشعراء العباسيين. وكَذَلِك أُثْرَ الدّيِنُ فى شعر 
شدى لا أثرا شكُلْيا بِلْ تراه صادى نفس مؤمنة. كل هذه الموضوعات المتنوعة عَبَّر عنها 
عد فى شعر بالغ الرقة والعذوبة. ‏ ' 

أما ثانى شعراء الحيرة المقيمين» وهو المناثل اليشكرى : فعلى الرغم من قلة سا 
وصل الينا من خيرة وشعره. إلا أن قصيدته المفردة الرائية, التى رواها الأصمعى. والعسى 


هر بها المنخلء. تعكس إحساسا مُرْهفا لشاعر حمضرى رقيق التشعور, حسّن المناذصة, 
نعم باقامة طويلة فى بلاط التعمان بن المنذرء وهى صدى للتقدم الموسيقى فى هذه البرئة 


الجاهلية المت تسمترفة. تتضح فيها سمات شعراء مدرسة الحيرة والبحرين معا. 


1 


و تععداقت فى العا ل الرابيع عن | الشعراء الوافدين على هذه الإإمارة حديقا طو باذ 


فهم أو فر عذدا وأضخحم تراناء : وهم جل الشعراء الجاهليّين على جه التقريب. تمهاس 
بهم الأحداث و المع واقاف وتنوعات موضوعات اسع رهم فأضافوا إلى نغ امب المدييح 
والاغتدار للأمير » تغسات العداب أو الهجاء. آو التهديد والتوعد. 


وكات طيبعيا أن نبدا بالتابغة الذبيانزى كهييك شعراء الفصير 31 الوافديسن | اذى تمتيع 
بسكانة > شبيرة لدى ملوك الإمارنين : الحيرة وشساك. وكانت له 0 دا اسم كسيرة إلى 


ل # اسه 


جانب مكانته فى عالّم الشّغر : شاعراً وناقداً. ملأت ذبيانٌ على الشاعر حياته. وكانت قد 
ابتليت بكثرة حروبها التى استمرت عشرات الستين فكسانت غاية سعيه ووراءً صداقيه 
الملوك ووّراءً حله وترحاله وصلته بالنهمان وأمراء غسّان أبضا. وقف بشعره إلسى جوار 
قيلت كها أيّدَ به أخلافهاء وذافع عنها خصومها. وهو فسى شعره السياسئ يبدو كين 

يجنح إلى السّلام, وهو يترنم يبطولة بنى أسد حافاء ذبيان فى شعر جميل. 

ولأن الغساسنة كانوا أصدقاء للنابغة, يزروهم. وينعم بمودتهم. ويمدحهم فقد 
توجه النابغة إلى بلاط آل جفنة ‏ أعداء التعماك التقليديين س يقصدهم في فكاك مسن 
وقعوا أسرى من قومه. فى قبضة الغساسنة. ويمدحهم. فيغضب التعماك بن المتدر 
وتكون ثمرة ذلك شعر النابغة الذائع فى الاعدذار: يحمل معانى إنسانيّة بيلة. قوامها 
الصفح. والحرص على مودة الصديق, ونلمح فيها أنر التوقرء والدينء وقوة الخلق. 

وقد نفينا عن النابغة تللث الفصة الى رواها البعض عن طلب التعمان من النابغة أن 
يصف المنجردة زوجة الأصير فى قصسدة دالية. استغلها الرشاة للإيقاع بمنافسهم 
الذبيابى: وقد رأينا أن الجزء الفاضح مسن هذه القصيدة منحول علسى النابغة, الذى 
عرف بالوفار. 

وفى شعر النابغة تبدو سمات مدرسة التجويد والصتعة التى يندمى إليها. بسل رُيّسا 
فاق أستاذها الشهبر زُمَيْرا. غير آن النابغة لم يكز, فى الكثير من صوره بستنطيع ع أن يتزع 
نفسه من تأثير بيئته البدوية؛ التى انطلبعت عليها. 

ويمدح النابغة أميرة الحارى يسٌّموٌ المكانة, والتفوق على غيره من الملسوك. هبة 
من الله يختصّه بها. علسى حيسن يصدح الأصير الغسانى بالعصة, والوقار. وشدة الكرم 
والمتجد الحربى. ونلمح الكنير من الإشارات المسبحية فى شعره برضى بها ذوقٍ الأمسير 
المسيححى التعمان فى الععيرة» أوأمراء غا ماك فى الشام وتلقانا الحكمة فى غضون بعصض 
قصائدهة وأبياته. 

ويعود النابقة إلى البااط الحبرى مصمانعا. حنى لا يوءأسب النعمان القييائل على 
ذبيان. وحقا لقد شد الابعة إلى قبنارة الشعر العربى وترا جديداء هو شعره فى الاكتسذار, 
والذى فح باح قباه بمبالعاته الشهيرة باب المبالفة للعياسيين ص بعده. على نعمو ما نجد فى 
شعر أبى تواس وغيرة من الغلو فى هذه المبالغات. 


وللنابغة غزل بالغ الرقة» شديد الأسرء وله أيضاً فخر معدل بحلفائه من بنى 
أسدء كما أن للتابغة شعراً برفص فيه الأسر لنساء قومه فى لوخة ناطفة ينيد فيها صووتهن 
فى السسَبْى وله بعد ذلك هجاءً مُلْترم يبدو فيه اعتزازه بنفسه وله أيضا رثاء قليل. وترين 
الصئعة فى شعر النابغة من طبع أصيل يتدفق بالشعر الرقيق الحلو النغم. ومدرسة زهير سه 
فيما أرى لاتعرف التكلف» وإنما يُرَيّنُ شَراؤها أصالة موهبتهم ؛ وجمال الطبع فيهم 
بصنعة محكمة لقصائدهم الجيساد. فهذه الصنعة فى نظِرنا ‏ ليست سوى اللّمِسَات 
الفِكريّة والفنية يُحَسَّنْ بها الشاعر من فنه الجميل. 

وكما نجد الطابع البدوى فى شعر النابغة يلقانا أيضاً أشر الحضارة الفارسية 
الرومية» وما طبعته على صوره من رقة. وفى انتقاء النابغة لكلماته, وحسن التنسيق بينهاء 
وفى رقة قوافيه. وجمال عبارته ما يعكس حسا شعريا مرهفا يعمل على إيجاد المعادل 
الصرتى لمشاعره. 

وأطلت الوقوف عند الأعشى, وقصائده الحيرية. وهو أشعر شعراء المديح فى 
العصر الجاهلى. طاف أنحاء الجزيرة العربية يمدح الملوك والأشراف. ويتكسب بشعره. 
وقد أثرت الموسيقا على شاعر الحيرة, كما تأثر بالقيان من حوله والحانهن وغنائهن, 
فراح يتغنى بشعره يوقعه على آلة (الصنج). 

وقد وقفنا عند مديح الأعشى للأسود بن المسذرء وأخيه النعمان, وإياس بسن 
قبيصة الطائى. وقد شهر الأعشى أيصا بشعره فى الخمرء فقالوا : إن الأعشى أشعر الناس 
إذا طرب. وكأنما رأوا جودة شعره فى حالة سكره. 

ولقد جنى الأعشى من المديح ومن رحلاته المتعصددة فيضا من العطاياء والغنبى 
النسبى. ؛ فضلا عما أثرى تجربته؛ وما جعله يعيش حياة حضرية ناعمة: بين قيان مطربات. 
وعرف أثواب الخز وطعم فى صحاف الفضة؛ وعاش فى ترف هو ورفاقه وقد انعكس 
كا ل أولئك فى رقة شعره. وتصيزه بطابع السهولة والعذوبة النادرة, خاصة فى غزله 
وخمره. وقد كان الأعشى شاعراً ملتزما بقبيلة بكر يسجل انتصاراتهاء ويشيد بأبطالهاء 
ويندد بخصومها. وكان من جانب آخر وثنياً مغرقاً فى وثنيعه, فانغمس فيما أتاحته 
الجاهلية له من غواية, ومن ملاذ الخمر والنساء. وإن كات تأثر فى شعره بيعسض المعانى 
المسيحية من جراء اتصاله بالعباديين فى الحيرة والغساسنة فى الشام. ونلمح بعض الأئر 


الفارسى على شعر الأعشى بسوع خماص. وفى شعر الأعشى استخدام طريف لأسماء 
الإشارة وللصيغ اللغوية الخفيفة الوقع. فضلا عن السمات الفنية ينفرد بها فى شعره. 
ووراء النابغة والأعشى ‏ أكبر شعراء الحيرة الوافدين ‏ شعراء آخرون ممتازون وفدوا 
الحيرة واتصلوا بحكامها وأمرائهاء وتبوعت مواقفهم من هؤلاء الأمراء تبعا لطبيعة صلتهم 
وصلة قبيلتهم بالحاكم الحيرى» فكان نتيجة ذلك شعراً بالغ الجمال. وفى مقدمة هؤلاء: 
عمرو بن كلفوم؛ والحارث بن حلزة» وعبيد بن الأبرص»ء وطرفة بن العبدء ولبيد ابن 
ربيعة» والمغقب والممزق العبديان, والأسود بن يعفرء ويزيد بن الخذاق. 

روقنتاعن بعلقة خمرو يعن اكلعرم الطلبت» ولضية قثله عجرو بن فيلك 
الحيرة: ثأرا لكرامة أمه ليلى حين أهينت فى بلاطهء ولم نجد ما يمنعنا من قبول هذه 
القصة التى تحكى ثورة العربى ضد الظلم: وإن كنا نحتاط يازاء بعض التفاصيل. وعَرضنا 
للمعلقة وما فيها من فخر طويل بقومه. وصل به الشاعر إلى أقصى درجات المبالغة فى 
تصوير مكانة قبيلته تغلب وبطولاتها الحربية» فى نغمة خطابية صاخبة الجرس؛ كما 
عرضنا لتهديده الملك وتوعده له. وإيقاع القصيدة كلها يتسم بالسرعة كحركة 
الجاهليينء وعدوهم فوق ظهور أفراسهم؛ وسرعة ضريات سيوفهم وطعنات رماحهم. 

ولقد يكون داخل المعلقة بعض الموضوع فى أبياتها: ولكنه قليل جداً لا نكاد 
نلمحه وقد أسقطه ابن الأنبارى من روايتهء وكذلاك فغل التبريزى. وتبقى معلقة ابن 
كلثوم ‏ على الرغم من كثرة المبالغات فى بعض أبياتها نغماً متميّز الإيقاع فى تراث 
الحيرة الشعرى. 

أما معلقة الحارث بن حلزة اليشكرى. فتعد ب ديع إحكام بنائها وهدوء نغمتها 
سجلاً أدبا للكثير من أحداث التاريخ الجاهلى: فضلاً عن قيمتها الأدبية» ويشنوع فيها 
الأسلوب بين الخبر والإنشاء؛ وتمتزج فيها الحقيقة التاريخية باللمحة البلاغية. وياهى 
الحارث فى معلقته بما أسداه البكريون لملوك الحيرة عبر تاريخهم..وحروبهم ضد 
الغساسنة وملوك كبدة» فقد كان البكريون حلفاء للمناذرة. ويعدد الحارث مثالب تغلب» 
مُوجّهاً إليها سهامه المصمية من واقع التاريخ يعيرهم بهزائمهم: ويخزهم باستفهاماته 
الإنكاريّة وَخزاًء فى سخرية هادئة واثقة, عميقة النغمة, غائرة الجراح. 


م مس 


ووقفت عند عبيد بن الأبرص» ورأيت فى شعره وأخباره ما يُوضّح الصلة ما بيسن 
أمراء الحيرة وأمراء كندة, فقد كانت صلة منافسة على الملك لم تجد ليها الجمتاهرة 
وقررنا أن من قبيل الأسطورة ما يروى عن قتل المنذر ‏ وليس النعمان الأخير ‏ عبيدا 
فى يوم بؤسه. وعبيد من أكثر الجاهليين رثاء لنفسه. 

وتحدثت عن طرفة بن العبد البكرى » وكان نديماً لعمرو بن هند وأخيه قابوس 
وقد تمرد عليهماء وعلى ظلمهما الرعية» وكان فى قابوس لين فهجاهما. ويروى أن هذا 
الهجاء جعل طرفة يلقى حتفه ميكراً بمكيدة من ابن هند. وهكذا يمتعاز شعر طرفة ‏ 
الشاعر الذى قتلوه فى صدر شبابه ‏ بتلك الروح الشابة الثائرة التى نمت فيها الغورة منذ 
طفولته. على ظلم ذوى القربى» ونمت معه حتى راح يهجو الحكام المستبدين. 

ويأتى الفصل الخامس من البحث ليكون دراسة عامة للشعر الحيرى من حيث: 
الموضوع, والفن. . وقد تناولت هذا التراث الشعرى من خلال ما نراه من أن موضوع 
الشعر والأدب. والقن بعامة هو الحياة بمواقفها المتعددة, وما يؤثر أى منها فى نفس 
الفئان. وفكره. وشعوره. مما يبعثه على التعبير الفتى مُعادلاً لما أَحسَّةُ وتأتربه. فلم نقف 
عدد الموضوعات التقليدية فحسبء بل حاولت أن أنظر إلى شعر الحيرة على أساس أكثر 
سعة. وهو مدى تعبير الشاعر الحارى عن الموقف الذى ينقعل به تعبيراً إنسايًً دقيقا 
فلكل موقف إنسانى طبيعته الخاصة. 

وإذا كان الشعر الجاهلى فى معظمه يدور فى إطار القبيلة» وتذوب فيه ذات 
الفنان غالبا فتعبر عن صوت القبيلة ووجدانها الجماعى, على نحو ما نجد فى شعر 
عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة ‏ فإن الشاعر الحارى يمتاز بعض الشىء بتأثير 
المدنية التى عاشها أكثر أولئك الشعراء ‏ مثل عدى والمنخل والأعشى, بوفرة حظه 
نسبيا مسن التعبير عن بعض التجارب الذاتية : الغزلية والخمرية, وعن حب الصيد 
والفروسية؛ وعن الرغبة فى اقتداص اللذات, غير أن الطابع العام لموضوع الشعر الحيرى 
الجاهلى, ؛ يمقى هو التعبير عن حياة مجتمع الحيرة» وصلته بالقبائلء وصلة هذه القبائل 
ولاء وانتماع بأمير الحيرة, أو خخروجا عليه ورفضا لاستبدادة. 

فقد خاضت هذه القبانا ل الحروب مع الأمير الحارى أوضدة. وراح شعراؤها 
الميبرزون - وهم ألسنة قبائلهم ب - يعبرون عن رأى ذويهم تأييدا أو معارضة؛ ففى شعر 
الممرّق العبدى سخرية بالنعمان بن المنذر, وفى شعر يزيد بن الخذاق تهديد. ورفض 

ع 


عنيف. وقد كان الشاعر الحارى قريباً من نفسية الحاكم, فكان بينه وبين الأمير الحسارى 
أخيل وعطاءء وصداقة ومنادمة, وكان ينقلب هذا النعيم على الشعراء في نهاية المطاف, 
كما نعلم من أمر عدى والمنخل وطرفة والمتلمس والنابغة وغيرهم. وإلى الحيرة يرجع 
السَبّب الأصلئفى الاحتراف والتكسّب بالشعر, حين كانت مهمة بر بعض الشعراء انئذ 
أن يقوموا بالدعاية للملوك, وقد جاءت فكرة الاحتراف عند التابغة الذبيانى تالية لجهوده 
نحو قبيلته ومن أجل حفظ السلام من حولها. وتبقى اعتذارياته غرة على جبين الشعر 
الحيرى مضيئة القسمات. 

وفى هذا الفصل وقفت عند مجموعة من الشعراء أسميتهم (بشعراء الرفض) وهم 
أصحاب قصائد التمرد على أمراء الحيرة. وماكانوا يسومون الناسَ من عذاب وما كانوا 
ينقلون به كواهلهم من ضرائب. وحروب. ومن هؤلاء : الحارث بن ظالم ويزيد بن 
الخذاق. وأعجينا من الشاعر الفارس الرافض أن يستهل قصيدته ‏ لاببكاء الأطلال ‏ بل 
بذكر فرسه التى أعدها وسلاحه الذى لبسه للقتال والنضالء. أو يستهلها ياخيار صاحبَيْه 
أنه محارب مولاه, وأن الأمير هو الغارم النادم. 

وتحدثت عن موضوعات الشعر الى تغنى الشاعر فيها بمشاعره الخاصة. 
وحاولت أن أُوَضّحْ أثر البيئة الحضرية التى أَنْرتْ طوابعها على الشعراء؛ بما أتاحته لهم 
من رخاء اجتماعى واقتصادى نسبى, فقد اتصلوا بالبلاط المنذرى. ومنهم مين اتصل 
ببلاط الفرس وعمل معهم, مثل عدى بن زيد العبادى؛ ولقيط بن يعمرٌ الإيادى. 

وقد تأثر الشعراء بالقيان وغناتهن وألحانهن, وبالموسيقا الوافدة فانعكس ذلك 
على أوزانهم: وكتيرا ماكان الشاعر الحيرى يجسد فى موضوع الغزل مسربا ييث من 
خاوله اواعج لقسهة عاي نجواما بجداقن راتينة المتخل وراية عسوو بن الإطباية وف 
تراث الحيرة الغزلى والخمرى جميعاً ما ينبئ ياقبال الشاعر الحارى على الحياة» معجباً 
بخمرهاء متغنياً بدسائهاء وقيناتها الحسان؛ فى زينتهن وجمال حلليهن. يعرفن 
بالدف, ويتبارين فى النعيم: يتضوع أريجهسن عطرا ذكياينم عن روعة 
الحضارة الجديدة. 

وانتقلدا بشعر الحيرة ‏ فى الفصل الخامس ‏ من الموضوع: إلى الدراسة الفنية, 
فلاحظت تميِّرٌ لغة الشعر الحارى بالصفاء والسّهولةٍ والبعد عمن الغرابةانعكاسا لهذا 
الحِس الْحَضِرئّ الجديد, وللبيئة المترفة التى نبت فيها الشاعر فاتسم شعر الحيرة برقة 


الألفاظ, وإيغثار الكلمات الرشيقة؛ الخفيفة الوقع» والتى تتجمع السهولة والعذوبة فى نغم 
جميل؛ على نحو ما يلقانا فى نونية المغقب الأثيرة ورائية المنخل ولا مية الأعشىء, ففى 
كل تلقانا مع الرقة والعذوبة حسن التقسيم والتمائل والانسجام الموسيقى. وقد اسعطاع 
الشاعر الحارئ أن يعادل ما يريد التعبير عنه فى نفسه معادلة صوتيةٌ وموسيقية رائعة, 
وام بين كلماته وبين الموقف الشعرى الذى أنشد فيه فى عذوبة بالغة هى من صنعة 
الحيرة الحسناء. 

ووقفت عند الأساليب اللغوية فى تراث الحيرة الشعرى, وكيف تنوعت ما بين 
خبرء وتقريرء وتوكيد, وقسم, وأمرء ونهى؛ ودعاء؛ ونداءء واستفهام متنوع الغرض. كما 
وقفت عند استخدام الشاعر لأساليب الشرطهء والنفى؛ والأسلوب الخطابى, وفقما 
يقتضى الموقف. 


وتركنا اللغة والأسلوب إلى العنصر الثانى من عناصر التشكيل الشعرى؛ وهو 
الصورة؛ فتحدثت عن تنوعها فى هذا الشعر ما بين تشبيهات» واستعارات دقيقة وكنايات 
بالغة الرقة, وإن كان بعضهم قد بلغ بها إلى درجة من المبالغة فى غضون شعره للدعاية 
للأمير أو لقبيلته ‏ بحيث أدت بهم هذه المبالغة إلى الوقوع فى التعميم والإطلاق فى 
الحكم, لعدم خصوية التجربة. وأضفنا إلى الصور البيانية الشهيرة الثلاث؛ نوعاً آخر مسن 
الصورءهو ما أطلقت عليه : (الصورة السردية) الى يعتمد فيها الشاعر جمال التعبير 
اللغوى مع الوصفء فيرسم لنا بكلماته لوحة جميلة من خلال ما يحكيه لنا فى لغته 
العذية من ذلك قول النابغة : 

سقط النصيف. ولمترد إسقاطه فتناولعه. واتقساباليد 

وتحدثت عن موسيقا الشعر الحيرى فى الجاهلية» وكيف نمت فى ظلال الغساء 
والقيان والجوٌ الحضرى الجديد, وما تأثره الشاعر من الوافد الفارسى. وكيف كان 
لهؤ لاء نغم مُتَفردٌ شهرٌ بالغناء الحيرى. ويقسف الأعشى بأوزانه وما أحدثه من نهضة 
موسيقية فى شعره. الذى كان يُعْنِيه على آلةٍ (الصّنج) يَقفهُ شاهداً على ذلك. وقد أنشد 
شاعر الحيرة فى قصائده ومقطعاته فى جل أبحر الشعر العربى تامة ومجزوءة كما أجاد 
الشاعر الحيرى فى صنع قوافيه, وكثيراً ما كان يُوَشّى بعضاً من أبيات قصيدته 
(بالتصريع) ‏ وخاصة المطلع. 


وتحدثت فى الخاتمة عما حاولت الوصول إليه بهذا البحث من نتائج لعلها تكون 
إضافة فى ميدان اليحث الأدبى. 


وقد كان طبيعيا أن أرجع فى بحثى إلى المصادر الجغرافية القديمة: لمعرفة ما 
قاله العلماء عن الحيرة. ومن هذه المصادر : مسالك الممالك للإصطخرى؛» وصورة 
الأرض لابن حوقلء والآثار الباقية للبيرونى؛ وسمط اللألى للبكرئ» ومعجم ما استعجم 
للبكرى أيضاًء ومعجم البلدان لياقوت» ومختصر كتاب البلدان لابن الفقية فضلاً عن 
معاجم اللغة» وذلك كيما أستطيع تحديد المجال الجغرافى لهذه الإمارة الجاهلية. 

أما وأبعاد هذه الإمارة الزمنية غائمة؛ بعيدة العهد, تغشاها الأساطير ويبداً 
المؤرخون والأخباريون الحديث عنها فى فترة هى أطول مما حَدّدَهُ دارسو الأدب العربى 
لهذا العصر ( الجاهلى) فقد كان طبيعياً أن يغوص الباحث وراء البذور التاريخية لهذه 
الإمارة الجاهلية. 


وبدأت معهم الحديث عن أل مُلُوكٍ الحيرة (الأسطوريين) وهو مالك بن فهم 
التنوخى. كان ذلك فى القرن الثالث قبل الميلاد. فقد رحت أقرأ كل ما قاله الأخباريون 
القدماء عن الحيرة, بدءا باليعقوبئ» وكتابه (التاريخ الكبير) والمسعودى وكتابه (مروج 
الذهب)؛ والسمعانئ, وكتابه (الأنساب) والنويرى» وكتابه (نهاية الأرب فى فنون 
الأدب)» والعمرى وكتابه ( مسالك الأبصار) والطبرى وتاريخه الشهيرء وكذلك ابن 
الأثير. وابن خلدون, والقلقشندى, وأبو العباس القرمانىءوأبو الفرج الأصيهانئ» 
والمقدسى. وابن دريدء وابن حزم, وأبو حنيفة الديبورى, وحمزة الأصفهانى؛ وابن 
' الكلبى» وغيرهم من المؤرخين والأخباريين القدماء. 

ولكى نربط ماقالوه بالدراسات الحديقة» فقد وجعت لآراء الدارسين المحدثيس,» 
ولكل ماقالوه عن الحيرة» وخاصّة كتب الدكتور جواد على؛ والدكتور السيد عبد العزيز 
سالم؛ والدكتور حسن إبراهيم حسن, والدكتور شوقى ضيفء فضلاً عن مقالات 
الدارسين عن الحيرة؛ فى الدوريات العربية. كما رجعت إلى دراسات المستشرقين وما 
قدموه من جهد علمى دقيق حين تحدثوا عن الحيرة؛ وعلاقاتها بالدولتين الكبريين: الروم 
والفرس, وصلتهما بالقبائل العربية» وخاصة كتابات نولدكه وكستر, وبر وكلمان. وقد 
كان همنا الأكبر تمحيص الرواية التاريخية ومقارنتها ونقدهاء محاولين التفرقة بين 
الحقيقة التاريخية» وبين الأسطورة التى يختص بدراستها الأدب الشعبى. 


وقبل هذا البحثء لم تكن هناك دراسة علمية تجمع شتات هذا الموضوع 
وتدرم بوشعراء الحيرة وها لقو انان ترات شعرى, فكان لزاماً على أن أرْجع إِلَى 

كتب الْدارسيز ن فى الا أدب الجاهلئ. وأدرْسَ كُلَّ ما قالوه عن الحبيرة سواء أكانت هذه 
الدراسا ات عامة. أم خاصة تتناول طافر مفردا فسن شعراء الحيسرة. وتختصه 
بالدرس والنقد. 

ومن المصادر الأدبية القديمة كالأغانى لأبى الفرج. وطبقات فحول الشعراء لابن 
سلام. والشعر لابن قتيبة, والبيان والتبيين وكتاب الحيوان للجاحظ وغيرها. وقد تناولتة 
اراع القدما'ء فى شعراء الحيرة. وشعرهم بالعرض والنقد والتحليل. أما كتسب مججاميع 
الشعر العربى كالمعلقات. بشروحها المتنوعة:, والمفضليات, والأصمعيّات, والحماسة, 
وغيرها من المختارات, فقد كانت معيتاً ثرا لشعر هؤلاء الشُعّراءء كما كانت دوا وينهم 
المطبوعة والمحققة منها علسى نحو خاص حيث وجدت فيها شعرهم كما 
قدمه كد العلماء. 

ورجعت إلى مجموعة من الرسائل الجامعية فى الأدب الجاهلى, وليس فيها ما 
يختص بدراسة الحيرة, وإن كُنت أَفَدْت مما كْتهُ الباجئة مىّ يوسف خليف فى غضون 
دراستها للقصيدة الجاهلية فى المفضليات ‏ عن شعراء مدرسة العراق والبحرين» 
وشعراء الحيرة على نحو خاص. 

وبعد فعلى أكون قد اقتربت من الغاية» أو أدركت شيئا من الهدف العلمى الأدبى 
المنشود. أسأل الله تعالى أن يهديى سبل الْخَيْرِ جميعا فى القؤل والغمل : 

"ومع رَبنا كل شئء عِلْمَا. ٠‏ عَلَى الله توكلناء ربنا افْعَمح يننا وين قَومِما بالحَق 
وأنت خَيْرُ الْفابحين". 


اسمس سهد 


تقع الحيرة الجاهلية على مسافة ثلاشة أميال جنوبى الكوفة بالقرب من بحيرة 
نجف. وقد وصفها القدماء, بأنها (الحيرة البيضاء) لكثرة عمارتهاء ولما أقيم فيها من 
قصور, أهمها: قصرا الخورنق والسدير, وقد عبر الجغرافيون القدماءء عن إعجابهم بهذا 
المكان؛ ورأوا أنها من أطيب البلاد. وأرقها هواء, وأصفاها جواء لذلك أسموها (الحيرة 
الروحاء), فهى عندهم من أكمل بقاع العراق من الجانب الجغرافى. 

وأغلب الظن أنها سميت الحيرة اشتقاقاً من الكلمة السريانية (حارتا 8.د1ة) 
وتعنى المخيم أو المعسكر وقد تمتعت هذه المدينة بمكانة كبرىء فعرفت (بالحيرة 
مدينة العرب), كما اشتهرت أيضاً (بحيرة النعمان), حيث تعاورها أكثر من ملك مسموا 
(بالنعمان)» وقد استعان ملوك الفرس القدماء, بعرب الحيرة ضد الرومان أو من يغير 
عليهم من العرب. 

ولعل أقدم ملوك الحيرة: مالك بن فهم التنوخى. الذى تولى الحكم زمن ملوك 
الطواتف؛ وكان منزله بالأنبار. ومن بعد مالك بن فهم يتولى أخوه عمرو. ثم يملك 
الحيرة بعدهما : جذيمة الوضاح (الأبرش). 

وجذيمة هذا ملك عربى أسطورى أقام مملكة جليلة على الفرات الأدنسىء وذلك 
قبل أن يظهر اللخميون فى هذه البقاع. وقد تحدث الأخباريون عن غزواته وعن 
الصنمين اللذين اتخذهماء بل حكوا قصته الأسطورية مع (زينوبيا) ملكة تدمر. ويحكى 
الأخباريون قصة طريفة يذكرون فيها أن (رقاش) أخت جذيمة قد أحبت عمدى بن نصر 
اللخمى. وودت لو تروجته؛ غير أن الفارق الاجتماعى وقتكدذ حال بينهماء وإن لسم يمسع 
من لقاء المتحابين» ذلك الذى أثمر عن ميلاد عمرو بن عدى, وهو من أهم ملوك الحيرة 
لدى الأخباريين؛ ويتدخل الخيال الشعبى لا فى التفاصيل وحدهاء بل أيصاً فى ذلك 
الشعر الجميل الذى أداروه حواراً بين جذيمة, وأخته رقاش. وتجمد الأساطير والأمغال 
الشعبية من عمرو هذا بطلاً لها. ويتحدث الأخباريون حديثاً طويلاً عن الحروب التى 
كانت بين ملوك الحيرة بالعراق وملوك الشام فى تدمر منذ حديثهم عن مالك بن فهم فى 
حربه ضد عمرو بن ظرب وابنته الزباء (أو زينوبيا)» فكأن سلسلة من الحروب نشبت 


بين ملوك الحيرة الأولين فى العراق, وملوك تدمر بالشام, استهلها مالك بن فهم 
التبوخى: وواصلها ابنه جذيمة الوضاح, ثم عمرو بن عدى اللخمى ‏ ابن أخت جذيمة 
من بعده ‏ إن صحت الأخبار. 

ويبدو أن عمرو بن عدى أول من اتخذدذ من الحيرة منزلاً من ملوك العرب, 
وكاتت له مكانته بين أهل الحيرة إذ كانت له شخصية قوية. ولم يزل ملكا عليها حتسى 
مات. وإليه يرجع الفضل فى تمصير الحيرة بعد أن خربت زماناً وأقفرت من سكانهاء أما 
سكان الحيرة فكانوا ثلاث طوائف : عرب الضاحية : (تنوخ) ممن كانوا يسكنون الوسر 
والأخبية, وقد أقاموا غربى الفرات. والعباد : وهم نصارى العرب الذين سكنوا الحيرة 
وابنوا بها. وثالثاً : الأحلاف وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ممن ليسوا من تنوخ ولا من 
العباد. وإلى جانب هذه الطوائف الثلاث أقام بالحيرة جماعة من النبط, وهم من بقايا 
العراقيين وكانوا يشتغلون بالزراعة شأن النوححيين: كذلك أقام بالحيرة جماعة من اليهود 
وطائفة من الفرس سادة البلاد الحقيقيين» إذ كانوا يبعنون المرازبة والدهاقئة من قبلهم 
ليحكموا الحيرة فى عصر ملوكهم من آل نصر. وإن كان عدد ملوك الحيرة فى مجملهم 
وفيما تذكر الروايات العربية يربو على عشرين ملكا حكموا على مدى أكثر من خمسمئة 
سنة على وجه التقريب, فإننا نذكر أهم هؤلاء الملوك بعد عمرو بن عدى, وهم امرؤ 
القيس بن عمرو بن عدىء وقد بالغ الأخباريون فى تقرير مدة حكمه التى طالت؛ وذكروا 
أنه أول من تنصر من ملوك الحيرة» وهو أول من شهر منهم بالمحرق؛ هذه الصفة التتى 
لازمتهم وتكررت فى أحاديث الأخباريين خاصة من جيش الحيرة, جنودها من لخم 
ويسمون (الجمرات) أو (الجمار) وربما كانت هذه الكتيبة تخصص بالتحريق وإلقاء 
الجمار على الأعداء. هذه الصفة التى تستمر فى عمرو بن هند من بعده. يقول عنه حمزة 
الأصفهانى : (وهو مضرط الحجارة, ومحرق الثانى) , كما يقول : (وكان عمرو بن هسد 
شديد السلطان), وعند المقدسى أنه (يقال له المحرق لأنه أحرق قومه) هما يتبين منه أن 
هذه التسمية (بمحرق أو بالمحرق) إنما كانت وصفاً لشدة بطش هؤلاء الملوك فى 
عصر كان البقاء فيه للأقوى, والأشد قسوة. وامرؤ القيس البدء كان قائداً ومحاربا 
عظيما أخضع قبيلتى أسد ونزارء وهزم مذجحاً وأخضعغ معدًاء وورّع بنيه من القبائل: 
وبلغت فتوحاته أسوار نجران» ويذكر الأخباريون أنه كان عاملاً للفرس على فرج العرب 
من ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والححجاز والجزيرة مما يؤكد مكانة الحيرة منذ 
عهد بعيد. ويتولى الملك من بعد امرئ القيس الأول ابنه عمروء وأمه مارية التى يضصرب 
المثل بقرطها فيقال :(قرط مارية)» ويروى أن عمرا تولى قرابة ثلاثين عاماً. 


تن لاد 


ومن أهم ملوك الحير ة أيضاً النعمان الأكبر بن امرئ القيس (الثانى): وقد حظى 
بشهرة هائلة بين ملوك الحيرة, فهو التعمان (الأعور, أو السائح)» الذى تنسك وتزهد. 
بل زهد فى الملك؛ فساح فى الأرض ولبس المسوح. وقد حكم الحيرة قرابة ثلائين 
عاما أيضاً. 

والنعمان الأكبر هو بانى (الخورنق والسدير)» ويسميه المسعودى (قاتل الفرس), 
وقد نال النعمان الأكبر من الشهرة ما لم يئله غيره من ملوك الحيرة. كان قوياً صارماً 
شديد الوطأة على العرب. بل كان من أشد ملوك العرب نكاية فى عدوه, وأبعدهم مغاراً 
فيهم؛ فغزا الشام مرارا وسبى وغنم بل دعمه ملك الفرس بكتيبتين شهيرتين : الشهباءء 
وجنودها من الفرس» ودوسر : وجنودها من تسوخ. فكان يغمزو بهما بلاد الشام ومسن 
لايدين له من العرب. وقد صارت دوسر ينوع خاص مضرب المثل فى البطش. 

وفى عهد النعمان الأكبر بلغت ١‏ لحيرة درجة عالية فى المقدرة الحربية, كما 
اجتمع له من الأموال. والأتباع والرقيق مالم يملكه غيره من ملوك الحيرة» وفى شعر 
عدى بن زيد العبادى ما يشير إلى قصة تزاهد النتعمان الأكبرء حيث يدعوه (رب 
الخورنق)» وقد ارتبط اسم الخورنق فى القصص الذى شاع حوله باسم بانيه (ستمار)» 
وهو بناء رومى. ويبدو أن هذا الرجل قد بدر منه من القول ‏ وقد أتم الباء ‏ ما أغضب 
النعمان الأكبر, فبدلاً مِن أن يُوَقيَهُ أجره بمكافأة حسنة أمر به فطرح من أعلى الخورنق 
فمات. وأصبح المثل يضرب بسنمار لمجازاة الخير بالشر فيقال : (جزاه جراء سنمار). 

ويخلف النعمان الأكبر ابنه المنذرء ذلك الذى تولى رعاية الأمير الفارسى بهرام 
جور وتربيته» بل لقد ساعده فيما بعد فى توَليه ملك بلاد الفرس بعد أبيه يزدجرد 
(الأثيم), حيث كان الفرس يرون تنحية ذرية يزدجرد عن حكم ممتلكتهم. وكانت مدة 
حكم المنذر أربعا وأربعين سنة فيما يرى حمزة الأصفهانى, أو خمساً وعشرين سنة فيما 
يرى المسعودى, وقد كانت للمنذر مكانة عليا لسدى الفرس وملكهم., تؤكدها سيرة 
بهرام جور. 

ولاشك أن تربّى بهرام جور على يد العرب وفى الحيرة على نحو خاص؛ قد 
أكسبه فروسية ذات شقين؛ فهو محب للهو والطرب والصيد من جانب, لكنه من جانب 


آخر محارب شجاع يعتفوق على أعدائه, وهو النموذج المعروف عند عسترة 
وطرفة وأضرابهما. 

ويتولى الملك بعد المنذر ابنه الأسود بن المنذرء وكانت مدة ملكه عشرين ستة. 
يروى الطبرى عن ابن الكلبى أن الفرس أسرت الأسود وإن لم يذكر لهذا الأسر سيبا. 
ويضيف البعض فى أخباره أن غسان قتلته وانتصرت عليه. ويتولى من بعد الأسود أخوه 
المنذر بن المنذر بسن النعمان الأكبر» ويتولى المنذر حكم الحيرة مسبع ستين فى زممن 
قباذ بن فيروز. 

وينتقل الحكم من بعد المنذر بن المنذر بن النعمان الأكبر بن امرئ القيس الغانى 
إلى ابن أخيه : النعمان بن الأسود, وأمه إحدى أميرات كندة, أما مدة حكم النعمان بن 
الأسود فكانت أريعة أعوام, وقد خاض النعمان هذا حروبا لدولة الفرس ضد الرومات» 
وأصيب بخسائر فادحة أودت بحياته, ويبدو أنه لم يكن فى بنى المنذر وقتئذ من كان 
جديراً بيضبط الأمور من بعد وفاة النعمان بن الأسود؛ لذلك استخلف قباذ رجلا من لخم 
من غير المناذرة كى يتولى إصارة الحيرة من بعد النعمان؛ هو : أبو يعقر بن علقمة 
الدّميلى ‏ فتولى الإمارة مدة ثلاث سنوات فيما يروى حمزة الأصفهانى والطبرى. ولا 
يلبث الملك أن يعود إلى المناذرة من بنى نصر فيتولى حكم الحيرة المنذر بن امرئ 
القيس (الثالث) المعروف : بالمنذر بن ماء السماءء وقد شهرت أمه بهذا اللقب :(ماء 
السقم لبها وجمالها. ويروى المؤرخون أنه حكم تسعا وأربعين سنة. ويتزوج 
المنذر هندا ببت عمرو بن حجر آكل المرار الكندى ‏ بنت عمة امرئ القيس الشاعر» 
والتى ابععت ديرا شهيراً بالحيرة عرف باسم دير هسد الكبرى» وتنجب للمنذر بن ماء 
السماء : عمراً وقابوساً والمنذر. فهى أم عمرو بن هند الملك الحيرى الشهير» الذى 
بلغت الحيرة أوج مجدها الأدبى فى عصره. وتولى من بعده أخوه قابوس. 

وفى الحديث عن المنذر بن امرئ القيس بالذات تتضح العلاقة ما بين ملوك 
الحيرة المناذرة وبين ملوك الفرس. فمن المعروف أن ملوك الفرس اتخذوا من هؤلاء 
الملوك ومن عرب الحيرة عونا لهم فأصبحت الحيرة أشبه بقاعدة للفرس يستعينون بها 
وبملوكها على حرب الروم حتى تصد عن العراق وعن دولتهم غارات القبائل العربية 
تماما على نحو ما اصطنع الروم أمراء غسان ليكونوا أعواناً لهم فى حروبهم ضد القفرس 


لكى يخضعوا بهم القبائل العربية المتاخمة لحدودهم. هذه التبعية العربية لملوك الحيرة 
بالعراق للفرس شرقاء وملوك الغساسنة بالشام للروم غرباً جعلت كلاً من الفريقين يدور 
فى فلك الدولة الكيرى التى يتبعهاء ويخوض حروبها مع الدولة النظيرة وضد العرب 
التابعين لها فينتصر ويغنم أو ينهزم ويغرم وفى خضم هذه الحروب ما بين الفرس 
والرومان كان يتورط كل من الفريقين العربيين فى صراع مسع الفريق العربى الآخر من 
أجل الدولة التى يدين بالولاء» لهاء وكثيراً ما كانت تسوء علاقتهم من أجل ذلك. 

ومهما يكن الأمر فقد بلغ المنذر بن امرئ القيس الحيرى ببراعته الحربية مكانة 
عظيمة إذ تمكن فى بعض حروبه مع الروم من أسر قائدين» وهما : (ديمستراتوس 
ممع و (يوحنا وعسموطول) مما جعل القيصر يرسل إليه وفدا كى يطلق سراح 
القائدين الأسيرين» ويبدو أن سطوة المنذر أمير الحيرة أجبرت قيصر الرومان على 
تنصيب الحارث بن جبلة الجفنى (فيلاركا طاعندهاترطم) أي عاملا على عرب يلاد الشام 
لحماية الحدود من اعتداءات المنذر وعرب العراق؛ ويروى المؤرخون الأخبار العديدة 
حول ها كان يدور ما بين المنذر بن ماء السماءء أمير الحيرة من جانبء وبين الحارث 
بن جبلة الغسانى أمير الشام من جانب آخر من حروب ضارية؛ وقد استمر التوتر حاداً ما 
بين المعسكر الشامئ والعراقى حتى بعد أن كانت الهدنة قد بدأت بين الدولتين 
الكبيرتين عام 45 هم. ويروى نولدكه عن بروكوبيوس أن القعال لم ينه بيسن الأميرين 
العربيين إلى أن أحرز الحارث الغسانى نصرا حاسما سنة 4 58م فى معركة وقعت 
بالقرب من قنسرين, وكانت تابعة لإقليم تدمرء قتل فيها المنذر بن ماء السماءء كما 
سقط فيها أحد أبناء الحارث بن جبلة الجفنى: وأغلب الظن أن المنذر بن ماء السماء. 
إنما قتل فى (يوم حليمة) الشهير. 

ومن المعروف أن الحارث بن عمرو الكندى اغتصب ملك الحيرة من المنذر 
قراية أربعة أعوام: ويعلل البعض انتقال الملك من لخم إلى كندة بضعف كسرى قباذ 
وإغضائه عن ضبط المملكة وإهماله سياسة الرعية مما أدى إلى انتشار الزندقة فى أهل 
فارس» وقد فشت فيهم دعوة مزدك مما كان سيباً فى ضعف ملك العرب. ويفسر لنا 
حمزة الأصقهانى سر هذا الضعف فى عبارة لطيفة تعكس طبيعة علاقة أمراء الحيرة 
بالأكاسرة» يقول : (إن مادة قوة ملوك العرب كانت من جهة ملوك الفرس)., هنالك 
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ملكت بكر بن وائل عليها الحارث الكندى مما أدى إلى هروب المنذر من دار مملكته 
بالحيرة» ويروى البعض فى تولى الحارث الكندى ملك الحيرة اغتصاباً من المنذر أن 
المسألة ليس مردها إلى المزدكية, ولا إلى الاختلاف فى الدين, ولكنها قضية سلطان» 
فالمنذر رجل كفء, ذو شخصية قوية؛ أوقع الرعب فى أرض الروم» وأكره القيصر على 
أن يرسل وفداً لفك قائدين أسيرين لديه ‏ كما مر بنا. وقباذ رجل لقى فى ملكه مصاعب 
جمة "طرد من الملك وسجن وأريد هلاكه ثم هرب من سجنه ونجا واستعاد ملكه بعد 
لأى فحكم دولة لم تكن قواعد الأمن فيها مستقرة» واضطر لمحاربة الروم, كل ذلك 
جعله قلقا يخشى منافسة الرجال الأقوياء, وأغلب الظن أنه رأى فى إقصاء المنذر ما فيه 
مصلحته. فأتاح للحارث الكندى الفرصة كى يتفوق على المنذر. 


وإلى المنذر بن امرئ القيس ينسب ابن الأثير يوم أوارة الأول الذى هزصست فيه 
بكر وأسر المنذر منهم عدداً كبيراً ذبحهم وَحرّق نساءهم بالنار على جبل أوارة؛ ويبدو 
أن المنذر لم يكن يتورع من ذبح الناس عليه إذا بدا له أحد فى يوم بؤسه فلما بداله 
الشاعر عبيد بن الأبرص الأسدى لم ينجه شعره من مصير ذلك اليوم. 

ويخلف المنذر على ملك إمارة الحيرة من بعده ابنه عمرو بن المنذر (عمرو ابن 
هند)» وقد شهر بأمه هند التى أشرنا إليها فيما تقدم . وربما كانت هند نصرانية: أما 
عمرو ابنها فكان وثنياً على دين آبائه, وكان طاغية مستبداًء كما مر بنا » كما كان بلاطه 
مقصداً للشعراء المادحين: وبحكم استبداده وتكبره على العباد, قلقد كان أيضاً مقصداً 
لهجاء الشعراء ومنهم طرفة, وعمرو بن كلفوم ذلك الذى ترتبط قصة مقتل الأمير عمرو 
ابن هند بمعلقته؛ إد هوى بسيقه على'رأس ابن هند حين أحس أن أمه ليلى إنما أهينت 
فى بلاطه. فى قصة طويلة. 

ويذكر: الطبرى أن عمرو بن هدد ظل ملكا على الحيرة ست عشرة سنة: ويوافقه 
الأصفهانى على ذلكء أما غيرهم فيرى أن عمرو بن هند ملك أربعة وعشرين سنة, 
ولشمان سئين وبضعة أشهر كان ميلاد المصطفى ويك » وكان ذلك فى زمن أنو شروان» 
وعام الفيل الذى غزا فيه الأشرم أبو يكسوم البيت الحرام. 
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وفى أخبار عمرو بن هند أنه أغار على بلاد الشام وكان على عربها الحارث بن 
جبلة الغسانى ثم عهد إلى ابنه قابوس بغزو ديار الغساسنة لتأديب الروم الذين أساءوا إلى 
مبعوثه فى القسطنطينية لدى مفاوضة القيصر على دفع الإتاوة» وفى أخباره أيضاً أنه غزا 
تغلب وطيئاً. 

وقد ولى أمر الحيرة بعد عمرو أخوه قابوس لأربع سنين فى زمن أنو شروان أيضاًء 
وكان فيه لين فسموه (قينة العرس) ويقال إنه كان ضعيفاً مهيا فقتله رجل من يشكر 
وسلبه . وأغلب الظن أنما استمد الأخباريون هذا الاسم (قيئة العرس) من قول طرفة 
يهاجوه وأخاه عمرو بن هند : 

يأت الذى لا تخاف سَبْتَهُ عمرو وقابوس قينا عرس 


ولهذا كان طبيعياً أن لايثبت قابوس أمام المنذر بن الحارث الغسانى فى غزوات 
متعددة كانت تدور الدوائر فيها عليه وعلى جيوشه. وريما كانت الهزائم المتوالية 
لقابوس أو بالأحرى تلك الغارات الفاشلة التى كان يبء فيها بالخسران, لذا فقد كان 
من الطبيعى أن يولى الفرس بعد قابوس (فيشهرت) الفارسى الذى يذكره حمزة بين 
قابوس وأخيه المنذر . ويرد البعض هذا الأمر إلى احتمال حدوث نزاع بيسن الإخوة من 
بنى المنذر أدى إلى تعيبن (فيشهرت) هذا ريتما تزول أسباب الخلاف, فلما زالت غَينَ 
المنذر بن المنذر بن ماء السماء ملكا على الحيرة فعاد الملك إلى بنى لخمء ولم تطل 
مدة المنذر التى حددها حمزة بأربع سنوات ‏ زمن أنوشروان ‏ فخلفه على الحيرة ابنه 
: النعمان بن المنذر المعروف بأبى قابوسء والذى يقال له : (أبيت اللعن) , وهو أكبر 
أبناء المنذر من سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ من أهل فدك؛ من طبقة متواضعة دون 
مستوى بيت الملك بالحيرة» ولعل ملكا من ملوكها لم يتمع بحديث طيب من 
الأخباريبن والأدباء كما حظى النعمان بن المنذر الذى استحوذ على حيز كبير من 
رواياتهم» خاصة قصة توليه الحكم؛ واستدراجه عدى بن زيدء وسجنه إياه, ثم قتله. وما 
أنشده فيه الهجاءون من الشعراء والمادحون على حد سواءء كذلك قصة (المنخل) 
الشاعر ووشايته فى حق النابغة لدى النعمان, واعتذر النابغة فى شعر قوى للأمير التعمان, 
عرف بفن الاعتذاريات, وما كان من كيد زيد بن عدى للنعمان لدى كسرى حتى أفلح 
فى القضاء عليه ثأراً لأبيه عدى بن زيد الشاعر الشهير الذى قتله النعمان . وما كانت 


تتعرض له لطائم النعمان بن المنذر أثناء سيرها من نهب واعتداءء كل ذلك شهير فى 
تاريخ الأدب العربى. 

ويروى أنه لما قتل كسرى النعمان استعمل إباس بن قبيصة الطائى على الحيرة؛ 
وتجمع الروايات على أن موت التعمان وطلب كسرى أسلحته التى استودعها هانئ 
الشيبانى فلم يقبل أن يسلم أسلحة النعمان ودروعه متأبياًء مما أدى إلى نشوب حرب 
ذى قاربين العرب والفرس. 

وكان للنعمان بن المنذر أولاد منهم (المنذر) وهو المعروف بالمغرور, وبهذه 
التسمية سمى نفسه. وهندء وحرقة» وحريقة , وعنفقير, غير أن مقعل النعمان بسجنه 
أوتحت أرجل الفيلة فيما يروى البعض » وتولية كسرى إياس كان إيذاناً بضعف الأداة 
الحكومية فى الحيرة وانتهاء حكم المناذرة اللخميين فى الحيرة لولا أن المسذر بن 
النعمان (المغرور) ملك على الحيرة ثمانية أشهر فصار من بعد (زادويه) إلى أن قدم 
الحيرة خالد بن الوليد ‏ 5ه ففتحها صلحاً على نحو ما نعرف. 

ومن أشهر أيام التعمان بن المنذر يوم (شعب جبلة)؛ وهو لعامر وعبس على ذبيان 
وتميم؛ وهو من أيام العرب المشهورة, انحاز النعمان فيه للقيط بن الجون الكليبى ملك 
هجر لإرساله أخاه لأمه حسان بن وبرة الكلبى لمعاونة لقيط وكان حسان رئيساً على 
ضبة وقد أسره يزيد بن الصعق فى الغارة التسى قامت بها بنوعامر على تميم وضبة) 
وانهزمت فيها تميم» وقد فدا حسان نفسه من يزيد بن الصعق بألف بعيرء ويروى أن يزيد 
أغار فيما بعد على عصافير النعمان, وهى إبل شهيرة معروفة. 

كل أولئك يؤكد أن سلسلة من الهزائم الحربية وقع فيها النعمان بن المنذر, وأنه 
ها من حرب جمع لها هذا الأمير إلا فاته النصرء بل لحقت الهزيمة بمن أرسله للحرب,. 
وليس أدل على ضعف الحكم فى الحيرة فى عهده من نهب البعض لطائم الأميرء فإذا 
أضفنا إلى ذلك إغارة رجل من غسان هو جفنئة بن النعمان الجفنى على الحيرة أثناء 
غياب النعمان فى البحرينء وهو ما عير به الشاعر عدى ين زيد النعمان فى بعض شعره 
الذى أنشده فى سجنه. تبين لنا ضعف الحاكم الحيرى فى هذه الفترة. 


وعلى شاكلة عمرو بن هند كان النعمان بن المنذر مُحِبّا للشعر والشعراى. 
والخطّب والخطباى فتح أبواب قصره لقصاده منهم أمفال : النابغة الذبياتى» والمندخل 
اليشكرىء والمثقب العبدى, والأسود بن يعفر, وحاتم الطائى. وقد وصف الأخباريون 
النعمان بأنه من خير خطباء زمانه» على نحو ما يبدو من كلامه مع كسرى. ويروى أن 
النعمان كان فى أول عهده وثنياً يتعبد للعزى وينحر الذبائح للأوثان شم رأى رأيا فغير 
دينه. ودخل فى النصرانية» وينسب إلى النعمان أبى قابوس "دير اللج" الذى بناه بالحيرة 
وهو من أنزه دياراتها وأحسنها بناء؛ لما يطيف به من البساتين: وكان للنعمان جملة نساء 
منهن زينب بنت أوس بن حارثة؛ وفرعة بعت سعدء وقد ولدت له ولداً وينعاً . وكانت 
عنده لما طلبه كسرى, وراح يتجول بين القبائل ليمنعوه. ومارية الكندية, أم هند التسى 
تزوجها عدى بن زيد. 

ويولى كسرى بعد مقتل النعمان إياس بن قبيصة الطائى وإياس هذا من آل قييصة؛ 
من الأسر المعروفة بالحيرة» وإن كان غريباً على البيت المنذرى؛ وكان المنذر أبو 
النعمان يثق ياياس وقد عهد إليه يادارة بعض شتئون الحيرة رينما يختار كسرى مسن يشاء 
من أبناء المنذر ليوليه أميراً عليهاء وييدو أن كسرى قد عيسن رجلا فارسياً آخر ليعاون 
إياس ابن قبيصة فى حكم الحيرة» ولغمانية أشهر من ولاية إياس الطائى يُبْعَتُ النبى محمد 
. ويروى أن إياس عاون كسرى فى حربه ضد الروم؛ وأن كسرى أبرويز وجهه 
لقتالهم فهزمهم إياس» وإن أصيب ببعض المرض فى هذه السفرة. وللأعشى قصائد فى 
مديح إياس» ونرى الأعشى أيضاً يتغنى بيوم ذى قار الذى انتصفت فيه العرب من العجم. 
ويختلف الأخساريون فى اسم الرجل الذى تولى من بعد إياس؛ فهو عند الطيرى: 
(آزاذبه)؛ وعند حمزة: هو (زاديه) بن هبيان بن مهر بنداد الهمدانى» ولكن كليهما يذكر 
أنه حكم لمدة سبع عشرة سنة, ولا يذكر له. الإخباريون مع مدة حكمه هذه أعمالا قام 
بها أو أحداثاً شهدها عهده. ويبدو أنّ سُلْطان (آزادبم اقتصر على الحيرة ولم يعدُها إلى 
القبائل» فنرى بكر بن وائل منذ انتصرت فى ذى قار أصبحت لا ترتبط بالدولة الساسانية 
بشع بل استقرت فى دولة البحرين التى كانت تابعة لدولة الحيرة فى عصر المناذرة, 
وحَدَتْ حَدْوَ بكر قبائلٌ عربية أخرى فى أواسط جزيرة العرب كانت تخضع لسلطان 
المناذرة؛ إذ انقطع الحكم العربى عنها كما أضعفت الفتن والقلاقل الدولة. الساسانية مما 
هيأ الحيرة وبلاد الفرس جميعاً لقبول دعوة الإسلام ودخول أهلها فى الدين الجديد. 


ولئن كان مقتل النعمان على يد كسرى يُعَدٌّ النهاية الحقيقية لحكم اللخميين 
الحيرة؛ فإن هشام بن محمد يذكر فى ذيل قائمة ملوك الحيرة الأمير المنذر بن النعمان 
(الأخير)؛ ويدعوه (الغرور) وقد قتل بالبحرين يوم (جواثا). وكان ملكه ‏ فيما روى 
الطبرى وحمزة ‏ ثمانية أشهر إلى أن قدم الحيرة خالد بن الوليد, الذى صالح أهلها على 
مئة وستين ألف درهم, فيما يروى ابن خلدون. وكتب لهم بالعهد والأمان فكانت هذه 
أول جزية بالعراق. وهكذا فتحت الحيرة صلحا فى خلافة أبى بكر الصديق - #ه . 

ومهما يكن من أمرء فلقد كانت الحيرة الجاهلية مركزاً ثقافياً ودينياً وأدبياً فى 
حياة العرب قبل الإسلام. مما جعلها إحدى شهيرات مدن الشرق لعهد المناذرة 
اللخميين وكان تأثيرها وتأثير أهلها فى مجال الموسيقى لا يقل أهمية عن كل ما ذكرنا 
بحيث أصبح غناء أهل الحيرة وما له من سمات خاصة علامة بارزة فى تاريخ الموسيقى 
العربية» بل لقد اجتمع لهذه المدينة من مقومات الحضارة ما لم تشهده عاصمة عربية 
أخرى قبل الإسلام. 


الفع سيل الأول 


الفصل الأول 
شعر الحيرة 
دراسة فى التوثيق 
نصوص الشعر الحيرى ومحاولة توثيقها 
فى ضوء قضّية الانتحال 





قضية الانتحال : 


تأثر الدكتور طه حسين بذلك الفكر الفلسفى الأوربى الحدييث؛ الذى يعلى من 
شأن العقل فى تناول الأمور, وياخضاع كل فكرة للنقد والتمحيصء وعدم الرضا الام 
عما تركه الأقدمون بوصفه أبدع ما فى الإمكان؛ أو باعتباره يشل صدقاً 
لايخالجه بطلان. 

ولعل خير ما تأثرته المناهج الحديفه والمعاصرة من الفكر الأوربى فى تناول 
العلوم المخختلفة والأفكار قديمها وحدينهاء هو ذلك المنهج الشهير للفيلسوف الفرنسى 
المعروف (ديكارت) الذى يحترم العقل البشرىٌ فى النظر إلى الأمور, وفى عدم الابصداء 
بالرضا والتسليم بصحة ما وصل إلينا من القدماء أو بصدق ما يلقى علينا من المعاصرين» 
وإنما على العالم المدقق أو الفيلسوف الحاذق, أو المفكر الناقد, أن يدأ بالشك فيما 
يقوم على دراسته. هذا الشك الذى يصطنعه منهجا لا غاية» ووسيلة لا نهاية» فهو يتمذ 
هذا الشك منهجا بغية الوصول إلى اليقين» ولعل فكر هذه المدرسة الحديثة الذى يققوم 
على الشك مقدمة قوية تؤدى إلى اليقين يتضح فى إيجاز فى ذلك البرهان الأثير على 
وجود الإنسات. 

( أنا أشك ‏ إِذَْ فأنا أفكر . أنا أفكر, إذن فأنا موجود). 

وهذا هوما يعرف بالشك المنهجىء حيث يتخذ التّك طريقاً للحقيقة وهو 

يختلف اخعلافا بين عن نوع آخَر مِنَ الك أطلق عَلَيِْ بعْضْ الدَارِسيْنَ المُحْدَئِيِنَ الشك 


المذهبى: ”2 وهو شك كان يقصده بعض المفكرين القدماء لذاتسه ونعنى 
يهم السفسطائيين. 

وإذا كان ديكارت بدأ طريقته بالشك؛ فقد استشى من حالة الك كُبْرَى مسَائْل 
الغيبيات (ماوراء الطبيعة)» فقد الى ديكارت على نفسه ألا يقبل المعلومات مهما كانت 
صفئها وقرَّةٌ الثْقَةِ الْمُلازْمة لهاء ماعدا الحقائقّ الخاصّة بالعقيدقء قإِنْهُ لم يُطَبّىْ عَليّها 
هذه الطريقة ". ش 

وكان ديكارت يعتقد بذات واجب الوجود., وأنها المنبع الأول للحقيقة). وهصذ 
معناه أن ديكارت كان يبدأ فى الفكر بالشك منهجاً علمياً دقيقاً ييغى به الوصول إلى 
الحق والحقيقة, على حين كان يبدأ فى مجال العقيدة الدينية بالتسليم؛ لا بالشك. تماماً 
كما هُوَ معروفُ عن موقف رَجُل الديْنء الى يبدأ مُؤْمساً تعقيدتقه حعيث لا يَسْتَوِى 
ؤي وكافر. 

على أن كنات رالى لشي الجاهاى) اللذى برع يداه جين على العاين 
ِيَُاجمهُمْ فيه يآرائه الّتى فحواها جميعاً إنكارٌ صِحَةٍ الشغر الجاهلى والقول بأد ما وصل 
إلينا منه مَنْحُولٌ فى جُمُلَته فلا هنا متم د مشنتون شا عن حدب ب عن قراءات 
القرآن الكريمء وعن رسول اللهء يك , لم يرع فيه طبيعة المتلقى» (بلغة النقد), أو أنه لم 
يكن يحالفه فيه التوفيق. مما جعله يَعْدِل عن بعض آرائه. أو يُعَدّل منها بالحذف. 
وبالإضافة, فقد تعرض له الكثير من جلة العلماءء والأدباء» والمفكرين:, بالردٌ عليه لنقد 
ماقاله» ونقض مزاعمه ومن ثم كان كتابه الذى نشره عام ١971/‏ بعنوان (فى الأدب 
الجاهلى) مضيفا إليه بعض الفصول. 

ويُجاورٌ القصدَ هذا الرَّعْمُ الذى يفجأ به القارئً فى الكتابين» وذلك قوله بأنّ 
(الكثرة المطلقة مما نُسَميه أدبا جاهليّ ليست من الجاهلية فى شئ» وإنما هى منحولة 


('© انطر فى هذا المذهب : كتابى الدكتور عثمان أمين (ديكارت)» والدكتور يحبى هويدى (مقدمة فى 
الفلسقة العامة). 

('2 انظر كتاب الأستاذ محمد لطفى جمعة (الشهاب الراصد) 15 .7١‏ 

("» محمد لطفى جمعة / الشهاب الراصد .7١‏ 


بعد ظهور الإسلامء فهى إسلامية تَمَثلٌ حَياة المُسلِمين ومُيولَهُم وأهوءَهم أكثر تمل حَياة 
الجاهلييه” . 

فما قر على أنهُ شِعْر أْرئ القيس أو طرفة أو ابن كلشوم أو عنترة ليس من 
هؤلاء الناس فى شى. وإنما هو نحل الرواة أو اختلاق الأعراب أو صنعةٌ التحاةٍ أو تكلف 
القصاص أو اختراع الْمُفَسّرِين وَالمُحدّثين والمتكلميد". 

وهكذا نجد أن البثّكَ قد جنح بالدكتور طه حسين إلى التَعْمِيم فى الحكم. مما 
جعله ينكر (الكثرة المطلقة) من الشعر الجاهلى. 

فهذا الشعر الذدى ينسب إلى الجاهلييّنِ فيما يرى الدكتور طه حسين: 

لا يَمكن من الوجهه اللغوية والفنية أن يكون لهؤلاء الشعراءءولا أن يكون قد قيل 
أو أذيع قبل أن يظهر القرآن"". 

وهو مع هذا يخبرنا أنه لاينكر الحياة الجاهلية وإنما يتكر أن يمثلها هذا الأدب 
الذى يُسَمُوته الأب الجاهلى. ويقول : (فإذا أرذت أن أَدْرْسَ الحياة الجاهلية فلست 
أمْلّك إليها طريق أمرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير وقس بن ساعدة وأكثم بن صيفى 
لأنى لا أَئْقّ بما يَُسَبْ إِليْهم وإِنما أسلّك إليها طريقاً أخرى» وأذْرّسها فى نص لا سيل 
إلى النتّكُ فى صِيحته أَذْرُسها فى القرّآن َال رآن أُصْدَقْ مرآةٍ للعَصْر الجاهلى, ونص 
القرآن ثابتُ لا سبيل إلى النّكُ فِيْهِ أدرسها فى القرآن وأدرسها فى شعر هؤلاء الشعراء 
الذين عاصروا النبى وجادلوه وفى شعر الشعراء الآخرين الذين جاءوا بعده ولم تكن 
نفوسهم قد طابت عن الآراء والحياة التى ألفها آباؤهم قبل ظهور الإسلام”'».ويتمادى طه 
حسين فى العْلدٌ والتجاوز حيث يقول : بل أدرسها فى الشعر الأمَوِئّ نفسه؛ فلست 
أعرف أَمةَ من الأمم القديمة استمسكت بمذهب المحافظة فىالأدب ولم تجدد فيه إلا 
بمقدار كالأمّة العربية. فحياة العرب الجاهليين ظاهرة فى شعر الفرزدق وجرير وذى 





2 فى الأدب الجاهلى 55 (الطبعة التاسعة): وانظر فى الشعر الجاهلى /. 
(') نفسه. 

فى الأدب الجاهلى /51". 

© فى الأدب الجاهلى ص ٠‏ لاء ١لا.‏ 


اج “وات 


الرمّة والأخطل والراعى أكثر من ظهورها فى هذا الشعر الذى ينسب إلى طرفة وعنترة 
3 0 خاء )0 
ويسر بن ابى حارم 

وفى هذا القول من التجنى ومجافاة الحقيقة ما يجعل الباحث شديد الحَيّطة لما 
يقرأ من هذه الآراء التى لا تخلو من حاجة إلى المراجعة والنقد. 

وهو يخيرنا أن القرآن الكريم حين يتحدث عن الوثنيين واليهود والنصارى 
وغيرهم من أصحاب انَل والديانات . إنما يتحدث عن العسرب وعن نحل وديانات 
ألفها العرّب. فهو ييطل منها ما يبطل ويؤيد منها ما يؤيد"". فأما هذا الشعر الذى يضاف 
إلى الجاهليين فَيُظْهِرٌ لنا حياة غامضة جافَةَ بريئة أو كالبريئة من الشعور الدينى القوى 
والعاطفة الدينية المعسلطة على النفس والمسيطرة على الحياة العملية"©. ولسنا ند 
شيئاً من هذا فى شعر امرئ القيس أو طرفة وعنترة©. 

وقياس الشعر الجاهلى فى هذا الجانب على القرآن الكريم مردود أو منقوض لأن 
القرآن الكريم كتاب دينى يريد أن يجمع العرب على الإسلام؛ فطبيعى أن يعرض 
لدياناتهم ويناقشهاء ويُبيّن ما فيها من ضلال, بخلاف الشعر , » فإنً شاعرا لم يلاع لليين 
جديد. ومع ذلك فإن كتاب الأصنام لابن الكلبئّ ذَخيْرَةٌ كبيرة من الشعر تصوٌث حياتهم 
الوثنية تصويراً دقيقً. 

كذلك نجد الكثير من الشعر الدينى عند عدى بن زَيْدٍ شاعر الحيرة يعكس صدى 
عقيدته النصرانية وإيمانه الدينى العميق ونظرته فى الحياة والموت على نحو ما سوف 

كما لا يخلو الشعر الجاهلى على الرغم مما قلنا من إشاراته دينيّةٍ ومن أفكار 
دينيّةٍ ومن قَسسَمِ ومن تردٌّدٍ للفظ الجلالة» نجد كل أولئك عند الأعشى والنابغة وعدى 
وغيره.0. 
('» فى الأدب الجاهلى ص ١ل.‏ 
(" المرجع نفسه ص 7لا ءلالا. 
7 المرجع نفسه ص #ا/ا. 
(©) نفسه. 
7 الدكتور شوقى ضيف/العصر الجاهلى ص١ .١7‏ 
9©. نورى القيس / دراسات فى الشعر الجاهلى ص ه", .4١‏ 


وهكذا نجد الدكتور طه حسين وقد نظر فى الشعر الجاهلى فشك فيه وانتهى إلى 
أن كثرته المطلقة ليست جاهلية وإنما هى منحولة بعد طُّهور الإسلام وقد يبسط العوامسل 
التى رآها تدفع الباحث إلى الشك فى هذا الشعر واتهامه فهذا الشعر عنده لا يمثل حنياة 
هؤلاء القوم الجاهليين الدينية» والعقلية والسياسية, والاقتصادية والاجتماغية!"). 

وقد تناولنا جانب الحياة الدينية بالحديث بما يعبت أن الشّغرَ الجاهلى لم يَعْجَزْ د 
كُله عن تَصنوير هذا الْجرنِب على الرَغْمِ من أن مُهمّةَ الشاعر تَخْمَلِفُ عما تصورَةُ الأدِيبُ 
اكبيد اخيلافاً كبيراًء فهو ليس متحدثا دينيّاء وبحسينا منه أنه أورد من الإشارات 
المتفرقة ما يعكس به صدى حياته العقدية؛ أو فكره الدينى أو ما يعتقده قومه. وبخاصة 
ما ورد فى شعر نصارى الحيرة أو ما تفرد به الوثبيون مما يعكس بصدق طبيعة تدينهم. 
فمنهم من وضح فى شخصيته الشغرية أنه كان صاحب دين يِتوقّرٌ مغل زُهير والنابغة 
ومنهم من يِعْكِس تهتكا خُلْقِيًا لا يعرف إلى الوقار طريقا كما نجد فى أبياتٌ شهيرة 
لامرئ القيس من معلقته. 


وإذاً فقد كان الدكتور طه حسين بحاجة إلى استقراء دواوين الشعر الجاهلى قبل 
أن يدلى. بالكثير من هذه الآراء التى أراها غريبة على الفكر إذ تتجاوز حد الشلكٌ المُعْتدِل 
الذى ,يدأه فريق من جلَّة العُلماء القدامى قبل طه حسين بأكثر من ألف عام. أعنى محمد 
ابن سلام الجمحى وابن قُتيبة وغيرهما وربما يؤيد رأينا فى هذا الجانب ما رد به الشيخ 
محمد الخضر حسين بعد أن بين تأثر الدكتور طه حسين بمقال المستشرق "مرجوليوث" 
من أن معظم شعر العرب كان فى الفخر والحماسة وأن المسلمين صرفوا عنايتهم عن 
رواية الشعر الذى يمثل دينا غير الإسلام؛ ولا سيما دين اللات والعزى وعلى الرغم من 
هذا كله وصلت إلينا بقية من الشعر الذى يحمل شيئاً من الروح الدينى نجده فى كتاب 
الأصنام لابن الكلبى وغيره”". 


«' فى الأدب الجاهلى ص /801. 
('» محمد الخضر حسين / نقض كتاب فى الشعر الجاهلى مب 48:417. وانظر الدكتور ناصر الدين 
الأسد مصادر الشعر الجاهلى ص .4١7‏ 


ولعل من الشعر الدينىّ الجاهلى الذى نسوقه هَهُنا بل نقدمه رذ تصيًا على الادّعاء بخلُوٌ 
الشعر الجاهلى مما يصور الحياة الدينية للجاهليين هذان البيتان » من أغلى تراث الحيرة 
الجاهليه الأدَبىّ وهما قول عدى بن زيد العبادى :0) 


"وّمابَدَاتَ خليلا أَوْ أَحَابَةٍ بخنعة لا ورب لحل وَالْحَرم 
يأب لى الله خرن الأصفياء وإن خانو اودادى لأنى حاجزرى كر مِى" 


ولسنا نقف عند مجرد القسم (برب الحل والحرم): فى البيت الأول؛ أو يذكره 
لَفْظ الْجَلالَةِ فى البَبْ الثانى, لك نَقَرّرَ أثّر الدّيْن المَسِيْحِيَّ فى البيتين ولكتى أوة أن 
أقول إن أثر التديّن واضحٌ فى تعبير الشاعر عن لق الوفاء. فهو لا يبدأ صَفيًا بإاساءةء 
وهو يقسم على ذَلِكَ الخلق منه (بَربَ الحلّ والحرم) ومعروف ما فى لفظ (رَب) من 
إيحاء تربوى خلقئ. كما يعكس البيت الثانى صلة الشاعر الجاهلى المسيحى بربه الذى 
يأبى له خون أصدقائه فهو وف لهم يرفعُه كرمه عن التردى إلى مهاوى الخيانة. 


ونحن نرد أيضاً على الدكتور طه حسين بقول النابغة يتور : 


قالت : أراك أخا رخل وراجلّة تغشّى متالف لن يُنظِرتك الْهرّما 
حَماكَ ربى فإنالايَجِلٌلنا لهو الدساء وإِنّ الدّينَ فَذ عرّما 


فقد حيّاها الشاعر الجاهلى من جهة الإعراض عنهاء والإبعاد لمواصلتها فقد كان 
بعكاظ وفى نية الحج فعرضت له (". 
ولنعد إلى عدى المسيحىء لكى نراه يأخذ من بيئته العربية الوثنبية مادة لتشبيهه 
حبيبته فى حستها بالصدم وضاءة. يقول : 
وقد دخلت على الحسناء كلتهسا بعد الهسدوء تضىء البيت كالصنم 


('2 ديوان عدى بن زيد ص 179. 
("2 ديوان النابغة الذبيانى بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (5) البيتان : (128). وانظر هامش ص 7" 
من الديوان. 


ونحن نورد هنا أمثلةٌ سريعة لامحةٌ نُوَكدُ بها أنّ الشاعر الجاهلى عكس صدى 
تدينه فى شعره لافى الجانب المعنوى فحسب؛» بل امتدت إلى الفن والصورة نفسها. 


وشهير قول امرئ القيس : 


ولعل خير ما نختتم به الحديث عن صدى الحياة الدينية قسل الإسلام يتردد فى 
الشعر العربى الجاهلى., قول الأستاذ محمد لطفى جمعة يرد على الدكتور طه حسين : 

(من المعجب أن المؤلف يدعى أن الشعر الجاهلى كله عجز عن تصوير الحياة 
الدينية» وهو لم يتقدم إلينا بدليل» ولم يستقرئ دواوين الشعر الجاهلى". 

وينتقل الدكتور طه إلى حياتهم العقلية والحضارية؛ فيرى أنها غير واضحة فيما 
ينسب إلى الجاهلية من شعرء يقول: ( أَقَْظُُ قَوْماً يُجَادِلُونَ فى هَذره الأطياء جدلاً يَصيفَه 
لقان بِالقوَةِ وَيَهَدُ لأصحابه بالمهارة, فظن هؤلاء القوم من الجهل والغباوة والغلظة 
والخشونة باعيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الجاهليين؟ كلاً ! لم يكونوا 
جُهالاً ولا أغبياء ولا غلاظاً وَلاَ أصْحَاب حياة خشيتةٍ جافية؛ وإنما كانوا أَصْحاب عِلْم 
وذكاء وأصْحاب عواطف رقيقةٍ وعيْش فيه لين ونعمة". | 

وقد رد عليه السيد محمد الخضر حسين بقوله : (فى الشعر الجاهلى معان سامية 
وحكمة صادقة؛ ومن يقرؤه خالى الذهن من كل ما قيل فيه يقضى العجب من ذكاء 
منشئيه وسعة خيالهم وإقصائهم النظر فى تأليف المعانى والتصرّف فى فنون الكلام. 

وأما الأستاذ الغمراوى فيدكر أيضا أن يكون القرآن يُمَثْلٌ العرّب فى الجاهلية أمة 
مستنيرة لها حياة عقلية قوية» وبعد أن يتحدث فى ذلك يقول : 

(فَأمًا الْحَظ الى أنفقه القرآن فى الجهاد بالحُّجَّة فعظيم. لكنّ عِظَمَهُ لم يكن 
ناشئا عن عِظم قدرة على الجدال كانت عند المجادلين» ولاعن خسن مره بمواطن 
الحّجّة بل كان ناشئا من عظم رُسوخ ما كان يُجَاهِدُه القرآث فيهم على مر القروت, 
فالقرآن أنفق ذلك الحظ العظيم فى جهادهٍ العادة لا فى جهادٍ مقدرةٍ على المخاصصة... 
('؟ محمد لطفى جمعه / الشهاب الراصد ص .5١‏ 
© فى الأدب الجاهلى ص 423/7 /. 


4 ا 


وانك لو اسْفْريْتَ مَواقف المُحاجّة الى وَرَدَسْ فى القُرآن لا تكادُ تجد فيها موقفاً قابل 
المجاذازة الحكة فيو بالشيحة وفاوظو الذلير بالذلين عنقم 

وإذا كان الدكتور طه حسين قد زعم أن الشعر الحاهلى لا يمشل الحياة الدينية 
والعقلية أصدق تمغيلء فقد أضافف إلى رَعْمِهِ أنّ الحياة السياسية لعرب الجاهلية لا تتضح 
فى شعرهم أيضاء على الرغم من أنهم كانوا على اتصال بالدولتين الكبيرتين : الروم 
والفرس. مما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم حيث يحدثنا عن الروم وما كان 
بينهم وبين الفرس من حرب انقسمت فيها العرب إلى حزبين مختلفين : حزب شايع 
أولنك وحزب يناصر هؤلاء”". وهذا فى الواقع لا يصدق على العرب جميعاً إنما 
يصدق على قريش وقوافلها التجارية التى كانت تنزل فى بلاد الدولتين. ومع ذلك فقد 
كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع الروم والمناذرة من أتباع الفرس 


ويمدحونهم ويهجونهم. 
ولما نشبت الحروب بين قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هَدَدَهُم شعَراء هذهو 


فى 


القبيلة وتوعدوهم طويلا على نحو ما هو معروف عن الأعشى'". 

بل إن شعر النابغة الذبيانئ ء وشعر حسان بن ثابت ‏ ذه فى الجاهلية, وكذلك 
شعر الأعشى وعدئ بن زيد كاتب كسرى الفرس ومترجم ديوانهم الملكى. هو خير 
شاهد على الحياة السياسية لعرب الجاهلية وما كان من أمر اتصالهم بالدولتين الكبيرتين. 

ولو كان الدكتور طه حسين قد تخلى عن الكثير من التمادى فى تيار الشك 
الجارف؛ ولو قرأ شعر هؤلاء وغيرهم بشى من التأنى والحب لهذا التراث لعدل عن 
موقفه هذا. 

وَلْتَرْهٌ عنا هذه الأبيات للأعشى من قصيدة قالها لكسرى حين أراد منهم رهائن 
لما أغار الحارث بن وعلة على بعض السواد©'. 


('» انظر تلخيص الدكتور ناصر الدين الأسد لهذه الآراء فى كتابه : (مصادر الشعر الجاهلى). 
"© فى الأدب الجاهلى ب 1/8.17/4. مصادر الشعر الجاهلى ص 577 . 

(') الدكتور شوقى ضيف . العصر الجاهلى ص .١ 972111١‏ 

(©» ديوان الاعشى الكبير بتحقيق د. محمد محمد حسين 4". 


حا واج 


وهى القصيدة التى قالها قبيل ذى قار. فالشاعر يتهدد فيها كسرى بالحرب رافضاً 
ما كان يطلب من الرهن 29 ومطلعها : 


أتورى وقصَّر تيّلة ليِرَُودًا فمضت وأحلف مه قَُيْلَة مَوْعِدَا 
وأما الأبيات التى تعنينا بهذا الصدد, والتى نختارها من القصيدة فهى قوله : 
من مُبْلعْ كسرى إذا ماجِاءَهُ غنى مآلك مُخْمشَات شْردا") 
آلَنت لا نعطِيِه من بنائا رَهْنا فيفْسِدَهْمْ كمن قد آأفسدا 
وقوله : 
فلعمر جدك لو رأيست مقامنا لرأييت منسا منظسرا و دا" 
فى عارض من واتسل إن تلقسة يُومَ اهباج 0 فياك أَنكَدًا 
وترى الجيات الجُردَ حول بيوتسا مَوقُوفَة وتسرى الْوشِيح مُسّندا 


ولنهد هذه الأبيات من معزوفة الأعشسى فى يوم ذى قار يتغنى بالبطولة العربيية 
(الجاهلية) إلى روح الأديب الكبير طه حسين فعالم الأرواح وحده عالم صدق ويقين. 





(' انظر تقديم المحقق للقصيدة 4 ص 715 من الديواد. 
('© البيتان 94 ©" من القصيدة. مآلك : جمع مَألَكّه (بفتح فسكون فضم) وهى الرسالة. مخمتسات: 
مغضيات. شرد : أى تأتى فى كل مكان لمهرتها وذيوعهاء وأصله من الناقة الشرود وهى التى تذهب 
على رأسها. 
(') الأبيات 49-4٠‏ من القصبدة. الحّد (بفتح الجيم) الحظ؛ يقسم له بحظه. على سبيل التهكم ب 
والجد أبضاً أبواب الأب والأم. المنظر : ما ظَرْت إليه فأعجبك أوؤساءك مؤيدا : من الأيد وهو 
القوة وأيده قواه. العارص السحاب المعترض فى الأفق. شبه به الجيش. والهياج: الحرب. الوقيج* 
شجر الرماح. 
() الأبيات من 9-917؟ من القصيدة (517) مص ديوان الأعشى الكبير بتحقيق الدكشور محمد محمد 
حسين ص 11" الجنو : منعرج الوادى: ويوم الحدو هُوَيِوْمْ قار وقالذ مضئ الحَدِيّث عَنهُ فى 
المسارعة إلى المكارم. وكذلك الغطريف (بكسر الغين) التطعة : لؤاؤة نعلقها الأعاجم فى الأذن. - 


وَجُند كسرى غداةً الجنوصبَّحَمُمْ 2 هنا كتائب ترجّوالموت فانصرفوا 
جحاجمٌ” وبنو مُلْكٍ غطارفة” مِنَ الا عاجم فى آذاتها النطصف 
إذا أمالوا إلى التشاب أيدِييُم مِلّما بيض فظّل ألهَامُ تختطف 
وخيل بكر فما تتنفك تطحنهم | حتى تولوًا وكا اليم يتتعيف 
لَوْأنَّ كُلَّمَعدٌ كان شاركنا فى يَوْم ذى قَارَ ما أخطاهم الشرفُ 
ثم ينتقل الدكتور طه حسين إلى الحديث عن الحياة الاقتصادية » يقول : (فأنت 
تستطيع أن تقرأ امرأ القيس كله وغير امرئ القيس وأنت تستطيع أن تقرأ هذا الأدّبّ 
الجاهلىّ كُلّهُ دون أن تظفر بشئ ذى غناء يُمَثْلُ لك حياة العرب الإقتصادية”". 
وطبيعئ ألا نجد فى شعر امرئ القَيْسِ الّْذِى ضاع أَكْتْرُه من الزمن ما يمفل حياة 
الجاهلية من جميع وجوهها السياسية والاقتصادية والفكرية, فعلى الرغم من سابقته 
وقدمه بحيث يُعَدُ أباً لسغ الجاهلى» إلا أن اللّه تعالى لم يجمع العالمٌ فى واحلدء كما لم 
يجعل العرب تصوّرٌ أَوْجُةَ الحياةٍ الجاهليّة المختلفة فى عشرة من الشعراء. 
وقد خلف من بعد امرئ القيس فى عالم الأدب الجاهلى شعراء مُتَعَدَدونَ نقلوا لنا 
لوحات مختلفة من أَوْجُهِ الحياقٍ العربة قَبْلَ الإسلام فى صلق وَإِتقَان. 


غير أن الدكتور طه حسين يسترسل فى هذا الزَّعْم فيذكر أن القرآن الكريم 
يقسم العرب إلى فريقين : فريق الأغنياء المُْتَئْريْنَ بالغروة المسرفين فى الربا وفريق 
الفقراء المعدمين أو الذين ليس لهم من الثروة ما يمكنهم من أن يقاوموا هؤلاء المرابيين 
أو يستغنوا عنهم. وقد وقف الإسلامٌ فى صراحةٍ وحزم وقوة إلى جانب هؤّلاء الفقراء 
المُسْتضْعَفين» وناضل عنهم وذاد خصومهم والمسرفين فى ظلمهم”". ثم يقول : (أفعظن 
أن القرآن الكريم كان يعنى هذه العناية كلها بتحريم الربا والحث على الصدقة وفرض 
الزكاة لو لم تكن حياة العرب الاقتصادية الداخلية من الفساد والاضطراب بحيسث يدعو 








اشاب : الهام. اتتصف النهار يلغ النصف وقت الظهر. معد بن عدنان : هو جدّ عرب الشمال من 
قبائل ربيعة ومضر جميعا. 

فى الأدب الجاهلى ص هل. 

(“ فى الأدب الجاهلى ص 5ل. 





إلى ذلك؟ فالتمس لى هذا أو شيئاً كهذا فى الأدب الجاهلى وحدثنى أين تجد فى هذا 
الأدب . شعره ونثره ما يصور ذلك نضالاً ما بين الأغنياء والفقراء. ومع ذلك قما هذا 
أدب الْذِى لا يمل فقر الفقير وما يُحَمّل صاحبه من ضر وما يعرض له من أذى. والذى 
لا يمثل طغيان الغنى وإسرافه فى الظلم والبطش وامتصاص دماء المعدميدن". 

ونحن لا نلتمس للأستاذ الكبير شعراً يمغل الحياة الاقتصادية للجاهليين وقد كان 
عليه أن يقرأ شعر الصعاليك الذى يتحدث عن تمرد العربى على الفقر وتأبيه عليه. 
وخروجه يلعمس الغنى باستلاب أموال الأغنياء الأشحاء. تم عودته بها وتفريقها 


فى أهله وبين الفقراء. 
يعبر عن ذلك قول شيخهم عروة بن الورد”". 
5-0 3 #ما اع 5ه 9 57 و6 اه مدع لي ادم 
ذريتى للغنى أسعى فإنى رايت الناس شرهم الفقِسيرَ 


فكل الصعاليك فقراء, لا نستثتى منهم أحداء حتى عُرْوَةَ يْنَ الْوَرْهٍ سيّدَ الصّعاليك 
الى كانوا يلجئون إليه كلما قست عليهم الحياة: ليجدوا عنده مأوى لهم حتى 
يستغنوا””. وتكثر فى شعره أحاديث فقره» وما يعانيه من حرمان وما يتكبّدةٌ فى سبيل 
الْغِنِى من جهدٍ وَمشّقةٍ وما يشعْر بهِ مِن يقل التبعة التى يتحملها إزاء أهله وإزاءً أصحابه 
الصعاليك أيضا©). 


وشعر الصعاليك يرسم صورة لوياء العربئ واحتماله البجُوَّعٌ حتى يَجدٌ الْمَطْعَمَ 
الكريم. يقول الشتفرى الأزدى أحدهم : 
وأنتف تزب الأرض كَى لا يَرى لَه على من الول مرق متطوّل”*» 


(') فى الأدب الجاهلى ص 0/5/ال!. 

22 ديوان ابن الورد / /19. 

7 الدكعور يوسف خخليف / الشعر الصعاليك ص 78. 
2 الشعراء الصعاليك ص 9؟. 

© الشعراء الصعاليك ١"ا.‏ 


غير أن الدكتور طه حسين يحدثنا عن وجهة أخرى من القصيدة أله وهى (هذه 
الناحية النفسية الخالصة . هذه الناحية التى تظهر لنا الصلة بين العربى والمال) 0". 


فالشعر التجاهلى يمشل لنا العرب أجواداً كراما مُهِينِينَ للأموال مسرفين فى 
ازدرائها. ولكنٌ فى القرآن الكريم إلحاحًا فى ذم البخل؛ وإلحاحا فى ذم الطسعء فقد 
كان البخل والطمع إذن من آفات الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الجاهليسة'". 
وهويرى أد العرب تي المتاهلية لم يكونوا كما يمثلهم هذا الشعر أجودا متلفين للمال 
مُهينين لكراهته. وإسا كان متهم الجواد والبخيل. وكان منهم المتلاف والحريص. وكان 
منهم من يردرى المال ومنهم من يزدرى الفضيلة والعاطفة فى سبيل جمعه وتحصيله"". 


وترد على هذا الرَغم آببات عروة بن الورد الجميلة التى يصور فيها كرمه تصويراً 
رائعا على حْظ كبير مى الإنسانية» فيراد مشاركة الفقراء له فى إنائه واكتفاءه هو بالصاء 
الخالص فى آيام الشناء الباردة ليُوفَرَلَهُم طَعامَهُمء بل يَراهُ تقسيماً لجسمه فى أجسامهم 
حتى أصبح هزيلا شاحيا”): 


إنسى امْرُؤْ عافى إنائى شسركة وأنت امرؤ عافى إناتِك وَاحِد 
أتمزأ منى أن ممت وقذ ترى يجسلمئى مس التق وَالْحَقّْ جَاهِدْ 


أَقَسُمُ جسلمى فى جُسوم كثيرة وأخْسْو قَراحّ الماء وَالْماءْ يارد 


ويظل صدى الحياة الاقتصادية أيضاً واضحاً فى دوافع الشعراء للفخر القَبلى. إِذْ 
نِصْوّر بعهم قدرَة قَوِْه أؤ درت هو على الرَعِئ وْط الأغلداء مما يَْمِرُ إلى الششجاعةٍ 
والاغترافب بالسيادة!©. 1 ش 

يقول معود الحكماء : 

إذا نزل السسحاب بارض قسوم يناه وإنا كسائوا غضابا""' 

''' فى الأدب الجاهلى ص /الا. 
''' فى الآدب الحاهلى ص /الا. 
ل الأدب الجاهلى ص /الا. 
(! الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهليص 8". 
9 يوسف حليف / القصيدة الجاهلية فى ديوان المُفضّليات (رسالة ماجستير) صا ة. 
المفضلية ٠8(‏ 1 85 البيت “79). 





أميل منا إلى الأولى فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة 
بالقياس إلى عدنان وقحطان0". 
والحق أنه ليس هناك من مبرر يجعل ياحثا مُخلِصاً فى عروبته يحرص كل الحرص 
على القول بحتمية اختلاف اللغة واللهجة بين هؤلاء الشعراء باختلاف قبائلهم بما يجعل 
شعر كل منهم يختلف فى اللغة أو فى اللهجة أو فى المنحى الكلامى أو فى البحر 
العروضى., وقواعد القافية) والمعجم الشعرى العام, وقد عمت لهجة قريش الجزيسرة 
العربية منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية لهم ينظمون فيها 
أشعارهم مرتفعين غالباً عن لهجات قبائلهم المحلية فلا محل للتساؤل عن هذه اللهجات 
فى شعر الجاهليين ولا موضع لاتخاذ ذلك على أنه منتحل وموضوع. 
وإذا كان صاحب كتاب (فى الأدب الجاهلى) يقول : 


(فالمسألة إذن هى أن نعلم : أسادت لغة قريش ولهجتها فى البلاد العربية 
وأخضعت العرب لسلطانها فى الشعر والنثر قبل الإسلام أم بعده ؟ فإننا تتعوسط ونقول: 
إنها سادت قبيل الإسلام حين عظم شأن قريش وحين أخذت مكة تستحيل إلى وحدة 
سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية التى كانت تتسلط على أطراف البلاد العربية 
ولكن سيادة لغة قريش قبيل الإسلام لم تكن شيئاً يذكر ولم تعد تعجاوز الحجاز. فلما 
جاء الإسلام عمت هذه السَيادَةٌ وسار سلطائ اللغةٍ واللّهْجَة مع السُلْطان الدييسى 
والسياسى جنا لجدب) ”". 


تم إن الأقرب إلى العقل وإلى الفهم : أن الله سبحانه وتعالى س إنما ينزل كتابه 
بلغة مشتركة عامة فيسهل فَهْمُها وَتلَقَي الدّيانَةِ الجديدة بين أهل هذه اللّغْةٍ أعسى (عرب 
الجزيرة) لا أن ينزل الكتاب بلغةٍ قُريْشِء ثم تنسشر هذه النّغة مع القرآن من بعد. والدليل 
النصّى من القرآن الكريم دامغ وقاطعٌ حََيْتْ يخبرنا الله تعالى أن القرآن الكريم إنما نزل 
بلّغةٍ عربيّة عامّة فى أكثر من موضع منها : إإنا ناه آنا غريًا نكم تنقلو» © 


('» نفس المرجع ص 45 
( فى الأدب الجاهلى ص .١١86‏ 


"© سورة يوسف آية (9). 


ويرد الدكتور شوقى ضيف على هذا الزعم. يقول : (وحقًا إن ما يضاف إلى من 
كانوا فى أقصى الجنوب داخل اليمن منتحل ال 0 
تعربوا فى الجاهِلِيةٍ مثلَ مذجح وبلحارث بن كعب. على أنه يَطرّد القياس فيتشكّك فى 
شعراء القبائل اليمنية التى هاجرت من مواطنها الأصلية فى الجنوب إلى الشمال مشل 
كندة وشاعرها امرئ القيس. ومما لا شك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى الشمال قبسل 
العصر الجاهلى وتعربت فهى ليست يمنية ولا جنوبية من الوجهة اللغوية؛ وإنما هى 
شمالية0"). 

وقد وقف الدكتور طه حسين كذلك عند لهجات الشماليين فى الجاهلية تلك 
التى تمثلها القراءات القرآنية» وقد لاحظ أن هذا الشعر الجاهلى لا يمثل هذه اللهجات 
مما جعله يطعن فى صحته'". إِذْ يعجب كل العجب من اتفاق لُعَةٍ المُعَلّقات التى يجعلها 
تخمص بأنصّارٍ القديع الذين محدونها نموذجاً للشعر الجاهلى الصحيح: أقول يعجب من 
اتفاق اللغة فيها على الرغم من أن إحداها لامرئ القيس وهو من كبدة أى من قحطان, 
والأخرى لعنترة والثالةٌ للبيد وكلّهم من قيس؛ ثم قصيدة لطرفة وثانية لعمرو بن كلفوم, 
وثالنة للحارث بن حلزة وكلهم من ربيعة”. 

يقول : (تستطيع أن تقرأ هذه القصائد السسبع دون أن دة تشعر فيها بشئ يشبه أن 
يكون اختلافاً فى اللهجة أو تباعداً فى اللغة أو تبايناً فى مذهب الكلام. 


البحر العروضى هو هو, وقواعد القافية هى هى , والألفاظ مستعملة فى معانيها 
كما تجدها عند شعراء المسلمين» والمذهب الشعرى صو هو ©) 

فنحن بين اثنتين : إما أن نؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل العربية من 
عدنان وقحطان فى اللغة ولا فى اللهجة ولا فى المذهب الكلامى وإما أن نعترف يأن هذا 
الشعر لم يصدر عن هذه القبائل» وإنما حمل عليها بعد الإسلام حَمْلاً ونحن إلى الثانية 


(' الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ص 11/9 
(' فى الأدب الجاهلى ص ١١6-917‏ 

فى الأدب الجاهلى ص 948. 

(©» فى الأدب الجاهلى ص 4-917 4. 


أميل منا إلى الأولى فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة 
بالقياس إلى عدنان وقحطان7". 
والحق أنه ليس هناك من مبرر يجعل باحثاً مُخْلِصً فى عروبته يحرص كل الحرص 
على القول بحتمية اختلاف اللغة واللهجة بين هؤلاء الشعراء باختلاف قبائلهم بما يجعل 
شعر كل منهم يختلف فى اللغة أو فى اللهجة أو فى المنحى الكلامى أو فى البحر 
العروضىء وقواعد القافية» والمعجم الشعرى العامء وقد عمت لهجة قريش الجزيرة 
العربية منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية لهم ينظمون فيها 
أشعارهم مرتفعين غالباً عن لهجات قبائلهم المحلية فلا محل للتساؤل عن هذه اللهجات 
فى شعر الجاهليين ولا موضع لاتخاذ ذلك على أنه منتحل وموضوع. 
وإذا كان صاحب كتاب (فى الأدب الجاهلى) يقول : 


(فالمسألة إذن هى أن نعلم : أسادت لغة قريش ولهجتها فى البلاد العربية 
وأخضعت العرب لسلطانها فى الشعر والشر قبل الإسلام أم بعده ؟ فإننا نتوسط ونقول: 
إنها سادت قبيل الإسلام حين عظم شأن قريش وحين أخذت مكة تستحيل إلى وحدة 
سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية التى كانت تتسلط على أطراف البلاد العربية 
ولكن سيادة لغة قريش قبيل الإسلام لم تكن شيئاً يذكر ولم تعد تتجاوز الحجاز. فلما 

: اه 8 

جاء الإسلام عمت هذه السّيادّة وسارَ سلطان اللغة واللهجحّة ممع المسلطان الدينسى 
والسياسى جنيا لجنب) (". 


ثم إن الأقرب إلى العقل وإلى الفهم : أن الله سبحانه وتعالى ‏ إنما ينزل كتابه 
بلغة مشتركة عامة فيسهل فَهْمُها وَتَلَقَى الدَيانَةٍ الجديدة بين أهل هذه اللْغةٍ أعنى (عرب 
الجزيرة) لا أن ينزل الكتابه بلّغةٍ قُيْشء ثم تنتشر هذه اللّغة مع القرآن من بعد. والدليل 
النصّى من القرآن الكريم دامغ وقاطمٌ حَيْتْ يخيرنا الله تعالى أن القرآن الكريم إنما نزل 


و 


بلْغةٍ عربيّة عامّة فى أكثر من موضع منها : لإإنا أَْرلناةُ قرآنا ريا لعَلْكُمْ تَعقِلوؤْن4 ©©. 


( فى الأدب الجاهلى ص 6 .١١‏ 


سورة يوسف آية (1). 


ويؤيد رأينا ما هو معروف تاريخيا وأثبتناه فى الجانب التاريخىّ من البحث من 
وراثة مكة وسادتها من قريش لسيادة الجزيرة العربية من الحيرة وأمرائها المناذرة لآخر 
العصر الجاهلى. حييث كانت قريش ولغتها تحمل مكاناً مرموقاً فى عالم السياسة 
والاقتصاد قبل الإسلام لِكُلٌّ ما ذَكرنا من قَبْلُ واللَهُ تَعالَى أَغْلّمُ حيْث يُجِعَلُ رسالتة. 

وهو يتشكك فى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث والمذاهمب 
الكلامية» غير أن هذه الشواهد أبيات فردية؛ واتهامها ينبغى أن ينحصر فيها وأن ل 
يتعداها إلى الشعر الجاهلى عامة '). 

ما آخِرٌ الأمور النى لحظها الدكتور طه حسين فى الشعر الجاهلى وبعنت فى 
نفسه الشك والريبة ودفعته إلى أن يعيمَهُ بأنه منحول موضوع, فهو لأنه لم يصلنا إلا عسن 
طريق الرواية الشفهية» وهو لا يتحدث عن هذا الأمر حديثاً مُمَصّلاً. كما صنع فى الأمور 
الأربعة السابقة, وإنما اكتفى بأن يشير إليه إشارات . عابرة لا يقف عندها طويلاء وإن 
كان حدينه فى جملته يتضمن آثر هذا الدافع الآخير وهو الرواية اأشفهية فى نفسه. ولعل 
أصرح جملة عن هذا الأمر قوله : 

(وحسبى أن شعر أمية بن أبى الصلت لم يصل إلينا إلا عن طريق الرواية والحفسظ 
لأشك فى صحته كما شككت فى شعر امرئ القيس والأعشى وزهير”" ونحن نتساءل: 
أيقوم الشك لمجرد أن شعر شاعر لم يصل إلينا إلا من طريق الرواية والحفسظ وإذن فإن 
طريق الشك فى كل ما حفظ بهذه الطريق من علرق حفظ التراث العربى أدبية : كالشعر 
وإسلامية :كالحديث الشريف, اقول إن طريق الشك فى نراثنا العربى يصبح مفتوحاً على 
مصراعيه أمام كل من ينهج هذه السبيل مالم يأخد نفسه بما تركه القدماء وجلتهم لنا من 
معايير منها نقد الرواية ومنها نقد المتن ومنها احترام ما أجمع عليه الثقات. 

ونحن لن نخوض مع طه حسين فى كل ما خاض فيه من شك طويل عريض وقبد 
ناقشنا مع الباحثين والنقاد دوافعه على الشك وَأَدِلْتَهُ التى تقدم بها إلى القارئ العربى. 


'' الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ص ١7‏ وانظر فى الأدب الجاهلى ص ١١9-19 ٠8‏ 
(' ناصر الدين الأسد / مصادر التعر الجاهلى ص "ل 1-/ام. 


وبحسبنا أن نناقش معه ومع القدماء أسباب نحل الشعر وأن نحكم على رواية 
شعر الشاعر الحيرى, فنحاول توثيق الشعر الحيرى الذى بين أيدينا أو بالحرى تحقيق 
روايته وتمحيصها. 

فإذا تركنا دوافعه على الشك إلى مايراة من أسباب تحل الشعر ودوافعه تلك التى 
بسطها معتمداً على ملاحظات القدماء , نراه يردُها إلى السياسة والدين والقصسص 
والشعوبية”" والرواة. 

وهو لا يعنى السياسة بالمعنى الذى نفهمه منها فى عصرنا الحديث؛ وإنما يقصد 
بها العصبية القبلية» تلك التى أثرت تأثيرا كبسيرا فى شعر قريش والأنصار إذ أضافت 
قريش إلى نفسها كثيراًء بل نراها قد استكثرت على نحو خاص من الشعر الذى قيل فى 
هجاء الأنصار . والذى يعنينا فى هذه النقطة بالذات هو أن نقرر أن العالم الجليل محمد 
بن سلام الجْمّحِىَ قد قرّرَ قبْلَ الدكتور طْهَ حُسَيْن بأكثر من عشرة قرون ما كان من أمر 
هذه العصبية القبلية وما سببته من وضع فى الشعرءٍ بل نراه يحمّل رُوَّاة الشعر مَشنوية ما 
كات من هذا لتريّد وَاُوضطع. فهو يخبرنا بأن قريشاً كانت أقل العرب شعراً فى الجاهلية, 
فاضطرها ذلك إلى أن تكون أكثر العرب نحلاً للشعر فى الإسلام””". وهو ينقل لنا فى 
موضع آخر من كتابه ما رواه يونس بن حبيب عن أبى عمرو بن العلاء أنه كان يقول ما 
بقى من شعر الجاهلية إلا أقلّه. ولو جاءكم وافرا الجاءكم علم وشعر كتيرا”. 


ثم يقول : (فلما راجعت العرب رواية الشعر وذِكرَ أيَّامِها ومآثرها استقل بعض 
العشائر شعر شعرائهم؛ وما ذهب من ذكر وقائعهم وكان قوم قلت وقائعهم وأسفارهم, 
وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار. فقالوا على ألسن شعرائهم. ثم كانت الرواة 
بعد فرَادُوا فى الأشعار التى قبلت. وليس يشكل على أهل العِلّم زيادة الرّواة وما وضعوا. 
ولا ما وضع الْمُوَلَدُوْنَ وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء 
أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال”'. وهكذا سرى ابن سلام يتنبه 
منذ قرون طوال لقضية الانتحال: ولما كان يضعه بعض العشائر على شعرائها من شسعر 
يشيد بأيامها وأمجادها وما زاده الرواة فى الشعر من بعد. على أنه يجعل لأهل العلم بهذا 
(') العصر الجاهلى ص 17/7. 
(' ابن سلام / طبقات الشعراء .٠١‏ 
7" نفس المرجع 7 


.5١0 59 نفسه‎ )( 


الفن نقاذ بصيرة تميز الشعر الأصيل من المنبحول. والقديم مما تقوله المولدون, وإن 
كان ذلك ليس بمانع ما كان يشكل عليهم مسن أمر هذا الشعر الموضوع بعض 
الإشكال. 


ويضرب الجمحئ المثل على ما كان ينحله الشعراء آباءهم ما كان من تزيد ابن 
داوود بن معمّم بن نويرة على جده وقد نقد ما يرويه من شعر جده .. وما تنبه القدماء 
كابى غَبَيْدَة إِلَى أنه يفتعِلة”". ولا يفتأ ابْنُ سَلأَم يضرب المثل على نحل الرواة بما كان 
من أمر حماد. ومما نرجىء الحديث عنه عندما يكون الكلام عن الرواة وما كان يُضرب 
غير أننا نعود إلى ما أورده الدكتور طه حسين من حديث عن العصبية القبلية, 
لكى يشير إلى شَكّه فى امرئ القيس وشعره؛ فقد عد قصته وشعره جميعاً نتيجة من نتائج 
2 
التنافس فيما بين القبائل العربية فهذه الأخبار والأشعار التى تمس تنقل امرئ القيس فى 
قيائل العرب» هى من وجهة نظره محدثة نحلت حين تنافست القبائل العربية فى 
الإسلام» وحين أرادت كل قبيلة وكلّ حىّ أن تزعم لنفسها من الشرف والفضل أعظم 
حظ ممكن”". 
وينتقل إلى الدين فيبيّن دوره فى هذا النحل مُتَشْككا فى الأشعار الى يقال إنها 
نظمت فى الجاهلية ية إرهاصاً ببعثة الرسول ؤي » ممما رواه ابن إسحاق واحتفظ به ابن 
هشام فى سيرته, ومئلّه ما يُضاف إلى الجن والأمم القديمة البائدة. 
وما نحمده للعالم الناقد محمد بن سلام الجمحئ أنه تنبه لذلك منذ قرون فقد 
حمّل الإخبارى محمد بن إسحق؛ صاحب السيرة الشهيرة؛ مسئولية إفساد الشّعر فى 
نظرهء حَيْثْ يُضْمُةُ أخبارَةُ لا يميز صحيح ما يرويه من باطله. يقول ابن سلاه”“وكان 
ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غُشاء فيه, محمد بن إسحق بن يسار مولى آل 
مخرمة بن المطلب بن عبد منافء وكان من عُلَماء الناس بالسّيّر. قال الرَهرى : لا يزال 


(' ابن سلام / طبقات الشعراء .4٠‏ 
7 فى الأدب الجاهلى صا 7١٠١‏ 
العصر الجاهلى ص 11/7 

() طبقات فحول الشعراء /-5. 


فى الئاس علم ما بقى مَوْلَى آل مخرمة» وكا أ كر علهدابالمغازي والعسر بوغير ذلله 0 
فقبل الناس عنه الأشعار, وكان يعتذر منها ويقول : لاعلم لى بالشعر, أُوتَي به فأخيله. 
ولم يكن ذَلِكَ له عُذْراً فكتب فى السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعر قط وأشعار 
اليساء فضلاً عن الرجالء ثم جاوز ذَلِك إلى عاد وتمُودَ فكتب لَهُمْ أشعَاراً كثيرة وليسس 
بشعر, إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف. أفلا يَرْجِعٌ إلى نفسه فيقول : من حمل هذا 
الشعر؟ ومن أداه منذ آلاف السنين» والله تبارك وتعالى يقولٍ : افطع ذَابرُ القَرْمَ الذيين 
ظلموا”'4. أى لا بقية لهم وقال أيضاً : #وأنه أهلك عادا الأولى, ونَمُودَ فما أبُقى"42 
وقال فى عاد : إفهل ترى لهم من من باقية47. 

وقد أبدى الدكتور طه حسين ارتياباً يازاءمًا أَضيِيفَ إلى شُعَراء اليهود والنصارى 
من أشعار, وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى©). وفى عدى يقول ابن سلام إنه 
حول عليه شئ كثيرء وتخليصه شديد, اضطرب فيه خلف الأحمر وخلط فيه المُفَضّل 
فكت 00 

وقد تجرّد الأستاذ محمد على الهاشمى لدراسة عدى بن زيد العسادى وشعره 
وابعكاره فيه وأعراض فنه؛ وما لقى هذا الشعر من عناية أهل الحيرة به عناية كبيرة, 
حفظية من الجياع وذلك على الركم من العرقفت الذى وقفه بعض العلماء الرواة من 
شعره (لأن أَلْفاظهُ ليست بنجديّة) 20. 

فقد طارت لشعره شع شُهْرةٌ عظيمة فى الحواضر العربية منذ أوائل العصر الإسلامى 
واحتفلت بشعره مختلف الأوساط الاجتماعية؛ كأوساط الشعراء والعلماء والوعاظ 
والأدباء ومجالس الخلفاء, وأوساط المغتّن الذين كانوا يبجدُون فى شيغره مادَةَ غنية 
مو 
('© سورة الأنعام 5 4. 
(' سورة النجم .5١-8٠‏ 
7 سورة الحاقة 8. 
© فى الأدب الجاهلى .1١41/-1١45‏ 
7 طبقات فحول الشعراء .11١1/‏ 
"2 انظر محمد على الهاشمى : عدى بن زيد الشاعر المبعكر وابن سلام فحول الشعراء 14 وابن قتيبة 

الشعر والشعراء .١519/١‏ 

"© محمد على الهاشمى ‏ عدى بن زيد العبادى الشاعر المبتكر /الاب 4لا. 


ؤوهم- 


وقد اهتم ابن الأعرابى بديوان عدى وتصفيته عند العدوين وكذلك صنع أبوسعيد 
السكرى7". وقد كان لكل منهما منهجه الدقيق الحر فى تصحيح رواية الشعر الذى 
تلقاه, ونفى ما حل عليه أو أدخل فيه من زيف”". على أن رأى الدكتور طه حسين بشأن 
شعر عدى بن زيد يحتم وجود شاعر مقتدر من النصارى يستطيع أن يعزف فى عصر 
الإسلام هذا النغم المتفرد. وهو ما ليس من طبائع الأمور. 


ونجد الأستاذ الدكتور طه حسين بعد ذلك يتحدث عن نشأة القصص وعن قيام 
طائفة القصاص أيام بنى أمية وبنى العياس فهذا القصص فيما يرى : فيه من فنون الأدب 
العريى» توسط بين آداب الخاصة والآداب الشعبية» وكان مرآة للون من ألوان الحياة 
النفسية عند المسلمين. وأزهر فى عصر غير قصير من عصور الآدب العربى الراقية: أيسام 
بنى أمية وصدرا من بنى العباس'". 


وهو يعقد مقارنة بين هذا القصص فى أدبنا العربى وبين الشعر القصصى عند 
قدماء اليونان”». وكل ما بين القصص الإسلامى واليونانى من الفارق هو أن الأول لم 
يكن شعرا كله وإنما كان نثرا يزينه الشعر من حين إلى حينء على حين كان الثانى كله 
شعرا وأن الأول لم يكن ي الل بن ارد الأكرات العرس تيم عاتن حين كان 
القاص اليونانى يعتمد على الأداة الموسيقية اعتمادا ماء وأن الأول لم يجد من عناية 
المسلمين مثل ما وجد 00 : 


'') هو أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابى )7781-1١85٠(‏ العالم الراوبة الكوفى الثقة وهو تلميذ 
المفضل الضبى وربيه؛ (مسمع الدواوين وصححها) وهو الذى روى عن شيخه أصح رواية 
للمفضليات. قال اين التديم ( وهى مئة وتمان وعشرون قصيدة .. والصحيحة الى رواها ابن 
الأعرابى . نرهة الألياء 5 ٠١‏ والإرشاد ليافوت ١90/14‏ والفهرست لابن التديم 5 .٠١‏ 
(' هو أبو سعيد السكرى (؟1١ 7‏ 778) الراوية العالم الذى جمع الروايتين ن الكوفية والبصرية وقد 
عرف بكترة التحرى, والاستيعاب وكان ثقة صدوفا وقد قالوا عنه إنه الراوية الثقة المكثر) المهرست 
4-١١‏ ؟5. والإرشاد 4/8 .1١5‏ 

7" فى الأدب الجاهلى صت .١4/8‏ 

(©) نفس المرجع 434-1544 1. 

(" نفس المرجع .١45‏ 


_- ه.-- 


ومهما يكن من أمر فإننا نجد خيرا من هذه المقارنة الشكلية مما كان من حديشه 
عن تأثره فى نشأته ووجوده بالأحزاب السياسيّة على اختلافها إذ كانت تصطنع القصاص 
يدشرون لها الدعوة في طبقات الشعب على اختلافها. 

كما كانت تصطنع الشعراء يناضلون عنها يذودون عن آرائها وزعمائها”'' وإن 
اي لاعت تر اراك العزرة الح ولسوا 01 . وهو يشير 
كذلك إلى تأثر القصص بالدين'". وإلى تأثره بشئ آخر غير السياسة والدين» وهو روح 
الشعب الذى كان يتحدث إليه. 


ومن هنا عنى عناية شديدة بالأساطير والمُعجزات وغرائب الأمور ومن هنا اجتهد 
فى تفسير هذه الأساطير وإكمال الناقص منها وتوضيح الغامض”". 

ونحن نتف مع الأستاذ الكبير على أن هذا الْقصّص يعْكِسٌ روح التتعب ولكن إذ 
نحن نأ ينا به عن مجال الحقيقة التاريخيّة إلى مجال الدّراسةٍ الشعبية والبحث 0 
وقد حاولنا فى غير هذا الموض ضع أن نحقق ما تركه لنا القدماء من هذا القصص, فمنه ما 
اتفقوا عليه وما وجدنا المصادر الأخرى تبته, ومنه ما فصلا أن يختص به كتاب آخرء 

عن النثر فى الحيرة حيث لا نجد منهج آخر هو خير من دراسة الأساطير فى ضوء 

مناهج الأدب الشعبى بوصفهاقنًا حا لهُ أصمل واقعى يفكس رُوَى التشّعْبٍ العربئ وأْمَانِيَه 
وأحاسيسه فى تلك العصور فضلاً عن أنه يُعبرُ عن روح هذا الشسعب وانشغاله الروحى. 
الأمر الذى دعى طه حسين لأن يخبرنا بأنه على الرغم مما نراه فى هذا القصص من 
ألوان من القول وفنون من الحديث, قد لا يعجب العالم المحقق لاضطرابها وظهور 
سلطان الخيال عليها فإن لها جمالاً أدبياً فيا رائعاً يعجب به من يستطيع أن يققدر التشام 
هذه الأهواء المختلفة التى تتصل بشعوب مختلفة وأجيال متباينة من الناس ويعجب به 
بنوع خاص اللدين يحاولون أن يتبيّشوا فيه نَفْسيِية الشَعُوب وألأجيال الى كانت تلهم 
هؤلاء القصاص. 


فى الأدب الجاهلى .١6٠‏ 
(') فى الأدب الجاهلى ص ١6.‏ 
7" نفس المرجع والصفحة . 





“اق 


وإذا كنا قد تعرّضنا لآراء الدكتور طه حسين فيما يخحص بدوافع شكّه وفيما 
يتعلق بأسباب النحل فى الشعر الجاهلى» وناقشنا آراءه وأفدنا من بعض الردود عليه فى 
مناقشة الرأى من آرائه أو نقض الرأى الآخر. 

فإننا نتفق معه فيما قاله من هذا الجانب عن القصص ودراستنا الكثير منه بوصفه 
أساطير تعبر عن روح الشعب ونفسيته فى عصر من العصور. ونراه بعد ذلك يقول : 

ولا أكاد أشك فى أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يستقلون بقصصهم ولا لما 
يحتاجون إليه من الشَعْر فى هذا الْقصّصء وإنما كانوا يستعينون بأفراد من الناس يجمعون 
لهم الأحاديث والأخبار ويُلققُونها وآخرين ينظمون لهم القصائد ويُسقُونها ولدينا نص 
يُبيح لنا أن نفترض هذا الغرض, فقد حدّثنا ابن سلام أنّ ابن اسحاق كان يعتذر عما كان 
يُرْوَى من غناء الشعر فيقول : لا عِلْمَ لى بالشّعر, إنما أوتى به فأحمله. فقد كان هناك 
قوم إذن يأتون بالشعر وكان هو يحمله فمن هؤلاء القوم؟ 

ألبس من الحق لنا أن نتصور أنّ هَؤُلاءِ القصاص لم يكونوا يتحدثون إلى الناس 
فحسبء وإنما كان كل واحد منهم يشرف على طائفة غير قليلة من الرواة والملفقين 
ومن النظام والمنسقين حتى إذا استقام لهم مقدار (من تلفيق أولئك وتنسيق هؤلاء طبعوه 
يطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس). 

وقد حدا هذا الزعم بالنقاد إلى أن يصرحوا أن الدكتور طه حسين لم يأت بشىئ 
جديد لم يذكره القدماء, ولكنه زادعليهم بأن عمّم وأطلق أحْكاماً كلية”'". حيث يقول 
الشيخ الخضر حسين فى كتابه : (كتب المؤلف فى القصص ولم يأت بجديد, وإنما مد 
يده إلى ما تحدث به الكتاب من قبله وسماه نظرية له. ثم انهال علينا بكليات عرضها ما 
بين اليمامة وحضرموت) (. 

غير أن الدكتور طه حسين يخبرنا فى هذا الباب أن العلماء الذين فطنوا لأثر 
القصص فى نحل الشعر خدعوا أيضاء فلم يكن صناع الشعر جميعاً ضعافاً ولا محمقين, 
بل كان منهم ذو البصيرة النافذة والقؤاد الذكئّ والطبع اللطيف, فكان يجيد الشعر 
ويحسن تكلفه ونحله؛ وكان قطنا يجتهد فى إخفاء صنعته ويُوققَ مِنْ ذَلِكَ للّشَى الكثير. 


(') انظر كتاب الدكتور ناصر الدين الأسد / مصادر الشعر الجاهلى 478. 
('؟ نقض كتاب فى الشعر الجاهلى 48 ؟. 


مهت 


وابن سلام نفسه يحدثنا بأنه إذا سهّل على العلماء التقاد أن يعرفوا ما تكلفه الضعفاء من 
الناحلين» فمن العسير عليهم أن يميزوا ما كان يتكلفه العرب أنفسهم) 0". 

ولهذا فنحن نوافق الدكتور طه حسين على نقده لابن سلام؛ يقسول (ولعسل ممن 
أوضح الأمثلة لانخداع ابن سلام عن هذا الشعر المنحول هذه الطائفة التسى رواها على 
أنها أقدم ما قالته العرب من الشعر الصحيح) ". 

ويعنينا مما روى من هذه الطائفة ما أضيف إلى جذيمة الأبرش مسن ملوك الحيرة 
الأول الذين ذكرتهم كتب التاريخ والأدب القديمة » والذى تناولناه ببحث طويل فى غير 
هذا الموضع. فنحن لا نقبل من ابن سلام أن يروى أبياتا لجذيمة الأبرش بوصفها من 
قديم الشعر تلك الأبيات هى : 


ربماأوفيت فى علم ترفهين وى فيملات 
فى فر اله را متحي من كلال غزوة ماتوا 
ليست شعرى صا أمسا تهُسم تحن أدلجسا وهم بساتوا”» 
('» فى الأدب الجاهلى .١68‏ 
(" نفس المرجع ونفس الصفحة. 


('؟ طبقات فحول الشعراء 9 ","8. 

أو فى على الشئ : أشرف . والعلم : الجبل المرتفع. الشمالات : جميع شمال وهى ريح 
الشمال الباردة الشديدة الهبوب. وزاد الدون فى ترفعن ضسرورة. وقوله (فى علم) : يذكر من حذره 
وشدته وحدة يصره وعلمه بمواضع المخافة أن أصحابه كانوا يكلون إليه حراستهم, فهو يرأبهم على 
جبل عال» يصبر فى ليله على شدة هبوب الشمال وإطارتها أطراف ثيابه. 
ماتوا : أى سكنوا وسكئت أعضاؤهم من الإعياء. الموت : السكون. وكل ما سكن فقد مات . وروى 
الأصفهانى :/8/١4‏ الشطر الثانى : (هم لدى العورة صمات) يقول : هم عند مواضع العورات الى 
نخشى منها العودة يبيتون له الصوت, حتى يأخذوه على غرّة. الإدلاج: سير الليل كله. يتعجب من 
تصاريف الأقدار. سار هو وأصحابه ليلا آمنين. وهم باتوا يسترخون آمنين أيضاً. فخالف الموت إليهم 
فاجتاحهم. 
ومثله فى التعجب بيت آخر رواه الطبرى والآمدى فى المؤتلف مع اخملاف الرواية وهو ثالث بيت 
عبدها وعند غيرهما.- 


فهذه الأبيات على ما تحمله فى معناها من تفُرّدٍ وطرافة فى المعنى وحسن التعبسير 
عن شجاعة قائله وفتوته, وجرأة أصحابه من الفتيان الذين يحميهم رغم شِدّة الربح الى 
تكاد تعصف بنيابه يرفعها فى قوة وعتف ورغم تعبيره البسيط البرىء عن حتميّة الموت 
ومداهمته لبعض صحبه. مما جعله يتعجب من أمره إلا أننا لا نقبل نسبتها إلى جذيمة 
الوضّاح, ملك الحيرة الأقدم. 

وحرى بمثل هذه الأبيات فى تصوير الغزوة وحراسة فريق الفتيان المهاجمين 
والعجب من الموت يجتاح بعضهم. حرى بها أن تكون لأحد الفرسان الشعراء من 
الصعاليك فى الجاهلية. 

ويقسم الدكتور طه حسين هذا القصص إلى ثلاثة ضروب: 

قصص لتفسير طائفة من الأمثال والأسماء والأمكنة. وقصص يختص بالمعمرين 
وأخبارهم ثم ضرب ثالث يخعص بأيام العرب وأخبارها”"". 

وإذا كان الخيال الشعبى قد جعل لكل مثل قِصَّة تَفَسّرُه أو بالأحرى تريد أن 
تُرمحٌ به مَبْداً أو تُِيعَ ِكْرَةٌ تعكس خلجات الشعب ودوافعةُ الروحيّة؛ فإننا فى مبحث 
الزّباء وابن أخيه عمرو بن عدى وبوّزيره قصير بن سعدء سوف نعالجها فى 
هذا الصو . 

وسوف تكون لنا إن شاء الَلهُ وقفة طويلّة عند هذه الأمثال برَصفها فنا شَعْييًا وصل 
إلينا عن عرب الحيرة فى الجاهلية. 1 ْ 

أما فيما يختص بالقصص الذى يعبر عن أيام العرب وأخبارهاء فلا ينبغى أن نشك 
فى كل ما وصل إلينا منهاء خاصة ما يخعص بالحروب فى العصر الجاهلى؛ بل علينا أن 





عفدم الحا ع يسن متا والعمكاة بكانسنا سسجاترا 
والموت فى هذا البيت هو المت نفسُه! 
«' فى الأدّبٍ الجاهلىّ /1ه1894-1١.‏ 
من هذه الأمثال قَوْلهُم : (لابطاعغ لقَصيْر أَمْرُ)» (لأمر ما جدع قصيرٌأنْقَهُ) وقولهم (شبا عَسْرِوٌ عن 
الطّرْق) أو قولهم (بيادى لا بيد عَسْرو). 


اهس 


نحتاط فيما نجده من شأن هذه الأيام. على أن منها ما يثبت بطولة العرب ووفاء العربى 
بعهده وإباءه الظلم فى أى صورة من صوره ومن ذلك يوم (ذى قار) الذى وصلت إلينا 
فيه ألحان متفردة عزفها صناجة العرب الأعشى أغنيات فى تمجيد البطولة العربية. ومن 
القصص الذى لا نجد غضاضة فى قَبُولهِ من راث الحيرق» ما روى عن غضئبة الشاعر 
التغلبئ عمرو بن كلثوم ... وقتله الملك عمرو بن هند. 

ثم نحن نجد الدكتور طه حسين يذكر من أسباب النحل ما كان من أمر الخصومَةٍ 
بين العرب والموالى فى الإسلام» إذ يعتقد أن (هؤلاء الشعوييّة قد نحلوا أخبارا وأشعارا 
وأضافوها إلى الجاهليين والإسلاميين. ولم يقف أمرهم عند نحل الأخبار والأشعار» بل 
هم قاد اضْطَرُوا خخصومَهُم ومناظريهم إلى التحل والإسراف فيه(". 

وهو يقول : كانت الشعوبية تدحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغض منهم: 
وكان خصوم الشعوبية ينحلون من الشعر ما فيه ذود عن العرب ورفع لأقدارهم””". 

وقد تشكّك فى هذا الشعر الكثير الذى يضيفه الجاحظ إلى الجاهِليّين» فى مُصنفهٍ 
الحيوان» ليدل على اتساع معرفتهم فى هذا العلم : علم الحيوان؛ عصبيةً لهم؛ والحق أن 
هذا لم يكن من أهداف الجاحظ فهو نفسه ينفى عنهم العلم الدقيق بالحيوان إذ يقول إِنّ 
مَعارِفهُم فيه معارف أوَليَةَ وإنه إنما دار فى أشعارهم لأنه كان مثْبُوتاً تحت أعينهم 
وأبصارهم فى ديارهم””. 

وفى مقام الرد أيضا يقول السيد محمد الخضر حسين إن الدكتور طه حسين عقد 
فصلاً للشعوبية ونحل الشيعر الجاهلى؛ ولكن لم يقم دليلاً على التلازم بينهما بل لم يأت 
برواية تدل على أن بعض الشعوبية انتحل شعرا جاهليا. ©) 

وفى موضع آخخر يقول إنه (لم يستطع أن يضرب مثلا يريك كيف انتحلت 
الشعوبية شعرا جاهليا””'). 
(' فى الأذب الجاهلى ص .١5٠‏ 
('© نفس المرجع .١51‏ 
الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى 4-117 /11. 
(» نقض كتاب فى الشعر الجاهلى /ا4غ ". 
© نفس المرجع 49 ". 


/اه- 


وأما الشيخ محمد الخضرى فذهب إلى أن حديث الدكتور فى هذا الفصل عن 
الشعوبية ونحل الشعر الجاهلى قائم على الفرض والتخيل لا على الحقائق وبعد أن رد 
عليه قال : (ومتى كان الأمر كذلك ضعف مقدار هذا التخيل وسقط السفرض من 
أساس (). 

ويختم الدكتور طه حسين حديثه عن أسباب النحل بالوقوف عند الرواة؛ وهم فيم 
يرى بين اثنين : إما أن يكونوا من العرب؛ فهم متأثرون بما كان يتأثر به العرب وإما أن 
يكونوا من الموالى» فهم متأثرون بما كان يتأثر به الموالى من تلك الأسباب العامة : وهم 
على تأثرهم بهذه الأسياب العامة متأثرون بأشياء أخرى, يخبرنا أنه يريد أن يقف عندها 
دفعات قصيرة ... ولعل أهم هذه المؤثرات التى عبغت بالأدب العربى وجعلت حظه مسن 
الهزل عظيماً : مجون الرواة وإسرافهم فى اللهو والعبث, وانصرافهم عن أصول الدين 
. وقواعد الأخلاق إلى ما يأباه الدين وتمكره الأخلاق2. 

ثم يحدثنا عن حماد وخلف وأبى عمرو الشيبانى ويعرض لمجونهم وفسقهم 
ووضعهم الأشعار مُعَلَقاً بقوله : (وإذا فسدت مروءة الرواة كما فسدت مروءة حماد 
وخلف وأبى عمرو الشيبانى» وإذا أحاطت بهم ظروف مختلفة تحملهم على الكذب 
والنحل ككسب المال والتقرب إلى الأشراف والأمراء والظهور على الخصوم 
والمنافسين ونكاية العرب ‏ نقول : إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مفشل 
هذه الظروف, كان من الحق علينا ألا نقبل مطمئنين ما ينقلون إلينا من شعر القدماء0". 

ثم يقول : (وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء ليس من شك فى أنههم كانوا 
يتخذوت النحل فى الشعر واللغة وسيلة من وسائل الكسب» وكانوا يفعلون ذلك فى شى 
من السخخرية والعبث؛ نريد بهم هؤلاء الأعراب الذين كانوا يحل إِلهِم فى البادية رواة 
الأمطار يسألونهم عن الشعر والغريب©. 


© الدكتور ناصر الدين الأسد / مصادر الشعر الجاهلى 25 9-/407 7. 
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ره 


وقد رد السيد محمد الخضر حسين على هذا التعميم وتلك المبالغة بقوله (ويريد 
من التأثر بطبيعة السياق ‏ الوجة الذى يحمل على صمع الشعر وعَرُوِه إلى الجاهلية» 
ومعنى هذا نفى أن يكون لطائفة الرواة حيِطَةٌ تابعة وهى ألا يتأئروا بشئ من هذه الأسباب 
تأثرا يستهييوت معه بمويقة الافتراء على الناس كذيا. وهذه المبالغة لا تأويل لها إلا أن 
الْمَُلْفَ يُحبُ أن يَكُونٌ هذا الشعر الجاهلى منحولا””). والشيخ الخضر حسين يرى فى 
شأن حماد وخلف ونرى معه أنهما ليسا مرجع الرواية كلها فالطعن فيهما ليس طعداً فى 
الرواية جميعا”". 

وتعرض الشيخ الخضر لطعن الدكتور طه حسين فى أبى عمرو الششّيبانى ورَمِيْه 
بالكذب والوضع. على الرغم من أنه لم يسبق لأحد قبله أن رماه بهذه التهم من القدماء. 

بل لقد شهد له خصوهه قُونّقوهُ وعدّلوا روايته . خاصّةٌ ما كان من أمر تلك الْتَهُمة 
الكبْرَى التى لم نسمعها هن أحد قبل طه حسين عن أبى عمرو الشيبانى بأنه (كمان يوجر 
نفسّةُ للقبائل يجمع لكل واحدة منها شعرا يُضيفه إلى شعّرائه فهو يرد على هذه التهمة 
بأنّ إيجار عالم كأبى عمرو الشيبانى لا يمكن أن يكون قد حدث دون أن يُنبّه له أحد من 
القدماء أو يشير إليه”". وهذا ينتهى به إلى أن صاحب هذا الرأى فى أبى عمرو الشيبانى 
لم يبن هذا الِحُكُمْ إلا علّى الظن والتخيّل, 

كما تناول الأستاذ لطفى جمعه هذه القضية من وجهة أخرى حيث يقول : (وإن 
كان بعض المتعاصرين والأنداد من الرواة طعن بعضهم فى بعض فليس فى الطعن حجة 
أودليل على صِحّة التهمة, لأن اتخاذ الحرفة والمنافسة فى الشهرة والمزاحمة على نيل 
الحُظوة قد تدفع ببعض الرواة إلى الحسد والغيرة» لهذا قال الأقدمون. 

(إن المعاصرة حجاب)؛ حتى إن رُوَاة ثقات كالأصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد 
كانوا يتطاعنون ويضعّف كل منهم رواية صاحبه ولكِنّ المُحَققِينَ يُتَرهُونَهُم عن الْكَِب 
فلا يجوز إذن أن تأحدٌ بما يقُول الوا بعضهم فى بعضء وقد عقد ابسن جنى قَصلاً فى 
(' نقض كتاب فى الشعر الجاهلى 4؟56-1؟. 
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هه 


كتابه (الخصائص) على ما يكون من قدح أكابر الأدباء بعضهم فى بعض وتكذيب بعضهم 
بعضاً كرواية المفضل الضبى فى حق حماد, وهى لم تمحص ولم تنقد وإن صمح إسنادُها 
فوليدة أحقاد معاصرة: فإن كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يقدح فى العدالة وهذا رأى 
عُلَماء الحديث وجارَاهُمٌ فيه أهلْ الأدّب0". 


ويبدو أن الدكتور ناصر الدين الأسد أكثر ميلا إلى هذا الرأى بل نراه يتومّع فيرد 
جانباً كبيراً من هذا الإتهام بالوضع إلى العصبية ما بين الكوفة والبصرة فى حدييث طويل 
عن منهج كل من المدرستين”. وهو يستدل على ذلك مما ذكروه فى تعليل كثرة رواية 
الشعر فى الكوفة من قصة اكتشاف الأشعار التى نسخت للنعمان فى الطنوج ومن قول 
ابن جنى بعد أن أورد هذه القصّة (فمن ثم أهلٌ الكُوقَةٍ أعلم بالشعر من أهل البصرة). 

ثمَيقرَرُ الدكتور الأسد أن (انهامَ البصْريْنَ للكُوفِيِْنَ بوضع الشعر ونحله لم يكن 
مرده كله إلى أن الكوفيين كانوا يضعون وينحلون حقا. وإنما كان مسرد بعضه إلى هذه 
العصبية وما سيبته من منافسات وخصومات ثم كان مرد بعضه إلى اختلاف مصادر 
الفريقين وإلى اختلاف منهجهماء فقد توسّع الكوفيون على حين ضيّق البصريون”". 

غير أننا لا نرى ما يبرّرٌ هذا الدفاع المجيدَ عن مدرسة الكوفة فى رواية الشعر 
وعن رواتها الكوفيين» مع ما هو معروف عما يشوب روايتها أحيانا من وضع وانتحال. 

يقول الدكتور شوقى ضيف عن رواة الكرقة إنهم كانوا (لايتشددون فى روايتهم 
تشدّد الأخيرين ‏ يريد البصرئين ‏ ومن نَم تضّخمت رواياتهم ودخلّها مَوْضْوٌع ومشتحل 
كثير. ولعل من الطريف أن نعرف أن الكوفة عرفت فى الحديث النبوى بالوضع 
والانتجال أيضا حتى كان مالك بن أنس يسميها دارٌ الضرب يريد أنها تضرب الأحاديث 
وتصنعها كما تضرب الدراهم والدنائير وتصنع)”*) 


('؟انظر الشهاب الراصد ١/ا؟!-7/الا.‏ 
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ويستدل الدكتور شوقى ضيف على هذا بقول أبى الطيب اللغوى : 

(والشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة» ولكن أكتره مصنسوع ومنسوب إلى 
من لم يقله وذلك بِيّنْ فى دواوينهم)". 

ويأخذ الأستاذ الدكتور شوقى ضيف جانِب الاعتدال لما كان بيْنَ المَدرَستَينْ من 
تناس يتخذ شكل التَششكيك والتُدبير المُتبادل بينهماء فيقول : (وَلكِن إذا صفينا هذه 
التشكيكات والتدديدات اتضح لنا أن رواية البصرة فى جملتها أوئق من رواية الكوفة. 
وليس معنى ذلك أن رواة الكوفة فى الجملة كانوا متهمين بخلاف رواة البصرة: فبين 
الطرفين جميعاً متهمون وموثقون أحاطوا روايتهم بسياج من الأمانة والدَقَةٍ والعحرّى) 29. 

وسوف نتناول قضيّة الرّوَاة ومّدى ما يقع علّى بغضهم من تبعةٍ فى نحل الشعر 
الجاهلئ. وَوضعِه على مَنْ لَمْ يَقله منَ الشُّراء من خلال ما عرض له الدكتور ناصر 
الدين الأسد من آراء العلماء والرواة فى حماد الراوية. 

ونبدأ برأى المفصّل الضبّى فى حماد, فقد روى أبو الفرج أن ابن الأعرابى قال: 
سمعت المفضل الضبى يقول: قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح 
أبدا. فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطى فى روايته أم يلحن ؟ قال ليه كان كذلكء فإن 
أهل العلم يردون من أخطأ إلى الصواب لاء ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارهم 
ومذاهب الشعراء ومعانيهم فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره 
وتحمل ذلك عنه فى الآفاق, فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم 
ناقد وأين ذلك29؟ 

وهذا الخبر فيما يرى الدكتور الأسد ضعيف متهم, وذلك لأن فيه أن حماداً 
(رجل عالم بلغات العرب وأشعارهاء ومذاهب الشعراء ومعانيهم فلا يزال يقول الشعر 
يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره ويحمل عنه ذلك فى الآفاق) فقد كان حماد إذن 
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شاعراً وأىّ شاعر ! كان شاعراً ذا قدرة على تصريف وجوه القول وفنون الشعرء بل لقد 
كان شاعراً جمعت فيه الشعراء, إذا قال قصيدة بلغت من الْقُوَةٍ والْمتانة ومن الفُحولَةٍ 
والْجَرالةِ بل بلغت من الفن الشّعْرىّ منزلة تجعلها حقيقةً بأن تكون من شعر امرئ 
القيس أو النابغة أو طرفة أو سائر شعراء الجاهلية» بحيث تنسب إلى أىّ شاعر من هؤلاء 
الشعراء وتدخل فى شعره ويحمل ذلك فى الآفاق ! 

وهذا وحده فى الفن باطل» » ولكنه باطل من وجه آخرء وهو أن حماداً لم يعرف 
بقول الشعرء ولم نجد ببن أيدينا مصدراً من هذه الكتب العربية ذكر لنا أن حماداً قال 
شعراً أو خلّف ديوناً رواه عنه غيره. ولو كان له شعره لحرصوا على ذكره لأنهُمْ عنوا 
بعسجيل الشعراء وشِعْرهم ودواونيهم أزلاًء ولأن ذلك كان يُقَوَّى من رَأى من اتَهَمُه 
اوضع والنخل ثانيا. فكيف لم يذكروا شِغْرَ حمّاد ودِنوَاك وهم يذكَرُون أن ( لخلف 
ديوان شعر حملَه عَنَهُ أو نواس)؟ : ثم أيكون المرءٌ شاعراً فى مشل هذه المنزلة من 
الفحولة والشاعرية؛ فيصرف كل شعره إلى غيره وينحله إياه ويضن على نفسه بأن ينسب 
إليها بعضه”") 

ويؤيد الدكتور ناصر الدين الأسد وجهته بما ذكره ابن سلام من قوله (سمعت 
يونس يقول : العجب لمن يأخذ عن حماد كان يكذب ويلحن ويكسر). فكيف يكون 
حماد بهذا القدر من الشاعرية الفَدّة التى حاولت الرواية أن تَصّوَّرَةُ بها شم يكون بعد 
ذلك يكسر الشعر ولا يقيم وزنه”" ؟ 

غير أن الدكتور ناصر الدين الأسد يخرج من كل ذلك بنتيجة لا نجد سبيلاً إلى 
قبولهاء ( وهى أن بين المفضل وحماد مناقشة شديدة رُنّما بلغت حد الخصومة والاتهام؛ 

ا : يعهمون حماداً ويتقوون مِنْ مكانةٍ 

أأسْتاذهم الْمُقَضّل فتقوى بِذَلِكَ مكانتهم ©. 

ويطالعنا الدكتور الأسد برأى غريب مُوَدَاهُ تفضيل حمّاد على الضبى؛ وهو يعكس 
الأمور حيث يقول : (أما المناقشة بينهما فلعلُها كانت لأن المفضل على ما يروون من 
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أنه كان ثقةً كثير الرواية للشعر ‏ كان لا يحسن شسيئاً من الغريب ولا من المعانى ولا 
تفسير الشعرء وإنما كان يروى شعراً مجردا. 

أما حماد فقد تقدم أنه كان عالما (بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء 
ومعانيهم) وكات من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارهم وأشعارها وأنسابها ولغاتها). فكان 
رود لمفضل ويعرف ما لم يكن يعرفه فاتَهّمهُ بالتريّد بل 
مد َهُمَهُ بالوضطع والتحل0". 

وهكذ ننجدٌ الدكتور ناصر الدين الأسد قد اتخخذ من النصوص التى استند عليها 
العلماء لتجريح حماد دليلاً على مكانته وعلمه. فهو (عالم بلغات العرب وأشعارها...) 
نجده حقيقة هكذا فى الجانب العلمى من الراوى؛ ولكتنا قى الجانب الخلقئ منه نجد 
أن هذا الراوية البارع كان فاسد المروءة فاسقا ما جما زنديقا”2. وما كان ابن سسلام 
البصرى ليقول فيه: ركان أول من جمع أشعار العرب وساق أحادينها حمادٌ الراوية, 
وكان غير موثوق به: كان ينحل شعر الرجل غيره وينحله غير شعره ويزيد فى 
الأشعار)0. بعامل المنافسة والعصبية» ونفس البصريين الذين اتهموه وثقوا رواية مُواطسه 
ومُعاصره الْمُفَضّل الضبى. فليست المسألة مُنافسةٌ بين بلدين» وإنما هى حقيقة واقعة©). 

وأما ما يذكره الدكتور الأسد من أن حماداً كات أموى الهوى وكانت ملوك بنى 
أمية تقدمه وتؤثره وتستزيره) على حين كان المفضل عباسى الهوى قَرَبَهُ المنصور وألزمه 
ابّنه المهدى يؤدبه. فكان هناك خلاف سياسى إلى جانب ما قرره من أمر المنافسسة 
بينهماء فليس بشئى أمام ما ذكرنا من حقيقة المفضل الثقة: المعدل. ومن حقيقة حماد 
المنهم بالوضع وقد بقى من ولاء المفضل للعباسيين وتقريبهم له؛ ديوان من عيون الشمعر 
العربئ جمعه المفضل الضبئ هو ديوان المفضليات» فماذا بقى من حماد ؟. 

ويعرض الدكتور ناصر الدين الأسد لرأى الأصمعى فى حماد : فقد روى 
أبوالفرج أن الرياشئٌ قال قال الأصمعى : كان حماد أعلم الناس إذا نصح. وزاد ياقوت 
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على ذلك يشرح قول الأصمعى : يعنى إذا لم يزد وينتقص فى الأشعار والأخبار , فإنه 
كان متهماً بأنه يقرل الشعر وينحله شعراء العرب. 

وروى أبو الطيب اللغوى أن أبا حاتم السجستانى قال, قال الأصمعى جالست 
حماداً فلم أجد عنده ثلغمائة حرف, ولم أرض روايته, وكان قديماً. 


وذكر أبو الطيب أن الأصمعى روى عن حماد شيئاً من الشعر وأن أبا حاتم قال» 
قال الأصمعى: كل شئ فى أيدينا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية إلا نتفا 
سمعتها من الأعراب وأبى عمرو بن العلاء0©. 

ويرد الدكتور الأسد رأى الأصمعى راوى الدواوين الستة؛ وهو من هوثقة 
وتعديلاء وما قاله فى حماد إلى ما كان من شأن المنافسة بين البصرة والكوفة أيضا". 

ثم يعرض ثالنا َرأى أبى عمرو بن العلاء فى حماد : فقد روى أبو الفرج أن أبا 
عمرو الشيبانى قال : ما سألت أبا عمرو بن العلاء قط عن حماد الراوية أيضا ألا قدمه 
على نقسه. ولا سألت حمادا عن أبى عمرو إلا قدمه على نفسه©. 

ويكفى أن نذكر أن أبا عمرو الشيبانى كوفى مغل حماد, وأنه كان يُسسْرفُ فى 
شرب الخمر, لكى نشك فى صحة هذا الخير. 1 

فأبو عمرو بن العلاء ‏ رأس رواة البصرة ‏ كان من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصسرة, وأحد القراء السبعة أخذت عنهم تلاوة القرآن الكريم. كان ثقة تَقيا 
صالحا”“؟ على حين روى أن حماداً رأس رواة الكوفة ركان فسى أول أمره يتعشطر 
ويصحب الصعاليك واللصوصء فنقب ليلة على رجل فأخذ ماله وكان فيه جزء مسن شعر 
الأنصار ع فقرأه حماد فاستحلاه وتحفظه ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلك وترك ما كان عليه فبلغ فى العلم ما يلغ©©. 
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ويسوق الدكتور ناصر الدين الأسد خببراً آخمر (رواه عبن أبى عمرو رس من 
رؤوس علماء البصرة, هو تلميذ الأصمعى قالء قال أبو عمرو : ما سمع حماد الراوية 
حرفا قط إلا سمعته) ”"» لكى يخبرنا أنه (من أجل ذلك كله يميل إلى أن أبا عمرو بن 
العلاء ومن فى منزلته من علماء الطبقة الأولى: كانوا يقدرون حماداً حق قدره وكانوا 
يوثقونه ويعدلونه". 

والذى لا شك فيه أن حمادا لم يكن سيئاً كله. وقد عدلناه من ناحية علمه 
ومعرفته بالأخبار والغريب والأشعار » ولكنا لم نعدله من ناحية الخلق وسمحنا لأنفسنا 
كما يسمح علماء الجرح والتعديل لدى دراستهم لأحد رواة الحديث الشريف أن نتهمه 
بالوضع ونحل الشعر لما رآه الضبى والأصمعى وابن سلام من أنه كان يزيد وينقص فى 
الأشعار والأخبار. 

وهذا وحدّه يدعو إلى الاحتياط فى تلقى النص الجاهلىء حين يكون راويته حماد 
أو خلف. ولهذا فنحن لا نقبل أن يكون عالم قارئ جليل هو أحد السبعة قدم حمادا على 
نفسه أما أنه يقول : (ما سمع حماد الراوية حرفا قط إلا سمعته), فلسنا بحاجة إللى 
تجريج حماد من جانبه العلمىءوقد أثبتنا له مع القدماء معرفة بالشعر القديم. لولا ما كان 
من اتهامه. وهذا القول لا يصور عن الأصمعى الذى سبق أن ذكرنا أنه قال فى شأن 
حماد ما نفهم منه أنه على الرغم من كثرة ما رواه عنه إلا أنه (لم يكن يرضى روايته) *"©. 

قال ابن سلام : (وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الراويسة, 
وكان غير موثوق به: كان ينحل الرجل غيره وينحله غير شعره؛ ويزيد فى الأشعار, 
أخبرنى أبو عبيدة عن يونسء قال قدم حماد اليصرة على بلال بن أبى بردة وهو عليهاء 
فقال : ما أطرفتنى شيئاً ! فعاد إليه فأنشده القصيدة التى من شعر الحطيئة فى (مديح أبى 
موسى. فقال : ويحك! يمدح الحطيئة أبا موسى لا أعلم بى وأنا أروى شعر الحطيئة ؟ 
ولكن دَعها تسير فى الناس ”». ش 
('» مصادر الشعر الجاهلى 48 4 نقلا عن طبقات النحويين واللغويين ١1ا.‏ 
('» نفس المرجع 4/4 4. 
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-هم 8ت 


وقد حاول الدكتور الأسد أن يصحح نسبة القصيدة للحطيئة وذلك لما رواه 
المدائنى معاصر ابن سلام الذى رد عليه بأنها صحيحة قالها فيه وقد جممع جيشا للغزو 
وبأن العلماء الذين جمعوا ديوان الحطيئة وشرحوه بعد حماد أثبتوا هذه القصياءة فى 
ديوانه'"” . ولكن ذلك لا يكفى لصحة نسبتها ©. 

ويؤكد رأى ابن سلام فى حماد ما ذكره عن أبى عبيدة عن عمر بن سعيد بن 
وهب الثقفى قال: كان حماد لى صديقاً ملطفاء فعرض على ما قبله يوماء فقلت له: أمْلٍ 
على قصيدةً لأخوالى من سعد بن مالك فنظر فأملى على: 


إن الخليط أجسد منتقئه وكذاك ذتئت غلوة إيلسة 
عهدى بهم فى النقب قد سندوا تهدى صعساب مطيههم ذُلُلُةه 


وهى لأعشى همدان. ©) 

ويروى الدكتور ناصر الدين الأسد أخيارا ثلاثة تبين مكانة حماد فى الرواية 
وم عم 5ه 3 7 7 0 م 2 
وأستاذيّتة لخلفء وتلقى الأخيرٌ عنه, فقد ذكر أبو الطيب اللغوئ حمّادا فقال إنه كان 
من أَوْسّعِ الكُوفِيَين روي (وقد أخذ عنه أهل المِصريْنء وخلف الأحمر خاصّة) 9). 

كما أن رُواةً الكوفة قرأوا أُشْعَارَهُمْ أَيْضاً على خلف, يقول أبو الفرج وكانوا 
يقصدونه لما مات حمّاد الراوية لأنه كان قد أكفر الأخذ عنه) ©2. 

ونقل ياقوت أن خلفا الأحمر أول من أحدث السماع بالبصرة وذلك أنه جاء إلى 
حماد الراوية فسمع منه 9©. 


(') الأغانى ؟ / 17/5. 

( الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى هامش ( © ) من ص .١81‏ 
ابن سلام / طبقات فحول الشعراء .4١‏ 

() مصادر الشعر الجاهلى 4١‏ 4 تقلاً عن مراتب النحويين 115. 
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اس 


وفى ضوء ما ذكرنا عن حماد يمكن أن نقول إن أخذ خلّف عَنْ حمّادٍ بهذا 
الشكل المتسع؛ من شأنه تجريح خلف. وليس تعديل أستاذه. 

ولدستمع إلى هذا الخبر الرابع يسوقه الدكتور الأسد : 

وذكر أبو الفرج أن أبا عبيد قال : قال خلف : كنست آخذ من حماد الراوية 
الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول؛ فيقبل ذلك منى ويدخله فى أشعارها وكان 
فيه حمق0", 

ثم يدفع عن حماد تهمة الحمقء بما رواه من الأخبار الغلاثة السابقة التى تنص 
على أستاذيّة حماد لخلف الذى تلقى على يديه وروى عنه شعراً كثيراء وأن حماداً كان 
أستاذا لأهل الكوفة» وبعض أهل البصرة وخاصّة خلفاً فكيف يستقيم ذلك مع هذا الخبر 
(الرابع) 7. 

غير أن صفة الحمق قد يكون عنى بها خلف شيئاً من فساد الطبع عند حماد 
نتيجة اختلاطه بحماد عجرد والزنادقة الذين كانوا ينغمسون فى المجون وشراب الخمرء 
وهى عندئذ لا تمس علم الراوية قدر ما تقدح فى خلقه. أما ما فى هذا الخبر من أن خلفا 
كان يأخذ من حماد ‏ فيما يتصور الصحيح ويعطيه المنحول, فيقبله, ويدخله فى أشعار 
العرب. فهو إن صم الخبر تصريح من خلف بعدم الدقة التى كانت تشوب روايتهم بعض 
الحين» وهى تؤكد وجهتنا فى حماد وخلف مجتمعين. 

وبعد أن يفند الدكتور الأسد آراء العلماء فى حماد متخذا موقف الدفاع عنه نراه 
يصل بنا إلى منتهى رأيه فى هذا الراوية الذى أجمعوا على اتهامه بالوضع ونحل الشعراء 
مالم يقولوه من شعرء إلا ما كان من تعديل أبى عمرو بن العلاء والدكتور ناصر الأسد 
لحماد يقول : 

فنحن إذن بعد ما عرفنا هذه الأخبار وبينا ما فيها من زيف » نميل إلى أن نعد أكثر 
ما انهم به حماد موضوعاًء دعت إلى وضعه عوامل عدة منها : هذه العصبية التى كانت 
متأجّجة بين البصرة والكوفة: ومنها تلك المنافسات والخصومات الشخصية كالتى كانت 





('» مصادر الشعر الجاهلى 44١‏ » 447 نقلاً عن الأغانى 9417/1. 
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بين المفضل وحماد, ومنها العصبية السياسية ومنها أنّ حَمّاداً كان باعتراف الرواة 

كفير الرواية واسع الحفظ فكان يروى مالا يعرفه غيره, ويحفظ ما لا يحفظون فاتهموه 

بالتزيد والوضع. 

وقد ساعد على كيل هذا الاتهام له وتضعيفه وتجريحه أنه كان ماجناً مُسْتَهْتراً 
بِالشتّراب مَقَضُوحَ الْحال"". 
وَلمسنا بحاجةٍ إلى القول بأنّ خاتمة رأى الدُكتور الأسد من أنّ حمّاداً (كان ماجناً 

مُستهْتراً اراب مفضوح الْحال)» تهدم ما سبق أن قرَّرَةُ من سعة علمه وكثرة روايته, 

ومادام الأمر يتعلق بالرواية فِإنٌ سعة العلم فيه لا تقف وحدها مفوّماً للرٌواية ما لم يُعَوِجْهَا 

جمال الخلق, وقوة الدين» وشدة الورع. 

ومهما يكن من أمر فإن الشعر الجاهلى يتفاوت فى درجة صححته, فمنه المنحول 
ومنه الموثق ومنه المختلف فى صحته. 
يرى الدكتور ناصر الدين الأسد أن الشّعْرَ المنسوب إلى الجاهلية على 

ثلاثة أضرب: 

-١‏ فضَرْب موضوع منحولء إما على وَجْة اليقين القاطع وإمّا على وجْه الترْجيح الغالب 
وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه القصاص ليحلوا به قصصهم., أو يكسبوه فى نفوس 
السامعين والقارئين شيئاً وما وضعه هؤلاء القصاص على لسان آدم وغيره من الأنبياء 
أو على لسان بعض العرب البائدة وما وضْعَهُ بعض الروَاةٍ ليتبتوا به نسباً أو يدلوا له 
على أذّ لبعض العرب قدمة وسابقة. 

ويرى الدكتور الأسد أن هذا الشعر أيسر هذه الضروب الثلاثة وأهونها لسهولة 
انكشاف ويسر افتضاحه بحيث لا يكاد يعمى على أحد ". 

ومن هذا الضرب ما سبق أن تناولناه بالحديث من شعر جذيمة الأبرش أحد أمراء 
الحيرة الأوائل» ومانسب لأخخته رقاش التى أخبرت عنها الكسستب أنها ولدت عمروٌ 


(') مصادر الشعر الجاهلى 46 4 
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بْنَ عادى أَوَّلَ من مصصّر الحيرة وما يتعلق بهذه القصة وأمثالها وما نسب إلى ملوك 
الحيرة الأقدمين الذين عاشوا قبل الإسلام بأكثر من مائة وخمسين عاماً. فكل هذا الشعر 
منحول لا سبيل إلى قبوله؛ وإذَ وَتقنا فى القصل السابق الخاص بتاريخ الحيرة ماروى من 
أخبار ملوكها فإننا نتعامّلٌ مع الكثير من هذا القصص تعاملَ دُارسى الأدّب الشسعبئى 

ومن الحق أن ننبت هَهنَا ما كان للعالم الناقد محمد بن سلام الجُمَحِىَ من سبق 
وفضل فى تحديد أنواع ما حُلّفَهُ الروَاة وما حَمَلتَهُ الْكُمبُ من شعر من حيث الثقةٌ فيه 
أواتهائٌه بالوضع: فهو يستهل كتابه (طبقات فحول الشعراء) بسأن يشير فى أذهاننا قضية 
الشك فى الشعر العربى القديم أو بعبارة أدق : فى بعض هذا الشعر فهو يلفست القارئ 
لكتابه من أول دقيقة إلى مقولة هامّة ألا وهى : أنه ”'' (فى الشعر المسموع مفتعل 
موضوع كثير لا خير فيه ولا حُبجَّة فى عربيته» ولا أدب يُستفاد ولا معسى يُستَخرَج ولا 
مثل تضرب ولا مديح رائع ولا هجاء مصدع., ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف» 
وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخسذوه عن أهل البادية ولم 
يعرضوه عاسى العلماء). 

فابن سلام إِذَن يُخبرنا أن علينا أن نتنبه إلى ما قد يعترى الشعر من انتقال أووضيع 
أو تزيد. وسواء أكان هذا النغرالدى نقرؤه أو نتعرض له بالدراسةٍ مَرُويًا شفاهة وَهُوَ ما 
يُطْلَقْ عَليْهِ (الشغرٌ المسْمُوع), م أنه قد جاءنا مُدَوَناً (تدَاوّلةٌ قوم مِنْ كتاب إلى كتابي) 
إن عَلى الباحث أن يتوختى الدََةَ فى التعامل مبع نصوص هذا الشعر» فريما أدْرَكها 
الوضع أؤلمستها أيِى المُريفِينَ على أنه ينأى بمقولته عن التعميم ميية العلماء - ويضع 
بين أيدينا معياراً علميًا نقبل به نصوصا من الشعر تصح روايتهاء تسمو عن الوضعء 
وترتفع عن الزيف وذلك متى أجمع أهل العلم والرواية على قبولها. فإجماع علماء هذا 
الفن هنا (فن رواية الشعر العربى القديم) أو إجماع الرواة الكقات - يالمصطلح الإسلامى 
فى علم الحديث الشريف - معيارٌ يجعلنا نقبل شعراً ونرفض شعراً آخر. 


يقول محمد بن سلام الجمحى : 

(وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شئ منه أن يقبل 
من صحيفة ولا يروى عن صحفى”'). وكلمة (صحفى) هنا مما لا يخفى دلالته على 
(' مصادر الشعر الجاهلى ص 456 2 45 4. 
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مدى احترام القدماء وجلتهم للرواية الشعرية طريقاً فى التلقى حين كانت الذاكرة العربية 
الحافظة الواعية تحمل مع الشعر العربى علم السماء : أعنى حفظ القرآن الكريم بقراءاته 
المتعددة وهذا يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن الضرب الثانى الذى حَدَّدَهُ الدكتور 
الأسد من الشعر المروى. 


؟"س ضرب صحيح لا سبيل ! الشك فيه أو الطعن عليه وذلك هو الذى أجمع العلماء 


الرواة على إثباته بعد أن تدارسوا هذا الشعر وفحصوه ومخّصوه. وقد مر ينا أن 
القدماء كانوا يُميْروْدَ الراوية من العالم بالرواية والشعرء فيأخذون قول الأوّل فى حَذَرٍ 
الوا بلوناضه إلا ما مون إلى ميشه لي بالة قل الى لقت 
مُطْمئْنِين إلا أن يظهر لهم من وجوه النقد ما يضعف من ثقتهم واطمئنانهه(© 

يقول ابن سلام : 

(وقد اختلف العلماء فى بعض الشعر, كما اختلفت فى بعض الأشياء). 


وهذا هو الضرب الثالث من ضروب الشعر الجاهلى, الذى يحدثنا عنه الدكتور 


ناصر الدين الأسد. وهو المختلف عليه"©. 


وإذن فقد كانت هناك مقاييس ثلاثة بين أيدى العلماء لدى نقدهم لرواية الشعر: 


- ذوقهم الشعرى الذى اكتسبوه عن عام ودراية بعد طول معاناة ودرس لهسذا الشعرء 


شأنهم فى ذلك شأن الصراف الذى أشار إليه خلف والذى لا يكاد الدرهم يقع بين 
يديه حتى يميزه لكترة ما مربه على هذا الضرب من المعاناة والمعرفة©. يؤكد ذلك 
ما قرره ابن سلام من أن الشعر عنده كالمعادن الغالية والأحجار الكريمة, لا يَحْذِفُه 
إل أهلّه أهل ذَلِكَ القن الرفيع. اوللشعر صناغة وثقاقة يعرفها أهل العلم كسائر أصنئاف 
العلم والصناعات) 7). ثم هو يُتبعٌ ذَلِكَ بقوله : (من ذلك اللؤلؤ والياقوت», رت 
بصفة وله وزن دون المعاينة ممن يبصره. ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم ©2. 





(' مصادر الشعر الجاهلى 455. 
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افق 


الجهبدة : أراد بها هنا نقد الزيوف والصحاح من الدنائير والدراهم. 


الى ات 


لاتعرف جودتها بلون ولا مس ولا طراز ولا وسم ' © ولا صفة؛ ويعرفها الناقد عند 
المعاينة فيعرف بهرجهاء وزائفها وسّقوقها ومفرغها'"' وكذلك يفهم ابن سلام رسالة 
ناقد الشعر العربى القديم فهى عنده تبيّن الغث من السمين والزائف من الأصيل» تماماً 
كما يفعل خبير النقد الحاذق بأصول صياغة الدراهم والدنانير. فرسالة الباحث فى 
الشعر إذن هى التمحيص والتغبت, وتمييز الروايات واختيار أصدقها وأدقها وأحستها. 
وهذا معناه : حذق العالم لدى تناوله للرواية. وهو ما نعرفه فى مصطلح الحديث 
الشريف بنقد السند. ثم حِدُقُه بالفنَ والبلاغة» ومعرقة أسلوب الشاعر وشعره؛ ولغعه 
وهو ما نعرفه : بنقد المتن. 
غير أن العلماء لم يكونوا يستخدمون ذوقهم الشعرى وحده مقياساً لرواية الشعر 
ومتنه؛ وإنما كانوا يدعمونه ويُقوونةُ فيما يذكرٌ الدكتور الأسد بأحد الْيِقَياسَينِ 
التاليين29: 
إجماع الرواة : حيث نراه يقرر ما سبق أن تناولناه مع ابن سلام من أنه كان هناك 
إجماع فى بعض الشعر الجاهلى: كما أنه قد وقع الخلاف فى البعض الآخر ويتبيّن لنا 
مدى إجلالهم لإجماع الرواة فيما ذكرناه من قول ابن سلام : (أما ما اتفقوا عليه 
فليس لأحد أن يخرج منه) . أو قوله : 
(وليس لأحدٍ ‏ إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شئ منه أن يقبل 
من صحيفة ولا يروى عن صحفى) © ومن هنا أوردوا ما أجمع عليه العلماء على أنه 
صحيح لا سبيل إلى الطعن فيه . 
ج ‏ والمقياس الثالث الذى كان يعتمد عليه العلماء فى القرنين الثالث والرابع ويزنون 
هو: وجود الشعر فى ديوان الشاعر أو ديوان القبيلة» فقد دون هذه الدواوين الثقفات 


الطرز : هو فى الأصل التقدير المستوى : يعنى صيغة الديتار والدرهم والوسم : ما يسك عليه من 
صورة أو نقش أو كتابة. 

فق الجُمّحى ‏ طبقات 5-/ا. 
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من العلماء الرواة, ولذلك قيلوا ما جاء فيه حين يجئ فى صورة اليقين والقطع, وأما 
ما ذكره هؤلاء العلماء أنفسهم ف فى تللك الدواوين على أنه مما يشلك فيه أو يُتَوقَف 
عنده فقّد كانوا ينقلونه كما ذكروه بألفاظهم, وقد يبيحون لأنفسهم بحثه والنظر فيسه. 
ومما يدل على مدى نقتهم بما دونه العلماء فى الدواوين الشعرية أن أبا الفرج ذكر 
شعرا لا مرئ القيس وفال : (وهى قصيدة طويلة وأضها ممحولة ثم قدم لظنه 
هذا بسيبين : 
الآول : لأنها لا تشاكل كلام امرئ القيس) . وهو نقد داخلى. 
والثانى: لأنه مادونها فى ديوابه أحد من الثقات), وهو هذا النقد الخارجى الَّذِى نحْنُ 
بسبيله. وكذلك أورد أبو الفرج أشعاراً لدريد بْن الصمة رواها ابن الكلبى ثم قال أبسو 
الفرج إنها (موضوعة كلها) واستدل على ذلك بفوله : (ما رأيت شبئاً منها فى ديوان 
دريد بن الصمة على سائر الروايات) "© 
وهذا يؤكد ما ذكرناه من عناية العلماء ؛نقد المتن (وهو التقاد الداخلى) ونقد 
السند وهو النقد الخارجى. 
وما يفيدنا فى نقد المتن (أو النقد الداخلى) ما حدتنا عنه الدكتور طه حسين من 
أمر مدرسة زهير بن أبى سلمى وأوس بد حجر وما حدثنا أيضاً من شأن عدى والنابغة 
والأعشى 5 
الرواة فى رأى الدكتور الأسدء وجهدهم فى نقل الشعر الجاهلى : 
يذكر الدكتور الأسد أنه : (منذ مطلع القرن الثانى الهجرى, وبعده بقليل قامت 
طائقة من العلماء الرواة من أمغال أبى عمرو بن العلاء وحماد الراوية ذ ثم المفضل وخلف 


الأحمر ‏ وهم الطبقة الأولى من العلماء الذين عرفتهم العربية فى تاريخها الحافل؛ فتلقوا 
تراث الجاهلية : شعرها وأخبارها وأنسابها وصلهم بعضه مدونا فى دواوين كاملة ضمت 


تراث القبيلة كله أو شعر شاعر فرد من شعرائها ووصلهم بعضه مكتوباً فى صفحة متفرقة 
ثم وصلهم بعضه عن طريق الرواية الشفهية الى كان يتناقلها الخلف عن السلف. 


('» مصادر الشعر الجاهلى 454 وانظر الأغانى 919//4, و٠1‏ /:4. 
(') الدكتور طه حسين / فى الأدب الجاهلى 81 ؟ وما بعدها. 


لكر لخااة وير فر ا رمن هذا التراث وينظمون منه ما تجمع. 
يضيفون إليه ما لم يكن فيه مما ثبتت لهم صحته وينفون عنه ما نبت لهم زيفه وفساده 
ولم يألوا جهدا فى التثبت عدوي سج ركد رس جم اله لكل منهم ما 
تيقن صحته فمضى يذيعه على تلامذته فى حاقات دروسه ويشيعه فى رواد مجالس علمه. 
فخلف من بعدهم خلف هم الطبقة العانية دسن العلمساء ع والرواة تأسوا بشيوخهم واقتقوا 
سبيلهم يجمعون ويدرسون ويمحصون ثم يستقيم لكل منهم ما يتقين صححته فيذيعه على 
تلاميذه من علماء الطبقة الغالغة (). 


ونحن نذكر لهؤلاء الرواة مع الدكتور ناصر الدين الأسد جهدهم فى حمل الشعر 
الجاهلى إلينا سليماً. مُصَفَى مما يشُوب الروايةَ من عيوب؛ وإن كنا لنصرَ إصراراً على 
أن الرواة : الثقات العدول أمغال : الضبى وأبى عمرو بن العلاء ثم الأصمعى من بعد 
فما وصلنا عنهم هو أكثر توثيقاً ودِقَةَ من مشل دواوين الشعراء السّتة : أمرئ القيس 
والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعنترة فهاءه المجموعة وصلما كاملة"", متصلة السند 
إلى الأصمعى نفسه. أما سبب اختيار هؤلاء الشعراء الستة بذواتهم فقد أشار إليه الأعلم 
كذلك فى مقدمته, قال (... رأيت أن أجمع من أشعار العرب ديوانا يعين على التصرف 
فى جملة المنظوم والمنفور وأن أقتصر منها على القليل» إذ كان شعر العرب كله متشابه 
الأغراضء متجانس المعانى والألفاظ وأن أوثر بذلك من الشعر ما أجمع الراوة على 
تفضيله, وإيثار الناس استعماله على غيره ...) 7 
وقد بحث ذلك الوارد فى مقدمته. فذهب إلى أن اختيار هؤلاء الستة يعود إلى 
ثلاثة أمور : 
قيمة شعرهم الفنية .» وكثرة قصائدهم, وطولها إذا قبست يقصائد معاصريهم 
وعنايتهم بالحوادث ذات الذكريات المجيدة وبالأشخاص ذوى المكانة التاريخية 
السامية فلم تطغ على شعرهم وحياتهم الحوادث المحلية الصغيرة كما طفت علسى حياة 


نف 


الشعراء الذين سبقوهم أو عاصروهم 


''' مصادر الشعر الجاهلى /ا/ا8. 
('؟ مصادر الشعر الجاهلى ص 507 وما بعدها. 


("؟ مصادر الشعر الجاهلى 4 ٠ه.‏ 
8 مصادر الشعر الجاهلى 5 .3 نقلاً من العقد الثمين المقدمة ؟8-5. 


والذى لا شك فيه أن رواية الأعلم للدواوين الستة أَسَّدٌ توثيقاً لأنها متَصِلَةٌ السند 
إلى الأصمعىّ , وقد ذكر ابن خير الأموىّ إسناد هذه الرواية فى فهرسه فقال : زكتاب 
الأشعار الستة الجاهلية شرح الأستاذ أبى الحجاج يوسف بن سليمان النحوى الأعلم, 
رحمه الله حدثنى بها أيضا قراءةً منى عليه لها ولشرحها : الوزير أبو بكر محمد بن 
عبد الغنى بن عمر بن فندلة رحمه الله عن الأستاذ أبى الحجاج الأعلم مؤلفه رحمه الله 
يرويها الأستاذ أبو الحجاج الأعلم المذكورء عن الوزير أبى سهل بن يونس بن أحمد 
الحرانى عن شيوخه أبى مروان عبيد الله بن فرج الطّوطالقىّ وأبى الحجّاج يوسف بن 
فضالة أبى عمرو بن أبى الحباب كلهم يرويها عن أبى على القالى؛ عن أبى بكر بن دريد 
عن أبى حَاتم» عن الأصمعى رحمه الله 2, 

وَغَيْرَ هذه السلسة رار ثقة الإسناد والتى تصل من الأعلم حتى الأصمعى وهو من 
هو دقة وأمانة فى التحرئ والنقل» يأتيئا ديوان النابغة الذيبانى أهم شعراء الحيرة الوافدين 
ويأتينا أيضاً ديوان طرفة بن العبدء وهو ممّن عاشوا أيامّ عمرو بن هند من شعراء الحيرة, 
وارتبطت بعض أخباروٍ بهذا الأمير الحارى. 

وقد وصل إلينا فيما ذكرنا س كل من الديوانين فى نسختى عاصم'" والأعل.) 
ورواية الأصمعى إذن لأى من هؤلاء الشعراء ومنهم النابغة رواية موثقة فلا يمكن أن 
يكون قد قبل كل ما سمعه من حماد, فإن ذلك مخخالف لمنهج الأصمعىء وطبيعة 
روايته.. إنما المرجح أن الأصمعئّ ‏ العالم الثقَة قد سمع ما عند حماد من شعر الشاعر 
منهم ودَوَنهُ ثم سمع ما عند شيخه أبى عمرو بن العلاء وعرض عليه بعض ما سمعه من 
حماد ودون رواية أبى عمرو وتعليقاته ثم دوّن النتف التى سمعها من الأعراب, وعاد 
على كل ذلك بالتقد والتحقيق والعمحيص فأسقط منه ما أسقط, ولعله كثير جداًء ثم 





('» مصادر الشعر الجاهلى 6 ٠‏ 5» وانظر فهرست ابن خير 2 :”. 

'' عاصم : هو الوزير أيو بكر عاصم بن أيوب البطليوسى البلوى النحوى المتوفى فى سنة 454ه 
ناصر الدين الأسد / مصادر الشعر الجاهلى ٠1‏ 6. 

© الأعلم : هو العالم اللغوى : يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمرى », أبو الحجّاج الأعلم» المتوفى 
سنة 51/5ه مصادر الشعر الجاهلى 57.٠ه.‏ 


دون نسختةٌ الخاصّة من شعره الواحد منهم» وأثبت فيها ما أطمأنً هو نفسه إلى صِحَّة 
نسبته إلى هذا الشاعر”") 

ويؤكد هذا الزعم ما نجده فى مقدمة ديوان النابغة الذيبانى المحقق من إسناد”". 
وإذا كنا تحدثنا عن رواية الأصمعى للدواوين الستة لشعراء الجاهلية ممن ذكرنا ومنهم 
شاعر الحيرة : النابغة الذبيانى وتحدثنا عن دقته وتوثيقه فيما يروى إِذَ يَرويْه مُسسندا. وهو 
منحى من النقد الخارجى الذى يبحث فى سند الرواية وتوثيق الرواة. فإن الدكتور الأسد 
يعرض علينا معياراً سليماً نقبل به الشعر الجاهلى فهو يرى أن خير منهج نملك الآن 
أسبابه ‏ بعد هذه القرون التى باعدت بيننا وبين عصر الشعر الجاهلى وعصر العلماء 
الذين دَوَنَوْةُ وَرَووْهُ ‏ هو أن نسلم بصحة ذلك القدر من الشعر الذى اتفق عليه العلماء 
الرواة جميعهم واشتركوا فى روايته, وأن نتخذ من هذا القدر المشترك المعفق عليه 
أصلاً لديوان الشاعر : ندرسّه دراسة دقيقة لسعشف منه روح الشاعر وخصائصه الفنية 
ثم نتخذ من هذا المقياس الفنى الذى نستخرجه محَكاً نعرض عليه القصائد المتفرقة التى 
الفرة كل (1و1 غالم برواذهاء يما ضام منها خع متياهنا رجكا صِحَنَهُ وضممناه إلى 
الديوان وما لم يَسمقِمْ رَجَخنا أنه اختلطت نِسْيتَهُ على ذلك الراوية العالم”” والذى لا 
شك فيه أن تراثاً ضخماً من الشعر الذى يختص يإمارة الحيرة فى الجاهلية؛ نجده على 
نحو خاص غزيراً فى المفضليات؛ وهى مجموعة الشعر الشهيرة الأثيرة التسى جاءتدا عن 
هذا الراوية الثقة» والتى لا نملك معه غبير توثيقها. كما أن مجموعة أُخْرَى موثقة قَدْ 
وَردَتْ فى الأَعْمَهيّات لعل فى مقدمتها رائيّة امحل اليشكرى الشهيرة» وهى الأصمعية 
رقم 4 1: وكذلك قصيدة عمرو بن الأسود فى يوم ذى قارء وهى الأصمعيّة رقم ١؟.‏ 


وإذا كنا تَعْلَمُ أنّ الشّغرَ المَرْوىّ فى كتب التاريخ والسيرة لم يكن هدفاً يُقَصَّدُ 
لذاته, ولم يكن مَوْضعاً للتحقيق والعمحيص» بل كان أحياناً خُلية للقصة أو الخبر» للتأثير 
فى النفوس فلا مجال للشك فى أنه موضوع, ننظر إليه بوصفه تراثا شعبياً». 


(') انظر توثيق الدكتور ناصر الدين الأسد لرواية الأصمعىّ ا.بوان امرئ القيس ما فى كتابه : مصادر 
الشعر الجاهلى .5٠9‏ 

(') انظر مقدمة ديوان النابغة بتحقيق : محمد أبى الفضل إبراهيم. 
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ها - 


وقد سبق أن قررنا ذلك بخصوص بعض الشعر الذى ورد فى كتب الأخبار 
والتاريخ فيما يخعص بإمارة الحيرة فى الجاهليّة. 

وقد استشهد النحاة مثلا فيما سبن أن ذكرنا ببعض أبيات لجذيمة رأينا أنها من 
المنتحل الموضوع. فليس يعنى مؤلفى كتب اللغة والنحو وغيرها تحقيق نسُبةٍ الشَعْر إلى 
شاعر بعينه بل لا يعنيهم التشبت من صِحّة الشعر 7 نفسه فكل ما يعنيهم بالتأكيد هو 
موضع الشاهد وليس أكثر من هذا 

فهذء الكتب إذن وما تحوى من أبيات يروى أصحابها أنها جاهلية ليست بطبيعة 
الحال مصدرا أصيلا من مصادر الشعر الجاهلى التى تعتمد عليها. وإنما المصدرٌ الأصيلٌ 
فيدا نرى مع الدكتور الأسد . الذى يعدمد خليه الباحصث و هذه الدواوين الشسعرية الى 
اقنصرت على الشعر نفسه وَاتخذئة غاية إذايه وأفر غ جامعوها وصانعوها وشراحها 
جَهْدَهُمْ فى التمْتٍ من صِحة كُلّ قصيدة بل كل بيت» والتحقق من نسبة كل ذلك إلى 
شاعره ودفع ما لاتغبت ت لهم مِيحته أو نسبته, والنص على ما يشكون فيه منه. 

هذا الجها. المثمر الذى بأ.له العلماء الرواة منذ مطلع القرن الثانى الهجرى وبلغ 
غاية نشاطه فى النصنى الآخير من القرن الثانى ومطلع القرن الثالث هذا الجهد الخصب 
المغمر من التنقيب والتدقيق والتحقيق والتمحيص للتثبت من صِحّة الشعر وأصالته 
ونسبعه هو الذى أخترج لنا هذه الدواوين التى تناقلها النلاميذ. من الرواة العلماء عن 
شيوخهم بالرواية جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا مُرُويَّة عن هؤلاء العلماء مُسْندة إلى 
عالم راوية من علماء الطبفة الأولى فى النصف الأخير من القرن الفانى عد الدواويي 
وححدها هى المصدر الأولي الوحيد الذى يُعْتمدُ عليه فى إثبات صحّة الشعر وفى التحقق 
مِنْ نسنبهه إلى شاعر بذاته"©. 

وإذا كان الحديث قد طال بنا فى هذا النقّدٍ الخارجئ فقد أصبح من الواجب 
علينا أن نتناول بالحديث ذلك الحاذب الآخرّ وأعنى به النقد الداخيلىّ :الذى بِبْحَثْ فى 
الخصائص القنية للشتّاعر ومدى تحققها فى قصاندة”. 
('' مصادر الشعر التجاهلى 517. 


('! تعس المرجع 235317 515. 
'" نفس المرجع 5314. 


38 أ" زا 


أو هو النقد الذى يتناول النص الشعرى نفسه فى لفكلهة ومعساة وبحوه وعروضه 
وقافيته. هذا النقد فيما يرى الدكتور طه حسين لازم وحده يستطيع أن يظهرنا على قيمة 
ما يروى لنا من الشعر أصحيح هو أم غير صحيح'''. 

غير أننا نرى أن رقّة اللغة فى شِعْر عَدىّ نن رَيْدِ ذلك الْذى روَاةُ آو ذَوَنَهُ عُلْماهُ 
رُوَاة ثقات مَعْرُوفُونَ بالصّدْق والأمانة. هذه الرقة هى شاهدصدق علسى صحة نسْبّة هذا 
الشعر لعدى. 

فكان عَدِىُ بْنُ رَيْدِ من أهل الحيرة أى كان متتصلا بحضارة الفرس وكان يُنفق فى 
هذه البلاد الخصبة حياة راضية لا تخلو من نعومة ولين فلا جرم رق شِعْرْه ولان وخالف 
فى هذو الرّقة واللين ما هُوَ مألوفٌ فى شيغر الجاهِليَيْنَ عامّة والمضريينَ خاصّة'". 

ولائرتدُ اللغةٌ أو خشونتها إلى البيئة الحضريّة أو البدوية وحسبء وإنما نرى أنها 
بحسب ثقافة الشاعر, وما كان يحفظه من الشعر أو يرويه من غيره من الشعراء فضلاً عن 
استعداده الشخصى الفطرى وتكوينه النفسى والفتى. 

وهذا يفسّر لنا لمادا ظل شعر النابغة قويًا فى لغته (عظيم الحظ من الشدة 
والصلابة) على حد تعبير الدكتور طه حسين كما يفسره قوله أيضاً إِنّ النابغة إنما (نسغ 
بعد أن تقدّمت به السسّنُ ولم يعصل بملوك الحيرة والشام إلا بعد أن تم تكويئه. فلم يكن 
من اليسير أن تتغير لغته أو لهجته على حين نشأ عدئ ين زيد نشأة حضرية, فقد ولد فى 
الحيرة » وتأثر فى تربيته ونشأته كلها بحياة الفرس(”. كما يَفْسَّرُ فيما ترى أن التابغة 
أحَدٌ مَنْ خرجتهُم مَدْرْسّة أوْس بن حجر وَزُهْيْرٍ بن أبى 9 سلمي فى إتقانا لشعر و صنعتهة 
فى صياغة قوية بعد مراجعة وصقل وتنخلء, فلا مجال للموازنة ما بسن النابغة ‏ شاعر 
الحيرة الوافد, إذن ء وما بِيّن شاعرها المقيم : عدى بن زيد العبادى. 


(' فى الأدب الجاهلى 81 ؟. 
(') فى الأدب الجاهلى 894؟. 
('' يفس المرجع والصفحة. 


 ةيور/ه‎ 


فالفارق بينهما واضح فى النشأة » والدين؛ والثقة. فضلاً عن انتماء النابغة إلى 
مدرسة شعرية لها أصولها فى الصياغة والصنعة فيما نقل إلينا وفيما ذكر الدكتور طه 
حسين نفسه فى حديثه عن (المقياس المركب) الذى ينظر به إلى النابغة. 

أمّا ما يّاةُ الدكتور طه حسين من أن المُنخل اليشكرى بدوى الدنشأة لم يتصل 
بالنعمان إلا بعد أن تقدمت به السن, ومع هذا روى له الرواة قصيدة ما يظن (أن شعراء 
بغداد فى العصر العباسى قد استطاعوا أن يقولوا شعرا أقرب منها إلى السهولة واللين 
وهى القصيدة التى مطلعها 

زة تكح عاولى لسري نحو العسراق ولا تحخسورى”" 

فينقضه ما ذكرناه من أن الأصمعى وهو راو بست وَلِقَةٌ رُوى هذه الّقصّيدة فى 
الأصمعيّات, فهى الأصمعيّة 140)» كما ينقعه دليل فتئ آخر وَهُوَ أن لغة الشعر هِىَّ فى 
جانب من جوانبها كما ذكرنا مر يخخص يثقافةٍ الشتاعِر ونششأيِه واسيغداِه الفطرئ 
وطبيعة القدرة اللغوية لدى الشاعر فضلاً عن المؤثرات الثقافية والفنية فى شخصيته وفنى 
شعره وَالمُحْلْ من يّنى يَشْكْرَ وهى من قبيلة بكْرٍ وقد حَلُوا بالبخرين : قال الحارث بن 
حلّزة اليشكُرئ : 


إِذْ قَعْنا الجمال من سعف الب سريّن سَيّرا حتى نهاهًا الحساء9") 


كما حلت هذ الْقْلهُ ينويشكر) بالهراق على نخو ما يدشر البيت الأَرّلُ من 
قصيدة المنخل هذه . 

وَالْحَقّ أنّ شُعَراءٌ هذه المنطقةٍ ‏ أَغنى منطقة البَحْرَيْن وشعراءً قبيلة عبد القيس 
والمنطقة الشرقية من الجزيرة العربية حيسث كانت تعيش القبائل على صلة بالحضارة 
الفارسية فى الحيرة وفارس؛ كان مَؤْلاء الشعراء يقعون تحت تأثير تيّارات لْعْوةٍ كانت 
ؤثرُ فى لَغَةٍ شعرائها. 





فى الأدب الجاهلى 54 ؟. 
0 أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارئّ ‏ شرح القصائد السبع الطّوال الجَاهِليّاتَ تحقيق عبد السلام 
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وهى ظاهرة لغوية سجلها الباحثون فى اللغة العربية والشعر الجاهلى وقديماً لاحظ 
ابن سلام أنّ عدى بن زييد إنما لان لسانه وسَهُلَتَ أشعارة لأَنهُ كان يسكن الريف 
والحيرة". . ولعل هذا هو الذى جعله يُْرُِ لشعراء القرى قسماً مستقلا فى كتابه تمسيزا 
لهم عن شعراء البادية. وتأكيدا لهذزه المُلاحَظةٍ يَكْفِى أن نوازت بن ش شِعْر المُرقشين ‏ 
وهما من قببلة بكر التى كانت تنزل فى المنطقة الشرقية؛ وشعر المُتقِبِ والممزّق وهما 
من قبيلة عبد القيس التى كانت تنزل فى المنطقة نفسها وبين شعراء البادية من أمشال 
الحارث بن حلزة والمسيب بن عَلّس وغيرهم كثيرون”". لنتبين أثر الفارق الحضارى 
على لغة كل من الفريقين مما لا نستغرب معه أن تأتينا قصيدة المنتخل الرائية على هذه 
الدرجة من الرقّة والسهولة والعذوبة مجتمعين. 

أما سهولة شعر الأعشى أو ما ثراة مِنَ الرقةٌ فى شعره عبر ديوانه كاله وهو على 
حد تعبير الدكتور ملي د لعي سو م 
الْمَلكة الشعرية عنده التى تَوْبْرٌ السسَّهُلَ الرقيق» الجميل فى الألفاظ والموسيقى 
وتستجيب لداعى الحضارة من آلات موسيقية عرفها العرب فى باديتهم اع يدر 
قراهم وحواضر ملكهم كالحيرة التى زارها وطالما مدح ملوكها كالمنذر والتعمان 
وإياس بن قبيصة الطائى فيما سوف نتناوله تفصيلاً لدى حديتنا عن الأعشى وشنه. كل 
أولئك لا يجعلنا نستغرب على (صناجة العرب). أن تأتينا لغته كما تأتينا ألفاظه وعباراته 
وأوزانه وقوافيه على درجة كبيرة لا من الرقّة وحُدَهاء بل من الجمال أيضا أما أن يعضها 
قد لان إلى درجة تبط عن مُسْمَواةُ القبى فَلَعلَهُ من أثر الروايَةِ السَمَهيّةِ ومما يضاف إلى 
الأغشى, وهُوبرئٌ من قَوْلِه. 

ومع كل ما ذكرنا قإننا لا نجد غضاضة فى أن نتفِق مع الدكتور طه حسين فيما 
قرره من (قاعدة أو شبه قاعدة فى هذا الموضوع فنحن مبالون إلى أن نقف مَوْقِفَ الك 
أيضاً من الشعر الذى يسرف صاحبه فى السُهولَةٍ والليْنء وإنْما الشعر الذىّ سعد للنظر 
فى صِحّته هو هذا الذى يناسب لغة القرآن وما صحٌ من الحديث متانةً لفظ ورصانة 


(') طبقات فحول الشعراء .1١51‏ 
(') القصيدة الجاهلية فى المفضليات رسالة ما جستير ‏ إعداد : مَىٌّ يوسف خليف. 
فى الأدب الجاهلى 7٠١‏ 

-ة/ا - 


أسْلُوب فى غير تكلف للغريب ولا إسراف فى الحواشى ويناسب القرآن وما صصح من 
الحديث سهُولةَ مح وقُرباً من الفهم فى غَيْرِ إسفافم ولا ذو منَ السّخفع ”2. 

ويُجدينا كَنيْراً فى دراميسا للّجانب الْقَنى وللنقد الداخلى للشعر الجاهلى ولشعر 
النابغة الذبيانى على بحو خاص ذلك النهسج الذى اصطنعه الدكتور طه حسين لدرس 
هؤلاء الشعراء الذين تجمعهم مدرسة واحدة لها مقوماتها الفنية المشتركة إنها مدرسة 
أوس وزهير التى أشرنا إليهاء هذه المدرسة رأسها أوس ثم زهير والعى خرّجَت الْحطيئة 
وكعباً بن زهير, والنابغة الذبيانى ثم تواصلت فى الإسلام حيث امتدت فى جيل بن مُعمر 


الأمرى العذرى وتلميدة الشهير 0 بن عبد الرحمن. 


ونحن نجد الدكتور طه حسين يصطنع مقياسا مُركبا لدرّاسة شعراء هذه المدرسة 
أو الشاعر منها فى ضوء هذا المقياس الذى يؤُلفه (من اللفظ والمعنى والخصائص الفنية 
المشتركة”'). 

فهو يرى أن من الممكن دراسة الشعر الجاهلئ فى مدارس تَثترك الْوَاحِدَة منها 
فى مُقَوَمَات قُبيةِ تفردها عن الأخرى. 


- 
- 


وهو يقول إنه قد عثر على إحداها وهى مدرسة زهير وأضرابه ”© ولا نجد غرابة 
فى ذلك بل نحن نود أذ نضيْفَ فى تواطع نديد وَعَلى امْيحياء مَدْرْسَة شعراء الْجيْرةٍ 
وما جاورها من جِهَة البَحْرَيْنِء مشل شعراء عيسد القيس وشعراء بنسى بكر أو 
بالأحرى بنى كر 

وما قد يجمع المثقب العبدى بالمنخل اليشكرى ‏ مما تعرّضنا لَهُ بالحديث ‏ 
من سمات فنيّة قوامها رِقَةُ اللّةِ وَعذوبةٌ الموسيقى, واصطفاء الأبحر الشعرية) الصافية, 
إلى غير ذلك مما قد يمكن تبينةُ للدّارس المُخلِص وللباحث فى الخيّرَةٍ الفيّة والعجربة 


2 


فى التعامل مع نصوص الأدب العربى الجاهلئ فنا. 





('' فى الأدب المجاهلى 75017 
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(" انظر تفس المرجع ص 711 وما بعدها. 
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ويُرَددُ الدكتور طه حسين ما رَوَاهُ عُلَمَاءُ البَصرَةٍ والكُوفَةِ عن أبى عمرو بن العلاء 
أنه كان يقول : إِنّ أوسا كان شاعرٌ مُضرء حتى ظهر النابغة وَرُهَيْرُ فأخملاقٌ وظل بعد 
ذلك شاعر تميم فى الجاهلية غير مدافع". وما تحدث به الأصمعى من أن أوسا كان 
شاعر مصر ولكن النابغة طأطأ منه فظل شاعر تميه”"» 

فالخاصة المشتركة بين أوس وبين تلاميذه, إنما هى قبل كل شئ مذهبه الشعرى 
فى الوصف”) 

ذلك أن أوسا شاعر حسى مادى إن صح هذا التعبير, كآنه يشعر بحسّه. كأنة 
يَشعْر بعينيه وأذنيه. أو قل كأنّ ملكة الخيال لم تَوْدَغ منه حيْث أُودِعَت من الآخرين من 
وراء الحواسء إنما أودعت الحواس نفسها أو قل إن لم يكن بد من التدقيق العلمئ ‏ 
ملكة الخيال عند أوس كانت شديدة الاتصال بحسّه المادى قليلة الاستقلال عن هذا 
الحِس» حتى كأنها لم تكن تعمل شِيْئاً وَحْدَها تكن بش اكز الى يفلو الجدر. 
إليها إلى شئ من التجديد والتصفية, والتنقيح ثم التأليف إنما كانت تتخذ الحواس نفسها 
وسيلةً إلى هذا التأليف. ومن هذا كان ا ا 5 
وكان أشبه بالتصوير منه بأى شي آخر, كان حكاية صادقة أو كالصادقة لمظاهر 
الطبيعة9). 


كان أوس قوئ الحس شديد اتصال الخيال بالحواس شديد الاعتماد على حواسه 
فيما يؤلف من الصور الشعرية ولكنه ‏ وهنا ميزة أخرى له ولتلاميذه . كان يؤلف هذه 
الصورة تأليفا. ويعمل فى هذا التأليف ويجد مشقة وعناءٌ. فهو إذن يمتاز بميزتين: 
إحداهما أنّ خيالَهُ كان ماديا شديد التأثر بالحس. والثانية : أنه كان فتاناً يتخذ التَّغْرَ 
حِرقَةَ وصناعة وفنا يدرس ويتعلم, ينشئه صاحّه إنشاءً ويفكر فيه تفكيراً ويقضى فى 


(' فى الأدب الجاهلى 759. 
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)في الأدب الجاهلى ١/ا".‏ 


إنشائه والتفكير فيه الوقت غير القصير”". وفوق كل ذلك كان أوس يعمل شعره عصلاً 
وبُْشيئةُ إْشاءً. ومن سمات ”© شغر أَوْس ‏ رَأس هذه المدرسة أيضاً جمالُ الموسيقى؛ 
وذّلِك يضح فى الريع الْاى يهْدَمٌ بده ويُكَرّْه فى قصيدته الحائيّة, العى أغجَبت 
القُدَماءء فرأوا أنها أجود ما قيل فى وصف المطير أثناء العصسر الجاهلى. ومن أجمل 
أبياتها قوله: 

هب تلُومُ وليست ساعة اللأحى هل انتظرْت بهذا اليوم إصباحى”" 

ومن سمات هذه المدرسة أيضاً قُوةَ المطلع. وجماله واهتمامه به من هذا مطلمع 
مرثيته فى صاحبه فضالة, حيث يقول : 

أيتها النفس أخيلى جَزعا إنّالِْى تخذرين قَذوقما 

كان ابْنُ قيبة يقول : إن أحداً لم يبتدئا رثاءً بمفل هذا البيت». 


ويرى الدكتور طه حسين أن زهيرا وتلاميذه والنابغة قد ذهبوا مذهب أستاذهم فى 
الاعتماد على التشبيه الحسى والتصوير المادئ الدقيق. على أنهم لم يكتفوا بتقليده 
واقتفاء أثره» بل استعاروا منه طائفة من المعانى والألفاظ استعارة لا تحتمل شكاًء حتى 
لكأن هذه المعانى والألفاظ كانت قد أصبحت خطأ شائعاً للمد رسة كلها , 

وكل ما فى زهير والنابغة من وصف الصيد معتمد فيه على شعر أوس فى وصف 
الصيد أيضا. وهذا اننيد الذى إغناء إل الدايقا فى 3 اليه نتن ذ عي باقن ارعتم أنها 
كالقور الوحشيء ثم أخذ يقص علينا قصص هذا الثور حين أحس الصائد كِلأبَهُ ففن ثم 
او ار ا اد 
شيئا قريباً منه عند زهيرء إنما اعتمد فيه الشاعران على أوس» واستعارا فى كثير من 
الأحيان ألفاظ أوس وصوره أيضا 2. 
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وذكر ابْنْ قُتيْبَةَ أبياتاً لأوس استغلّها زُهَير والنابغة : استغلاً لفظها ومعناها أحياناء 
واستغلا معناها دون لفظها أحيانا أخرى :.منها هذا البيت : 
عَسْرُّكَ إنا والأحاليفْ هؤلا 2 لَفى حنَبَة أظفارها لم تقلّم 


"دم سه 


خذه زُهَيْر فقال : 


ل 
لدى أسّدٍ شاكى السّلاح مقدّف 2 له لبد أطقاره لم تَقلْم 
وأخذه النابغة فقال : 
وبنوقهين لا محّالة أنهم آتولة غير مُقلّمى الأظمَار('» 
ويقف الدكتور طه حسين عند شعر النابغة ليقرر أنه فيما يرى : كتشسعر زهير 

وشعر أوس وكشعر الحطيئة وكعبء قد طبع ما صح منه بهذا الطابع الفنئ الذى بيساه, 

وكثر فيه إلى جانب ذلك النحل كثرة فاحشة”". 
ويرى أن من الممكن تمييز هذا الشعر المنحول فى غير مشقة ولا جهد. غير أنه 

يخبرنا أن التحل فى شعر النابغة متغلغل أكثر مما تغلغل فى شعر أصحابه. قالرواة ل 

يكتفون بأن يضعوا عليه القصيدة أو المقطوعة أو البيت ولكنهم أحياناً قد يضعون عليه 

الشطر. وقد يضعون عليه الجرّء من أجزاء القصيدة. وكان شِغْرٌ التابعةٍ قد رَصل إلى 
الروَاةٍ فاميداً مُصنْطَرباً ناقصاً فأمْلَحُوهُ وأضافوا إِلَْهِ ما يُصِلِحُهُ ويُكْمِله ويُمثلُ الدكتور طه 

حسين بقصيدة النابغة الدالية التى مطلعها : 


2 
مام هي 


يادَارّمية بالْعَأناء فالسَند أَفْوَتَْ وَطالَ عليها سالِفُْ الأمّد0© 


فأول هذه القصيدة مطبوع بطابع المدرسة, تجد فيه وصف الدار وما بقى من 
آثارها على نحو ما تجده عنل زهير وأوس والحطيئة, وربما شاركهم فى اللفظ. 


00 فى الأدب الجاهلى ص .781١‏ 
لق فى الأدب الجاهلى ص ."97١‏ 
(© نفس المرجع ص 9 .8٠‏ 


فإذا قَرَغٌ من الدار وآثارهاء عمد إلى ناقته فوصفها معتمدا فى هذا الوصف على 
مذهب أصحابه فى عرض الصور المادية فى شئ من القصص حتى إذا وصل 
النابغة إلى قوله: 

فيلك تبلغفى النغمان إن له فضلاً على الناس فى الأذنى وفى البَعَدِ 

بدأ التحل من هذا الموضعءوذلك حيث يستطرد إلى ذكر سليمان بن داود وبساء 
الجن تمر له. فى كلام ضعيف اللّفظٍ سخيف المعنى لا صلة بينه وبيسن شعر النابغة ثم 
تأتى قصة زرقاء اليمامة وحمامها أو مطارهاء لاشك فى أن مده القصيدة منحولة 
فى القصةة''. 

ومثل هذا يجب أن يقال فى غير هذه القصيدة من شعر النابغة الذى اعتذر فيه إلى 
النعمان آو مدح فيه ملوك غسان”". 

غير أن وراء هذه القصائد التى قد يشربها بعض النحلء قصائد أخرى صحيحة 
مُعُجبة قالها فى مديح بعض أمراء الحيرة أو الاعتذار إليهم. وأما أن يُنْحَل جزءا من 
قصيدة أو بيتا أو جزءاً من البيت أو شطْراً فهذا من الممكن أن نلحظَّةٌُ على الكثيّر مما 
يُرْؤى مِنْ شغر الجاهِلييّنَ ليس وقفا على النابغة وَحْدَهُ. أما وقد أصبح لديا هذا المقياسٌ 
الفنى (الحْرَكُبُْ) فى الحْكم على شِغر الثابغةٍ بوَصْفَهِ شاعراً يَحْمِلٌ خصائص فنية؛ صياغية 
وتصويرية» وهى من سمات هذه المدرسة, فإنّ من الممكن دراسة شعر النابغة والحكم 
عليه بالصحة أو النحل فى ضوء هذا المقياس للنقد الداخلى. 

من هذه القصائْدٍ الحسان تلك التى مُلِحَ بها عمرؤٌ بن الحارث الغسّاني 
والتى مطلعها : 

أتاركة تدللتها قضام وَضبنا بالتحيّة والقالاو”' 

وَهى التى ستتناولها بالحديث تفصيلاً لدى الحديث عن النابغة وشعره. 

وقد روى الأصمعى رائيّة جميلة قالها النابغة عندما علم بمرض النعمان تلك العسى 
يقول فيها : 


('' فى الأدب الجاهلى ص 4 7*٠‏ ب ه.". 
('/ نفس المرجع ص 05م 


6 5 5 
') ديوان النابغة (4 ؟). 


أقول وإن شطّت بى الدَارُ عدكم إذا هنا لفكاامن معد مسسافرا 
ألكنى إلى النعمان حيكث لَقِيسّْه 2 فَأهْدَى له الله الْغفوث الْبَراكرا"") 
ويرى الدكتور طه حسين فى شعر النابغة الذى يمس الحياة البدوية الخالصة آن 


النحل فيه قليل» أو هو أقل من البحل فى مدحه واعتذاره. تعرف ذلك حين تقرا هذا 
الشعر فترى فيه طابع المدرسة, وترى فيه متانة ورّصانة مُطرِدَيْنِ وإسفافا قليلة:", 


ومهما يكن من أمر النحل في بعض شعر النابغة فإن شعره الموثق بمتنه وبصياغتسه 
الفنية المميزة كثير فى ديوانه خاصة م تلك الطبعة المحققة الأخيرة الى جعل الأستاذ 
محمد أبو الفضل إبراهيم للشعر المنحول مكاناً معلوماً فى نهاية الديوان"". 

وإن كان هذا لا يبرئ بقية الديوان من وقوع التبحل فى بعسض قصاتدة على 
نحو ما ذكرنا. 





('أ) الديوان (/ا) البيتان  1١1/‏ 18. 
') فى الآدب الجاهلى 5:”, /10.". 
ديوان النابعة الذبيانى (ذخائر العرب 37) بتحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم. 


هم - 


الغصسل الثانسسى 


الفصل الثانى 
الشعراء المقيمون 


-١‏ عدى بن زيد العبادى 


نشأ هذا الشاعر فى ظلال هذه البيئة 'لحضارية المترفة وتدسم عبير الحيرة 
الروحاء؛ على الأرض الطيبة التى عاش عليها أبوه وجده. مورث حسا حضاريا مترفاء كما 
ورث مكانة ونفوذا مكنا له مع ملكته الشعرية الناضجة من أن يحلق بجناحين أثيريين فى 
سماء الحيرة الجاهلية شاعرا رقيق الكلمات, متفرد النغم متجدد الفكر وهو عدى ين 
زيد بن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس بن زيد 
مناة بن تميم بن مر بن بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضربن نزاز. 

والذبن ترجموا لعدى لم يختلفوا فى اسمه ولا نسبه بل أجمعوا على أنه تميمى 
منهم من وقف عند جده تميم ومنهم من ارتفع بنسبه حتى أوصله إلى نزار”"'' ونسبة عدى 
الشائعة : العبادى. نسبة إلى العباد. يقول ابن دريد : (وهم قبائل شتى من بطون العرب 
اجتمعوا بالحيرة على النصرانية). ثم يذكر سبب تسميتهم بالعباد فيقول : (فأنفوا أن 
يقال لهم عبيد؛ فينسب الرجل : عبادى) ”". 

وقد سبق أن تناولنا من قبل سبب تسميتهم (بالعباد), وما قيل فى ذلك من آراءء 
ووجهات, نرجح منها أنهم سموا بذلك لأنهم كانوا (عباد اللهم من النصارى. 

كان عدى إِذا عِبادِيًا نصرائيًا. يقول الجاحظ : (وكان عدئ نصرانيا دَيّاناً 
ومُترجما وصاحب كتب....) إلا أن نصرانيته ما كانت تمنعه من مشاركة جمهور العرب 
آنذاك فى تعظيم مكة وتقديس الكعبة» ونلمح هذا التعظيم والإجلال فى قوله : 





(') الأغانى ؟91//9. 
('» ميحما. على الهاشمى / عدى بن زيد الشاعر المبتكر (الطيعة الأولى حلب /1951) ص 75 7 "717. 


-864م/- 


سَعَى ألأغدَءُ لا يألو شرا إِلتك وَرَب مكّة والصّليِسبٍ 

فهو يقرن مكَّةَ بالصليب فى فّسوه. وشأنه فى مرج مقدسات الوثنية بالمسيحية 
شأن أكثر التصارى العرب قبل الإسلام. فهم نصارى وثنيون فى الوقت نفسه. ومن يقرأ 
شعره لا يجد فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية!"©. 

وفى شعره كما أشرنا من قبل صدى للنصرانية لا يقف فيه عند مجرد التأثر 
الشكلى بالدين . كان يشير إلى بعض الطقوس أو يذكر النواقيس والرّهبان والكسائسء 
على نحو ما يلقانا عند امرٍ القيس والنابغة والأعشى وغيرهمء بل نراة يتَجاوَزة إلى 
تمثل الدين فكرةً مضيئة» وخلقاً كريما ينعكس كلاهما فى شعره فهو يدعو إلى شرك 
الباطل» ويحُتٌ على التقوى, لأن تقوى الرب رهن للرشدء ويحث على تحميد الإله لِأَنَهُ 
يُنجى من الهلاك ويؤمن بخلود الخالق ذى العرّة, ويابقاء الجزاء بالوزن, وبأن الله لا 
يبتغى للحمد أنصاراء ويغفر ويقدرء ويعود الشاعر ليشكر نعمة الله عليه ويوكل الأمور 


إلى رب قريب مستجيب”". 


فعدى بن زيد يقول : 
قدع البساطل واعمد للتقى وتقى رتك رهن للرشد”) 


وعدى يقول : 
ومايبقى على الأيام باق سوى ذى العرّةٍ الربّ القدير©) 


ويقول: 
.2 3 وآ 8 
وعند الإله مايكيد عباده وكلا يوفيهالجزاء بمنقال”) 


('» محمد على الهاشمى 75 717 وانظر الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ٠١١‏ والأغانى 
10101 

('» الدكتور نورى حمودى القيسى / دراسات فى الشعر الجاهلى ؟7, "ا" (ساعدت على نثسره 
جامعة بغداد) 

('» ديوان عدى بن زيد . بعحقيق محمد جبار المعيبد (بغداد )١456©‏ القصيدة رقم (41) البيت .)١8(‏ 

» ديوان عدى (66) البيت .)٠١(‏ 

© الديوات (+11) البيت .)١(‏ 


ساي 4 


وبقلول: 
فالحمد لِلّه إذ نجّاك من عطب4 22 والل ةلا يبتغى للحمد أنصار(©» 
ويقول عدى بن زيد : 
فاستعتبوا واشكروا لله نعمهه تَْفُوا إِلهَكُمْ للظلم غُفسارا”» 
وعدى القائل : 
وإنى قد وكلت اليوم أثرى الت وت ويس لي 
ونلاحظ على شعر عدى ورود لفظ الجلالة فى أكثر من موضع من ديوانه. 
أسرته: 
وقد رَوَوَا فى سّبب نرُول آل عار الحيّرة ما كان من أمر جد الشالث : يوب 
حين أصاب دما فى قومه. بمنزله فى اليمامة» مما جعله يهرّب إلى الحيرة فى ضيافة أوس 
ابن قلام, أحد بنى الحارث بن كعب» بالحيرة» وكان بين أيوب وأوس هذا نسّبْ من قبل 
النساىء فَلّما قِمَ عليه أيُوبُ أنزله فى داره وأكرم مشواه فمكث معه مدة طويلة حتنى 
مكّن له فى الحيرة: وجعل له مُقاما ولذريته من بعده 29. 
لم يقض أيوب حياته في الحيرة خائفاً يترقب» وهو القاتل الفارٌ اللاجئ وإنما 
دفعته شخصيته الطموح إلى الاتصال بملوك الحيرة» فحظى منهم بالتقدير والإكرام؛ 
وكانم لديهم من المقربين الذين تَغْدَقٌُ عليهم الأموال؛ وتوزّعٌ الجوائزٌ بغير حساب. 
ووّرث هذو الْحُظُوةَ أولادُه مِنْ بعلده. 
يقول أبو الفرج : (فلم يكن منهم ملك يملك إلا وَلِوَلَّدٍ أيوب مِنهُمْ جَوائِرٌ 
وَحِملان) ولما وافى أيوب الأجلّ قام ابنه زيد مَقامّهُ فى الاتصال بملوك الحيرة, فجرت 





الديوان / القصيدة (5) البيت (15). 

('© الديوان (5) البيت (45). 

7 انظر الخبر فى الأغانى 41//7 » 48 (ط. دار الكتب). 
(» الديوان ("") البيت (7"7). 


عليه أخلاف الرّزْق: وأقبلت عَليهِ الدنياء ونعِمّ بخفض العيّشء وأعرس بامرأة من آل قلام 
فولذت أله خجاد ٠‏ زلا جل لدف 11 

غير أن زيد بن أيوب الجد الثانى للشاعر قد قتل فيما يرون بالغأر الذى خلفه له 
أيوب: وترك اينه حمادا صغيرا . 

ومنذ حماد هذا والكتابة أصبحت صناعة أثيرة لهذه الأسرة فقد ترئى حماد بين 
أخواله حتى إذا أيفع عَلّمَتهُ أَمُهُ الكتابة فى حياة أبيه فكان أول من كتسب من بنى أيوب 
وخرج من أكتب الناسء ولا يزال يعلو صيته وتذيع شهرته فى هذه الحرفة (الكتابة) حتى 
صار كاتب الملك النعمان الأكبر”, وهو المبروف فى الكتب التعمان السائح أوالنعمان 
الأعور. حتى إذا أتجب حماد ابنه زيداً الذى سمّاه بامْم أبيه, والذى حرق الكتابة 
والعربية» ولما حضرت مانا الرفاة أوصى انه ريد اعد اأمسيقنه المخلفين مه 
الدهاقين 2 العظماء. فأخذه الدهقان وَضمّه إلى ولَّدِه وعلمه الفارسية فأتقنهاء إلى جانب 
حذقه بالكتابة: وباللغة العربية» وأشار الدهقان على كسرى ‏ وقد بدت له نجابة زيد 
والد عدى ‏ أن يجعله على البريد فى حوائجه. ولم يكن كسرى يفعل ذلك إلا بأولاد 
المرازية فمكث يتولّى ذلك لكسرى -بقة من الدَهْر ©. 

ويحدتّنا صِاحِبُ الأغانى أنّ النَعْمَانَ الغانى هلك؛ فاختلف أَضْلٌ الحيرة فيمن 
يُمَلَكُونَه إلى أن يعقد كسرى الأمر لرجل ينصبه, فأشار عليهم المرزبان بزيد بن حمادء 
والد عدى فكان على الحيرة إلى أن ملّك كسرى المنذرَ يْنَ ماء السماء والدَ النعمان بن 
المنذر, الذى كان يقدر زيداً حقّ قدره, وعلى حدّ تعبير أبى الفرج (كان لا يعصيه فى 
شى) وتزوّج ريد بِنْ حمّادٍ نعمة بنت ثعلبة العدويّة فولدت له عدِي. 





('» محمد على الهاشمى / عدىّ بن زيد ١8‏ ء وانظر الأغانى 44/7 وما بعدها. 
('© انظر الخير فى الأغانى 49/7. 
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© الدهاقين / جمع دهقان وهو التاجر ورين المتطقة الرواعية. فارسئ معرّب. 
© الأغانى ١١١/9‏ 


1١1 31/9 الأغانى‎ © 


عاش عدى فى النصف الثاني من القرن السسادس الميلادى؛ وعاصر النعمان بن 
المنذر, وساهم فى توليته إمارة الحيرة فى الجاهلية فيما تجمع عليه الروايات؛ وربّما 
شهد عدى آخر هذا القرن. 

وقد نشأ عدىّ فى أسرة تشغف بالمعرفة. اتخذت من الكتابة وسيلة لارتقاء سُلَّم 
المجدء ودخول قصور الأكاسرة والمناذرة من أوسع الأبواب0". فلم يكد عدى ينهى 
تعلّمه فى الكُتَاب الذى أرسله إليه والده, حتى بعث به المرزبان مع ابنه (شاهان مرد) 
إلى كتاب الفارسية حتى خرج من أفهم الناس بها وأفصحهم بالعربية وقال الشعر وتعلّم 
الرّمّىَ بالدثتّاب, فخرج من الأساورة الرماة» وتعلم لعب العجم على الخيل بالصوالجة 
وغيرها”". 


وقد توسط له المرزبان لدى كسرىء وشهد له وأوصى بعدئّ خيراً لَكَى يعمل 
لديه فاستدعاه. وكان فيما تروى الكتب جميلٌ الوجه فائق الحُسّن وكانت الفسرس تتبرّكُ 
بالوجْه الجميل قَلّما كلّمَهُ وجده أظرف الئاس وأحضرهم جوابساًء فرغب فيه وأثبعه مع 
ولد المرزبان» فكان عدى أول من كتب بالعربية فى ديوان كسرى"©. 


ساو م 


وعن مكانة غدى يخدنا ابو الفرع بان اذل الخيزة قند زرا جديا ورحبوةه فلم 
يرل بالمدائن فى ديوان كسرى يُوذنُ هُ عليّهِ فى الخاصّة, وهو مُعُْجَبْ به قريب منه 
وأبوه زيد بن حماد يومئذ حئ إلا إن ذكر عدى قد ارتفع وحمل ذكر أبيه فكان عدى 
إذا دخل على المنذر قام جميع من عندةٌ حتى يقعد عدئ؛ فعلاً لهُ بذاك صيت عظيم. 
فكان إذا أراد المقام بالحيرة فى منزله ومع أبيه وأهله استأذن كسرى فأقام فيهم الشهر 
والشهرين وأكثر .وأقل. 

وتروى الأخبار ما كان من سفارة عدى لكسرى هرمز ‏ بعد وفاة أيه كسرى 
أنوشروان ‏ بين هذا الملك وبين قيصر الروم. وأنه حمل إلى ملك الروم هدية كسرى 


(') الهاشمى / عدى 259 ."٠‏ 

( الأغانى 1٠١١/7‏ والمرازبة : جمع مرزبان وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك. 
فارسى معرب . الأساورة : جمع إسوار بالضّم وبالكسر وهو الفارس البطل الجيد الرمي. 

© الأغانى ؟/3941 72 .1١‏ 
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ثم 6 


إليه وما لقيه عدى عنده من إكرام وما شاهدةٌ من عظيم مُلْكِ الرُومان. وتروى الكتب 
شعر عدى فى الحنين إلى وطنه (الحيرة) وقد طال مكثه فى دمشق, من أبيات يقول فيها: 


ك2 ع . 5 8 ّيه 0 - دن 
رب دار بأسفل الجرع من دو مةأشهى إلى من جَيرون 
وندامى لا يفرحُون بمانا لوا ولا يرهبُون صرف المنون 
قد سقيت الثمول فى دار بشر تشكوة تمرة سما غ00 


وعن مكانة عدى وخلقه يحدثنا أبو الفرج : (وعدئ أنبل أهل الحيرة فى أنفسهمء 
ولو أراد أن يُملَكُوه لملّكُوه , ولكته كان يؤثر الصّيد واللَّهْرَ واللّعبٍ على المُّلكِ". و 
شلك أن بيْنَ أيدينا من أخبار عدىّ وما يتعلّقٌ بحيّاته ما يجلو لنا صورته من جانَّيُها: 
الذتمي والخعرد قد روصل إل عن ايارو وريد لله لامزهة والعسسل؛ فكان فيما 
روى أبو الفرج يبدو فى فَصْلَي السنةِ فيُقيم فى جفيرء ويشتو بالحيرة؛ ويأتى المدائن 
فى خلال ذَلِكَ فيخلرم كسرىء, فمكسث كذلك سنتين فكان لا يؤثر على بلاد يربوع 
ميد من مبادئ العربء ولا ينزل فى حى من أحياء بنى تميم غيرهمء وكان أخِلأؤه من 
العرب كلهم بنى جعقر وكانت إبلهُ فى بلاد ضَبّة وبلاد بنى سعد. وكذلك كان أبوه له 
يجاوز هذين الحيّيّن يابله2”. 

وكان عدئ ينتقل بين المدائن والحيرة ويقوم بمهمتين كبيرتين فيهما. ففى 
المدائن هو الكاتب المقضلء والسفير المقرب, والمستشار المؤتمن. وفى الحيرة هو 
المربّى والمؤدُبء والكافل للنعمان بن المنذر الذى سيؤول إليه أمر الحيرة بعد أبيو©». 

فلم تكن صلة عدى بملوك هذين القصرين دفى الكسو ني البناين 
والمناذرة فى الحيرة ‏ ورجالها الرسميين صلة عابرة» تمِّن حابر يها شاعر ضرب 
إليها أكباد الإبل وطّوى المفاوز الواسعة ليَحْظَى بجائزةٍ ماليّق أو عنم سياسئ كماهو 
شأن أكثر شعرائنا الععرب. وإنما هى صيلةٌ وثيقةٌ أصَلَت لها أو اصيرُ قديمةٌ بين أسرة عد 


.1١ 3٠١/9 الأغانى‎ 9( 
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زف الأغانى ٠5‏ . جفير : يفتح الجيم وكسر الفاء ‏ ماءة فى صَريّة. 
©» الهاشمى / عدى بن زيد .4٠‏ 


ابن زيد وَهَدَيْنِ القصرينء ومهّدت لعدئى أن يدخل قصر المنذر بن المنذر ملك الحيرة» 
ثم قصر ابنه النعمان بن المنذر وقصر كسرى أنوشروان ملك الفرس ثم قصر ابنه هرمزء 
لا دخول المادح المستعطى, بل دخول رجل الدولة العامل فى هذين البلاطين والمصرف 
لأعلى الشئون فيهما0". 

يروى أبو الفرج عن هشام بن الكلبى أن المنذر جعل ابنه النعمان فى حجر عدى 
ابن زيد الذى تكفل بارضاعه , ثم بتربيته وتأديبه. وكان للمنذر ابن آخر يقال له: 
(الأسود) أشرف على إرضاعه وتربيته قوم من أشراف الحيرة» من العباد , يقال لهم بدو 
مرينا'". وقد لعب عدئ بن زد دَوْراً كبيراً فى تولِيَةٍ التعمان إمارةً الحيرة؛ فى قصة 
طويلة يرويها الاخباريون. فقد رووا أنه لما حضرت المنذر الوفاة كان له عشرة من 
الببين أوصى بهم إلى أياس بن قبيصة الطائى: وملكه على الحيرة إلى أن يرى كسرى رأيه 
وقد مرينا ما كان من أمر تدخل عدى من أجل النعمان حتى تولى أمر الحيرة وما سبَبَةُ 
ذلك لعدئ نفسه من حقد خصومه نعنى غريمه عدى بن مرينا الذى حبق على عدى, وقد 
كان يعمل على أن يتولى ربيّبه (الأسود) إمارة الحيرة ولم يزل يكيد له. ويحوك له 
المؤامرات ويسعى بالدسيسة بينه وبين ربيبه النعمان بن المنذر الأمير » حتى أودى يعدى 
بن زيد إلى غياهب السجن, حيث قُبِلَ هُنَالِكَ الأمر الذى تسبّب فى استدعاء كسرى 
للنعمان فيما بعد بمسعى زيد بن عدى الذى تولّى الترجمة لكسرى فيما يروون مكان 
أبيه الشاعر المترجم ‏ وذلك فى خبر طويل تناولناةٌ مع الاخباريين والمؤرخيين فى 
حديثنا عن تاريخ ملوك الحيرة» تفصيلا””©» 

وإلى جانب هذا الدور السياسى فى حياة عدى بن زيدء والذى سوف نرى من بعد 
انعكاسّه على شعره: كان عدى الشاعر يتمتّعُ بصفات شخصية خِلْقيّة وخلّقية أجدته فى 
حياته وفى شعره. 

يروى أبو الفرج فى صفات عمدئ الخلقية : (وكان عدئ حسن الوجه مديد 
القامة, حلو العينين حسن المبسمء نقى القغر). 


(') محمد على الهاشمى / عدن بن زيد ؟". 

.١١ 8/79 الأغانى‎ 5 

27 انظر كتابنا : (إمارة الحيرة الجاهلية : تاريخيًا وحَضاريًا). 
© الأغانى 1:/9. 
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وشاعر بهذه الصفات من الوسامة والجمال فضلاً عما يتمتع به من نفوذ وسلطان 
لاشك يكون موضع إعجاب النساء, تتاح له من تجارب الحياة مالا يواتتى غيره مما 
يخصب تجربته وشاعريته: وينعكس على شعره فى الغزل وفى الخمرء خاصة مع ما تهيئه 
بيئة الحيرة للشاعر من عَزْفٍِ وشرب وسماع وطرب. 


ولدستمع إلى عدى بن زيد يقول 60 
وَملاوو قد تلهّبِت بها وقصرت اليوم فى بيست عذارى 
فى سماع يأذن الشيخ له وحديث مغل مسا ذى مشار 
مئإنسى بكُممُر تهَنْ غير ما كدب نَفْسِى وأمارى 


وحياة عدىّ ليست لهُواً كلها وإنما نداءٌ النَفس يستجيب له الشاعر وخفق القلب 
يجاوبه عدى تريدمات عبر نسيم الحيرة الجميل. ففى الكثير من شعره تعسير عن صوت 
نقس الشاعر يهيب به أن يقلع عن صبابته. وما يخرجه عن وقاره. فهو فى جانب آخر 
يعظ الناس فى شعره بل ويتعظ بالموت, ويعتبر بالماضين. 
ثم هو فى جانب ثالث بعكس أخلاق نفس كريمة صقلها الدين وأنبتتها تربة 
الحيرة الروحاء نباتاً ا ولنردد مع الشاعر الحارى أبياته حيث يقول مفتخراً بوفائه 
وشهامته وكرمه : 
وَمابرّدأت خِليْلاً أو أخانقة بخنمة لاوّرب الحلٌ والحرم 
يَأبى لى اللهُ خَرْن الأصنقياء وإن خَانوا ودادرى, لأنى حاجزى كُرمِى9" 


ويظلٌ هذا لبت الجميلٌ خالداً يتغنى به كُلّ ذى نفس عزيزة تعرك قوق 
الأصدقاء؛ فى نبل وعطاء, ولا تعردى فيما قد يتورّطٌ فيه البعضُ سُمرًا وترقنا وكرماء 
ويزيد المعنى قوةٌ وَشرفاً أن تكون هذه هى إرادة الله لصاحب البيت» تلك الى تأبى له 
صفةً ليست من طبعه وخِلَّةَ ما كانت يوماً من خلاله , وإنّ كرمه وشرف منبته, وحسن 
(') ديوان عدى بن زيد / تحقيق محمد جبار المعيبد )١7/(‏ الأبيات 11 218 " قصرت اليوم : أى 
جعلته قصيرا باللهو والسرور. عذارى : جمع عذراء. يأذن : يستمع. الماذى : العسل الأبيض. 
والمشار : المجتنى 
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دغ 84 - 


نشأته كل أولنك يمنع الكريم مثله من أن يقابل الخيانة بمثلهاء خاصّة إن بدرت من 
الأصفياء. وعدى فى هذا البيت يعكس إحساساً إنسانيًا عظيم انبل يسبق فيه بحس 
حضرى ناقدٍ قي الجاهليّين وما تعارُوا غليْه من أخلاق . والجميل فى هذا البيت أيضا هو 
ذلك الفخر المستكن فى نهايته فهو لا يدافع عن نفسه بأن ينفى عنها خيانة الأصفباء. 
وإن خانوه ويقف عندئذ وحسب. بل إنه يرجع هذه الخلة عِنْدهُ إلى حاجز كرمه: والبيت 
بهذا غايةٌ فى الجمال المعنوى, ويقع على المتُلقّى نغماً حُلُواً كريما لا ينى رده فى 
يُوْمِه المرّات. 

ويروى أبو الفرج عن هشام بن الكلبى. وابن أبى سعد وخالد بن كلشوم خبر 
زواج عدى بن زيد من هند ابنة النعمان, أو أخته وأمها مارية الكندية فيما يروون فقد 
وقع بصره عليهاء فى إحدى الْمُنسبَات الدينيةِ , تتقربُ فى البيعة وكانت من أجمل نساء 


أهلها وزمانهاء مديدة القامَةِ عبْلةَ الجسم » فوقعت هند فى نفس عدى. ويروون أن عديا 
لقيها فى مناسبة أخرى وعليه أفخر الثيابء يَْيْسُ يما مذهياً لم ير مثلسه حسسناً. وعدى 

حسن الوجه , مديد القامة. حلو حلو العينين» عب لحن ف لحي الى جمد در لقا 
الحيرة فدخل البيعة ؛ قلّما رأتَهُ هند أعجبها وبهعت تنظرٌ إِليْه. ولم يكن أمام عدى ابن 
زيد بُدٌ مِن أن يدعو الأميّر التعفاك بن المدر الحيرى» إلى مائدته. هو وأصحابه. فلما 
خذاب الخراك خضها إلى الماك فأجابه وَرَّوجَه'. وفى شعر عدئ ما يشهد بِحْبَهٍ 


عَلَقَ الأحشاءً من هند عَلْسِقْ مُستسسر ففهِه نسب وأرّق 
ويقول: 
ياخليلئ يرا التَغْسِيرا تُوَرُوْحَافهجّرا تيُجيرا 


عَرجا بى على ديار لهند لسلا عُجتُما المَطِئُ كبيراً 
ويذكر مصاهرته للبيت المنذرى فى إحدى اعتذارياته التى يذكر فيها النعمان 
أَجْل نغمىئ بها أولكم ودُنوَى كات مدَكُمْ وَامْطِهارى 


الأغانى 17"١ ١75/9‏ اليلمق : البقاء . فارسى معرب. 
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ويُشير إلى هذه المصاهّرق حَفْظهِ لها فى مكان آخر فيقول : 
ولا أَضْعت لرب ما يُخوليى بالعَهدٍ أَوْ بسبيل الصّهر وَالنعغب”" 


ومثل هذه الزيجة لا يطول عمرها فى ظلّ ما يككُون فى البلاط من فتن ومماقد 
يكون من أمر اعتزاز عدى بنفسه, وعدم خضوعه للنعمان الاق طني كه 
الاستيدادية نمطا آخر من المعاملة, لا يعرفه عدى بن زيد ولئ نعمته, والذى كان سبياً 
فى اعتلائة إمارة الحيرة» ولبسه التاج. 


: يروى أبو الفرج عن خالد بن كلثوم : (فكانت”) معه حتى قتله النعمان فترهبت 
وحبست نفسها فى الدير المعروف بدير هند” فى ظاهر الحيرة). وقال ابن الكلبى : بل 
ترهيت بعد ثلاث سنين ومنعته نفسها واحتيست فى الدير حتى ماتت وكانت وفاتها يعد 
الإسلام بزمان طويل فى ولاية المغيرة بن شعبة الكوفضة وخطبها المغيرة فردّته. ويؤكد 
زعمنا أن هذا الطلاق تم بسبب الفتن التى أذكاها اختلاف طبيعة كل من عدى والنعمان 
ابن المنذرء فضلاً عن اعتزاز عدى بمآلهُ ولأبيه على التعمان والمنذر أبيه من فضلء الأمر 
الذى أحنق أمير الحيرة» وقد تمكن له الأمر منذ فترة » فعز عليه ما يكون من فخر عسدى 
بنفسه ومكانته وبما أسدى هو وأبوه للبيت المنذرى من آلإء» شجعت على ذلك عوامل 
الفتن» ويؤكد زعمنا ما رواه ابن حبيب عن الأعرابى: أنّ النعْمانَ لما حَبِسَ عديا أكرهه 
فى أمرها على طلاقها ولم يزل به حتى طلقها. قال ابن حبيب: وذكر عدى ابن زيد 
صهره هذا النعمان فى قصائده وكان زوج أخته هكذا ذكر العلماء من أهل الحيرة©) 
ويؤيد زعمنا أيضآ قوله : 


تخسن كناقذ عِلْمعم قَبِلَكُمْ عمد اليئِْتٍ وأوتاة الإصار 
وَأبوك الْمَسرءُ لم يتنا به يوم مِيْمَ الحَسْف مما ذُوالخسار”» 


محمد على الهاشمى / عدى بن زيد "9ه » 4 العَلَقٌ : الْهَوَى والنصبْ الدَاءٌ وَالبَلاهُ. 

("© فى رواية أخرى : فمكشت. 

(" دير هند هو هذا المُسَمَى بِدَيرٌ هد الصّغرَى: أمًا دَيْرُ هِندٍ الكُبْرَى فهْرَ أيْضاً بالحيرة وقد بنته همد أمٌ 
عمرو بن هِندٍ » وهى هِند بست الحارث بن عمرو بن حُجْر آكل المُّرار الكندى. انظر معجم البلدان 
لياقوت (دير هدد الصسُغرى) (دير هد الكُبْرى). 

9 الأغاني 17"9"/9. 

© الديوان (/ا١)‏ البيتان 3٠‏ 17. 


صاخ 8 


َأثُْ العقيّدة واضحٌ فى شغْرٍ عدئ بن رَيْدٍ عاد بحَيْتْ اسَمَطاع إن يوئر بق 
عقيدته في التغمان بن المنذر, الأمير الحيرى فيعتنق النصرائيّة إن صحّ ما تروى الكتسب. 
وشعر عدى نابض بالعاطفة الدينية» تجيش فى نفسه وتنعكس على صُورهِ وألفاظه. وهو 
فيما ذكرنا دائم التذكر للْمَوتِ يعتبرٌ بحارم قَبْلَهُ مِنَ الماضيين. 
وقد روى أبو الفرج سبب ما كان من تنصّرٍ التعمان ب وكان يعبّد الأوثان قبل 
ذلك - أنّه كان قد خرج يُنْزُ بُظاهِر الحيرة ومعَةُ عَدَِ بن زيد فمرّ على الْمقَابر مِنْ 
ظَهْرٍ الحيرةٍ ونهرهاء فقال له عدئ بْنْ وَيْد جلي المريرتا للرليسا الميكن 
قال : لا» فقال له تقول 237 : 
أيُها الك ب المُخِيُو على الأرض الْمُج دن 
اكه كال وكنحه) سجس كريسيدرن 
وقد ظل شعر عدى فى الحكمة والموعظة تراثاً غالياً فى عصور الإسلام منها تلك 
الأبيات التى روى أبو الفرج أن خالد بن صفوان وعظ بها الخليفة هشام بن عبد الملك 
إن صحٌ الخبّرُ ‏ والتى يقول فيها عدئ”". 
أيُها الثَامِت المُعَسيّرُ بالدَمف عبر انه الكدد | الترلية 
أم لتنلك الْعَهه الوثيئ ين لأيامبل أنسست اهل مَفرُورٌ 


من رأيت المّسون خلَّدْنَ أَمْ مَنْ ذاعليهٍ من أن يُضامٌ خَفِسيرٌ 
أين كسرىء: كسرى الملوك أنوشِرٌ وان» أم أين قبله سسابور؟ 
وبسو الأصفر الكرام ملوك ال روم لميبق منهممذكور 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دج ل ةيجتّى إِلهوالخابورٌ 


الاغانى 174/9. 

("© الشعر : من مجزوء الرمل المسبغء وتقطيعه : فاعلاتن فاعلاتن / فاعلاتن فاعلاتان فيكون على هذا 
غير موزون؛ وجاء فى شعراء النصرانية هكذا * كما أَنْتمْ كذًا كنا * (هزج...) ومن المحتمل أن 
يكون معطوقفاً بالواو على بيت قبله سقط حتى يصح الوزن. 

© الأغانى 18/9 ء 214 وديوان عدى )١5(‏ الأبيات 16س 1". 


قَاذةٌ مرمرا وَخله كل 
لم يهبه ريب المنون فهاد ال 
وتذكسر رب الخورنق إذ أقل 
سيره مالَهُ وكسترة مايمل 
فاوعوى قلبه وقال وما غب 
ثم بعد الفلاح والملك والإممب 
ثم صاروا كأنهم ورق - 


سا فللطسير فسى ذراه وكور 
ملك عنله فيبابه مهحور 
رف يوماء. وللهسدى تفكسير 
سلك والبحسر معرضا والسدير 
طةحىئ إلى الْممَاتٍ يصسير 
ةوارتُهُمٌ مسال القَبورٌ 
ف فألوت به الصيا والدبور 





فجماع عاطفة هذا الشاعر الدينية » وسبحاته الروحية المحلقة هى تلك المواعظ 
والتأملات البعيدة المستأنية المستعصية للناس وأحوالهم فى هذه الحياة, على اختلاف 
منازلهم ورتبهم وما سيئولون إليه فى يوم آتٍِ لا ريب فيه(". 

ويحدثنا مؤلف كتاب الأغانى عن سجن عدى وانتهاء الأمربه إلى القتل فى خبر 
طويل فهو يذكر أن السبب فى مقتل عدى ما كان من أمر مساعدته النعمان بن المنذر 
لدى كسرى بما كان له من نفوذ, وتفضيله إياه على إخوته: وما كان ممن دس عدى بن 
هرينا غريمه له حين فجع بعدم تولية ربيبه (الأسود). لم يستطع عدى بن مرينا إذاً أن 
يستل من نفسه الحقد الدفين على عدى بن زيد» ومن حيث أراد الأخير أن يؤلفه » ويأمن 
شره. فإن محاولته لم تفلح, فقد أعلن ابن مرينا أنه سيظل يناصيه العداء ما بقى ولا يبرح 
يهجوه؛ ويروى أبو الفرج أن عدى بن مرينا قال7 : 


ألا أبلسغ عدئاعن عدى 


فلا تجزع وإ رت قُواكا 


('» محمد على الهاشمى / عدى بن زيد 51. 
5 الأغانى .1١5:38/5‏ 


رثت : ضعفت . الْكُسعِىَّ : نسبة إلى كسع : حىّ من قيس عيلان؛ وقيل : هم حئ من اليمن رُماة 
وَالْكّسَعِىّ هذا : يُصْرَسُ به المثل فى الندامة» وهو رَجُلٌ رام رمى بعدما أظلم الليل عيراً فأصابها فظنٌ أنه 
أخطأه فكسر قوسه ثم ندم من الغد حين نظر إلى العير مقتولا بسهمه. 


لا و ؤم 


فإن تظفرء فلم تظفر حميدا وإن نعطب فلا يعبد سواكا 
نمت ندامة الكُسَعِيٌ لما رَأتْ عيناكة ما صنتعت يداكا 


وقد استخدم ابنُ مرينا كُلْ ما عَنَّ له من ضرق للإيقاع بِعَادىَ حيث أحدق عليه 
الأسود وحَرّضْهُ للإيقاع به» ومن جانب آخر راح ابسن مرينا يهرق الهدايا على أبواب 
النعمان بن المنذر حتى صار من أكرم الناس على الأمير وخاصة بعد أن خلا له الجوٌ 
أوان مُكْث عدى بن زيد بالمدائن كاتباً ومُتَرْجماً ُكُسرى ولم يزل يكيد لعدى بن زَيدٍ 
لدى التعمان ويذكره عِندَهُ بالمكر والخديعةِ حتى أَحُْتَقُه عليه. فلم يعد ابن مريسا مقالة 
تعفن التقمات عن اقرية من قولة عن غريية: (إنه ليقول : إن الملك ‏ يعنى النعمان ‏ 
عامله ‏ وإنهُ هُوَ وله ما ولاه). بل كتبوا كتابا على لسان عدى بن زيد, إلى قهرمان' له 
ثم دسوا إليه حتى أخذوا الكتاب منهء وأتوا به النعمان فقرأه, فاشتد غضبه فأرسل إلى 
عدى بن زيد : (عزمت عليك ألا زُرْتنى فإنى قد اشتقت إلى رؤيتك). وعدىّ يؤمئذ عند 
كسرى فأستاذن كسرى فأذن له. فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبسه فى محبس لا يدخل 
عليه فيه أحد. فجعل عدى يقول الشعر وهو فى الحبس وكان أول ما قاله وهو محبوس 
من الشعر ما يرويه أبو الفرج من قوله”" : 


ليمت شعرى عن الهُمام ويأتيب كَ بخبّر الأنباء عَضْفُ السُؤال 
أَيِْنَ عنا إِخطَارُنا المآل والأن فس إِذْ ناهَدُوًا ليوْم اليحال 
وَنصَالِى فى جَنْبِكَ الناس يَرْجُو ١‏ 3 وأزيى وكُلْاغَيْرُ لسى 
نافيك التزى اربج يل فتطلصمسكن: وأزبحي لهسم وأولج 
ليست أنى أخذت حتفى بكفئٌ ولم ألق ميعةالأقتَال 
مَحلُوا مخْلَهُمْ لصِرْعتبا العا م فقد أوقعوا الرحا باللتقال 


(2الأغانى 211١/9‏ القهرمان : أمين الملك وخاصته. فارسى معرب. 
إقه الأغانى 1١-1‏ إخطار المال والنفس : بذلهما . المناهدة فى الحرب: المناهضة. الأقعال: 
جمع قتل؛ وهو العدوٌ. 
اوو ةو 


على أن هذا الصوت الهادئ الحزين, الذى صدمته الخيانة ممن لم يكن يتوقع 
منهم ذلك السجن المفاجئع يدهمه من حيث لا يحتسب أقول : هذا الصوت الهادئ 
الرزين يذكرنا ياخلاصه للأمير الذى استدعاه للضيافة فإذا هو يودعه قاع السجن, لم 
يجد مع استبداد النعمان وتنكره وجزائه صديقه الشاعر ما جزى به أحد أجداده من قبل 
الفنان الَبناء الَِّى بنى له قصر الخورنق الشامخ بعد عشرين حِجّةَ من التعب والعناء أعنى 
أن النعمان بْنَ المُنذر بْنَ ماء السماءء لم يبُخْل على صاحبه عدىّ بن زيد بأنث جارَاةُ هذا 
الجزاء الجيرى الشهير :(جزاء ستمار). 
وطفق عدى يرسل من سجنه إلى النعمان بالشعر مستعطفاً تارة وناقدا لائما تارة 
أخرى وذلك حين يتناهى إليه تقصير من النعمان فى حماية المملكة؛ الى تكفل بالذب 
عن حياضها كلما تعرضت لغارة مغير('). من ذلك تلك الأبيات التى سبقت الإشارة إليها 
والتى أرسلها عدى بن زيد من سجنه مدوية بلوم فيها النعمان بن المنذر فقد كان النعمان 
خرج إلى البحرين » فأقبل رجل من غسان فى غيبته فأصاب فى الحيرة ما أراد, قيل : إنه 
جفنة بن النعمان الجفنىء تلك التى يقول عدى بن زيد فيها © : 
سسما صقر تأشعل جانيها 202 والهالة المُرَوٌحٌ والغزيبٌ 
وَتَبْسنَ لدى اليِويَةٍ مُلْجمسات وصبحن العباد وهن شيب 
ألا تدك الغنيمةلاإفا اهسسا مستسوهة وليتي 
ترجيها وقد صابت بقسر كما ترجو أصاغرهسا عتيسب 


ه ح-2 * 


ولا ريب أن هذه الأبيات التى تشنع على النعمان لهوه وتقصيره فى إدارة الملك 
وحمايته » وتشيد بخصمه المُنقضَ على الحيرة انقضاض الصقر على فريسته كفيلة يإثارة 
حفيظة النعمان على عدى وَجَعْلِه يُْرِضُ عَنْ كل نداء امنيغطافه يله علدئ من أغماق 
السسّجْن فلبث مِينْنَ يَرْسّفْ فى قيوده الثقيلة.ويجتر آلامه المبرحة. ْ 


(') محمد على الهاشمى / عدى بن زيد /51 2 548. 
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اد د 


وقد ألهب السجن شعور عدى وأثار أحاسيسه, فتفجّرت شغراً انساب من قله 
الجريح ونفسيه المكلومة فيه عتاب للنغمانء وبُرّهانُ على براءته من مقولات الخصوم 
ووشاياتهم ودسائسهم, وتذ كير يما أسدى إليه من معروف0") ويبدو أن عديا لما رأى 
حَبْسَهُ فى سجن النعمان سوف يطول به أرسل إلى أخيه أبى, وكان لدى كسرى بأبيات 
يخيره بما كان من سجنه ويحدزه من المجىء إلى الحيرة فعدى بن زيد قد 
لدى ملك موثق فى الحديد إما بِحق وإما ظلِمْ 
وأن عليه أن يحتاط لأخيه السجين ولنفسه. وذلك قوله : 
فأزضّك أَرْضَّك ء إذ تيا تم تؤْمة لس فنا حلم" 


ويروى أبو الفرج قصة مقتل عدى فى سجنه. وتحايل النعمان على أمر كسرى 
بإطلاق عدى, رواية مفصلة, يقول : 

فلما ذرأ أبى كتاب عدى قام إلى كسرى فكلمه فى أمره وعرّفه خبره؛ فكتب إلى 
النعمان يأمره ياطلاقه, وبعث معه رجلأء وكتب خليفة النعمان لدى كسرى إليه : إنه قد 
كتب إليك فى أمرهء فأتى النعمان أعداء عدى من بتى بقيلة وهم بطن من الحيرة ‏ فقالوا 
له : أقتله الساعة فأبى عليهم, وجاء الرسول وقد كان أخو عدى تقدم إليه ورشاه وأمره 
أن يبدأ بعدى فيدخل إليه وهو محبوس بالصّنْينْء فقال له: اذخل عليه فانظر ما يأمرك به 
فامتئله, فدخل الرسول على عدىء فقال له: إنى قد جنت يإرسالك فما عددك؟ قال: 
عندى الذى تحبه ووعده بعدة سنية وقال له : لا تخرجن من عندى وأعطنى الكتاب حتى 
أرسله إليه فإنك والله إن خرجت من عندى لأقتلن: فقال : لا أستطيع إلا أن آتى الملك 
بالكتاب فأوصله إليه, فانطلق بعض من كان هناك من أعدائه فأخبر النعمان أن رسول 
كسرى دخل على عدى وهو ذاهب به؛ وإن فعل والله لم يستبق منا أحد أنت ولا غيرك» 





('» محمد على الهاشمى / عدى بن زيد 55. 
('» ديوان عدى (111) البيتان "2 ©8. 


سو 


فبعث اليه النعدان أعداءة فُغْمُوه حتى مات ثم دفنوة. وندم التعمان عا قعل عدى 


وعرف أنه احتيل عليه ف أمره واجترأ ) أعداؤة عليه وهابهم يباه ة شديدة"'. 


ونرى أن قصة ققتل التعمانك سن المنذر الشاعر عدى بن زيد كاتب كسرى 
وصاحب المكاءة فى دولة الفرسء وفى إمارة العرب بالحيرة أيضاً قصة تدل على أن 
النعمان لم يكن سياسيا محدكا يقدر ما كان أصيرا مُسستبدا لا يساول أموره بعسق وإنما 
ينظر فيها وفقا لهواه الشخخصى. دون النظر لعاقبة الأمور. 

فلقد كان مقعل عدى بلْءَ نهاية النعمان بن المنذر, وسبباً بعيداً من أسباب وقعة 
ذى قار الشهيرة فى حياة العرب الجاهليين التى انتصف فيها العرب من العجم. 

وحيث ندم النعمان على قتل عدى, وأحسّن أنه خدع فى أمره , فقد أحب أن 
يكفر عن خطينته؛ فعمل على إثبات زيد بن عدى مكان أبيه لدى كسرى”". 

ولكن زيدا لم يس دم أبيه المطلول, فراح يعمل بهدوء وخفاء على الكيد 
للنعمات حتى أوقعه فى غضب كسرى فاستدعاه إلى المدائن» وأحس النعمان أن كسرى 
يضمر له السوء. فحمل سلاحه وما قوى عليه وطاف على قبائل العرب لا جنا مستجيراً 
فلم يقبله أحد, إذ لا طاقة لهم بكسرى حتى نزل بذى قار فى بنى شيبان وامستجار بهانئ 
بو مره الخياتى لأخارة» اكه تفيتخة الا ترطى ان يكوه يقد الفلك سوقة يتخرع 
الذل ؛ فقبل نصحيته؛ وتوجه إلى كسرى حتى إذا وصل المدائن لق لقيه زيد بن عدى 
فابتدره قائلاً رات سم إن ايعطوت البجافي لقال اله (أفعلتها يا زيْدُ ! أما والله لكن 
عشت لك لأقتلنك قتلة لم يقتلها عربئ قط. ولألحقسك بأببك)؛ فقال لله زيد: (امض 
لشأنك نعيم فقد والله أخيتْ لك أخيّة خِيّة لا يقطعُها المهر الأرن). 

فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه. فقيّدَهُ وبعث به إلى سجن كان له بخخانقين 
فلم يزل فيه حتى وقع الطاعون هناك ومات فيه. وقال ابن الكلبى : ألقاه تحت أرجل 
الفيلة فوطئته حتى مات©). 
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لاج وى ؤس 


ذكرنا فى فصل سابق أن شعر عدى لقى من أعل الحيرة عناية كبيرة , ققد صنع 
ديوانه فى القرن النالت, وتداولته أيدى العلماء من المؤلفين فأدخلوا غير قليل ص شعره 
فى كتب الأدب واللغة والاختيار والتراجم. ومن ثم حفلت كتب القرنين الغالث والرابع 
بشعره2"". 

ويحدثنا الأستاذ محمد على الهاشمى عن ديوان عدى. فيذكر أنسه صنع صنعتين 
إحداهما لابن الأعرابى؛ والثانية لابى سعيد السكرى”'". وكلاهما راو عالم "ثقة" وقد 
عرفا بكثرة التحرى وسعة العلم. وكانت هناك نسخ من الديوان يتداولها أصل العلم 
والأدب ويأخحذون عنها شعر عدى ...غير أن الأيام عدت على هذا الديوان منذ أواخر 
القرن الحادى عشر فلم تبق على نسخة منه'"... حتى إذا كان عام ١9458‏ كسب لهذا 
الديوان الظهور من أصل مخطوط فى المكتيسة العياسية بالبصرة. بتحفيق محمد جبار 
المعيبد!2» . وهذه اللسخة حديئة جداء وليست نسخة ونبقة الصلة بالنسخة الأم, ذلك 
أنها غْفُْلٌ من ذكر رواة شعر عدى, والأصل الذى نقلت عصه زد على ذلك أنها لم 
تستوف كل ما وقع لدينا من شعر عدى, وأثبتعه المصادر الأدبية الموتوفة وعسى أن 
تكشف الأيام عن نسخة آصل من ديوان عدى تيم ما عراه من نقصء وتملأ ما فيه من 
فجوات 1 

أما المصادر الأدبية الموثقة التى كان لها الفضل الأكبر فى حفظ شعر عدى من 
الضياع والتبعثر والتداخل, فقد صنفها الأستاذ محمد الهاشمى فى ثلاث مجموعات: 
كتب الاختيار, فُكتب الأدب واللغة, فكتب التراجم والطيقات. 


ومن كتب الاختيار : الخيل لأبسى عبيدة والمعانى الكبير لابن قببة وحماسة 
البحترى. وجمهرة أشعار العرب للقرشى, وكتاب الاختيار, اختيار المفضل الضبى 
والأصمعى لأبى الحسن الأخفش, والحماسة البصرية لأبى الحسن اليصرى. 


('! محمد على الهاشمى / عدي ين زيد 8/. 
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--ه وى 4- 


ومن كتب الأدب التى اهتمت بشعر عدى؛: فأوردت بعضاً من قصائده وأبياته: 
الحيوات للجاحظ. وشرح مقصورة ابن دريد للتبريزى» ورسالة الغفرانت للمعرى.» وأمالى 
ابن الث لشجرى2". 

وأما معاجم اللغة فقد حفل معظمها بشعر عدى. فلم يكد يخلو معجم منها من 
أبيات من شعره ساقها مؤلفوها شواهد على أبحائهم اللغوية المختلفة, ومن أهم المعاجم 
التى استشهد أصحابها بشعر عدى بن زيد : الألفاظ لابن السكيت وجمهرة ابن دريدء 
والصحاح للجوهرى» ومقاييس اللغة لابن فارس والمحكم والمخصص لابن سيده. 
وأساس البلاغة للزمخشرى ولسان العرب لابن منظورء وتاج العروس للزبيدى. 

على أن أكثر هذه المعاجم احتفالاً وأكثرها استشهاداً بشعر عدىّ : تماج العروس 
ولسان العرب» فقد تضمنا تحوأ من ثلاثمائة بيت من شعره). 

وأما كتب التراجم والطبقات التى تحدئت عن عدى بن زيد واهتمست بشعره 
وقضاياه, فهى طبقات فحول الشعراء : لابن سلام والشعر والشعراء : لابن قتيبة والأغانى 
لأبن الفرج ©2. 

ومما هو جدير بالذكر أن رواية السكرى لديوان عدى هى ما نطمئن لدقته فقد 
جميع أبو سعيد السكرى بين الروايتين البصرية والكوفية, فلم يتقيد بمدرسة دون أخرى, 
بل كان يأخذ ما صح عنده من المدرسعين مرجحاً كفة هؤلاء تارة وكفة هؤلاء تارة 
أخرى, فكان له بذلك طريقته المتميزة فى الجمع بين الروايات المختلفة والنص عليهاء 
والحرص الشديد على أن تضيع معالم كل رواية وألا تختلط بغيرها 1 

وعلى الرغم من هذه الجهود العظيمة التى بذلت فإن الظاهر أن طرفا كبيراً من 
شعر عدى قد أصابه الضياع: يدلنا على ذلك الأبيات المتفرقة التى انتشرت هنا وهناك, 
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كو ؤس 


وبقيت شاهداً على القصائد التى انتزعت من أصلابهاء ويدلنا عللى ذلك أيضاً مطالع 
لقصائد طويلة» ولكن لم يبق من هذه القصائد إلا هذه المطالع أو أبيات معدودات2". 
ومهما يكن من أمرء فإننا نجد أن من الواجب أن نتعرّض لآراء بعض هَؤْلاء النقاد 
ممّن رَوَوَا وتحدّثوا عنه, وأعنى : ابن سلام. وابن قتيبة » وأبا الفرج. 
وقد عد ابن سلام الجمحئُ عديًا ضمن شعراء الطبقة الرابعة وهم فيما يذكر 
(أربعة رهط؛ فحول شعراء؛ موضعهم مع الأوائلء وإنما أخلٌ بهم قلة شعرهم بأيدى 
الرواة). وهؤلاء هم : طرفة. وعبيد. وعلقمة» وعدى بن زيد ©. وهذا يعنبى اعتراف ابسن 
سلام بضياع الكثير من شعر عدى. 
ويقول الجمحى فى ثأن عدى أيضاً : (وعدى بن زيد كان يسكن الحيرة ومراكز 
الريف» فلان لسانه وسهل منطقه. فحمل عليه شئ كتير وتخليصه شديد واضطرب فيه 
خلف الأحمر وخلط فيه المفضل فأكشر) ©. 
وهذا يعنى شك ابن سلام فى كثير مما نسب إلى عدى؛ وذلك ضمن نظرته العامة 
إلى شعر الجاهليين على نحو ما سبق أن ذكرنا من أمر شكه وتحفظه فى الأخذ عن 
الرواة» غير أن ابن سلام لا يفتأ يتبع عبارته هذه بقوله : 
(وله أربع قصائد غرر روائع مبرزات؛ وله بعدهن شعر حسن أولهن : 
أرواحٌ مُسسودٌغ, أمْ بكو لك فال لأىّ حال تصير©) 
ويضيف ابن سلام : 
(سمعت يونس وقد تمغل بهذا البيت : 
اأبتحا المتحافت لمكو بسالئفر: ١١‏ مبنت الْتجَيرا المَوفو ؟ 
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فقال : لو تمتيت أن أن أقول شغرا ما تمنَيْت إلا هذه . أَويِثْلَ هذه. 


وقوله : أتعرف رَسْمَ الدّار من أَمّ مغْيّدِ؟ نعي فرماك الشَّوْقْ قبل التجلدٍ 
وقوله : 

شمن هي على الكدرة ساف غَيْرُ وَجْه المُسَّبّح الخلاقر 
وقوله : 


لم أرَ مغل الفتيان فسسى عمسن الأَيسَام , يَدَسَسووْنُ ماغواقيه' | 
فإتبات هذه القصائد الأزبع العرَرٍ لغاى, مع شِعْر حسن بعدهُن تود ثيقٌ لقدر صاليح 
لا يُسْتهانُ به من شعره' 
ويتفق ابنه قتيبة 715 ه) (مع ابن سلام فى أن عدياً كان يسكن بالحيرة ويدخل 
الأرياف. فثقل لسانه, واحتمل عنه شئ كثير جدا) ويضيف ابن قتيبة : (وعلماؤنا لا يرون 


ع.ر ( 
شعرة حُجَةٌ 7. 


بق 


وتعليل ذلك عند ابن قترية ما انَهَم به عدى بسن زيد لدى حديثه عن أبى دؤاد 
الإيادئ, من قوله : (والعرب لا تروى شعر أبى دؤاد, وعدى بن زيدء وذلك لأنّ ألفاظها 
ليست بنجدية)'”'. غير أن هذا العالم الفاضل يذكر لعدى (أربع قصائد غرر إحداهن : 
أرواخ مسصودع َم بكلل.وو لَك فاعمد لأ حال ت - تصيسير 
والثايية: 


أتعرفٌ رسّم الدار من أَمَ مَعَدٍ نعم فُرماكَ الشّؤقٌ قبل التجلّدٍ 


(' طفات فحول الشعراء /11. 

.468 -8 0 0 

ا بن قصسة قنيبة : الشعر والشعراء مها (ط داو التقافة ‏ بيروت 1555١م).‏ 
ل 


لبىء - 


وفيها يقول: 
عاذل ما يُدريك أن منت إلى ساعة فى ايوم أو 28 ضحَى الْغَدٍ 


دري فإنى إنمالى مامضى آمامى من مالى إذا خف عتَودِى 


| 


والنالئنسة : 


دعم 


لم أرمشل القيان فى غبّن الأيتسام ني يسود ماعواقبهقا 
والرابعمة: 
طال لص أ اقب التنو يرا رفم شل بالمتباح 00 
وقذ ذكر ابْنْ قَمَيبّة قصائد وأبياتاً أخرى لعدى, حفظ لنا بهذا طائفة صالحة من 
أَجْودٍ شغر عددِى 20 
وروى ابن قتيبة قصيدة نونية طويلة أضينت إلى عسدى بن زيد, ينظم فيها قصة 
الرّباء وَجذيْمة وقصير المطالب بالثأر وأنه يقول فيها : 
دعا انفده الأمراءً يوماً جذيمةٌ عصر ينجؤهم ثُيْنا 
. ددم ه. 0 8 .اس اف 5-3 
فطاوع أمْرْهم وعصى قمسيرا وكان يقول . لو تبعاليقييا 
ودَسَّتْ فى صحِيفتها إِلَيِه يمك بُنلمّها ولأ تدِينَا 
فأردته. وزغب النفس يُسرْدوى ويُبُدِى للقعى الحيْن المُبيِا 
وخبّرت الْعَصا الأنباءً عنه ولم أَرمقفل فارسِها هَجِيا 
وقدمت الأويمراهِشَيْهٍ | وألفى قولها كربا وميْنا 
فهذه الأبيات ظاهرة الوضع؛ وأغلب الظن أن القصاص قد نحلوها على عدى بن 
زيد وهى دون مستوى عدى الفنى. وفى البيت الأخير من هذه الأبيات 9 (كذيبا ومينا) 


(') ابن قنيبة -185/١‏ 151. 
(' الهاشمى / عدى بن زيد 48. 


3 7 


عيب من عيوب القافية هو (السّنادُ). وهكذا نبرئ عديا من هذه الأبيات مجتمعة ومما 
شابها من عيبو فنى. 

ومن تلك الأحكام العامة التى كان يلقى بها النقاد القدماء على الشعراء إلقاءً 
وَرُيّما كان فيها عَبْنُ لَهُم وحَيْفْ بمكانتهم الفنية» مايرويه أبو الفرج من أن الأصمعى 
وأبا عبيدة كانا يقولان فى شأن شاعرنا : (عدى بن زيد بمنزلة سهيل فى النجوم يعارضها 
ولا يجرى معها مجراها). وكذلك 2 أمية بن أبى الصلتء ومثلهما كان عندهم من 
الإسلاميين الْكُمَيت والطرمّاحٌ 01 بو الفرج الأصفهانى (ت 0 
ل 7 و او ات ب 7 
الكبير من شعر عدىّ وأخباره. 

فقد روى له المقطعات : (ه١21‏ كل يكل "ل ك*ل أعلن لادل أننفنف 
41 وأبياتا من القصائد : (, لى ؟'كل خفن كل نان الل لل للق كعمن 
8 (). كما أن أبا الفرج يسوق ما يروى من أشعار وأخبار بأسانيد متتصيا ة إلى أئمّة 
الرواية فى القرن الغالث, فتدلنا بذلك على من نهض من الرواة برواية شعر عدى 
وتدوينه, والكتاب بعد هذا كله يصور أوضح تصوير الشهرة الى بلغها شعر عدى فى 
القرن الرابع, فيحدثك عن إقبال المغنين على تلحينه والتغنى به وعن إنشاده فى 
المجالس والأوساط الاجتماعية المختلفة. 

وهو يروى لعدى فى الأغانى أكثر من أحد عشّر صوتا مما غنىّ من شعره وترنم 
به ابن محرز وغيره فى العصر الإسلامى؛ فمن جميل ما رواه أبو الفمرج مما غناه حنين 
الحيرىّ من شِعْر عدى, تلك الأبيات الغزلية الرقيقة التى يقول فيها : 


وتنشاتي تسد السسبانا دمن تَهْوَيِْنَ قذحيارا 
وب نار بت أزمقهيا تقضم الهنسدرى والقفارا 


عنتدهائيئبي يها عاقِدٌ فى الجيّدٍ تقصار" 
ومن ويل شِغره الْوغظى الذى غَناه ابْنُ محرز ما قُدم به بو الفرج لأخبار 
3 5 _- 
عَدى : 


وى 


200 بن قتيبة : الشعر والشعراء 6 
3 ا 05 الهندى : الألمجوج . والغار : شجر السوس يِوَرُنُها : يُوقدِها وَيُكْيدُ حَطَيّها. 
وَالتَقصارُ : الوختقة. 


دى ؤ اوس 


رب ركب قذأنا خواعندنا يَمْْرِبُون الخَيْرَ بالماء الزُلال 


غصف الدَهْرُبهم فالقَرضوا وكذاك الدَمْرُ حالاً بفْدَ حال 


وكذلك يروى له أبياتاً رقيقة من مجزوء الهزج. عَنوهَا لهُ وهى مما يتحدث فيه 
عدى عن أخلاقه معبزاً بنفسه. يقول : 
وق 0 مث 0 5 لعاةة 3 
ولسسسق حشري أذ يسح لوو كاري لاأقاف تكسي 
أله لا فامتجالؤا اللونسة ممعنها ف السوا و قمنة فين 


هكذا كان عِدىّ يعكِسُ صدى نفسيه وَيُرّنْم بخلاله, فى فخر مُعْصَِل» غيْرٍ 
موب وذلك فى كلمات رقيقة وقُّمَها على نهُمات بير الهزج (المجزوء) لحداً جميلاً 
يجب القراءَ والسامعين. ْ 

ومهما يكن من أمر عناية القدماء بشعر عارئ, ممن أهل الحيرة فى الجاهلية 
والإسلام»ومن اهتمام الرواة واللعَوينَ والعلماء والأدباء بشعر عدي اهتماماً بلغ وَرْوَئَةُ 
فيما ذكرناه من جمع ابن الأعرابى السك لديوانه. ورواية كل منهما له رواية دقيقة 
فإن هذا لا ينفى أن شعراً كثيراً من شعره قد ضاع, فلم يصل إلى أيدينا بعد وقد ذكرنا 
ما قاله ابن سلام من أنَهُ قذ (ِخُمِلَ عَليْهِ شئٌ كثيرٌ وتخليصةُ شديدٌ) ولاشك أجهد الرواة 
ومنهم الثقات أمر تبينه, وذلك حيث يقول ابن سلام : (واضطرب فيه خلف الأحمرء 
وخلط فيه المفضل فأكنر”"), وكذلك قال الجاحظ عن عدى : (إنه أحد من حمل على 
شعره الحمل الكفير) وإن كان يردف ما حكيناه من قوله : (ولأهل الحيرة بشسعره 
عناية”') وهو أمر طبيعى لشاعر جاهلى, حيث لا منحى لأىّ من الجاهلييّن مما قد يحمل 
على أحدهم من شعر لم يقله بسبب من أسباب الوضع السى طال الحديث فيها. ولكر 


('» طبقات فحول الشعراء .١١1/‏ 
5 العيوان .1١45/1/‏ 


-١1١1- 


الشعر الذى يمكن القول بصححهه كنير فى ديوانه وفى المصادر المختلفة الى تحدثسا 
عنها والتى عنيت بشعر عدى. 

ويبدو أن شعر عدى فى الخمر لقى عناية خاصة من قديم يقول بروكلمان : وضل 
(العباد) يتغنون بهذا الشعر ماتة وخمسين سنة بعد وفاته. وكان واحد منهم. وهو القاسم 
ابن الطويل العبادى واسطلة فى تعريف الخخليفة الأموى : الوليد الثانى بشعر عدى» وكان 
القاسم نديماً له فحرّك هذا الشعر الخايفة إلى ابعكارات تولّدت منها الخمريّاتٌ فى 
الشّعر الإسلامي”". 

ومربنا ما كان من شك الدكتور طه حسين فى شعر عدىء فقد رأى أن العصبية 
العربية التى حملت العرب على أن ينحلوا أمسلافهم الشعر قاباتها عصبيات دينية من 
اليهود والنصارى فنظموا أشعارا آضافوها إلى ابن عادياء وإلى عدى بن زيد وغيرهما مسن 
شعراء اليهود والتصارى؛ ورأى أيضاً أن سهولة شعر عدى ليست من عندف وإنما هى من 
أسلوب النصارى الذين وضعوا على لسانه شعرا نحلوه إياه'". 

ونرى أن العصبية الدينية لا تنبهض دليلاً على نحل النصارى شعراً لعدى فى تلك 
الفترة كما أنّ السهولة أو الرقة ليست دليلاً على زيف شعره. بل يمكن أن ترد إلى بيئته 
الحضرية. وطبيعته الفنيسة» وثقافشه العقلية من جهة , وإلى الموضوعات التى طرقهاء 
كالمواعظ والغزل ووصف الخمر من جهة أخرى, وكلها موضوعات تتطلب الرقّة 
والسهولة". 1 

وقد حاول بعض الباحثين المحدثين أن يضع يذَهُ على بعْض الأبيات المفردة السى 
روتها بعض المصادرء ولكن لا حت عليها أمارات الوضع والنحل. ومن هذه الأبيات : 

لاسا لج يي دوا ير انا 


''' بروكلمان / تاريخ الأدبي العربى ١/١‏ 
('' فى الآدب الجاهلى / 41/145 .١‏ 
''' محمد على الهاشمى / عدى بن زد 031-13 ؟9١1,‏ 


باجم 


فالمسيحة الصوفية ظاهرة على البيت. وهى دليل واضح على وضعه'". ومين 
الأبيات التى يحوم حولها الشلكء أبيات المقطعة (مى )4 وأولها _ 


إن أبا القرج يقولٌ فيها : إنها أبياتُ غناها حَُيْن فى منزل سكينة بست الحسين 
ويدسبها بصيغة المجهول لعدى, وعبارته فى هذا الشعر : (ويقال : إنه لعدى بن زيد 
وقيل : إن بعضه له , وقد أضاف الْمُعْتوت إليم ". 

ولا يخفى ما فى هذه النسبة من ضعف ومن شك. ومما لا يمكن قبوله عاريا عن 
التّك أيضا : قصيدتاه فى منشأ الخلسق» وقصة خلق آدمَ وَحوّاء وشّبوطهما من الجنة 
فأسلوبهما لا يَرْقَى إلى أسلوب عدى فى قصائده الأخرىء ذلك أن فيهما من ضعصيف 
الصياغة ومن ضروروات النحو والعروض ما يحملنا على الشك فى نسبتهما إليه ويحعلنا 
نظ أنَهُما حُمِلتا عَليْهِ 7. 


2) 


ونختم الحديث عن رواية شعر عدىّ بقول الأستاذ الهاشمى 

(ولا يسع يَسعْ الباجث المُدقق إلا أنا يتف من شعر عدي مَْقِفَ الاحتراس والتحفظ 
لأنة ثانا من طريق الحيرة والكوفة» ومن طريق نصارى الحيرة وهو طريق غير مأمُون 
مزالق التزيد والوضعء وزاد الأمرّ صُعوبةٌ فقَدُ أصول ديوانه, إذ استحال بذلك على 
الباجث النظَرٌ فى روايات قصائده ووضعها مَوَضِعٌ م التقدٍ والمناقشة. 

وإذا كُنا نقْبِلُ الكثيرٌ مما سلّم لدا من شعرى عدىء ونحافيه مُنحئ يُحَالِفُ 
الشعراء الجاهلييّن» لأنهُ شاعِرٌ نضرانى؛ مُتَحصُرء نشاً فى بيئة تختليف عَنْ بيئاتهم» وتقلب 
فى جو يَخمَلِف عن أجوائهم؛ وحصّل من الثقافة مالم يتوفر لهم تحصيله, » فإنّ هذا القبول 
يبقى مشفوعا بكثير من الْحذرٍ فسيّيْقى هذا الْحَذّرُ مُلازماً ندا حتى يقومَ الذليل القاطع 
الى يرجح جانب القبول أو الرفُض). 

كانت نفس عدى الفئان الحيرىّ الجاهلى» ومستشار كسرى وكاتبه ومترجمه 
أكبر من المديح, فهو قوىّ النفس, ؛ افر الشرفو ء كِريمٌ النسّبء عزيز ز المكانة, فهو 


المرجع السابق 7 .٠١‏ 

(') نفس المرجع ١١7‏ 

(' محمد على الهاشمى / عدى بن زيد "17١١ب‏ 5 .٠١‏ 
© المرجع السابق .١١8 9٠١‏ 
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بهذه الميّفات الخلقيّة يَتأََى على المديح؛ فلا نراه ضمن موضوعات ججعرة» كذلك 
يختفى من شعره الهجاء والرثاءء ففى شعره َعَم مَُفَرّدِ فى عَصْروٍء يَْلْو على التقليد بل 
يعكس أصداءً جديدةً لنفس شاعر حضرئ مُتقّفو نشأ في بيت من بيوتئات السيادة فى 
0 المدينة الجاهليّة دان بالّْمسيحيّة وتأئريهاء وتَأئرٌ, بالثقافة المُحِيْطْةٍ بد والبيئة 

يّة المترفةٍ مِنْ حول فهُوَ ليس تقليذياً يأخدٌ عمّنْ سَبِقُوهُ مسن الجاهليين» بَلْ نراة 
ل الشعر العربى فى الجاهلية, ويعكس صورة جديدةق, وأصداء جديدة 
لبه نات وترئيته يتوه وبيئته ونفوذه وحِكْمَيَهِ وفكرو . ... لَكُلّ هذا جد موضوع شِغْرهٍ 
جديدا دكرا مُتنُوعاً, ما بيْنَ شغر حجكمى فى الوَغظ: يعتمد على عُنصر القص» وذكر 
طرف 1 أطرافب من سيرة الأقدمين وما بيْنَ اغتذار أو اميطاف أوتخذير يعكس خلالها 
تجريّتة فى السّجن, وَمُعانَاةُ مَعَ الأمير النغمان, كُمّ هر يُحلْفُْ لدا شغراً يصفُ فيه الخحَمْرٌ 
ومججلسها وشعراً آخر فِى الْغرّل. 

وقد طرق عدى أيضاً باب الوصف؛, فوصف السحاب والروض يعكس مشاهد 
طبيعيّة من بيئة الحيرة الجميلة, وكذلك وصف الفرس» والصيد ومجالس اللهو والطرب» 
ونراه يردد فى شعره أصداء فُخر مُتَرِنَ هادئ بخلاله الكريمة؛ وبطولاته النفسية: 
وشمائله وسجاياه وهو يتغنى بالشباب وأيامه» ثم يتعظ بالموت ويعظ به . 

لقد طرق عدى الشعر من أبواب مختلفة» ولج فنونةُ من أطراف مُتَعدَدَةٍ ولم 
يكتف بأ يَسْلَكَ سبيل الْمُتَقَدٌييْن فيُوَقَعَ لْحَانِهُحُ فحسب. بل شد إلى قيثارته أوتارا 
جديدة فأمْمّعنا نغمات فيها جمال القديم وطراقة الجديد. 

وعلى كثرة الأغراض التى حفل بها شعر عدى, نستطيع أن نتبين فيها اتجاهين 
واضحين» اتجاها جادًا رزيناء ويتمفل فى اعتذاراته, ومواعظه. واتجاها لاهيا مرحاء 
ويتمفل فى عَْلِه ووضفه لمشاهد الصيد والمرحء ومجالس الخمر واللهو والطرب. 

ففى هذين الاتجاهين تتجلى شاعرية عدىء وتبرز موهبته الفنية الخصبة. والغالب 
ل ل ا 0 
والفنية, فأُوْدَع فيه عُصَارة تفكيرو, أَفْرد لَهُ كرِيِمْ قصيد 


أما 000 بمقدار » ولم تشغل من 
شعره إلا اليسير0". 

أطلقت محنة السجن لسان الشاعر المترف ذى المكانة, والنفوذ والكرامة. 
وألهبت مشاعر الإباء فيه حيث وجد نفسه من بعد العزة والسيادة والنعيم والنفوذ, ملقى 
به فى قعر مُظلَمِةِ فى سجن النعمان بن المنذر ربيبه الذى لم تغمر معه تربية؛ ولا تعليم 


('» محمد على الهاشمى / عدى بن زيد كعدثكط ع اول 
ع4 11- 


ولا ما كان من توليته التعمان عرش إمارةٍ الجيرة؛ فألّم مرتيين : تألم للخيانة وعدم 
الوفاء, 3 ثم تألم لإلقائه فى السجن من بعد عِز وكرامة وسُوودّد ليتبصرع أكؤس 
الم والْهُوان. 
ومن أصدق ما يعبر عن أَزْمَةٍ الجن ويعكس مَشَاعِرَةٌ: فينقل إحساساً إنسايًِا 
عامّاء تلك الأبيات من القصيدة التى ذكرها ابن سلام ضمن أربع. قصائد غرر . يقول 
١‏ 
فيها 00: 
لس شَنئٌ على المسود اق عير وَجْ هِالمُسَيجٍ الغلاق 
إن و 3 آمتي 5039 | جاناش اعم 1 بّ ذا 1 31 والاث فاق 
1 507 5 5 0 5 ُ 3 
فيرئا صسدرى من الفلم للرب؛ وحِسث بمعٌقد الميفاقر 
ولقسد ساءنى زيارة ذىاق'ئ تلن حبجن لوذنتها م مُتتتاقر 


ساءَةُ ما بنات تسن فى اتسين وإتلناقها إلسى الأغاقر 


و سد م 


اك الس شه ريد 9 هَذا الخِتاقر 

أو تكن وجْهَةٌ فلك سبيلٌ النا سء لا تمشْعٌ الْحُوف الرُواقى 
ويقول فيها : 

وتقول العدة : أَوْدَى عد وُشوةٌ قد يفوا بفقلاق 

ياأبامُّسهر فأبْلغ رَسُولا ١‏ إخوتى إن أتَيِت صّحْن الهرَاق 

أيقاعامراً وأبلغأخحاةً| أننىمُوَْق شَديدٌ وثاقى 

فى حَديد القسئطاس يُرقبنى الحا رس والمرءَ كل قثي يُلاقى 


الأغانى : .١١14 2 117 1١5/5‏ الإشتاق : أن تغل اليم إلى الأعناق. الأزم :الشدة. الرواقى : 
جمع راقية » وضفاً لا مرأة » أو وصفا لرجل والهاء للمبالغة؛ وهو من رقى يرقى رقية إذا عوذ ونفث 
فى غوذته. غلاق : اسم من إغلاق القاتل وهو إسلامه إلى ولى المقدول فيحكم فى دمه ما شاء. 
أبلغا: : أصله أُبلِعَنْ بون التوكيد الخفيفة, فأبدلت ألفاً كقوله : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل على 
احَدِ الوجوه فيها. القسطاس : أعدل الموازين وأقومهاء وقييل : هو القبان» منضحات : فى رأى 
الباحث : أنه من النضح : بمعنى الرٌشح» ونخروج الماء يقصد أن ثيابه بالية تَنضح بالعَرق» وقد زاد 
فى الفعل التضعيف كعادته للتأكيد وبيان مدى سوء حالته, وهو بهذا ينبحت فى مفردات اللعة ويُجَدّد 
فى معانى ألفاظه تجّديداً مُوحياً. 

هم و١-‏ 


فسى حديد مُضاَف ولول و ُسساب مُتصتئّحصسسات خسلاق 
قَارَكبُوا فى الحرام ُكُوا أحاكُم إن عسيراً قد جُهٌرَت لا نضلاقر 
وهكذا يصور لنا الشاعر فى دقة يالغة سُوءَ حالته فى السجنء ومدى ما بُعَانِيه مسن 
حرج حين يزوره أحَدُ ذَوى قُرباه وَهُو على هذه الحال المُؤلمة؛ فحيث يَرُورةُ فى مده 
قريْبٌ من أحبّائه دَفْعهُ الشّوق إلى رؤيته. فإنه يسوم الشاعِرَ ما يُحِسّه موز جرع بتباعره 
وحرّج موقفه. وهو على هذه الحال» كما يسوء قريسه صا يمرى من أمر عمدى بن زيد 
صاحب المكانة المرموقة, وقد رمت به الأيام فى السجن مغلولة يداه إلى عُْقِه. 
وسرعان ما يلتفت التفاتا قوياً مستمداً من التراث المحفوظ لديه. متأثراً بيماً روى 


أن مهلهل بن ربيعة قاله وهو : 
فبائش التيك عشي ينبي لا يُؤانى العداق مَنْ فسى الوثاق )١(‏ 


غَيْرَ أن الاليفات عنده يبدو قويا إذ يتحول من الحديث عن قريبه الذى يَرُوْرُه فى 
السجن فيسوءه أن يراه هكذا كما يسوء قريبه أن يصدم بهذه الحال التى آل إليها عدى 
فى أصفاده ووثاقه, يتحول من حديث الغيبة» إلى استحضار صورة حبيبته أيضاً وهو على 
هذه الحال, طارداً عن نفسة طيُفهاء صَائْحاً فى وَجْهها فى اكتئاب : 
فَاذْمَى يَاأَمئِمْغَيْرَبَيِدٍ - لايُوَاتى العساقٌمَنْ فى الوثاقر 
غير أن شيئاً من الإيمان والتفاؤل يُخَالِجٌ صّدْرَهُ فيسترّسل فى المُفاجاةٍ ولكن على 
نحو جديد من الإيمان بالقضاء والْقّدر فإما الحُرَيةٌ وإمّا المت : 
وَاذْقبِى يا أْمَيِمُ إن يإ الله ينَقسنمِ_نأزم هذا الخِنّاق 
أوتكسن وجهّة فيلك سيل النسساس لا تشع الحسوفف الروَاقى 
وفى المجموعة الثانية من الأبيات نجد أن صبر الشاعر قد نقكء فلم يد قادراً 
على الاحتمال وهو يتوجه بالخطاب إلى رجل يعرفه متجه إلى حيث أخوا عدى: أَبَىّ 
وسُمَئٌ يَسْأَلهُ أَنْ يُبلِعْ أخويه ما كان من أمر سبجنه, وأنه (مُوئَقٌّ شَدِيدُ وثاقه) والصورة 
جَدْ مُؤتّرة وذاك حَيْتْ يقول : 


(' انظر الأغانى 1١5/5‏ الهامش (2) والأغانى 44/4 ١‏ (طبع بولاق). 


2 وه 


فى حديد القسطاس يرقيمى الْحا 2١‏ رس والْمَرْءُ كل شنىئ يلاقسى 
فى حَديدٍ مُضائَف ولول وتثياب مُنِضّحَاتٍ خسلاقر 
ولا يملك وقد وصل به وصف حال نفسه كذلك. إلا أَنْ يصيح ياخوته آصرا: 
فاركبوا فى الحرام كُكُوا أاكُم إن عير قد جُهْرَس لافسلاقر 
هكذا ١‏ يَحْضهُمٌ على سُرْعَةٍ افترائه بالْقرّة ولو كان ذلك فى الشهر الْحَرام. 
وشعر عدى الذى قاله فى سجنه يستعطف النعمان ويعتذر له كثير. وقد تعرضنا 


لأبيات من رائيته التى أرسلها للأمير من سجنه ولكينا آثَرْنَا هذه الأبيات التى عرضنا لها 
من قصيدته القافية, لما فيها من جودة فنيية» وجمال تصوير وشدة تأثير» فضلا عما 


تصوؤه من ن إحساس المتّجين فى سجنه إحساساً عاماء وحرجه من مَوْقِفه ونظرته إلى 
حبيبته أو زوْجّته وقد حرم منها. هذه الومضات الإنسانية تكس شعوراً عاماً يُكْسِبْ 


الأبيات إنسائّة وامبعة الْمَّدى لتسبق عصر الشاعرء وتعبّرَ الرّمانَ والمكان. 
وقد أفرد عدى كثيراً من قصائده للمواعظ فلم يشرك معها غرضاً آخرء ولوَّنْ بها 
بعض قصائده الأخرى؛ وطبعها بطابعها الرزين حتى غدّت مطالع قصائده الوعظيّة تسض 
يايقاع الوعظ الهادئ, وتخلع ظِلالَهُ الكثيفة: وتمّهّدُ لِنْجَرٌ النفسى القلق الذى يحياةٌ 
الشاعر الْمُتَامّلُ المُتدبّر. 
لقد اختفت البدايات الطُلبليّة التي غرفتها القصائِد الجاهلية تقليدا فنياً غالياً 
اختفت من مطالع عدئ الوغظيّة تَحُلَّ مَحلّها بدايَات 7 تصوَّر رَحِيْلَّ الإنسسان الْحَتَمِىَ 
9 عن الوجود. 
أرواحٌ م و أمْ بكُوٍرٌ نك ؟ فأغيذ لأ حسال تصيرٌ 


أوتصف أرق الشاعر ومناجاتة نفسّه المُعَذْبَةَ : 


طال لل أوافبَي التنوبرًا رقب اللَفِلَ بالمنّيساح يَصيرا 
قط وَصْل السذى تريدينَ منسى وَصغيرٌ الأمُور يَجَيسى الكبير(/ 





('© الهاشمى / عدى بن زيد .١74‏ 


-/1وا- 


وقد شبجّعت ثقافةٌ عدىّ الدينية» وَمغْرِقتَهِ بأخبارٍ الماضيينَ مِنْ خلال ما قرأ وثقيف 
وما غرف خلال حَياته تلاط كسرى وَالْحِيرَِ وكذلِك ما كال بن مِضةٍ سجن كا 
أُوْلئِك جَعَلَهُ يَجْنَحُ نخو الحِكمَةٍ) وَالإتِجَاه فى شعره نحو الموعظة. وكأن كان يتعرّى 
بهذو الْمَواعِظ عما أَلّم به من كرب وما حاق به من بلاء”". 

ولنستمع إلى بعض أببات من قصيدة عدها ابسن سلام ضِمْنَ أَرْبع غُرّرٍ لَدى 
وَذَلِكَ قله : 

الح عه فني بص حة يَنَسَوْنَ مَاعواقيّهسا 

مَاذا ييحن تقوم قرطل الت خيّر وحُب الْحَياة كاذئها 

تفن أن لن يُصببهسا عَنست التفسر ورتب الْمَنُسون كاريُها 

ما بَعْدَ صنعاءً كان يَعْمُرها سادات مُلْك جَرلٌ مَواهِبُها 
يَرْقَعُها مَنْ لدى فرع ال مُسزن وتدى مِسْكاً محاربُها 

ساقت إليها الأسبابُ جُندبنى ال أحسرار فُرسَائها مَواكئّها 

وَالحَطرٌ صَابَتَ عَليْه آسِيَةٌ فبنن تفكزة التدد هنا نيتنا 

رَييبةلمتوق والدَمَا إِحّهاإذ يض ا رَقبها 

وأنذلمت ريُهابَليلتها تن أن ائيس خاطيها 

فكان حظ العسروس إذ برق الصبِّحٌ دِمَاء تخرى سَبئبُها 

درك كيف استغل عدى معلوماته التاريخية فى نظمه بعض أحداث التاريخ التي 
كان يعرفهاء وما كان من خبر صنعاى ومن قصة قصر الحضر وخيانة أميرته لأبيها طمعاً 
فى الزواج من سابور الذى قتلها ليلة زفافها جزاءً وفاقاً على خيانيها. 

فلعل عدياً كان يجدٌ العزاءً لنفسهِ فى نظيه هذه الحكايات. وإن كُنا نعيبُ على 
هذه القصيدة بالذات طُّغيان السرد عليها وخفوت موسيقاها إلى درجة تجعلها تهبيط 
فتقترب من النثر المسجوع. 


.١8© الهاشمى‎ »'( 


-118- 


ويجد عدى فى الموت خير عظة وعبرة » فهوذا يمر بالقبور فيثير فى نفسه ذكرى 
الذينَ عَبّرواء وكانوا قبل أحياء يلهُون ويحتسون كؤوس الخمر فتهترٌ نفسه بهذه العبرقء 
وتعحركُ شاعريّتَهُ فإذا هُو يُنطِقٌ القبورَ شِعْرَةُ الذّى يقول فيه : 
من ورآانا يندت فته أنه موف غلسى قرن وال 27 
وَصّروفُ الدّمْر لا يبْقى لها ولمناكتاق دومحم الجبال 
رس ركب قَذ أناخوا حَوكنا يَمْرْجُونْ الخسرّ بالماء الزُلال, 
والأبساريق عليهافكمٌ وجيادُ الخيّل تسروى فى الجلال. 
عُمُرُوا دَهرا بعش حَسَّن آيسى ذَفْرَهِم غير عِجَال 
تَُ أَصْحَوا ععصف الدَّهْرٌ بهم وكذاك الدَّهْرٌ يودى بالرججالر 
وكذاك الدَّهْرُ يَرْمِى.بالفتى فى طِلاب العنش حالاً بعد حال 
وقد ساق عدى مواعظه فى أشكال مختلفة وأقامها على ركائز متعددة وسلك فى 
عرضها شتى السبل والاتجاهات”». فهو يستخدم القصص الساريخيّ طريقاً لوعظه على 
نحو ما أوردناء وتارة أخرى يستخدم الحكمة الهادئة من ذلك قوله9) : 
إذّ ادر صّولة فاحَدَرنها لانن قدآمنت الدُمُورًا 
قد يبيت الفى صحيحاً فيَرْدَى واتنبنن كتان امنا رؤز 
8 لور 7 م 0 ل "عي إوسة اس سس 97 
إنماالدَهْرٌ لين ونطوح يَسترك العَظُمواهِبامكسورا 
ويَسْمَخيمُ عَلدِىَ الكناية أيْضا فى عرض أفكارو الوعظيّق ومنها : 


('© الأغانى 14/7 , 17"5. قَرْن : أى على طرف روال. فلم : جمع قَلام بفتح الفاء وكسرهاء وهو 
ما يوضع فى فم الأبريق لتصفية ما فيه من شراب. تردى : تعدو وترجم الأرض بحوافرها. 
('» محمد على الهاشمى / عدى بن زيد ؟841١1.‏ 


7 ديوان عدى (4) الأبيات من 0-1١‏ ؟1. 
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طاهِرَ الأثنواب يَحْمِى عِرْضهُ من خنى الذمَّةَ أو طمث العتطسن 
وربما أتى بالمقل القائم على الكناية البارعة فى إطار من التشخيص : 
مين غطين اشنا قَلَب الدَفُْرُلهُ ظهُر المِجَسسٌّ 
وإنها لصورة رائعة مخيفة, مليئة بالعبرة المذهلة, وذلك أن الذى يقلب للإنسانت 
ظهر المجنّ فجأة. فيستيدل بالنعمة يؤسسى؛ وبالعِرّةٍ ذل وبالحياة موتاً ليس صديقا 
الها ولا عدوا مُدَاجِيا وإنما هُوَ الدَهْنٌ ولا راد لقضانه ولا مَنجى من ضَرباتِه 
القاصمات0". 
وتلقانا فى ديوان عدى, قصيدة طويلة فى الحكمة, هى إححدى عُرَرِه وإنّ فيها 
لأبياتا هى أشيه بقوانين ن الحياة. يُوَقَعُها شاعِرٌ الحيرةٍ العبادىئ فى معزوفة طويلة, مطلعها : 
أتغرفُ اس الدّار من أُمّمَعدٍ نعم ! ورَماكَ الشّوق بعد اتلد 
وفيها يقول : 
أعاذل مايدريك أن منييى إلى ساعةٍ فى اليسوم أوؤفى ضُحَى الْغد 
ذريشى فما لى ما تقَدّمم من ردىٌ وما أشتهى منهُ وما خف مُوّدِى 
ومسا لميقات إلى مِيّسى2 وَعُووِرت إن وُسُْدت أَمْلَم ود 
فللوارث الباقى من المال فاتركى ‏ عتابى. فإنى مُصلِسح غيرٌ مسد 
أعاذل من لا يُصلِحٌ النفس خاليا عن الحى لا يرشد لقؤلا لمُقند 
كفى واعطراً للمرزه ايا تدر تتووع لني بالزامظدات وتتتوق 
وإياك من فرط المزاح فإِنَهُ ‏ جدير يتسفيه الحليماليُسكدد 
سَتدّرك من ذى الفخش حقّك كلد بجليك فى رفق ولمّا تقتسدد 





''! محمد على الهاشمى / عدى بن زيد 8؟١.‏ 


؟ِ 5 
'"أديوان عدى (57). 


سا # و 


وَوارث مجدٍ لم يَنلهُوساجدٍ أصاب بمَجْدٍ طارف غير متلد 
عن المرء لا شكأل وَسَل عَن قرينه فكسْل ورين بالمقتازن تيدف 
فإثُ كان ذاشر فجائيَةُ مرغ وإن كان ذا خيّر فقارنة تهُتدى 
وَظُلْمُ ذوى القَربى أَشَدٌ مَضاضّة عَلى النفس من وقع الْحُسَام الْمُهَندٍ 
إذا ما رأنت الشرٌ يبعث أَظْلَهُ ‏ وقامجناةٌالثثرٌ للشّرٌ فافْمُدٍ 
إذا كنت فى قوام فُصاحبا خيارهم وله ت تصحب الأرذى قَترّدى مع الرّدى 
ساعة فى اليوم أو فى ضحى الغد)..... لهذا يريد أن يريح ضصيره قبل أن يوافيه أجله. 
فهو يوصى بماله بعد وفاته, للوارث الباقى: من بعده وهو مقتنع بهذاء فلعترك عاذلته 
اللوم والعتاب» فإنه (مُصْلِحُ غَيْرٌ مفمل). 
وطريف من عدى أن يرى الأيام خير معلم للإنسان» وهو يعبّر عن هذه الفكرة فى 
أقوى عبارة» فَحسسْب أَيّامِ الدّهْرِ زاجراً للمْرء (ترُوح لَهُ بالواعظات وتغتدى). 
وهو يقرن الحكمة بنصيحة يَنْهّى فيها عن (فرط المزاح). فإنه (جَِيرٌ بتسْفِيه 
الحَلِيّم الْمسّدّد). 
وقويرف اذا الإنتباة الحليم يشكينه وصيزة على السفيه ذى الفْش» بل إنهُ 
مُدْرِكٌ < حَقَهُ منه كاملاء بفضل اتزاتى وتعقله» وحلمه فأخلاقٌ المرَء م هِى التعى تمحّذه 
وترفع شأنةٌ وتغلى مكانته. ورب سليل للمَجْدٍ لم يخفظة» وحديث العهد به ارتقع شأنه 
وغَلا ميبتة بُخلَقِه وحكمته. 
وَهُوَ يُتوّج كل هذه الحكم التى أراهًا تصلح قوانين لَحُّمْن التعامّلٍ والنجاح فى 
الحياة يتوجُها بقوله الخالد: 


عَن المَرْء لا تمثأل» وَسل عَنْ قرينه فكُل قريئن بالمُقارن يقتدى 
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ويذكر المرربانئ هذا البيت م يول : (روى عن الحسن البصترىئ 
أنه قال: قال رسول الله يَيه: كلمةٌ نبئ ألقيت على سان شاعر : (إِثّ القرين 
بالمقا رن مُقعن”". 

وسّواءً أَصّحّ الخبر أَمْ كان غيّر صحيح, فإن دلالته لا تخفى فى بيان مدّى قيمة 
هذا البيت لو لم يكن لعدى غيره لكان ذلك حسبه. غير أن الرواة خلطوه إِذ رَوَوًا بعد 
هذا البيت الذى قآلهُ عدئ بيتا تراه بنصّه مَرُويًا ضِمْنَ مُعلّقة طرفة"© وذلك قوله : 

وَظَلْمُ ذَوى القزبى أَشَدٌ مضاضة على النفس من وَقع الحُسّام الْمُهَنْدٍ 

فهذا البيتُ لطرفةً مُفْحٌَّ على قصيدة عدئّ فى الحكمة: ولا مُبَرّر قويا لوضعه 
ضمن أبيات القصيدة. و (ِظُلْمُ ذوى القربى) مُمَصِلٌ بأخبار طَرقة فى أَمْلِهِ. 

وإذا كان عَدِىَ قد تحدّث فى مواعظه عن المت وحَتميّته وَضرورة الاتعاظ به 
وظهور ذلك فى تحسن سلوك الإنساث, وارفاعة عن الطتفائرة وإذا كان عدى صُوَّرَ لنا 
الدهر تقب الخال يَنِسِمُ للمرء حِينا وَلكِنهُ يقب ا هُ ظهرٌ المجن) فى أخيسان أخرى» 
٠‏ فلَقد تناول علدى فكرّة الشباب الذّى فات, بِيّامِه المُطِيْمَات وحلول الوكسيت: وأنه 


يبكى التْتّباب» ولكن لا جَذوى. فَهِيْهات أن يُعود. يقول عدى بن زيد: 
وأرى سواد السرأس ينقصسه البلسى 
وَالَشيبَ عن طول الحياة يزيدُ”© 
ولقضه كيس على الشياب للوائنة 
#حاك ركنن ب عل بلسة 
ليس التشسياب وإنا بكيِت براجسع 
أبداً. ولس ل هعليِك مُعِِدُ 


(' المرزيانى : معجم الشعراء / .8١‏ 

('© ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات بتحقيق هارون ص (طبع دار المعارف ‏ 
ذخائر العرب 78) البيت 78 من معلقة طرفة. 

© الديوان / القصيدة ١(‏ 4) الأبيات (" - ©). 
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ومن الأبيات نعرف كم كان عدى يحب الحياة, ويُقبل عليهاء ولا يزال مُعَلقَاً 
فِكْرُةُ وقلبةٌ بعلك الأيام الغرَ الصّباح» التى تذهب نفسه عليها حسرات» وأنى للشّباب أن 
يعود, وقد وخسط رأس شاعرنا الشَيّب. 

وما لنا والأمر كذلك ألا نتحدث عن موضوعات الشعر التى دعا عليا إليها 
الشياب) والفراغٌ أحياناًء والمالٌ والنفوة والسلطان, فضلاً عما أتاحمه بيئة الحيرة 
الحضرية للشاعر؛ بجوها المادى والمعنوى, أعنى : بمناخها الجميلء وهوائها الحلوء 
وجتاتها الخضراءء وبساتينها الفيسحاء. وجواريها الحسان, داخسل البلاط الحارى 
وخارجه. 

سوف نتحدث عن شعر عدى الذى قاله فى الخمرء وعن غزله, ووصفه للحسان, 
وإقباله على الحياة» وعن وصفهء وعن موضوعات شعر عدى الْأخْرى. 

كانت الحيرة مع ما ذكرنا من جوّها الرائع » ومزارعها الجميلة: ومائها العذب 
السائغ بأديرتهاء وحاناتهاء مركزاً كبيراً من مراكز صتاعة الخمر, تب تنتشر بها دور الشراب 
وَاللْْوء والطّرب.”". فلم يكن غريباً. مع كل ما توفر لعدى من عوامل اللهوء وماوفرته 
له بيئة الحيرة الءجاهلية أن يقبل على المجون؛ واحتساء الخمر. 

وقد سبق أن ذكرنا ما حكاه أبو الفرج من أنّ هذه الحياة التى تغصّ بصنوف اللّذّة 
وتفيض بالمرحء قد جعلته يؤثر اللهو والانطلاق» والصيد على حياة المَسُْولِيّة والجاه 
والملك27©. 

وقد أثرت هذه الحياة فى عدى فتعلق يهاء وآثرهاء فكان نتيجة ذلك تلك 
القصائد التى أنشدها عدى فى الخمر والتى تشهد له بالسبق؛ والإجادة فى ذلك الباب 
العتيق من أبواب إنشاد الشعر. 

يقول الأستاذ الهاشمئ: (إن نظرة فاحصة يلقيها الباحث على شعر عدى تكشف 
له بوضوح غنى شعره الخمرى؛ وتنوع ألوانه؛ وتدل على سبقه فى كثير من الصور 


('» تبظر محمد على الهاشمى / عدى بن زيد 117/8 
© الأغانى 4/9 .1١‏ 
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والأساليب مما يحملنا على الاعتقاد أن عدياً هو الشاعر الجاهلى الأول الذى فح باب 
القول فى الخمر على مصراعيه؛ ومهد الطريق أمام من تلاه من شعراء الخمر فى الجاهلية 
والإسلام كالأعشى والأخطل والوليد بن يزيد وأبى نواس. وآية ذلك أنه أفرد للخمر 
عدداً من القصائد والمُقَطّعات. وجعّل منها غرضاً مستقلاً. تَقَصَّدُ له القصيدة» فلا يشركه 
غرضٌ آخخَرٌ إلا إذا اتصّل بالخمر بسبب من الأسباب» وما وصل إلينا من شعره الخمرى 
على قلته كافف للدلالة على استقلال هذا الفن فى شعر عدى عن غيره من الأغراض .. 
وأن من تلاه قد أخذ عنه الكثير فى الشكل والمضموت جميعاً”". 

وعلى حين كان الشاعر الجاهلى يقول الأبيات المعدودات فى الخمرء يسوقها 
مع حديقه عن شجاعته وكرمه وسخائه, ثم ينتقل ينتقل إلى غرض آخر من الأغراض التى 
حفلت بها القصيدة؛ فإن عدياً قد خالف عن تقاليد عصره الفنى فى وصف الخمر إذ نراه 
يخص الخمر بالقصيدة كلهاء لكى يفرغ فيها حديث الخمر ومجالسها كله”". 

لقد وسع عدى دائرة الحديث عن الخمر. فوقف عند لونها وصفاتها وتعتيقهاء 
ورائحتهاء ومزجهاء وطعمهاء وفقاقيعها ووصف كوبها ورُجاجتها وباطيتهاء وأباريقهاء 
ومصافيها وبيت خمارهاء وصور مجااسها الحافلة وأجواءها المنتشية الحالمة وما 
يضطرب من سقاقٍ وإماءعء وندامى تدار عليهم الكؤوس» باستقضاء دقيق رائسع لم يسبقه 
إليه أحد من الشعراء الجاهابين©. ومحد امات شع عبزى فى الميرة تلك القصيدة 
القافيّة الى اشتهرت لرقتهاء وجودة مبناها وجدة تناؤّلها للعجربة؛ لعصر عدى بن 

درل : 


(') محمد على الهاشمى / عدى بن زيد .١8٠١‏ 
(' انظر محمد على الهاشمى / عدى بن زيد 231/8٠‏ 181. 
7 نفس المرجع .١18١‏ 
(©» ديوان عدى (القصيدة )١7"‏ 
الوضح : ضوء بياض الصبح. الوّهق: حبل تشدٌ به الإبل لثلاتساد. فدق العدبر والمسك : استخرج 
رَابِحمَةُ. الأَحْوَّى : الأسود, الأثيث: الكثير الملعف. الصلت : الواضح الثنايا : أسدان مقدّم الفم. 


بوم 1 .»> 


الأقحوان : نبات له زهير أبيض وأوراق مفلجة صغيرة يشبهون بها الإنسان.- 


دع 15 1- 


-١‏ بكر الالو فى وَضّح المثب 
؟- ويَلومُون فيك يَا ابْقَة عباوٍ ال 
«- لسلست أذرى إذ أَكْثَرُوا الْعَذْلَ 
اطي لشب طن ام عدر 
ه- خلطنة بزنبق. وبيان 
5- زانها خُسْتها وفرع عَوِيمٌ 
- وثثايا مُقَلَحَاتُ عِدَابٌ 
4- مشرقات تخالهن إذا ما 
1- باكر نَهّن قرقفٌ كم اجو 
- صانها التاجرٌ اليَهُودِى حَولدٍ 
1- ثم نادوا على الصّبُوح فقامت 
- قدَمتَهُ عَلى سلاف كعيْن الدّ 
-١‏ مُزّة قَبِلَ مرْجها فإذا ما 
-1١4‏ وطفا قَوْقّها فُقَاقِيعُ كاليا 
6- قتلتهُ بسيْب أبيضَ صاف 


5- ثم كان الميزاج ماءً سحاب 


ح يَفُوأون لسى ألا تك تَفيقٌ 
لدب والقَلسبْ عِندكُم موق 
وألسيت صلست الجبيسن أنيقٌ 
لا فُمسارئ تسر ولا مسن رق 
حان من غائر لصوم وق 
فٍِ ريك القذى كميست” رحيق 
ن فأذكى مسن نشسرها التعيق 
بك صفّى سُّلائَها السرَاووْق 
مُرَجَت لد طَعْمُها من يُسدُوقٌ 
طيسهٍ زان مَرْجَهُ التصفيقٍ 
غيّْرٌ ماآجن ولا مَطْرُوقٌ 


حروق : جمع رَؤقاء » والروق : طول فى الثنايا العُلْيا على السّفلى: وهو من معايب الأسنان. 

قرقف : الخمرة الباردة. الكميت: من أسماء الخمرة, فيها حمرة وسواد. الإبريق : إناء جمعه أباريق» 
فارسى مُعْرٌب. سلافة كل شىء : أُوّلهء وسلاف الخمر وسلافتها : ما سال وتحلب منها قبل العصرء 
وهو أفضل الخمر. الروواق: المصفاة: أو إناء يروّق فيه الشراب أى يصفى. المزة : الخمرة اللذيذة 
الطعم. السّيب : المطر الجارى أو العطاء. صفق الشراب : حوّله من إناء إلى إناء ليصفو. أجن الماء: 
تغيّر لونه وَطعْمهُ فَهُوَ آجن. المَطْرُوق : ماء السماء الذى تبول فيه الإبل وتبعر. 
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وتبدو طرافة هذه الأبيات فيما يحكيه الشاعر فى مستهل قصيدته من قدوم 
أصحاب عدى مُبَكّريّن يعْذِلُونة, ويَلْحَوْنَ عليه باللائمة: إذ امْتبدل بمجلس شربهم 
وطربهم حب تلك الفتاة التى علقها قليّه فهو لها رهن. وجميل الإلتفات فى البيت الشانى 
حيث تحول من السرد والحكاية عن الغائب فى البيت الأول إلى استحضار شخص 
الحبيبة وخطابها يخبرها أن القَلْبْ مُرْتَهِنٌ لَديْهاء نم يلتفت ثانيا يُسائْلُ نفْسَّه إذ يرى 
الإلحاح فى اللوم يجعله يتشكك فى أمر عواذله : (أعدوٌ يلومه أم صديق؟) وهو يتغنى 
بجمالها فقد زانها جمالها وشعرها الغزير المنسدل ينم عن وجه مشرق الصفحة؛ وضاء 
الجبينء وثنايا مفلّجات عِذاب أبدع الخالق رسمها فى جمال صورتها كد 
وهو سرعان ما يربط بين حبه وبين الخمرء أو يهيئ ذهن السامع للخسْر حيِث 
امنتحضّرها يشبه بها لشات حييبته: فأسنانها مفلّجةٌ بيضاءً م كالأفْحُوَان الجميل خُسْناً 
ونضارة, مشرقات تبدو خلال لغاتٍ كالخمرة الباردةٍ الكُمَيْت خُمْرَةَ وعطاءً مُسْكراًء وهو 
لا يكتفى فى وصف ثنايا حبيبته بذَّلِكء يل يستغْرقُ فى تصوير هذه الخمر على ثغر حبيبته 
(ابنة عبد الله) فكأنها خمرة حقيقية: ذَلِكَ أَنَهُ قد صانها التاجرٌ اليُهودىُ عامين» فأذكى 
من نشرها وطيب رائحتها التعتيق. 

وهذا الحديث الطريف يقوده منطقياً إلى الحديث عن تجربته الحقيقية مع الخمسر 
وكأنما اقتنع عواذله بما أَبّداهُ لَهُمْ من مُبَرّراتَ هواةٌ المسكر فقد أولعهم بما حكى لَهُمْ 
عَنْ جمال حبيبته وما يُحِسهُ لديْها من خَمْرٍ حسينها وعدب مُقَيّها فَسادَواء فجاءت قينةٌ 
مغنيةٌ تحمل فى يدها اليمنى إبريق الخخمر وذَّفَْهُ إليهم مع سُلاف التَمْر ممحوضة تل 
للشاريين فالخمر صافية كعين الديك؛ واتعهم مزة قَبْلَ مَرْجهاء حعى إذا مَرْجُوها صارت 
لذة للشارٍبين» وطَّفت فرقّها فَقَاقِيَعُ حَمْراءٌ كالياقُوت وذلك لدى تقَلِها من إناء إلى إناء 
فى فنيّةٍ دقيقةٍ قتلت شاربها حُبّاء بِعئْض عطائها النقىّ الطيْب فمزاجها صافم كماء 
السحاب لم يتسنه ولم يشب ما يكدره أو يغير طعمه. 


-١؟5-‎ 


وهكذا نجد القصيدة ترسم لنا تجرية الخمر متكاملة, منذ أيقظ الشاعر عواذله 
وَلَوَامَة فراح يصف جَمالَ صاحبّته, وما تمنح ثناياها ولثاتها من صفات الخمرء ثم ينتقل 
إلى الحديث عن الخمر ومجلسه. وما كان من تقديم القينةٍ الخمْرٌ لِهُمْ تلك التى يطيل 
فى وصفهاء فهى صافِية مُعَتَقَة طَيبةٌ النثثرء وهى كعين الديك وهى حمراء كالياقوت. 
كل ذلك فى إعجاب [طرب بهذا العطاء الذى منحته إياه حضارة تلك الإمارة الجاهلية 
الحسناء : الحيرة. 
ولعدى غير هذه قصيدة طويلة» متفرّدة النغم, فقافيتها صاديّة, قال عنها أبو العلاء 
(إنها بديعة مِن أَشْعَار العرب'). ويقرن عدى بين الشرب والصيد فى هذه القصيدة التسى 
يقول فيها 9) : 
بلع خليلى (عند هند) فلا زلت قَرَييا هِنْ مواد الْخمشوصٌ 
0 ع عي عويم > 2 0 ا 
مموازئى الققرةأوذونها غير بعيدٍ من عمير اللصوص 
تخضنى لك الكمأة ربّة بالخب تَندى فى أُصُول القصيص”») 
تقنصك الخيل ويصطادك الطب رُوَلا تدع لَهْرَالقيص”» 
93 وي : م 2 1 1 ا 
تأكلٌ ماشثت وتغتلها حمراءً من خص كلؤن الفصوص©) 
وعدى فى هذه القصيدة يجْمَعٌ وجُوهاً مِنَ اللّذة والطَرّب الّمى عاشها فى أماكنها 
بالحيرة» فيذكر الخيل والصّيد والطيرء وما يجدُ من طعام ومن شرب للخمر الحمراء 
(كلون الفصوص). 
(') رسالة الغفران / .,/٠‏ 
(' الديوان / القصيدة )١١(‏ ء الأبيات )05-١(‏ الخصوص : موضع بالحيرة القرة: دير القرء وهو بإزاء 
دير الجماجم. عمير اللصوص : قرية من قرى الحيرة أيضنًا. 
7 الربعية : أول ما يجسى . الخبء : سهل بين حزنين يكون فيه الكمأة.القصيص : جمع قصيصة» وهى 
شجرة بدت الكمأة فى أصلها. 
© لا تدمع : لا تمْع. تقتصك : تصيد لك . وتصطادك : تصادلك. 
الخص: قريْة قُربْ القاوسيّة. الفصوص : جمع فص؛ وتطلق على الخاتم؛ وعلى حدقة العين. 
-/ا؟1- 


ولاذبيات دِلانةٌ أخرّى حين يعْدَهُ القُرى التى كان يختلف إليها للشرب أو للصيد 
والطعام المرئ. وكأنما يرتم بأُسْماء هذه الأمكنة الحيريّة. كما أن نداءَة صديقَةٌ (عيد 
هند) فى أَوّل بيْتٍِ وتكراز : نداته لَه قو (ياعبد) مع ذكره لقرى (الخصوص) و (القر) 
اللضومئ. كل هذا مع حديث الخمر والطعام والصيد يكسب الأباات طابعا 


و(غمير 


حاريًا مميزاً. له طعم شعر عدى بن زيد العبادئ: الحيرى والمسيحى ومذاقة المتفرد. 


فعدى مولع بالخمر. وحديتها وذكرى أماكنهاء من قرى أو بساتين كان يحتسيها 


عندها. ومن دور كان يدير بها أَكؤْسّها وذلك منذ أول شعرهء وقد مر ينا قول عدى 2©: 
رب دار فل الجؤرّع مِن ذُوْ مَةأشهىإلنىّ مِن جَيْرون0) 
وندامى لا يفون بمانسا لوا ولا يمرن صرف الْمَتسون 
قد سْقِيِتُ الشَمُولَ فى داربظر 2 فَفْوَةَمْرَةَبساء سَخين 


وقد مربنا ما ذكره أبو الفرج من أن هذه الأبيات أول شعر قاله. 

وإذث لقد برع عدى فى وصف الخمرء فله فيه فضل وسابقة» وهو أول من وضع 
أصول فن الخمرية العربية» فى حقبة متقدمة من عصور الأدب العربى. 

فلقد أفرد للخمر قصائد جِيَّدَة وأطال الحديث فيها وفى مجلسهاء والقيمة الى 
تقدمهاء وما قد يقترن بشربها من متع أخرى كالصيد, والطعام؛ وقد وصفها فى دقة كما 
أسلفنا. وعرض لكل جوانبها وأوصافها وألوانهاء وسُقاتهاء وندامى مجلسهاء وحسانه. 

ويغلب على خمريات عدى الأسلوب العذب الرشيق الذى ينبض بنغمة علَبَةٍ 
مرحّةتنبعث من الألفاظ الرقيقة الناعمة المأنوسة المُتَحيّرة والتراكيب والصييغ الجميلة 
الموحية ويتجلى هذا الأسلوب فى قافيته بوضوح”" 

فالقافيّة تعكس نفسية عدى المرحة الضاحكة المستبشرة اللاهية فى ساعة من 
ساعات السعادة والصفاءء أمّا الصادّية فتعكس نفسه المنكمشة المكتئبة المتأّمة من 


.١١ 7/9 الأغانى‎ © 


*» جيرون : من متبزهات دمشق وملاهيها فى القديمع. 
اله 1 


-١5م-‎ 


عذاب السجن الطويلء والتى تكاد تذوب حنيئاً للماضى الحافل بالحياة الرغيدة 
والعيش الهنى”". 

فأسلوب عدى فى خمرياته تغلب عليه رقة الحضارة؛ ولكنه لا يخلو من المسسحة 
البدوية فى بعض ألفاظه وصوره. وفى رقة آلفاظه وسلاسة آسلوبه. وتألق صُوَّره وحدة 
معانيه وغزارتها وبراعة عرضهاء دليل قاطع على سبقه فى هذا الفن وتأتيره فيمن تلاه من 
شعراء الخمر فى الجاهلية والعصور الإسلاميّة, كالأعشى والأخطل والوليد بن يزيد 
وأبى نواس. 

ويؤيد هذا الذى ذهينا إليه كما يرويه أبو الفرج من أن الوليد بن يزيد. شاعر 
الخمر الأول فى العصر الإسلامى, كان على صلة بشعر عدى بن زيد مسن نديمه القاسم 
بن طويل العبادى, الذى كان ينشده شعر عدىء ويغنيه المغنون فى مجالسه. وأن معبدا 
عْنى القافية أمامه ذات يوم فاستحسنها وأعجب بهاء وجعل يشرب على أنغامها مدشرحاً 

والقاسم بن طويل العبادى نصرانى من الحيرة» وكان أديباً ظريفاً شاعراًء يشاطر 
الوليد شرابّةُ ولِهْوَةُ. حتى إِذّ الوليد كان لا يصبر عنه؛ فلا يبعد أن يكُونَ هو الّذى وجّه 
الوليد إلى فنّ عدى الَمْرئ ليحْدُوُ حذوه ويجرى على أُسْلُوبهء ومن ثمّ تسّربت أَلْحَان 
عَدَِ وأنغامه وصوره وألوانه إلى الوليد. ثم إلى من جاء بعده من شعراء الخمر””. 
المرأة فى شعر عدى : 

ُحدنا ين قبل عن آقر الها الخضرية لمق المى ينها َه اْجيْرة المدنية 
لشاعرها صاحب المال والوجافة والنفوذ فى نزوعه إلى الخمر, وال النساء عيدة كان 
الئرا نين فلقد ان عدم إل جات ذلك كينا دالا د لحف فدينة القامة 
خُلْوَ العينين» حسن المبسمء لَقِىّ النغو©». 


('» محمد على الهاشمى / عدى 198 155. 
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فلقد كان طبيعياً والتأنُ كَذَلِكَ : مال وفراغ وَوَسَامَةُ وشباب» ونفودٌ أن يتَغنَى 
عدئّ بالمرأة, وقد أتاحت بيئة الحيرة له أن يتصل بها من قريبء وأن يتأمل مفاتنها 
وجمالهاء وأن يكون تلبيتة لِدَاعِى الشتّاب والحُبْ تمٌّرساً بالنُجْربة الحيّة ثم تعبيرا 
فنا واقياً. 

وما وصل إ لينا من شعره فى فى الغزل يشهد بأنّ عديًا لَمْ يكُنْ بالمُحِبٌ الْمُِِمُ 
التغوف الذّى قف قُلبَُ على حُبّ واحدقء وإنما كالا طالب لذةِ وخيّن مُتعقٍ تستريح 
9 عَيْناهُ على كُلّ حَسْناءَ يُصَادِفُهَا ويَعبْ فُلبُه لكل طَرْفٍ فاتر ومَبْسِم عذب نضيد. 

ومن ثم بلغ عَددُ الأواتى شيب بهن سبعاء هن هن : أَمُ ميد وسلمى؛ وليينى وكبشة 
وابنة عبَادٍ الله وهندء وليس 0"©. 

وغزل عدىّ قسمان : غزلٌ طللئ تقليدى © يقع فى مُسْتهل قَصائِدهِ ومن 
ذلك قَوْلّه 


ع 


لوحن العةاز سين بكم أصبحَت غيّرها طُول الْقِدَمْ 
ماين القن ين آياتها 2 غير نؤى مفل خط" بالقَلم 
مالحا قنك لفيا لايق ا 
وثلاث كالحمامات بها عند مَجُْقَاهُن تو ضِيْمُ الْقَحَم 
أسأل الدَارَ وقذ حَيَيتها عن حَيْبٍ فإذا فيهاصّمم 
وواضح أنّ هَذو الأبيات تدُور فى قَلَكِ التقَلِيدٍ وتجثرى مع الْقدَماءء فهو يقِفُ 
بالأطلأل وقوف غيّرِه من الشعراء الجَاهِليينء يسألها عن حبيب فلا تجيب. أمّا اللَّونُ 


الثاني: من غزل عَدِى فهوفى وصف محاين المرأق ومجالس الحسان وزينتهسن. 
وصبوته إليهن, واستمتاعه بمجالسهن. 


2 الهاشمى / عدى 2315/8 15995. 

('» نفس المرجع 159. 

حبر يار رسيت د قبررت . النؤى: حفرة تجعل حول الخباء إثلاً ياذ خلّهُ ماءٌ 
المّطر. استوسقت : اجتمعت. الثلاث : يعبى الأثافى التى تنصّب عليها القادر, توشيم الحِمّم :أرَادَ بها 
آثار الوقود وَقَدْ صارفيها كالوشم 


دس ا 


لقد وقف على عند جمال المرأة الكَلَىّ فشِيّه الجسان الفاتبات بدمَى العاج 
وبييض العام : : 
كدمى العاج فى الْمحَاريب 2 أؤْكالْييْض فى الروْض زَهْره مُمسْسيية"» 
وقد مر بنا فى قصيدته القافية فى الخمرء حديفه عن جمال صاحبته وشّغْرها 
الغزيرء ووَجْهها المُضئء وما خلع على ثناياها المفلّجات: العذاب ولثاتها من أوصاف. 
سجر علوى بطَرِها الفاتر وعييها الناعِسَةٍ : 
إن شغْلّ المُصابيات مِنَّ الأ تاو طرق إشببئ افقه فو 
وَسَباهُ تَغرُها الْأَنِيَضُّ الْجَمِيلُ الْمَضّد ومُقبّلَها العَذبُ عُذُوبة التقاح الجن الرَيّان: 
إِذ هئ تسُبى النَاظِرينَ وتجو 2 والحا كالأفحوان "رتل 
وكذَلِك اسْتَهْوّت عَدِيًا ثاب الجسان الشفيفة الناعمة الناضحة باليسك : 
رَانْهُنَ اللفوف ينضخن بِالْيِسْ ١‏ ك وَعيِش مُفَاِقٌ وحري 
وخلتسا له زينتهسسنٌ القاسسة مسن خلخال وأ ورَةٍ وهر :- 
قفذأن أن تمنخ_وأؤ تقُصِئٌئ وقذأتىلماعهنات )عط 
عن مُبرقات بساليرين وت 20 دو فىالأكف اللأبعات سور 


ِيْض علَبْهن الدُمَقسُ وفىالا02 أغتاق مِنتخئت الأكقة د" 


"© محمد على الهاشمى / عدئ بن زيد ١٠؟.‏ 
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وإذا كان المنخل اليشكرى . شاعرٌ الحيرؤٍ الآثير ‏ قد حكى لنا فى رَائَينَهٍ 
الشهيَرةٍ ما كان مِنْ زيارته حَبِيبتَه ودُخوله على فتاتِه (الْخِدْرَ فى اليوم المَطِير)» فإنا لم 
نغدم فى ديوان عدى بْن زيد تجربَة محائلة, يُصِوْرْ فيها إحدى مغامراته مع النساءء ولكن 
بالليل. يقول عدى : 
وَقَدْ دَخَلْتْ على الْحَسْناء كلتها يَعْدَ الهُدوء تضيمٌ البِيْتَ كالصّتم 
واللأنى يتمع بهن عاد من الجميلات يجْمَعْنَ إلى الحُسشن أَنْهنّ من مَحْياٍ 
كريم وه رقيقاتث كالدّمَىء يتضوّغ منهنَ العبين طَيْبُْ الدثثر وَهُن يداعي : يسان مله 
ويُبْدِينَ لَهُ أَصابعَهُنَ وحَسْبْ» يقول عَدُِ مُصوّراً صَواحِيَةُ : 
بات كرام لم يُرَبنَ برةٍ دُمئىّ شرقات بالعبير رواوعا”) 
لَهَوْت به نْبَنِنَ مِروَرَضَدَةٍ - وِلَمْآلْعَنْعَفْهٍالأحبّةٍخادما 
يُسَارقْن م الأمتار طرفا مُفتراً وَيُبْرْنَ مِنْ قن الخدؤر الأصابعاً 
ويعلق بعض التقاد على البيت الأخير بقوله : (إنها صورة شاخصة تعكس مشهد 
هذا السرب من الحسان؛ وهن يتسارقن النظرات الناعمة من خلال الأستار ويبرزن 
أصابعهن اللطيفة من فتق الخدور. 
ونراه فى وقفة أخرى يشكو قابه الدنف الذى عصى كل ناصح., وقاده إلى دار 
سلمى التى نأته. وأنه لن يسمع فيها لقلب أحد" : 
من لقا بٍِ دن مأو م ٠.‏ قد 9 58 و وَمُم و 
لنت إن سَلْمَى نأتبى دَارهَا سايعاً فيها إلى قول أَحَذ 
ويصيف فى مَطْلَمٍ آخر حّهُ المشهور لهسد بست النعمان بأنه مُْعمِرٌ فى حنايا 
الضلوع وأنه سبّب له البلاءً والداء والأرق20. 


9 الديوان (*1/7) الأبيات (5-ه). 
( الهاشمى / عدى بن زيد 5١95 5١8‏ 
بي الهاشمى 8 
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علق الأخشاءً مسن هِند عَلَسقٌّ يد ا د 


وفيها يقول أيضاً : 
ينا اللي وبر اليا نكن (وشاس نيقي ا" 
عَرَجَا بى عغَلسى ديار لهند اين عشي انسل ني 


وإذا كان الْبَعْضْ يَرى أن عَليا فى مضل هذه الأبيات يوهم بأنه مُحِبْ اكُتوى 
بنارِالحُبُ وذَاقَ لَه العشق, ٠‏ على جين أنه لَمْ يُعلن فيما يرى ‏ فى حياته ما كان يعانيه 
المحبّون المُسّمُونَ عادة من سْهْدٍ وتصبٍ وجرمان؛ فقد كان عدى يصل إلى ما يريد دوت 
أن يجد فى ذلك مشقة أو عسرا ”2 فإننا نرى فى شعر عدئ من الصدق الفنى وقوة 
التعبير عن الموقف الغرامى وتحرّق العاشق ق شؤقاً وصباية» ما يصرفنا عن التفكير فى مَدى 
صدقه الواقعى. ولقاد يكوث عدئ (ذَوَاقة) لا يعر علّى طعام وَاحلدء ولا يِف عسد امرأةٍ 
واجدة”" إلا أَنْهُ قَدْ عبّر بأداةٍ صادقة عن لحظات من المعاناة فى الغرام» لها خُصُوصيُها 
فى نفس الشاعر المرهف ولها تفرّدُهاء فى قوق وشدَةٍ تأَيْر. 

ومهما يكن من أمر , فقد كان شعر عدىّ فى المرأة صدىّ لنفس شاعرٍ حضرىّ 
رهف » نمته بيئة الحيرة» واستبته نساؤها وبناتها الجميلات: فعبّر عَنْ ذلك بالصوَرٍ 
الجَديْدَة المبعكرة 5 يعكس فيها صدى بيئتسه وثقافسه, كما يعكس صدى نفسس 
الشاعرالحيرئ المقيم عدى بن زياد (الهباوئ), إذ يُكْثْرُ عاد فى وَصفه للمرأة من 
التشابيه فالحسات بَيْض النعام ودُمَى العا وَحسمْناقةُ هُ طب وشادث وصدم وَمسُّها ل 


0 


من مس الرّدنْء ووَجْهُهًا كالدَيْدار. ونظرتها نظرة الأحول للشاة الأغن 
وأسْلُوب غَزِل عد بألْفاِه الْمُوحية, وتراكبيه الرَشيقَةه وصُوره المَالقَةِ تشيع 

فيه القة والسلاسة والنقم العذّب» وأثر الحضارة واضع فى صوره وتراكييه نلْمَحْه فى 

التماع الحلى. وتألق ادو ف كف الحسان» وأعناقهن وأَطْرّاف ثيابهن» وتحِنّه بالأرج 

ينبعث من الأردان» وَتَلْمَسهُ بنعومة بثرةٍ الْحَسْناء الى مها لين هنش“ الكون 8 

('» محمد على الهاشمى / عدى 509. 
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مم 


ثم سضاه 


وقد عّر الشّاعِرُ الْعَربىُ عَنْ هذا الجانب فى المرأة المترفة مسعدلا من رقة 
بشرتها على مَدى رقتها ورهافيهاء من ذَلِك عمر بن أبى ربيعة الذى يقول مُتَوسّعا 
فى الصورة : 

لَوْدَبّ ذَرٌ فَوْقَ ضاحى جلّدها لأنناة يتن التبارهة زرا 

عَلَى أَنّ شَعْرَ عدئ فى المرأة مع ذلك لَمْ يخْلُ من الأثر البدوئ أَيَُضاّء فالمشاعِرٌ 
حضرِيةُ والبيْئة حَضريّة واللْهْرُ حضرى» ولكن عندما يجئ دور التعبير عن هذه المشاعر 
تقفز إلى ذَهْن الشاعر ترسيبات الثقافة العربية» ومعطيات البيئة العربية البعيدة من سماع 
ومشاهدات لا يُنْقَلكُ عنها سُكَانُ الحاطيرة» وبخاصّة شاعرنا الى كان ييدُو فى فُصلَى 
السَةٍ فيْقِيمٌ فى جفير ينلد ويضْربُ فى أحياء بنى تميم؛ ويشعو فى الحيرة والمدائه0". 

مر بنا ما كان من حديث عدى عن الخمرء ووصفه إياهاء وكذلك مجلسها 
وأدواتهاء وتحدثما كذلك عن وصفسه جمال صاحبته لا وَضْفا مُجَرّداء وإنما مُمتَرجا 
بمشاعره: وقد وقف عدئ عند فرسه وقد أعجب به إعجاباً خاصاًء فُوصِفَةُ ولم يسِرٌ فى 
فلك غيْره من الشعراء فيصف الناقة» وإنّما اسْتَهْواةُ الفَرسر فوصّفه وقد اسعبع ذلك 
ايضا وَفئقه لؤوانة-وقة رعيت عن الطزيفةالجمينة اسع من حرش ولكنة أطال فى 
وصف الستّحاب. 

وسوف نبدأ بما كان من وصفه الفرس, وقد تعاطف العربئٌ مع حيوانه؛ وعبّرعن 
ذلك شعراء فالمُتقَبُ العَنْادِئ صّوَّرٌ فى بَراعةٍ شكُوى ناقعهٍ وما كان من كَثْرَةٍ حِلهِ 
وترْحاله» وعبر امرّؤٌ الْقَيْس عَنْ إعجابه بسسُرْعَة جواده, وعلذوه كاللّمْح الْخَاطِف, وذَلِكَ 
َوْلهُ الخالد : 

والفرس صديق العر بى فى جدّه وَهَرْله وصاحِّه الْوَفِىّ فى المتّراء والضراء وحين 
البأس. والخيل الجياد عدة العربى فى الصيد واللهو والحرب والقعال؛ وركوبها متعته 
المفضلة؛ وزينته البهيية. وإذا كانت الناقة ضرورةٌ معاشيّة لكل مَنْ دَرَج عَلَى رمال 


' الهاشمى / عدى بن زيد .5١١ 051٠١‏ 
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المّحراء؛ من فقير وغنى؛ وفارس وغير فارس؛ وجاد ولاه فإن الفرس أداة زِينَةٍ ولو 
وفروسية لكل فارس اتسعت أمامه سبل العيش» وتعددت لديه آفاق اللهو والاستمتاع. 
فلا غر وأن ينصرف عدى عن الناقة ووصفهاء ويشغف بحب الخيل فيقبل على تربية 
الخيل والعناية بهاء وبالتالى يعنى بوصقها”". 

وتعددت قصائد عدى فى وصف فرسه ومنها ما يصف فيها جسمه عُضُواً عُضُواً 
ومنها ما يصور فيها جواده ضخماً كنيف الشعرء مُتْقِد الْعَيْنيْن نشاطاً وحيّوَّية» مشرف 
العنق تظيفاء مُسْتوى الخلق.... 9 , 

وكثيراً ما يُعَرّجٌّ عدىّ عَلى مشهد الطراديّيسّنُ فيه دور جوادة, بعد أن يستوفى 
وَصْف الفرس مُبْدِياً إعجابَةُ بدشاطه وَسَرَْتهِ فى العَدُو فإذا جال أمامه حمار من الوحش 
أو عن أمام ناظِرَيْه نعامٌ نافرٌ انطلق فى إثره بَعْدو يشبه سح المطر الغزير المتتابع المنهل 
من سحاب متكائف القطر(". 

ونختار لعدى هذه الأبيات التى يصف فيها امتطاءه صهوة جواده, فركما بقوقنة 
ونشاطه وسرعته وفضله. يقول : 


قد تبطشه بَكقى حرا جّ من الخيل فاضلٌ فى السّباق9) 
يَسِرْ فى القيادٍ نَهْدٌ ذُفِفُ األ عَدو عَبْلُ التتّوى أمينٌ القراق9» 


(' الهاشمى / عدى بن زيد "711. 

('© انظر المرجع السابق 7١4‏ وما بعدها. 

7 ص١؟‏ وما بعدها. 

الديوان / القصيدة (*45) الأبيات (5 )١ ١‏ تبطنته : ركبته معجولاً. الخرّاج : كثير الخروج. 

“»يسر : أى ينقاد ويعطيك ما عنده عَفُوا. النَهُدُ : الفرس الجميل. الذفيف السريع الخفيف. عيل 
التوى : ضخم القوائم. أمين العراق: شديد العظام لم يقيل: لم يركب أوان القيل. لم يُلجَمْ لطوف: 
أى لم يستعمل للعب أو ترق بل يدخرء فلا يلجم إلا لأداء حق أو دفع ضيم أو لحمى ذمار .. 
البعجة: الأنتى أو البقرة. المرى: الناقة الكثيرة اللبن. العِدل: النظير والمغل. 
النابيع: الغور الذى ينبا مسن أرض إلى أرصء أى يخمرج. المخراق: الحسن الجميلء أو هو الشور 
البرى سمى مخراقاً لأنّ الكلاب تطلبّه فيفْلت منها أو لقطّعِه البلا البَعيْدةً. الخدبث: العظيم الجافىب 


هما 


ل يُعَيَلَ حر المقنظ وَلَْمْ يله جم لوف ولا فُساو تزاقر 


غس تيسميزة الرغيساء إن كنننا نت وَخرب إلا قلصّت عَنْ سَاقر 
وَلَهُ التفجّة الْمَرىٌ تِجاة ال ركسي عدلاً بالتابئ: الميخراقر 
وَالْخِدَبٌ الْعارى الرُوائدم الْحَفا ن دانتسى التماغ للآماقر 


هكاذا يَِصِفُ عدى بن زيد جواده وينعته بالقوة» والسرعة والنشاط فى تيسير 
المهام. والوصول إلى المرام فهو ضخم جميلء سهل فى قياده؛ قوى مُدربٌ يعرف كيف 
يرد الغارة» وهو سريع لا تفلته نعجة أو ثور أو خفيفة سريعة من النعام. 

وبهذا رسم عد صورة فرميه على هذه الصّفات: فى أسلوب قوى؛ محكم. 
لايخلو من بداوة, وخشونة يتطلبها مقام الطراد والصيد. 

وهذا الولع من عدى بفرسه الجميل: جعله يتخذ من وصفه للأوابد طريقاً يصف 
فيها هذا الفرس وشدة سرعته فى رحلة اللهو والصيد. كان عدى يعتلى صهوة جواده 
ويغشى الرياض والسهول الفسيحة التى يقضى فيها أُوَيْقات فراغه ولهوه؛ فيدفعه شغفه 
بالخيل إلى وصف جواده؛ وتصوير سرعته ومطاردته للوحوش النافرة أمامه وعندما يمر 
بتلك الرياض المزهرة والسهول الممتدة يصف ما تقع عليه عينه من روض مُخضّوضِر 
بهيج وحيوات ناقر جميل» ومشهد للصيد دام عنيف؛ وكل ذلك لإبراز غرضه الأصيل 
وهو وصف فرسه وسرعته”'' . فمن خلال معركة الجرى والطراد بين فرسه وبين يقر 
الوحش يلحق فيها الفرس بالفريسة» نراه يُيَرْهِن على سرعة الفرس وصبره؛ وقوة تمرّسه 
بمهمة الصيد. يقول عدى”" : 

وَشُون يِاكِرْن النضمة مَرِبْهَا جَرَأن فلا يَشْسرين إلا النقائها”" 





>الضخم من التعام ‏ الحفان: صغار التعام, والواحدة حَفانة, وخفان النعام أيضاً: ريشه والأآماق: 
مجارى الدمع من العين. 

('» الهاشمى / عدى بن زيد 0-7158 5؟؟. 

(' الهاشمى / عدى 25178 75795. 

العون : جمع عانة وهى الأتان. النظيمة : النظيم ماء بنجد لبنى عامر أوردها عدى فى شعره بالهاء. 
تَصنيفتة: نرلن عليه ضيوفا. الجامع : الكثير. 
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ويأكأنَ ما 0 
تَصْيْفنهُ حتسى جهسلان 
00 
مَعنَمّمُ أطراف العظام مُحَتبا 
إطلفة منت #القس لموارت 
أحال عليه بالقعاة عُلامُا 
ا ل ال 0 
أحال عليه بالقساة غلامنا 
منى يهبطا سهبا فليسس حجسازه 
تردَّيِنَ ثوياً وامستغاث 575 بعغفول 
فلمنا امتجحدان #اسسكدرن ير سق 


كآن بحافات النهاء الْمرّارعا 
وآص الفرات قائظاً ليس جَامِعَا 
إِذَا ماغدايِخَالَهُ الفِرٌ ظالعا 


امه 


يُمَزْجِز ا ذا ذُوائب مانعها 
فايآس 3 أَذْبَرْنَ من كات طَامِعَا 
فأَذْرع به لِعُلَةٍ الشاة رقا 
3 . 0 م 57 1 
وإد كان علجا مضصر الكش طالعا 
فأذرغ به لخلة اشّلتة رَاقَعسا 
وإث كان علجا مَعْمْسَ الكشح طالِعا 
يضيف ويعطى الغرب غرْبا مُنازعسا 
ل بددون 3 اعجار شوافعا 


هكذا اسنتطاع عدىّ خلال لوحاته للصييد وتصوير الحيوان. ومطاردة الفرس 
للوحش أن يرسم صورة دابضة بالحركه للطراد وحياة الصيد, بما فيها مس الطلاق وقوة 
وذلك خلال مُتنوع من الأبيات والقصائد. 


ويرى البعض أن اختيار عدى للسحاب لمقدمة وصفية لغرضه الأصلىء الاعتذار 
أو الموعظة أنعكاس لنفسه المكلومة التى أثة عها الهموم. وأضنتها 0 والهموم إذا 
تراكمت على الصَّدْرٍ أشبهتف السسّحْبّ الُتراكبة كَظلّمات بغضها فَوْقَ بَعْض 7". 


ركى, 


مه م جاية ع ا 4 د 
بسوارف يرتفيسن رؤؤس شسيبب 
('“ محمد على الهاشمى / عدى بن زيد 97 71. 
(' الهاشمى / عدى بن زيد 75 والديوان (7). 
المشرفة: السيوف . الدخدار : الثوب المصون, وهو أعجمى معرب. أصله (تحت دار) الأعانى: 
وفى شماء الغليل : توب أبيض مصور. السالن . ديع ملاة وهى الغخيرقة؛ تمسكها المسر 
العفيزر كل متسل ماع سالك المميل ثب الأرس فأثيرة ووسط أفاق : مرمن بالاسرد قاس نساءى قياه 
به نصر دلمءك العشيه 3 قاور 


رأة عند 


اسم 3 لمسية أ راد شدي ار جل بال ساوة 3 5 الس ا خملاة 
الأوسان ضع د٠عل.‏ دن «تورن شامصضة مناه الاتلى لم م ال سسفل . الهاسل ل السط عر قات" امسم 


داه ونا د ال ل و ااا لوي ا كوا 031 اإبرا أعتي" اوه ايد حا ان ادي + 


تلوح الْمَشْرَيّة فى ذُرَاهُ ويَخِلو صَفْمّ دخدر قَشِيْب 


كسأن ماما بنكتت عقنه حَضِيِْنَ مآلا بدم صبيبي 
يُلدْلِمْسنَ الأكسفّ على عدى ويُعْطَف رَجْعْهُنَ إلى الجُيوب 
سقى بَطْسنَ العقيق إلى أفاقر قفائور إلسى بسب الْكَيبه 
فسررّى قُلة الأذخال وَل لجأ فسالني فذاكريب 
كان دُفوق جُون تغتريسه 20 تجائِب قاصياً فحين تبه 
الأنةة ‏ ينالرة هن فلي وان كح وسكي 


وهو وصف للسحاب المتراكب المتوالى: تلتمع فيه البوارق منَ السّحبٍ الحُفل 
ويسير هذا السحاب ماراً بعدة أماكنَ فيرويها. ويعدّد عَدِىّ هذه الأماكنَ الى انَهَلْتْ 
عليها سكائبٌ العَيْثِء ويحددها بدقّةِ ووْضح 20. 

وقد جاءت تشبيهات الشاعر واستعاراته مغموسة بحوض نفسه القلقة الأرقة 
المعتمة» فمن ذرى السحاب المظلم يومض البرق» وحمرته ككالخِرق المُخَضبة 

5 
سدم المآتم 27. 

ويبقى موضوع الشعر دائماً أكبّر من أن يحد بأبواب بعينهاء إذ أَنّ الفنّ موضُوعٌه 
الحياة» يتعدد طرقهاء وتشعب دروبهاء ولا نِهائيّة ما تمنح من تجارب» وتتيح من مواقف. 

وريما كان فى هذه (الموضوعات الأخري) من شعر الشاعر ما يعتد به الفن 
ويعتر به تاربخ الأدب» على الرغم من أنه لا يكون ضمن الأبواب الشهيرة والموؤشوعات 
الكبرى. ففى غضون القصائد التى يرسلها عدى للتعمان من سجْنه مدافعاً عن نفسه, 
أومعتذرا نجل أَبياتاً قويّة يَدفَحْ بها عن نفسه الأبية شيهة الخيانة, حتى مع الخمائن نفسه 
ويبنفى عن نفسه أيضاً الضعف رغم ما هو فيه من عرض السجن, يقول عدى : 


8 إن 


إن يُصببى بَعْض الأذاةٍ فلاوا ن. ضَعي ف ولا أك ب عقوٌلٌ 
غَيْرَ أن الأيّامَيَفْدِرْنَ بالْمَرْ + وقئهيا المتسيوو والمقتسود 


('» الهاشمى / عدى بن زيد “77 . 
("© الهاشمى ام 
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ناو الف الحطوب فإ السحييية قرية و عي ودين به 
وأنا الناصرٌ الحفيقة إذ أمفا ‏ لمَيَوْهٌ تضق في وِالمُدُوة 
يَوْمَ لا تفع السرواغ ولا يتا مع إلا المُكُسيعُ التخرنة 
وانْستريْت الجَمال بالحَمد إِذّ المٌغىّ ف هالإنْضَاكء وَالتَقْديِ” 
وَإِنْ كنا لنحسٌ أنّ البيت + () 
غَيْرَ أن الأَيامَ يَعْسدِرْن بالْمَرْء وفيا الميِس ور وَالمَعْسوْرٌ 
د ممه يَدُ اوضع فى نهايته» أغعنى قوله : ( وفيها الميسورٌ والمعسور) (فَاليمْة 
مع العُسْرِ) تعبيرٌ إسلابئ» قال تعالى : (إنذ مَعَ الغمثر يُسْرا) الشرح آية (5). 
وأبُو نواس يقول : 
أجسازة بَيتيَنَا بوك غَيُوة وَمَيِسُورٌ مَايْرْجَى لديْك عَسِيُْ 


003 


وأما قَوْلُ عَدِى أَيِضِا : 

يوم لا يَنشعٌالرواغ ولا ينس سصع إلا المُتشيّعٌ الدخْرِمَر 
فارى أن هذا البيت إسلامّى خالص. وضع علسى علرى؛ فَعارَةٌ : (يَوْمَ ل 

يَنفَعْ...إلا. ..) بتي رآ خالِصة تا واضيع البته من قوله تسعالى : ويسم ليقع 

مَالٌ ولا نون إلا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيم). 

وقد مرت بنا من قبل أبيات لعدئٌ يبدو فيها اعتزازةُ بنفسه وكريم خَلقِه واخيرايه 

للمتّداقة, فَهُوٌ لاييدا خليله بمنقصة ولا يون أَصْفِياءَة وإن خانوق وهُو يَجْعَلْ هذا 

الْخلّقَ عِنْدَةٌ من إرَادةٍ اللّه الخيّريةٍ » وذَلِكَ قوله : 


وما بَدَأتُ خَلِيلاً أو أخاثْقةٍ بخَنمَة لا وَربُ الجِل والخرم 
يأبَى لى اللَّهُ حون الأضفياء وإن خاتوا ودادى» لأنى حاجزرى كرمسى 
ولا بَخِْلْتُ يما لى عَنْ مذَاهِِه فى حَاجَةٍ الرّزْءء إن كانت ولا الذهم 


(') الديوان (15) ء الأبيات (17 ب /1"). 


114 


ومرّت بنا أبيَاته اللَطِيقة اقيق قيْقَةُ البى كانت تغنى لَهُ وهئ قوله : 


ع الس 5 5 5 د 23 
الأتاري تك مهنا اسمس صصص بع « سال ليس معدي . سس ساؤونت 


2 فين 00 8 8 3 2 5 ا 0 0 
ولعسسوق للسسصسصيا قلصسى ا 01 8 لفكي عي عد مص سيو لعن عا د ينا فت 
ولكن ماسونى أل سمس 1 ل 1 كك 
أل؟ لأ قأس مسسسساآلوا الل صم مه عدشة د تسيلا وا ل 





وعذه اللأبيات: ندل على فين طرعه. ودقة ذوقشك فيل ومعتريا كما نشد أنك 
بالتواضح والنساح م المدرك الدتمترنين بالاءتداد بالذي. وتعربة شدى في السئن تبسدو 
0 رذة في الأب الاثر مي المماهلى. وشعرة الى قاله 0 العسضسن قبا مع العساقي نخصةٌ 
انسانية امه تكقل له ألاءمب برخ والاستعرار. اذ اذل بقلي بأ نلك مس إضار الذائية إلى 
عالم إنناني رحب الأكناف والجدات, على بطو دا تاولا أريانا من قصيدته القافية العسى 


بقول فيا 


5 5 2 6ه اه ا م م 
ولقساء يمنا" دلي زيسارة ذى قحر سمي مشي سا سيا لود نسا #بامسسسم ان 
سا6 ننسا تيرصسن مي اللأيسيت ذى. وإشسسناقها الدسى الأعسدساقا 


فسافشى يما أدسم غسير بعيسد لإ إواتسي. العساق من فى بلدا 
واذهيسى بسنا اعم إلا نكسا الل سه لتفسن ان أزم هذا التتساق 
أوتكسسن سه فنلساك م سيل النساس لا تود سم الأصسوف الرواقى 


لعتا م 


.8 3 ” 
هذة موضروقاب عدى التى يغلو .يسا على التقليديّة وتمدو فيها حخربتة: «حرية 


القاد فى | حل من الو 6 وتفاول ها يمساء دسةه موسا أغر فى نقسى ومداك عليه قابسه 
وشكرة. 05 ذلك مانا ا أرب سواوة إذا نوفر لعدى التجاشلى ٠‏ شاغر الحبرة المقيم .لعل 


فى 5إ| ما أ ماو أناة عن شعر عدي ما 00 لما عن أهسم سمات هذا الشاعر وفسسماته 
الفنية. قماءى بن ز يد شاع ر هبتر سيق الي أنى محصالاات فى انضساة التعر لم بسيق إليهما 
و أخاص ليبا 56 يقصائده الحيدة الى أفر دَهًا لموؤضوسه؛ فحن نجد القصيدة عنده 
تأنيما "كاملة في الموعدالة وفى الحكشرة على حين لا نععد فاك مره من التحاهليين في مثل 


هذا المو ضو ع إل الم 2 الوا إلى او بضعة عر الأبثات 5 


جوع 1 


وشا نلّمحُ عند عدى إخلاصّهُ لفنه وخصب ملكتب رسصسعة عقله ونقا فمه وكهترة 
تجاربه. فى كل ما يعرضه لنا في قصيدته 2 و ثتيرا دا تقغرك بنوع من الفصه أ 
يستتبعه الموقف. فينحي على الدين تارة وعلى التاريسخ تسارة مسدلا لوعظه 
مؤكدا لفكرته. 


1١ 


وتحدشا عن شعر خمدى فى الغسر. وكيسفف كان أساذا لسن تلاف إذْ فسح أصام 
الشعراه من بعدة أبواب الحديث عنهاء وعن مجلسها وندمائها ووصف أدواتها وسسقاتها 
ولونهاء وقد استتبيع ذلك سيّقيهة إلى مجعو عة دن العدور ... مسن اشسهات والاستعارات 
تعكس إعجاب الشاضر بالخسر. وذؤقة الحاري المحرة .. 

وهدى يبعد فى شقرة عن المقليدية فو 3 يمر 2 تبر وانسا يعار رف فوضوشات 
جديدة, وتصبيخ حلى يديه أبرابا جديدة في الشعر العربي لها أثيانها. من ذلك شعره فى 
السجن. والذدى له نرام فى الكثبر من جم اليا ب شعرا فى الاسلار والاستعطاف فدر سا 
نراه مجموعات متفاوتة من النغفم الستضشوع. ويضمن شعره فى السعن التحكسه تارق 
والحديث عن نببله وكرمه و خلقه الرفيع تارة أخرى» وريما اليج إلى كدر غيره انلمع عامى 

اس 

حين يظل هو ثابتا على الوفاء. وغئير دا يلقانا عند هذا الشاعر أنه يعكس في , تصويسر 
معاناة السجن صورة إنسائبة عامة تحمل التأتير إلى الملتقى فى أى وقت ومكان. 

وإذا كان عدى الشاعر الفارسْ المترف قد شاول في شعرة الفمرس الدص يواتينه 
دود الناقة فإت ذلك يعنى مع ع كل ما ذكرنا ما نميز به سعرة من حرا وابعكار وسبقي. 

وعدى لا يطيل الوقوف على الأطلال على نيعو ما نجد عمد الجاهلبين بعامة إلا ما 
كان من محاولة يعض الشعراء الصعاليك التحرر من الجقدمة التقليدية علمى نحومسا نجساء 
عمد التسفرى الأؤدى أتائط ذرًا . فقد ود .ل إليا كبر من شعره اذى وقش فيه تعلسى 
الأطلال وباجى الديار سائلا عن الآحبة ال احلين : مستعرصا جميل ذا كريانه «ساكبا غزيسر 
عبراته. بيد أنها وقفات قصار لا تشغل من «اركال قصياته سو أبعات معدودات. وهى 


كل م بقى لقصيدة عارى من الشكل التقتاويدى القديم ونيجها العلمزه") 


'') محمد الهاشمى/ عدى دن زيد العيادى الشاعر العبتكر /اة؟. 
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وإذاً لم ييخلص عدى نهائيا من هذه المقدمات؛ فقد حل محل هذه المطالع 
التقليديّة فى شعره بدايات تغكس الْجَوٌَ النفسىّ الذى د يحياه الشاعر وتمهد للموضوع 
الذى يقدم له ويتأهب لمُعالجته, يقول 9) : 


أرَواحٌ م وحُعٌ أمْ كور لك فاغيِذ لأ حال تصسير 
زَائهُنّ الشفوف يُنضْحُن بالمبي لك وعبش مفساتق وحرّير 


عَلى أن الغالب على شعر عدئ القصائد والمقطوعات التى تعالج مَوْضوعا واحداً 
ور سد دحم الْخِتام, لا يَشْرَكَهُ إلا ما يتصيلٌ به بسَْبب 

يق » وأكثر ما توجد هذه الوحدة الموضوعية فى اعتذاراته ومواعظه وحكمته وخمرياته 
0 القصصى؛ ووصفه للشّيب والشباب وهى الأغراض التى تتصل اتصالاً وثيقا 
بنفسيته وتعيّر عن أحاسيسه ومشاعره فى ساعات جه ولهُوه, ونعيمه وعذابه والستمتاعه 
وتساميه". 1 1 


وحين ننظر إلى صتيع عد فى إطاره الزمنى, نراه قفزة ضخمة مبكرة فى تطوير 
الشعر العربى» شكُلِه ومضمونه؛ أحدثت صداها الواضح عند كثير من شعراء الجاهليّة 
والعصور الإسلاميّة كالأغشىء وعمر بن أبى ربيعة » والوليد بن يزيدء وأبى نواس وأبى 
العتاهية”2 , وقد تأثر الشعراء معانى عدى وصوره التى سبق إليها فتقفوها وأخذوها عنه. 


من ذلك ما يرويه السيوطى من قول عدى : 


أرواح مُ ودع أم بك ور نك فغغيد لأىّ حال تصسيرٌ 
ثم يقول : (قال جميل أول قصيدة له : 


(') محمد على الهاشمى / عدى بن زيد /781. 
('» نفس المرجع 786/8 
2 الهاشمى / عدى 569؟. 


جاع وت 


كأنه أخذه من بيت عدى المذكور 0 ومن معانيه الطريفة » وصورهة المبتكرة 
قوله فى إحدى اعتذاراته للنعمان يصف فيها قلقه وعذابه وأَرَقَهُ : 


ٍٍ الى 5 8 كن 1 - ووه و50 مم ٠‏ 


لا يبُعد أن يكون النابغة قد نظر إلى بيت عدى فقال : 


قبت كان العائدات فرشت هراس به يُمْلَى فراشى ويُقشب 
وقال أيضاً : 
فبت كأنى سّاورتيى ضييلة مِن ارقش فى أنيابها السم تاقِعُ 


وَهكذا يَسْبقُ على إلى الطريفي من المعَانى الجدِيّدة والصّور المبتكرة مُجدّداً فى 
القصيدة العربية فى شكلها ومضموتهنا. وعدى إلى جانب ذلك يوائم ما بين ألفاظه 
وموضوعات شعره فهو يختار اللُفظ المنايب للمَرقُفي من حيْث القوةٌ أو الرقةٌ , 
أومناسبةٌ الجررسء غير أنه مبع ذلك لا يخمرج عن كونه ابن بيئة الحيرة التى طبعت 
طَوابتها المترفة علَى حسّه, وعلّى لق َرفقُهاء ولا أقُول ألانتها فهو حتى فى هجائه 
أَعْدَاءَهُ تنبا كلماته رقيقةً سهلةً وذلك قوله : 


ذرينى إن أَفْرَك لن يطاعا وما الْقييسى حِلْمى مُضَاَا 
ألا تَلْكَ الأعالبُ قَذ توالت عَلَىّ وحَالفَت عرجاً ضيّاقا 
إُتاأكلنى 2 ك 2 1 0 , وأفرَق م 9 9 ذارى أو أتاقا 


فلا تزجع الوه فى هذم لأبيات الهاجيّة إلى مَبنَى ألفاطله وجرس الْكَلِاته فى 
ذاتِها وَإِنما ترجعٌ م إلى حُسْن استخدايه لأدوات اللّغَة وأساليبها من أثر, وتقريرء ونفى 
وأداة مِن أدوات الخطابة هى : ألا الاستفتاحيّة. 

وعَلدِىَ فى صوّره وتشبيهاته يَعْكْسْ خيالةُ الْحَصْرِى» فهو يَرْسِمُ لّنا صورَة التحضر 
فيما تَرْقُلٌ فيه صّواحبه من ثياب رقيقات : 





(') الهاشمى / عدى ١117‏ نقلاً عن شرح شواهد المغتى / .١51‏ 
مو 


ل 2 وي وو واه 2 5 ره د وو ١‏ 2 و 
زانهسسن الذشثفوف ينضح بالوسك وعيش مفانق وحريسر 


ويقول: 


بِبْضنْ عليْهِنَ الدُمَقسُ وفى أل أعناق من تخت الأكفة ذ* 


4 0 دوج 5عسة هه له بي 5 0 3 
وليس أرق فى لغته. ولا أدّق فى مَعناة من قول عدى ملفتا لتقلب الذخر : 
يارَاقِدَ اللْْل مَسْرورا بأوَّلِسد: إن الحوادوث قد يَطْرْفَنَ أنحارًا 

فى موسيقا شغر عدى ما يعكسٌ رقّة طيّمهء سُواءٌ فى مُوسِيقاهُ العروضيّة أَمْ فى 
غيرها من أَوْجْهِ مُرْسيقا الشعر. فغدئ يختاز لقصَائِده أبْحْرَ الْعَرُوْضٍ الضّافية أو الرشيقة, 
من ذلك الوافر. وَالرّمَلء والخفيف. والهرج المجروء. 

وقد أشار أبو العلاء فى حديثه عن الْأَؤْرَان الْقَصِيّرة إلى هذه الظاهرة الموسيقية 
فى شِغر عدئ. ورَّدَّها إلى ببنته ا لحضريّة فى الحيرة فقال : (وتوجّد هَدِه الأَوْرَانُ القصارٌ 
فى أشتعار المكيين والمدنتين كغشر بن أبى ربيعة ومَن جرى مَجَْرَاةْ كوضاح اليمن 
والعرجئ, ويشاكلهم فى ذَلِك عَدِىَ بْنُ زيْدٍ لأنه كان من سْكَانْ الْسّدرٍ بالْجيّرة!"). 

ولعل هذا ما دعا المستشرق غوستاف فون غر نباوم إلى أذ يَسْلَكَ عَدِيًا فى رُشْرَة 
الشعراء الذين ينتمون إلى مدرسة نشات فى مناطق الجزيرة والمناطق العراقية والحيرة 
العاصمة الثقافية لتلك المناطق؛ وتميّزت فى الوزن والنزوع إلى البحور الخفيفة'". 


وتسنوع موسيقا عدى بتسوع مقامات شعرة» فنراها فى مقام الفخر والاعتداد 
بالنفس عميقة قويّة مع البحر البسيط : 


ومسا بدأت خليلا أو أخائقة بخنهة لا ورب الجل والحسسرم 


يابى 0 اللمياء وت الأصفياء وات خمايوا ودادى لأنى حسابترى كر مسى 


(') الناشمي / عدص 17005 شا" قن القع ل ١‏ العاداب 9/1 ؟ »* 


اول 000 : ل ام 


وفى الحِكّمةٍ تَسْمَعُ موسيقاةٌ مََُِة هادئةَ الإيقاع مع البحر الطويل : 
عَن المَرء لا تشأل وسّل عَن قَريْنه 
فَكَل قرن بالْمُقارن يُقتدى 
وفى افتانه بالمرأة والخمر, تلقانا نغماته بهجة مرحة: مع البحر الخفيف : 
نّم نادو إلىا لمّوح فَقامَتْ قَنَة فتن انحن ار ةق 
أو عينيّته الجميلة التى يقول فيها على نغمات البسيط : 
يُسَارَفْنَ م الأممتار طَرفا مُفستراً وَيَيْررْن من قنق الخسدور الأصابعا 
وغنى عن البيان أن لغة عدى الجمبلة» وحن انتقائه كلماتّه فى المواقف 
المختلفة وتوفيقٌه فى استخدام الأساليب اللّقَوية والبلاغية» كُلّ أولنك يُعِينُ على إعطاء 
الجَوّ المُوسِيقئ ويُضْفِى على مُوسيقا العروض فى القصيدة من قصبائده أو المقطوعة من 
مُقطعاته الجر الذى يريد أن يدشرهء فيضيف إلى الموسيقا الصوتية والعروضية أخرى 
معنوية. 
ولم يسلم هذا النَبْتْ الحيرئ الشعرىٌُ الطيّبْ من النقد, ومما عابّه عليه القدماء 
5 . ع8 # 2 0 3 0 
رغم ما ذكرنا من أوجه الجمال فيما تخيّرنا من شِغْرهء وكلةُ عَذذْبٌ مصفى. تماما كما 
َم يَسْلّم الْوَرْدْ رَغْمَ تضارته وجَماله أن عابُوه بأَنّ فيه شوكا. 
وقديماً عاب النقَادُ على عَدِىَ السناد» وهُرَ من عيوب القافية» وهُوَ اخيلافُ فى 
الْحّركات قَبْلَ حَرْف الرّوىّ» وهُوَّ ما رَواهُ ابْنُ سّلام من قَؤل "© علرى : 
فَقَا جف وذ جمعت فيُوجا على أواب حصن مُمْلتِنَا 
فقتقت الأَمََمَإِرَهِفَلِه | والْقّى قؤلها كذبا وميا 
وقد سبق أن نناولنا الْفَعبيْدَة التى مها هذا اليَيست ورج حت اها موؤضوعة 


ومّع جاب أب الْعَلاءِ الى سَبقَت الإشارة إلَيِّْ بَصادِيّة علد 
قَوْلِِ فيها : 
يالَيْتَ سغرى وان ذُوْ عجّةٍ مقسى أرَى طسرباً حوالئ أصيِص 
وَسْنَ مأحدَه عَلى عَلدِى فى ترف وتَلطّف قَائِلا ل اي ل: 


(يا لَيْتَ شر وان ذُو عق يُشير إلى وَضْلهِ هَمْرَ تَمرَّة الْقَطْع فى (أنا/» وحَدَفِه الألف العى 
بعد النون» مخالفاً بذلك قواعة النّغة ثم يقول : ولو قلت : الت شعرى أنا ذو عجّةٍ 


و > 


فحدفت الواوَ لكان عندى أَخْسّن 27 وأثبة). 


ومما هو جدير بالذكر أن القدماء قد أصلحوا من هذا البييت فرووه على 


هذا النحو : 
يالَيْتَ سغرى وأنا ذو غِبسى مش آرئ دزا خوالنسي: اسمن 


وفى المعائى الكبير والتاج (وأنا ذو عجة). ولا يستقيم (" الوزن به. ومهما يكن 
الأمر فإن عدياً كَعَيْرهٍ من الشعراء, ومنهم التابغة لم يسلم شعره من بعض هنات قليلة لا 
تعض منه؛ ولا تطعن فى شاعريته وقوّة ملكته. وبراعته فى فته على نحو ما أو ضحنا. 

وندرك من أقرال بعض قدامى النقاد فى حق عدىّ والغض منه. حتى لقد أخرَجُوه 
من دائرة الشعراء الفحول تعصّباً للشيغر الْبَدَوىّ ضدّ شِعْر المُّدن والحواضر وهو نتيجة 
سيئة للتعميم وعدم استقرار إنتاج عدى الشعرى كاملاً . 

يويد زَعْمنا ما ذكرة أو القَرج لدى ترجميه عدبا حييث حيْث قال : (شُّو شاعرٌ فصيح 
مِن شعراء الجاهلية . .. ؤليس ِمّنْ يُعَدُ فى الفحول» وهُو قَروئ» وكانوا قذ أُحَدُوا عليه 
أشياءً عيب فيها. وكان الأصمعئ وأَبِرُ عبيدةً يَقُولان : عد بن زيد فى الشعراء بمنرلة 
سْهَيْل فى النجُوم يُعارضُها ولا يجخرى مُجراها. وكَذلِك عِنْدَهُمْ أميّة بْنْ أبى الصّلْتِ 
ومِثْلَهُمًا كان عِندَهُمْ مِنَ الإسْلامِيَينَ الكُميْت والطرمّاح. قَال الْعَجّاج: كانا يَسْالانى عن 
الْعَرِيب فأخبرهٌما به ثُمَ أَاهُ فى شغرهما وقَدْ وَضْعَاهُ فى غير مَواضعه. فقيل له : ولمّ 


('© الهاشمى / عدى 71/8 وانظّر الغقران 7١‏ وما يعدها. 
(© الديوات (11) البيت (4 )١‏ وانظر ابن سلام/ طبقات فحول الشعراء /؟55. 
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ذاك ؟ قال : لأنهما قرويان يَصفان ما لم يَرَنِيا فيضعانه فى غير موطيعه, وأنا يدو أصف 
ها رأَيْتُ فأضّعه فى مواضعه وكذَلِك عندّهم عدى وأميّةم. 

وليس بخاف إذا فيما قَالَهُ أبو الفرج أَنّ صدرَ الكلام يُخَالِفْ وسَطَهُ وآخيره. فعدئّ 
(شاعِرٌ فصيح), ولكته (ليسّ ممَّنْ يعد فى الفحول)؛ وعدىّ (كانوا قد أخذوا عليه أشيَّاءً 
عِيْبّ فيها). والصتفتان الأخيْرتان لا تتفقان مع صِفةٍ الفصاحة الى أثبتها لَهُ فى 
ول الكلام. 

كه ف اهمال هد عد للمفنواع لحن ٠‏ لمعه لووط د لوه ١‏ لا مماء ماه 

وَأْمّا ما أُوْرَدُه مِنْ رأى الأصمعى وأبى عْبيْدة فهو حكم عام يغمط عدى بن زي 
حَقَهُ بوَصفِه شاعِرَ الْحيْرَةٍ الْمُقِيم الَّذِى أضحب جر الجيرة والبلاط المُنذيرئ» ودوّى 
شِعْرٌه فى الْحزِيرَةٍ الْعَرِيَّة وتأئْرَةُ الشُعَراءُ فى الجاهلية والإسّلام فكان أمتاذا لفن 
الحَمريّة عند الْوَلِيٍ بن يزيد. وأمّا ما رَواةُ المَرْؤبانى أَيْضا مِنْ رواية عن المُفَضّل أن قَال: 
(كانت الوفود تفد على الملوك بالحيرة فكان عدى بن زيد يسمع لغاتهم فيد خلها فى 
شغره”'©), فإننا نضيفه إلى رَأى العجّاج ‏ كبير الرّجَاذٍ ‏ مما تَقولّهُ علّى الكُميت 

3 7 5 5 5 20 ع 00 ع 538 00 3 

والطْرماح يَميمُهم فِبهِ بالْجَهْل بلْغةٍ امباوية ويصم عَدِيًا وأميّةَ بنَ الملْت بنفس التهْمّة؛ فى 
حين يرفع العجّاجٌ من قدر نفسه على حساب هؤلاء الشسعراء الذين يعض منهم: حيث 
يقول : (وأنا بَدوِىَ أْصِف ما رأَيْتَ فأضّعه فى مواضعم). وذوق العجّاج ممن تخصّص فى 
لغة البادية ونظمها فى أراجيزَ طويلة ليس مما نحصج به أو نطيل الْوقُوف عِنْدَةٌ حيدما 
نَدْرسُ شاعراً حَصَريًا فى إمارة الحيرة الجاهلية. 

وأما ما قاله الأصمعئٌّ عن عدى من أنه (ِلِيْسَ بفل ولا أنقى) وما حكيّناه عنه مسن 
َبْلُ مِنَّ اتهام عَددِى بأنّ (ألفاظة ليست بنجديّة”') فإنه يُضاف إلى رأيه الأوّلء ونَحنُ 
نَحْكُّم على هَذوِ الأقوال جميعاً بالتغميم فشعر عدى نحكم عليه من قراءة ديوان عدى 
جميعاء فِإنٌ ابْنَ سلام وابن قُتييّة وَهُما مِمَّنْ قالاً عنه شيئاً من ذلك كقول الأخير : 
(وعلَماؤنا لا يرون شِْرَةُ حجة'”, أو غير ذلك روى كل منهما لعدئ أزبعاً من شُرَرٍ 
(' الموشّح ؟. 


2 ابن سلام » طبقات ١4‏ (7) ابن قتيية الشغراوّالشعراء 181,. 
(" انظر محمد على الهاشمى / عدى بن زيد 84! وما بعدها . 


عد 


قَصَائدة الطّوال على نحو ما مَرّ. وقد مَرَبنا ما كان مِنْ إعجاب أبى العلاء به على الرَّغم 
مما 000 هنة طفيغة لم يجد نيها ما يدعو إلى تغيير نراقن القصيدة (الصتادية) 
والشاعر. وإذاً هذه !١‏ لأفوال من القدماء لم تسنياذ إلى مَقاييْس تقَبّة مَوْصُوعية نساول 
شغراً يار بالنحليل والنّقّد فتيبن مَالَهُ وما عَلْيهِ إذ التَقَدُ الأذبَى بهذا الْمَقهسوم لم يكن 
قد ؤجد فى تلك الفترة بعد وإنّما هى أَحْكَاة سريعة, وفعت فى التعسيم. 

وترى أن مثل هذه المزّاعم مِنَ نَ الْقَدَمَاء ع عدىّ يدْحَضْها كل ما قدَّمناةُ من شعره 
إذ الشاهد النصى هُْوَّ أقفوى سج وأسْطع برهاناء وأقطع دَليّلا. وَلئن كات العلساء السرواة 
لا رحس الس 
فى نظرهمء فلم يَرِوًا فيه خجّة, فإث عديا انبا الخارقرا يه اع فصيح من شغراء 
الجاهِايّة), ومن الغابت أنه كان الشغر قبل الامنا ملام لغة دي مودق يختديها التسعرات 
الجاهليون جميعاً عندما يطرفون باب الشعر » ويُولُون وُجوههم شط النَظْم مُغرضين عَسنٍ 
الات التخاطييّة ... كانوا يلْتَرْمُون تلك اللغة الفصيحة التى تعارف عَليّْها النظم العربى 
للشعرء ووقف عند القاظها النصضفاة اسلو يي( التكميوة, 

ومن ثم لم ير العلماء فى عصر التدوين حرجا أن يدخدوا شعر عصدىّ فى كسب 
الأدب واللغة والاتتيار دون إشارة إلى الفرق بين الألفاظ الحيرية وآلفاظ البادسة» بل 
نلك لد فى معاجم اللْغَةِ الشتاهد من شعْر عارئ إلى ججائب الشّاهدٍ من شغر امرئ 
القيس وَؤُهيْر وطرفة لا فرق بينها0". 

وعدئ إلى جاب ما بر ل من لغ رقيقة فى شعره ها الحضارة وألَمنها ينه 
الحيرةٍ بَكُل ما يموج فيها مِنْ ترف ومدنيّةٍ ورْقِىَ فى الحياةٍ وَالمَطْعمَمِء والملبسء 
والمترّاب والتخاطب, والكلام. واللهو. والمجون. والطربء إلى جانب تلك اللغة 
العاريّة الرقيفة, السهلة في جمال» بجاء الشاعر لم ينقطع عن البادية. ولم تمقطيع صبلته 


بهاء ومرّينا ما رواةُ أبو ارج من أنه كان يبدو فى فصلى السنة فيقيم فى جاسبر وى 
بقعة من بقاع نجد, وينزل فى أحياء بنى تميم» ويتخذ أَخِلآءَةُ من بينى جعفر واذن فلقد 


*'" الهاشميى / عدى بن زيد 5,/؟ 


('' فس الم رسع 54883 585. 


مه 


كان طبيعياً أن يأخذ عدى عن البادية لغتها ‏ وهو الشاعر, وأن يتأثر بلغتهاء وَيُتتقف 
الفاظها. خاصّة ما فَغرفُة بن ن أنه من تَميِم. 

ولئن كات القدماء أَخَذُوا على عَدَِ سْهُولّة الفاظه ورثّة أسْلُوبه فإن مَرذ هذه الرقة 
والسهولة إلى بيئته الحضرية. وطبيعته الفنيّة وتقافته العقليّة من جهة؛ وإلبى الموضوعات 


التي طرقها كالاغتذار والوعَظ والْعَزّل ووَطف الخمر من جهَةٍ أخرى, وكلها موضوعات 
تتطلّب الرُقَةَ والسّلاسةً اوضر 


على أن شغْر عدى لم ي> خِلُوا من البجزالة اللقطية حتى يومف الرقة والسهولة 
فحسب بل أن فيسه الرقبة قبق والصزل. والسّهل والو وَغْرٍ وا للْيّن والخشين ٠‏ يَتلْهَدٌ بذلك 
شخزة"' '. ولعلّ هذا ما مِجَعَل فريقا آخر م ن القدماء أَيِضَا يشودرن لعدى وشغره ما بيسن 
حماقماء رضيراء راصي وغلماة” ونقَاد وَمُعْني مُغنين» ومرّبنا ما رَواهُ الْحَسنْ البِصْرِئ س رضئ 
الله عنة أن الرسول - هه - قال فى يت قَالَهُ عار فى الحكمة: ركلمة 


نبى على سان تتاعرٍ : إن القَريّن بالمُقارن مقعَد). كذلك رَووًا أن عُسِرٌ بْنَ الخطاب س 
دك كان ممّن أعجبُوا بشغر لعَلدِى. وكذلك روا إعجاب مُعاويّة بشعره وبَرائِيعه التى 
كانت تعتى, والتى أوَّلها : 


09 
١ 


0 وقسلوى التسارا أن شد تورك فيك سفن 
وكات الُجْرجاتى . .- رَحِمَةُ الله يُدَافِع عن الشعْرٍ الحضرئ» وعَنْ غاوى مُبلويا 
إغسعابه بذلات الشغر. وشهير ما يُزُوى عن إعجاب هشام بْنَ عبد الْمَدك بشغْر عدى 


وتأره به وطريه له. 


وتات ذكرَدْ الجاحِظ مِن عنايّة أفل الجيرة بشغر عَدِىَ ويَقَى بَعْد ذلك شِغْرٌ 
شدى أفسنه فى ديوانه الْمُحَقق, وفى كتب الأدب واللغةٍ والمقاجم يعنق بأريج ج الزَهْرٍ فى 
.اتن الحرفق وبدشر عطْر الفاتبات الحاريّات فى ثياب الشفوف. ويرجع صوت 1 
فيان الحبرة الجميلات بخخريّة طويلة مِنْ حَخْرٍ مُرِيياته أو يَصيّح فى امْرِئ لاه يسْتَمْرئ 
الْمَرحَ خ ونسى تغلب اللافرأن : 


و 


نا راف اللا تدروو ماله إن الحرادث قد يَطْرْفنَ أحاراً 


('' الهاشسي / عدى 7/81. 
ا 
الاق عايات 


ابرق انطر مرجع السايق 5486 وما بعدها 


-944- 


_- 1 2 مخ الي . 7 ئّ 
ليس بين أَيْدِيّنا شَىئّ ع عن يانه وأخماروء واه ألأقبى» يُْكن أنا يمتح 


مُقَوَماً لدارسيه. فما بين أيدينا عن المنضل هو القليلة الأقة. وهو يَنَحَصرٌ فى أُمْريْن : : خبر 
قليل جداء وقصيدة رَواهًا الأصنمعئ كايلة في مُختاراتِه الشهيرة ة (الأصمعيّات) وروتها 
اكب مع بَْض التغيير أو النقص» ؛ فَهُوَ اْمْخْل ابن مسعود (أو إبْنُ عبيد) ابن عامر بن 
ربيعة بن عمرو التشكرى. جَاجِلى قدِيم. كان يسبب يهسرٍ خت عَمْر بن هبد وقد 
ذكرها فى قَصِبدَتِه الرائيّة الأثيرة وذلك حيّث يقولٌ : 


باهِدهَنَمِننسائل ياهِنِ د للمانى الأبث 0 


وكذبك كان ينهم أنِضاً باْرأة لعَمْرِو بْن هد" ' يروى أبو الفرج فى سبب هرب 
النايغة من النعمان : أنه كان والمنخل بن عبيد بن عامر اليشكرى جالسَيْن عِنْدَةُ وكان 
الما دييما رض قبيح المنظر وكان المنخل بن عبيد من أجمل العسرب؛ وكان يُرْمَى 
بالمتجرّدة زوجة النعمان ويتحدث العرب أن بن النعمان منها كانا من المُتخل. فقال 
التعمان للتابغة :يا أا مام صف الْمتجردةَ في شِغْرك. فقال قصيدته التسى وصفها فيها 
ووصف بطنها وروادفها وفرّجها. فلحقت الْمُتخل مِنْ ذَلِكَ غَيْر فقال للنغمان : ما 
يستطيعٌ أن يقول هذا الشعر إلا مَنْ جَرَبَةُ. فوقر ذَلِكَ فى نَفْسٍ التغمان, ولغ النابغة 
فخافه فهرب فصار إلى غسان7"). 


ويروى أن النعمان قتلهء وقيل حبسه ثم عَمُضَ خبرّه فَلمْ تلم لَهُ حقيقة حقيقة إلى إليوم. 
فيقال : إنه دفنه حياء ويقال : إنه غرّقه» والعرب تطَْرِبُ به المثلء كما يضربون بالقارظ 


العَنزِىّ وأشباهه مِمَّنْ هلك ولَم يُعْلَم لَهُ حَيّد 9 ” 


وذ لقَدْ كان الْمحلُ جَمِيلاً شاعرا مُرْهَفاء رَقِيقَ الشُعُور, ظريفا مُوذ ثرا للشُرابي 
حَسن المُنادَمَةِه ِمًا جَعلَهُ يَقَعُ مَوْقِعا طَيْباً ين مُلوك الحيرة» ويَتبُوأ مكانتسة لديْهم؛ وبين 
أَفْرّاد الْيَلاطٍ المنذرئ. 


58 ونحن نقنعٌ من المدخل بَرائيِْ الْجملةٍ الت وَصلْمنا عنه وهى تُصَوَرُ فى رقَة باإْغةٍ 
ذوقة الحضرئ المُترف, ورهاقة سه وَرْوغَة مُويقاة ولا غرو د فالقصيدة أَغْرودةٌ من 
أغلى تراث إمارة الْحِيرةٍ الجاهِليّة التى كانت مركرا عَربيًا هاما للثْقاقَةٍ الأب والِناء. 





(') الييت (4 7) من الأصمعيّة (4 .)١‏ 

له الشعر والشعراء "11/١‏ (بيروت) والأغانى 1817/١14‏ 2 4 /08/ والعبريزى 48/9 . 
© الأغانى ١‏ , 

(©» ترجمة المدخل ِالأْصميِيّات ص 8ه الأصمعية (4 .)١‏ 


.هه - 


فإلى الْحيْرةٍ أُرْسِلَ برام جُور الملك الفارسئّ وهو أمير ليتلقى ثقافته. فتعلّمَ هساك 
المُوسيقى بَيْن الْمَعارف العَرِييّة الأخرى» وجينما جينما اغتلى اعرش كان مِن أو أوامره رفع 
مرتبة الموسيقييّن فى البلاط الفارسى» ويخبرنا الطبرىُ أَنّ مِمًا أُخِذَ على النعمان (الشالث 
(٠86م-‏ 5505م وهو التعمان بن المنذر بالطبع آخر ملوك الحيرة اللخميين ب حبه 
الشديد للموسيقا("). 


واشتهر الغناء الحيرى بسماته الخاصة, وتأثره الحجازيون, وعن ن الحيرة أخذوا 
لقره ذا الخويت الخشبىّ بدلاً من المزهرء ذى التجويف الجلدى. وفى الحيرة أيضا 
ظهر الصنج أو الجنلك معو » والطنبور لصوم 20 


وقصيدة المنخل إحدى ثمرات الغناء الجاهلى, إذ تأتينا فى أحد الأوزان القصيرة 
(المجزوءة)» فهى من مُرَفْل الكامل. وإذا كان الغزل بطبيعته أقرب موضوعات الشعر 
الجاهلى إلى الغناء» والرقص عليه: فإن هذه القصيدة تمثل ذلك أوضح تمثيل. ففيها 
نتبين كيف تأثرت موسيقا الشعر الجاهلى بالغناء من طريق الرقم الموسيقية (لادد88 
ووم وما حدث فيها من تعديل وتجزئة©. 

والحق أن هذه القصيدة نادرة فلا نكاد نعثر على نظير لها فى الجاهلية فى عذوية 
موسيقاهاء ورقة ألفاظها وقافيتهاء هذا من الناحية القنية» ومن الناحية المعنوية: نجدها 
نسيج وَخْدِهاً طرافة ورُوحا مُداعِية. وهى جُرْءٌ من اتجساه بعض الشسعراء الجاهليين إلى 
تمرير بعل عقاف انهم خم النضاف وما قد يظفرون به منهن. وهى مغامرات 0 

بعض الرٌواة إلى قصص غرامية على نحو ما قصُوا ععن خب المرقش الأكبر أمسماء 
وألأصفر لفاطمة بت لمُنذر وعن خُبّ المنخل اليَسْكْرِئ للمتجرّدة زوج النعمان©), 

ونحن نطمئن إلى صحة هذه القصيدة: وهى واحمدة المدخل اليشكرى يرويها 
الأصمعى عن أبى عمرو بن العلا وكلاهما ثقة ثقة. 


يقول المنخل © 
-١‏ إن كنست ععاذلتى فميسيرى تحور الهراق ولاتكطورى0"0 





('؟ فارمر / تاريخ الموسيقى العربية ؟١‏ (ترجمة د. حسين نصار). 

4 5 4 

('» الدكتور شوقى ضيف / فصول فى الشعر ونقده ؟- "1" والفن ومذاهيه فى الشعر العربى ١‏ 8. 

الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى .7/1١‏ 

.)١ 4( الأصمعية‎ © 

")لا تحورى : لا ترجعى . قال أبو العلاء : (يقول : إن كنت عاذلتى لقلة مالى وتحبين أن أستغنى؛ 
فسيرى نحو العراق؛ فإنى أستغنى فيه؛ وإنما ذلك لأن النعمان بن المسذر كان يكرمه ويقربه ودار 
التعمان بالحيرة: والحيرة من العراق). 


-١هؤ‎ 


؟ لا تسشألى عَن جَرَّما ا اطق ا و 0 


#- وَإِذَا الرّيساح تكمّكتت بجوان سب التقلست الكبير) 
4 - ألفيضنى هقش اللدى بتسريج قذجى أ قبجيْرى0 
ه- وقفوارس, و اوحخل ييييوٌ القار أجسلاس الاكتكحرة 0 
5 شَسدُوا دَوَابر ينهم فسى كل مُخكمةالقصير©) 
0 إذ اليححصسي للد 0 
- وَعلى الجباد المُعنمرا ١‏ تو قوارسٌ يفل الور" 
4- خرن من خلل العا بح 1 بسالتعم الكقس 0 
-٠‏ أقرزت غَيْسى من أل لتك والفوإئيح بسسالعَبي 0 


(') الخير؛ بكسر الخاء : الكرم. 

('© تكمشت : أسرعتء وفى بعض الروايات : تناوحّت : أى تقابلت , هبت من ههنا وههنا : وهى 
توافق الحماسة والأغانى. وفيها أيضاً : (الكسير) بدل (الكبسير) والكسير : الذى له كسورء وهى 
ماهس الأرض من هداب الخيام. وهذا التفسير عن التبريزى؛ وليس فى المعاجم 

” الشريج : أن تشق الخشبة نصفين فيكون أحد الشقين شريج الآخر. الشجير قدح يكون مع القداح 
غريباء وهو المستعار الذى يُتَيَمنُ بفوزه قال ابن قتيبة : (يقول : ألفيتبى فى هذا الوقت من الشتاء 
أضرب يقدحى وأستعير قدحا أضرب به فى الميسر.) 

(» الأوار : الوهج . الأحلاس : جمع حلسء وهو كل شئ ول ظهرٌ الدابّة تحت السرج ونحوه. وفى 
اللسان (فلان من أحلاس الخيل» أى هو فى الفروسية ولزوم ظهْر الخغياء كالحاس اللازم 
لظهر (القرس). 

60 البَيْض : قلانس الحديد. ودُوايرّها: مآخيرها . القتير : مسامير الدروع. وإنما يشدون ابض إلى 
الدروع خشية منقوطها. 

4 استاذموا : لبسوا اللبإمة: وهى السلاح, أو هِى الدرع. تلهيوا : لبسوا السلاح كله. 

م2 المسئيقات 0 رواية أ - رى: يدل (المُمّرات). والمستقات: وهمى بكخسر السون : المتقدمات: 
ويقتحها : التى شد عليها اليناف . وهو لبب يشَدَ من وواء السرج إلى صر الفرس. 
* يجفن : يسرعنء والوجيف ضرّبُ سَرِيعٌ من السَيْر. النعَم: الإيلٌ وَالّاءُ. 


0 لكر : أشيعوا. من الطب تجصه بائر عفر ان: والثرائ: اللات. يفيك مني الطبب وفى بعة: 
عم 0 3 عدية 5 ليدة حم 0 ا ا ا أ 
الرواياتن؛ زات اه 


الع 4 


-١‏ يرفس فسى الوسالك الذكِسى وَصائِك كسام الي يد 
- بعك 7 5 ًَ وراك م 0 ف ! زور ١‏ 52 


- وَلَقَْدْ دَخْلْت على الفعا ةَالخِدرَ فى الْيَوْم الْمَطسير 
14- الكساعب الحَستسداء قر قُلُ فى الدمفّس وفِسى الحرير 
6- فدتنتها قنتَدافئت مَعثىئ القطاة إلى الغدِئبر 
5 وَلتَيها فنفحت كتتفس الطلى ال 5 
- فدئنت وقالت يامُتخ ل مابج نوك مِن خخ ؤي 
ماقف جنم عَبَوة ينيك فنافاق عتجتى ا 01 
سيا و سني وُجحسب ؛ اقهابَعِشارى0" 
ا تساريا يلوم للشخل قذلهياقِ هوتقصيِير 
04- - فإذا التشسيْت فإننى رب الخوّزن يق وَالسٌَّسهيرٍ 
#لات وإذا صَحتْوت الى ربا الع ويْهَةِ وَالبعسيرٍ 
م0 وَلَقَدْ شَرِبْت مِنَ الْمُدَا َو بس القليل ان 
14 يَاهِندُمَن لِمُيِّم ياوه إلمسانى الأسبسير) 


يَرْفْلنَ : يَجُْرْنَ ديول ثبابهنٌ متبخترات. الصائك : اللازقء أرابه. الطيب التحير : المَنحُور, 
يَعْكْفنَ : يُمَشَطْنَ شَعْرَهُنَ ويضفِرته, وهذا الفِْلُ لَمْيُذْكَرْ فى المعّاجم وإنما ذكر القامسوسُ منه 
اسم المفعول. 
الأساود : جمع الأسود من الحيات » شيه به الضفائر. التنوم : شجر الزور : الباطل» يريد أنهن عفيفات 
لا يتين لريبة. 
0 وهو ما يَعْترى الإنسان عند السّغى الشتريد والعَدُو من النهج وتصابع النفس وفى 
بعض الروايات: (وعطفتها فتعطفت كتعطف). ْ 


هذا البيت ذكر أبو الفرج أن من الناس من يزيده فى هذه القصيدة وأنه لم يجده فى رواية صحيحة. 
وهو صحيح تابت فى مراجع معدمدة من أوتقها الأَصْمَِيَّاتُ وَالْحَماسّة والشُعراءٌ 

7 (بالكبير وبالصّغير) فى بعض الروايات ورواية الحماسة والأغانى وايّن قتيبة (بالصّغير وبالكبير). 

© العانى : الأميير. 


باهم ذ4- 


مجه الشاعِرٌ الحيرى إلى صَاحَِتهِ مُخاطباء وقد قَدْ عذلته وعابت عليه ما رأت مِنْ 
ماله يُاشِدُها أن تَذْهَبْ إلى الِراق وَل تَعُود فلَعلّها تستغنى هناك كما كان يستغنى هُويّما 
يَجَدُ فى الحيرة لدى التعمان من تكريم وحباء. وهو فى هذا الينت يذكرضا من طرف 
خفيّ بمالَةُ منْ مكانة لدى المُلوك) وبأ فى استطاعته الحصول على المال بزيارَتهم. ثم 
يُطَالِبها فى البيت التالى» بألا تخاطبه فى ماله ولتنظر بدلاً من ذلك ما هو عليه من حسب 
وكرم. فهو الكريمٌ وقْتَ الضيق. وحيت ناب الربيع العاضف فى الجتحاء على بتراديب 
الييت الكبير الى فى ذلك الوقت (هَشٌ النتى) غير مبال بهاء أضرب بقدحى وأستعير 
قدحاً آخر أرب به فى الميسر. 

ويقرن المنخل كَرَمَة وقتَ الجَذب بفروسيةٍ 1 يعرجها علي صاتميتةبوإعرض ععهنا 
شجاعَتة فى الحرب مُوَ وفُرْسَان قَوْمِه. فهؤلاء الْفرْسَانَ أَقوياء أَشِدَاءْ ذ فى الهيجاء (كوهيج 
حَرٌ القار)» لاثفارقون ظهورَ خَيْلهمء مُتجهزون متدرّضون, شدوا فلاس الْحَدِيِدٍ إلى 
ادوع قلا سقط عَنهُمْ أبداً. َبسُوا ملاحَهُم كلَّهُ امْيعْدادا لإِغَارَةٍ فهم قوم يعرفون 
للإغَارَةِ حَقَهاء وهم قَوْقَ ظُهورٍ الْجياد و المُظْمّراتٍ (فَوَارِسُ مِثلٌ الصُفُور) قُنّوة وإسراعاًء 
وحِدَةَ نظر» ويالها مِنْ جيّادٍ معدّةٍ للّحَرْبِ والنصر : 

يَخْرْخْنَ مِن خَلل الْقِا ر يفن بالتعم الْصَصِي 

: والشاعر بعد عرضه قُرِومِيَة ميّةُ على صَاحِبَو يُحْمينُ الَخلْصَ حِيْنَ يِب أنا يقل 
إلى القرل ولحاي ين عادر يي كال اسار وذَلِكَ قله : 
أفرزت عَنِنِى من أؤنتا نك والقوئيح بالعَبِيْر 


5-3-0 


ينا أنه قر ين برؤتيه فرْسَاا قذِهء وَهْوَ فيهم مُحارب قَوُِ وَقْتَ الإغارة ثم 
هُوَ يقر حيْنُ أيضا بالْحِسّان الْجَمِيْلات الُوائح بالعبيرء وقت الرّاحة. وينبرى : يَميِفْ فى 
رق باِعةه رقةَ مَحبُوباتهء فَهُنّ يَمْشِْنَ يَجْررْن ذيول تيابهن الرقاق فى حربُم بالعبنك 
الذّكِئ» ويَفُوحٌ بالطَيِبِ الذى لا يُفارِقن» انَحَدن يهن من شعور مُمَّطَاتٍ 
مضقورات, تبدو كالْحَيَاتٍ السود طلا وجمالاً وتهراء غير أنْهُنَّ عفيفاناً لم تخد 
زِيَنتهن لوي فلماذا يتخجذتها إذن؟ فلعمْرى إنها استجابَةٌ منهن لبداء الحضارة. وذاعى 
الحمْنِء وَالْجمّال : إنها الحيرة الروحاء بجمال جوهرهاء واعتدال هوائهاء ورقة نسيمها 
وعذب نميرها . وبياض قصورهاء وجمال حدائقهاء ومتنؤّهاتهاء إنها الحيرة تدعو فتياتها 
لكى يبْدُوْنَ أمامّ شعرائها على هذا الْمَنظَرٍ الرّائِع؛ لِك يُرَجِعُوا صُؤْرة ما يَرِوَْ وصدى ما 


١8ه‎ 


يتطربون به من رؤيتهن شعراً جميلاً يغنيه الحارِيُونٌ والججازيُون وغَسرب الجزيرة العربية 
وَيتَناقَلونةُ عبر العضور مخلدين روعة ة الحبء عمال النغمء وبهاء الحياة. 


وينتقل شاعر البلاط الحيرى يحكى لنا تجربته الفريدة فى لَخَنِهاء تحكيها كَلِمانَة 
خيْرا مما نحكيها نحن. يقول : 
وأقذ دَخلْت على الفقا والخِدرَ فى الوم الْمَطِيْر 


الكَاعب الحمنسساء تلا م وفى التريسر 
ا ا 7 1200 7 
فاشسسف تحن فيد تب بك ساقت عتمن شيرق 
أيه اوتحسسلى ويُجِب ناقتبهابعسيرى 


ولعمرى إنها معزوفة جميلة؛ يقول عنها الناقد الدكتور شوقى ضيف إنها رائعة بل 
إنها مطربة مرقصة ( . وهى فوق ذلك متفردّة فى رقة كلماتهاء وجميل وَرْنها وإيقاعها 
وحلو قافيتها وعذب نغمتهاء وكذا يوققع المنخل شاعر الحيرة المقيم أنغامه على 
الكلمات عزفا خُلُواً سائغا. 

فهو يحكى لنا فى بساطة دخوله على فتاته الجميلة الخدرّ فى اليوم المطير يطلب 
الدّفء, وينشد الحب, فرأى جمال الكاعب الحسناء تتبخترء وهى ترفل فى ثياب 
الحرير والدمقس الرقاق. 

وما كان أسرع أن دفعها فى لهف, فتدافعت أمامه فى سير متقطع تمنعاً وإدلالاً. 
تمشى مثى القطاة إلى الغدير, وما كان أسرعه بلثمها فتنهدت وتنفست (كتنفس الظبى 
البهير) كاب أَقاسُهاء فى نهيج؛ وبهر. 

وشاعر الحيرة فنان لا يقول لنا : إنه فاجأهاء أو أجهدها ولكنه يعبر عن ذلك 
بالصورة + وبالكلمة المضوزة وفرق كير فى خسن الاستخدام للغة ما بين (دفمتها) معن 
جانب الرجلء وما بين (فتدافعت) من جانب فتاته: فتاة الحيرة المدلة. 


(' الدكتور شوقى ضيف : العصر الجاهلى ١1‏ 5: وفصول فى الشعر ونقده “88. 


هم ه١-‏ 


وما أجمل تصوير سير فتاته المتقطع الجميل يستوحيه من الطبيعة فى جو الحيرة 
وجناتها من حوله : (مشى القطاة إلى الغدير)... 


وتكتمل اللوحة بالحوار الجميلء وكأنما يريد أن يخبرنا المنخل أنه كان رجلا 
كثير الحركة, شديد الولع بالفتيات الجميلات؛ فبرى حبّهن جِسْمَّة فأضحى خفيف 


اللْحْم ولكن الحوار الشّغرىّ بلغة المنخل هو أجمل من هذا السرد النشرى يقول : 
فدنا وقالسا امحل ما بعخسملك مِن حررور 
ماشّفً جسمى غير حبك فاهدئى عنى وسيرى 
غير أنه يختم حديث الحب وتجربة اليوم المطير ببيته المعجب.» يصور تعاطف 
الحيوان معهما: 
2# 25 0 3 87 5 5-07 
وأج لها وتحجنى ويجب ناقق ها يخي -سسشرى 
والمنخل ‏ مع هذا يخبرنا أنه لا يطيل اللهوء وهو يصور لنا حالته بعد احتساء 
الخمر تَصويرا طريفا فكهاء يعكس فيه نفسية شاعر الحيرة اللأهى : 
فسساذا انتتشيّت فانتى رب الخونيق والسساير 
وام سيوك فنبكتانني وب اللسسحويةة واللتستسيز 
فهو فى سكره يجد نفسه, لا المنخل اليشكرىء بل النعمان بن المنذر ملك 
الحيرة» وصاحب الخورنق والسدير» فإذا صحا أدرك حقيقة نفسه, وأنه رَاعى الغنم على 
أرض الحيرة الخضراء. 


وهو يقول إنه صاحب تجربة طويلة مع الخمر يحتسيها (بالقليل وبالكثير) من 
المال أو (بالكبير وبالصغير) من الأقداح والدنان. وكما بدأ بخطاب صاحبتف فإنه يختم 
قصيدته بالغرام, كأنما يريد أن يكون البيت الأخير إلى هند بنست النعمان أو أخته دافعا 
لأبيات القصيدة قبله؛ ومُتَوّجاً لهاء وكأنما يريد أن يقول إن هذا الحديث كُلّه من 
أجلك ياهند. 


-1١6ه5‎ 


هكذا جاءتنا رائية المُتنخل اليشكرى. وفى اسمه ما يدل على البراعة فى تنقيح 
الشعر وتجويده”"" على هذا الخو من الرّقة فى الجَرْس وَحُسْن يار الكلسات الرشيقة 
الخفيقة والقافية الجميلة شديدة الأسرء حلوة الوقع. 


وفى البيت الأول موسيقا قوية, زانها التصريع بين شطرى 0 
القصيدة. وكأنما أراد الشاعر أنا يتبح بصوته مَرْكرين يَعوقَفُ عِناَهُما فى استها ل أغنيته 
الرائية الجميلة (وحتى يصف الآذان لقرار النقم | المكرّرٍ فى الْقَصبِيدةٍ 0/ ع 0 
فيما يرى الدكتور شوقى ضيف أثر من آثار الرقْص والغناء ة فى الشعر الْجاهِلىَّ مِن ذلك 
أيضاً تساوى التقاسيم الزمنية والإيقاعات المتمائلة, ولوازم الروَىّ المتحدة فى كل بيت 
من أبيات القصيدة), وقد أتخذ المنخل لِقَصِيدَته الراء لمعي الكَسْرٍ ويا لقافية 
تسبقها واو أو ياء » وهما حرفا لين. بحيث نجد فى نهاية كل بيت نغماً متساوياً قوامه: 
(فعولن) أو بالأحرَى (علان). التّى هِى جُرْءُ من آخر تفعيلة فى مَجْسزوء الكامل المُرَفُل: 
لد ص الا وار 


إذ كنت عا ذلتى فَُسِيْرى نَحْوَ الهرا ‏ ق وَلاتَحُورى 


وألفاظ القصيدة رقيقة خفيفة, تجمع إلى الرّشَّاقة فى المبنى علوبة الجر 
(فسيرى نحو , لا تحورى, لا تسألى, الرياح؛ تكمّشَتء هَش) التدىء أوارء حر السار, 
القتيرء يجفن أقررتء العبير» يرفلن؛ النحير, الفعاة» الخيدرء اليوم . المطير, ترفل» 
الحرير, فتدافعت؛ القطاة. الغدير لثمتهاء تنفستء اليهيرء حرورء» شق سيرىء أحبهاء 
تحبنى, العانى الأسير). كلها كلمات خفيفة الوقع» رشيقة» وخاصة كلمات القافية فى 
نهاية كل بيت. 

وفى القصيدة حسن تقسيم فى بعض الأببات » وتصائل وتساو بين كم بعيض 


العبارات داخل البيت» من ذلك (ِيَرْقْلْنَ فى أول البيت الحادى عشرء و (يعكفن) فى 
أُوُل البيت الذى يليه . ومن ذلك (فدفعتها فتدافعت) فى أول البيت الخامس عشر و 


(' الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى 7171. 
الدكتور ضيف / فصول فى الشعر وتقده لا. 


شه 05 


باه - 


(لنيتها فتنفست) صدر البيت الذى يليه. ومن حسن التقسيم الموسيقى أيضاً (وأحيها), 
و (تحّى) فكُلَ منهما بوزن تفعيلة من الكامل (متفاعلن). 
ومن ذلك التمائل والتساوى فى الكم الموسيقى وكلمات الأبيات: (فإذا انتشيت 
فإنى)», (رّبْ الخوزئق والسسّدير» والبيت الذى يليه (وإذا صحوت فإنتى)» (رب الشويهة 
والعبير). ومنه أيضاً افتتاح مصراعى البيت الأخير بهذا النداء الجميل (ِياهِندُ) كما أن 
هذا التوالى فى النداء فضلاً عن قيمته الصوتية الموسيقية سيقية المسموعة, له قيمةٌ معنوية فى 
نقل الإحساس بالشتْق إلى محبوبته التى تركنة مُتيّماء أسير حُبّها وَهكذا يرع المُنَخلٌّ فى 
تَجَرئة أَوْرَانَ يده فأؤدعها كل مايمكِنْ من غدوبّة وَرِقَةٍ وحَلاوة. والصُّوَرُ جَمِيْلّة 
َشِيْقَة فيها جدَةٌ وبكارةٌ, وَفِنِها خفةٌ سيم الْجيْرةٍ الْجَميل. مِنْ ذَلِكَ قَولّه : 
(وإذا الرّباح تكمّشّت) يُصَوّربها ريح الثستاء العاصف تعدو على البيوت حتبى 
الت الكبي) لا تسلَمٌ جوائبُه منها : وتِلْكَ الامنتعارّةٌ فى قَولِه هش الندى) وتخمل 
أْضاً كعايّة عَنْ ِدةٍ ا ين الْجَدْبٍ وصؤرّة 
الفوارس (كَأُوارٍ حَرٌ الا جَدِيْدة و (مفل الصقور أَيْضاً 
وصورة الجياد المدربة : 
يَخرْجْنَ مسن دل الغا ر يَجفنَ بالنعيم الْكَفْرٍ 
وصورة العذارى الجميلات : 
رفن فى المسئك الذَكىّ وَصائِكِ كَدَم النُجئر 
وَتشبيْهُ غدائر بَعْض النساء بأنها كالْحيّاتٍ حَيْث يَقُولُ : 
م 5 07 5 2 دمض .له مام 
يَْكفنَ مغل أساود التسوم لم تغكففا لِزُوْرٍ 
تشيبه طريف . وهى صورة نادرة» فى نظر الدكتور شوقى ضيف تخلب ألباب 
السامعين 
وفى رقة طبع الشاعر المنثل الْمَْكر» وفى تأيه ارين كم مويه باحر 
مُندُ عمرو بن هناو الملك حتى النغمان بن المُندرٍ ما يَذَْعُ عنّهُ قَولَ الدكمور طه حُسَيْن 


الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى /71. 
رهم - 


(وَهُوَ بدو النثنأةٍ لمْ يتصيل بالنغمان إلا بعد أن تَقَدّمَس به المسن» والزواة مرو له 
قصيدة ما نظن أن شرا بَغْدادَ فى العَصْر العبّاسى قَدٍ اسنمَطا عسوا أن ب يَقَولُوا 9 
منها إلى السّهولِة والليْن َع الْقَعِيْدة اتى مَطَلملها : 
إن تكن عمادلي سارف نور الهسراق ولأتؤرى 
وقد سبق أن قرّرْنا أن الْمَسْأَلةَ تخضّع أَمْرَيْن : ذَّوْق الشاعر اللقوئ فِطْرَة 
وامنيغداده ومجموع يرنه الفثية من جانيو آخر. ثم إن الْمُتخْل اليشكرئ وهُوَ مِنْ 
يشكر ينتمى إِلَى شعراء الْمَخْرَيْن من جانب» وإلى شعراء إمارَةٍ الحيرة من جانب آخنء 
وهؤلاء وأوليك يَمبلُون بطنتهم إلى إيار لق سَهْلةٍ فيها شاف و ذُوبةه وَل أجد خيراً 
مِنَ الْمُعَقب ؛ العَيدِىّ وَهْوَ مِنْ قَيَْةِ عَبدٍ الْقَيْس تَمُودْجاً حيًا لشعراء الْمنْطَّةٍ الصَرقيّةِ من 
81 مك تسلف مزح عن خرف ون طتزاء الْبَادِيَقِ حَيْثْ كانت تعيش قبِائلَهُمْ 
على صِلَةٍ بالحّضارة الفارسيّةٍ فى الحيْرَةٍ وفارس. 
فِإذًا أَضّفنا إلى ذَلِك ما ذكَرناةُ مِن أُمْرِ معِيْشّعه فى بلاط الأمَراء والملوك بالجيرة 
هنل عرو بود وف قد علق الخلرك غ3 فى حك وكقاد2) على 51 رَعمَهُ الدكتور طّه 
حسين بشأن ا لمُتخل ورَائيته 
وقد سبق أن فَرقَا ما بيْنَ يسن اللََّةٍ وما ين رقيها وعذؤتها وأَخِيراً إن هذه 
القصيدة بل هذهو ألأغبية من أجمل تراث الحيرة شعراًء ولو أنها واجدة الْمُنبخل) » وهو 


رست ار ماه يل 


الشَاعِرُ اذى رَدّد نعم مُعْجباً , مُبْوٍعاء مُتفرّداء فرذاء تم لَمْ يَصيلها مِنهُ شئ ع بعل 


-١86ه8‎ 


الفصل الثالث 
الشعرَاء الوافداوؤن 

إذا كان الشعراء المقيمون فى إمارَةٍ الحيرة قلِثلى الَْددٍ ينحصر أمرهم فى عاد 
ابن رَيْد الى نَشأ فى الْحيرقٍء وتربى فى بلاط الفْرْسِء فَضلاًعَنْ بَلاطٍ الْمنَاذِرق وفى 
امل مع شئ من التجاوز. حيث أنْتََلَتَ قبيلةٌ (بنو يشسكُر) من البحرين إلى العراق» 
على نحو ما ذكرناء والذى استطالتا إقاته فى الحيرة وسلاط أُراِها إذا كان هذا هُوَ 
الشغْرٌ المَقِيُم. فإنّ حظ الشّعْر الْوَافد أُوْفرُ فى عَددٍ شُعَرائه وفى الشعر الذى أنشئوه فى 
بلاط ملوكهم المَتاذِرة: أو قالوه فيما كان بَيْنَ هؤلاء الشقراء, وأولتك ألأمراء. تعبروا 
عن مشاعر مختلفة وموضوعسات متنوعة فرضتها ظرُوفهم أو ظروف قبيلتهم أو طبيعة 
العلاقة بين الشاعر منهم وبين الأمير فنجد شعراء الحيرة الوافدين على تلك الإمارة 
الحسناء يُطلُون عَلَيْنَا بقصائد شجاعةٍ تخرّجٌ على الْمَألُوف فى مَوْضُوعِها وفكرتها وقَذ 
يعاتب الشاعِرٌ بها أيراً صبيع الْمُقَبِ اعد مع عَمْرٍ وين هنو حَيْتْ حَيْثْ يُحَاطِبُه فى ونيّيِه 


الشتهيرة بقوله : 
إلى عمرو ومن عمرو أتتيبى أخى النجسدات وَالجلم الرصِيّن 
فإمّا أذ تكو أَى بق لأعرف وس لذاعنى وين وى 
وإلا فاطْرحْتى وَاتخِِذ نى عَذدوًا أتقِسك وتتقييِ )1١(‏ 


وأما أن يتجه إليه بالهجاء صنيع طرفة فقَاذ رَوَا أن عمرو بن هد كان قد جعل 
الذهر يَْمَيْن يوم يصيدُ فيه ويَؤما يَشُرّب فيه فإذا جلس لشرابه أَخَدَ الْناسُ بالوقُوف على 
بابه حتى ينتهى من مجلس أُنْسه وَيَظْهَرُ أن طرقة بن الْعبد أنف هذه الوقفة فقال 
ا 
ليت لنا مكاث الملك عمرو رَغُونا حول حُجرتنا تَدُورُ 


قلمت الدّهْرَ فى رمن رَحِى كذاك الدَهْرٌ يَعَدِل أَوْيجُودُ 





(' المفضليات 85/ الأبيات 41١‏ "4. 
(") عمر الدسوقى ‏ النابغة الذبيانى : كء لل اهأ 
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لبايوةٌ. وللكروان يوم تطسيرٌ البائسات ولا نطسسيرٌ 
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5 


وإما ما أن يعجرا على الْمَلِكِ الْجيْرى فيَهجُؤه أَنْضا صنيع يزيد بن الخذاق الشنى 
د ل 


إنذ تر بالخرقساء أمسرثنا تللق الكائب دنا تردى0) 
لبالا يسك أمْ خِلْتسا فى البأس لا نخدى 
ودكرت مُغتَليا مَخْنشَا والمكُرٌ مِنْك علامّة الْعَُْدٍ 
وهرَّزت سَيْفَكَ هئ تحارينا فَانظ بسَيْفِكَ مسن به ترُوى 


- 
«ه. 


وما أذ يضجه ليه ب لييح وفى نهايعه يعدم بالدماس العٍَ َن أمر ى قَواْمِه صنيع 
المنقّب العبدى أَيضاً فى قصيدة ة أخرّى7. 
وَحَيْث يَرْدَادُ إلاسْتبْدَادُ الْمَلكِى أ تمد وَطَأَةٌ ابلاط الحيرئ على الرّعِيّة لم 
تكن القباِلُ تيم شاعراً شجاعاً ينهض بمُقتضى الَْفْد الاججماعى يْنَهُ وين قيلهه لَك 
رقع صتها إلى الأمئْر يكو الظَلّم أو يَطْلسبْ إطلاق الأنرىء أُؤْيَهْجُرْهُ على 
نحو ما مَرّبنا. 
ولقد يتصل شاعرٌ كبيرء بأمير الحيرةء وتقوى الصلة فتصطبح صداقة قوية وتضطر 
الشاعر ظروف قبيلته السياسية فيلجاً إلى أعداء صديقه الأمير ير الحيرئ» غيْرَ غدر, ولكن 
التزاماً بمَصْلْحَةِ قبيْلَته ويغضب الأَمين ويُطول مُكث الششاعِرٍ فى بلاط الْعْسَامِيَةٍ الأغداء 
التقِليدييْنَ لأمراء الحيرة» ثم يعود إلى صاحبه وقد عَلِم بمرضه يُنَشِده أَعْلَى شِغره فى 
0 الْفَنّ الى يُعَُ رَائَدَهُء أَلاوَهُوَ : الاغتذاز. وما ذَاكَ الشّاعِرُ غَيْرَ صاحبنا عميد شُعراء 
يْرَةٍ الوافلرينَ : النابغة الذثيانئ. ْ 


('» المفضليات 8/// الأبيات 5 4. تَرْدِى : - بفتح التاء ‏ من الردّيّان وهو فؤْق المثى ودُوْنَ العَدو. 
("2 انظر المفضليات 58 / الأبيات 942-19.- 


ماوت 


-١‏ النابغة الذبيانى 


لا أعر ف شاعراً جاهياً تمشع بمكانةٍ كبيرة لدى مُلوك الإمارتين الْعَريْيِنٍ 
لكين «الخيرة وغسّان, ولقى منهُم حفاوة؛ وَحِباءً وَإِعْرَارًا وتكريماء مثلما إلى هذا 
المتبيخ البدوئ الوقور : زياد بْنْ مُعاوية أَوْ نابغة بنى ذيّيان. ولا أغرفُ شاعراً جاهايًا 
تمكسا مَلكَةُ الغ منة؛ واتسعث حيَره بهن الشّغرء وأُسْرَارٍ ماله مل هذا الشَاعِرٍ 
الناقد الى لَمْ يكتف من عالم الدب بأ يكون شاعراً وَحَبدَ عضره مكانة سياسيّة 
وأدية بين أَفل البادية, وإنما توسّم فِنهِ مُمَاِرُوةُ مِنَ الشُعراء طقف كي ييّهَ هئ وفكراً 
عير يَميرُ الث والسسّميْنَ وَجَلُو وَجْة الْجَِيل من اقول اميا لكل ذى عَيْنيْنِ» كر 
يَصْربُون لَه قبّةَ فى سُوق غكاظ يَحَكِمُ فيه الشُعراءٌ إلى ضر شيخهم الششّاعِر التاقد : النابقة 

ولم يكن عيبا أذ يمع م الَابعَةٌ ادبي نِىّ مَلَكَةَ النقَدٍ إلى جاب يلكة افر فيكُون 


حكماً فى شيغرٍ غَيّْرةِ را بواج ا ا لعُيوبه مُحَسسنا لما يُلقى عَلَيْقِ 


مُراجعا ف وَهْرَ احد أقطاب مَدرّسة ألثر و شهيرةٍ فى الشغر الْعَربىَ" ألا وَمِىَ مَدرْسَة 
صَنعة الشَعْر وتجونده وإتقايه. وتتخله بعْدَ النموغ به وتصفيته وتنقيته وتحسينه تم 


الخروج به علّى أَهْل الْعَرييَةِ قنا عَدْباُ سائغاً ارتِشافه للقُلُوبِ والأفيدة. 





-اسمه زياد بن مُعاوية بْنُ ضباب بن يَرْبُوع بن غَيْظ بن مُرةَ بن عَوْفمٍ بن سعد بن ذُبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان من مُطتر وم عايكة بن أنيس الأشجعى. ويكنى أبا أمامة. 
ويكنى أيضاً أبا قُمّامة. كنى بابعيه أمافه وثمامة ويكنى أيضاً بأبى عَفْربٍ لِأننا تلم من شيغره أنه كاتا لَه 
بنت تسمّى (عقربا) وأنها أُسِرَت فى إحدى الْمغارك الى ذارات بَيْنَ دان والعسامينة, وأن القائد 
الغسانى (وائل بن الجلاح) لما علم أنها ابنة النابغة أطلق سراحها وسراح ككل الأسرى إكراماً للنابغة 
فمدّحه الشاعر بقصيدة مشهورة, ونراه كذلكِ فى بعض القصائد يخاطب (أمامة) من مثل قوله : (كلينى 
لهم يا أميمة).... وذَكَر هل الرواية أنه إنما لُق النابغة لقوله : (فقد تبعت لهُمْ من شوو 

وهو أحد الأشراف الذين قم الشتتهر منهم. وهو من الطَّقة الأولى الْمُقَدُمِينَ على سَائِْر الشعراء. 
الأغانى 27/11 وانظر : شرح التبريزى للمعلقات العشرء وابن قتيبة/ الشعر والشعراء / الجزء الأول» 
وابن سلام/ طبقات فحول الشعراء "47 وما بعدها والدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى 7548 وما 
بعدهاء والدكتور محمد زكى العشماوى/ النابغة الذبيانى» والأستاذ / عمر الدسوقى/ النابغة الذييانى 
وما بعدهاء وبرو كلمان تاريخ الأدب العربى .88/1١‏ 
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لفئة 


وسبّق أن تناولنا مع الدكتور طَه حُسَيْن مات هذه الْمَدرسَة وقَسَماتِها الفيّة 3 
والمعنوية وامتداقها فى الدب الْعَرىَ. لم يرث النابغةٌ الذبيانيُ الشعرٌ عَنْ أب أ 0 
َال أزعم؛ ولم يشتهر أحد من أمرئ بول كما كان حال ير بن أسى سْمى بل نيع 
الععز من ذات نفسةة وتوالى غزيراه تبغ به زياد بْنُ معاوية تبوغ الماء الْمُتَدَفي بغَيْرٍ 
اقطاعء لا يُْرَى مَا مَصْدَرُه. حكى ابن ولأدٍ : أنه يُقال تبغ نبغ بالماء ونبغ بالشَغْر» كان 
أراة لَهُ مادةٌ من الشّْرٍ لا تَنْقَطِع كمادّة الماء السابغ. والمادّة اللغوية 2 
والعلو والظهور”". وهذا يفسر لنا تفسيراً معقولاً سر تسميته بالنابغة: أمّاما 
مِن ذَلِك لِقَوله: 


فلَيس بشئ هذا البيِت لَمْ يَرُوه ؛ الأمطمهى فى دِيْوَانِه ولَيِسَ لَهُ قيمة أدبب حتى 
يَشِيُعَ فيتتعهر الشتاعِرٌُ به وأَعْلَبْ الظَن أَنَهُ صِيعَ لتغلِيل هذا اللّقب2©. 


وأما ما ذكره ابْنُ سلام من أَنهُ وإنما تبغ بالشّغْر بَعْدَ مَا احْتَسكَ ومَات قَبْلَ أن 
يرا" أى بعد ما استحكم رأيه وامتحصدت قوته وحتكنه التجصارب فلا إخالُ شاعرا 
مُعْجبا يتَمحَعُ مع دقة البناء وإحكام الصنعة» بعيذق فى الطبع وقُوةٍ فى العاطفة لا إخاله نبغ 

فى الشعر وقذ أصبح رجلا ادا لأ ولَهُ ملكة قوية عبرت عن فيه بالشّغرٍ فى قُتوّتِه 
وشبابه وبنعه. وقبّل أن يَحْتِبِكَ فيما يَرْعُمونَ وأَمّا شهْرته وذيوغٌ صيتهى وأمًا مكائعه ين 


الشعراء وفى جو الجزيرة الْعَربيّة كلها فهى التى صارت بعد أن أَصْبّح رَجُلاً معْرُوْفا 
بالْوقارِء مُكَرَّبا لِلَمُلوك؛ عزيرٌ المكانة بين قومه وفى قبيلته. 


ويؤكد هذه الوجهة ما يراه الأستاذ عمر الدسوقى من أنه فى كثير من القصائد 
نرى حرارة الشباب وثورته. وعاطفته وميعته وقوته» وقد رأينا أن النابغة مدح عمرو 
بن هند سنة # هدم فى بعض الروايات بل يقال إنه اتصل بالمدذر النالث والد عمرو بن 
هند فى أخريات أيامه. ونراه شهد نهاية النعمان بن المنذر أبى قابوس سنة 17٠5م.‏ 


(') عمر الدسوقى / النابغة الذبياى 197٠‏ 11. 
"© عمر الدسوقى / النابغة 1569 .١.‏ 
7 ابن سلام / طبقات الشعراء 45» /41. 
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فيكون قد ظل يترنم على قيثارة الشعر ما يقرب ممن خمسين عاماء وهى مدة ليست 
بالقصيرة . ولذلك لا نرى هذا الرأى فى أنه قال الشعر وهو كبيرٌ وأنه لم يكن له فى 
شبابه شئ منه". ويقال إن اللقب مأخوذ من قولهم : نبغت الحمامة إذا تغنت وترنمت» 
وليس هذا بشئ كذلك. فإن كل الشعراء فى الجاهلية كانوا ينشدون أشعارهم ويترئمون 
بها وعلاقة الشعر بالغناء مشهورة2). 

ولأن مادة نبغ تَدُلَ على الغرّارةء ولِأَنّ التَابعَةَ كان كثيّر الشتّعْر إذا قيس يشعراء 
عَصْرهء فَقَدَ روى له الأضمعى أزبعا وعشرين قَصيْدَة وراد علَيْها الى عن ابن 
لأَعْرَابيٌ سَبْعاً عدا المُقطّعات الكثيرة التى رواها بن الوَرْد نقلاً عن كُتب الأدب والتى 
نرى أن معظمها صحيح النسبة0). 

لهذا فإننا نرى أن زياد بْنَ مُعاوية إنما لقب بالنايغة, لأنّ الشّغْرَ كان يََدفَّقُ مِنْ 
نفسه الشاعرة كنبّع الماء النمير لا ينقَطِعء ولأنه كان ع مُترتما كالطائر الغرَيْدٍ إذا 
تغتى وَلأَنْهُ إنما نبغ فى عَالّم الشغر تبوغاً وَرقى فيه رُقِيُ الَْآن المحلق فى أجواء الحيرة» 
وباديّة الجزيرة العربية؛ وفى بلاد غُساك وومشقء يُطْرِبُ اناس يشغرو الْمُجب الْقَوِىَ 
فى إِرْناتِه وشِدَة أَممْرِه. 1 ْ 0 


ويؤيد رأيدا ما هو معروف من أن عدة شعراء آخرين لَقبُوا بهذا اللّقَبِ فلم يكُنْ 
وَقفاً على التابغة الذَبْيَانىَ» وأن التعليل الصحيح للقبهم هذا هو العُلرَ والظهور والشهرة 
من غير سابق وراثة» وهؤلاء الذين اشتهروا بلقب النابغة ذكَرهّم ألآمِدِىُ فى الْمُؤتلف 
والمُختلف وهم : 

النابغة الذبياتى الذى نترجم له والنايغة الجعدى الصحابىء ونابغة ينى الديان 
الحارثى» والتابغة الشيبانى, النابغة الغنوئ؛ والنايغة العَذَاوانِىَ» والتابغة الذْبيانىَ أيضاً وهو 
نابغة بنى قتال بن يربوع والنابغة التغليى واسمه الحارث©). 


(') عمر الدسوقى / التابغة .١7٠‏ 
أله 05 ١‏ 
7 عمر الدسوقى / النابغة 98٠‏ 18"9. 


) عمر الدسوقى / ١9‏ . 


يات 


وكما كانت للنابغة سمعته المعروفة فى عالم الشعر. فلقد كان شديدٌ الثقة بنفسه, 
وكان فى أغلب الظن يطبق حاسة التقد عنده على شعره فيعرف الجيد مه من الردىى 
ويعرف كيف يعَخيّرُ الجميل منه عندما يقف فى سُوق غكاظ منقيداء فقد روى أن النابغة 
قدم مرة سوق عكاظ فترل عن راحلته ثم جنا على رُكْبي نسم امد على عصاه 
ثم أنشأ يقول : 


ره ون 2 05 500 1 
عرفت منازلاً فعرئيسات فأغلى الجزع للح المبسسن 


فقال حَسَّان : هلك الشيخ ورأيته تبع قافية منكرة. قسال : ويقال : إنه قالهما فى 
موضعه فمازال ينشد حتى أتى على آخرها. وهذو القصيّدةٌ من أرْوّع شِغرٍ النابغة!". 
فالنابغةٌ كان يَعْرِفُ كيف يحكم على نفسيهء وَعَلٌ اغيداة التابغة بنفسيه ووَغية ببوغه يَظهَرُ 
فى أكثر مِنْ مَرْضع فَهُرَ التَاعِرٌ الى لا يُشّق لَهُ غبار. شرل للك عن شيه قن قصيدته 
لزرعة بن عمرو : 
أَرأَيْت يوْمَ عُكَاظ حِين لقيتبى تخت العجاج فما شَقَقَتَ غبارى7) 


ومن قل الخيال ما بروى أن النابغة مكث زماناً لا يقول الشعرء فأمر يوماً بغسل 
تيابه وعصب حاجبيّه على عَم عَيْيه فَلّما نظر إلى الناس قال : 


5وء 5 امه ع 5 0 0 
الْدَ “م يأمل أن يجش ولول ننس سد به 
تفلي كاسع ويقسمئ بَعغكد حل والئيهيش مره 
2-00 ل روعت م - 4 
وتخونةالأيامٌ حتتى لايرى حتحتكها يتحيرة 


كسسمٌ شسسسساءرمت بى إل هلكتُ وقائل لله ذَرُةْ 


وواضح أن لغة ألأثيات فِنِها رقَه ة الشغْرٍ الإسلامى وسُهولتة وخاصّة لأن بض قد 


نسبها لايق ةَ الْجَعْدِى وأنّ الْبَعْضّ الآخرَ نسبها لبَْضٍ المُعمَرِينَ وقد د نسيبت يض للبيدٍ 
فى ديوانه لد جمعة بر وكلمان27. 





('' الدكتور محمد ذكى العشماوى / النابغة الذبيانى 1/017 , 1/81. 
5 الدكعور زكى العشماوى / النابغة الذبيانى "1/1 
''' ابن قتيبة/ الشعر والسعراء 4/١‏ 48:5. 
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والنابغة فى الطبعة الأولى من فحول الجاهلية يسلكه ابن سلام مع الأعشىء 
فشعراء هذه الطبقة هم عنده على الترتيب : 


أمرؤٌ البيس» ونابغة بنى ذبيان؛ وزهير ب بن أبى سلمى؛ والأعشي ا وبحسب 
النابغة شرفا أن يكون قرين رُمَيْر بن أبى سُلمى إمام المُجوّدين فى الجاهلية؛ وَرْبٌ تلميكٍ 
فاق أستاذه. يُخْرْنَا ابن قتيبة أنّ (أَهْلَ الججاز يفلو التابقة ورُهيْرا”'». ويفضل الْقَدَماءُ 
التابغة على الأعشى مَيْمُون بْن قيْسء قال شعيب بن صخر : 
"سَمِعْتْ عيسى بن عُمرٌَ ينشد عامِرَ بْنَ عبد الْمَلك ١‏ لممممعى شعْرَ النابغة فقَلَتْ يا 
أبا عَيّدٍ الله هذا واللّه الشّعْرُ لا قَوْل الأعشى" : 
لتنا سان بالعصى ولا راحص بالجيحسارة9" 


وفى عبارة موجزة يذكر ابنٌ سلام رأيَهُ فى الشاعر الجاهلى المُعْجب النابعة 
ليان بما يُسعِرنا ا ل ال 
فحَسْب» بل نراه يُعْجَبُ بِالنرْعَةٍ عَةٍ المنطِقيّة فى شغره بَذَاكَ ؛ الى تَلْقَانَا فى غَيْرٍ تكنّف. إذ 


التتَّاعِرُ مَحُدُودٌ بنطاق الوزن واي و الو كن 
تحتف ىقالت النثر فالأخير أكثر حرّية فى تخيِّر الكلام. يقول ابن سَّلأمِ : 

(وقال من احْتجٌ للنابغة : كان أحسنهم ديباجّة شعر, وأكثرهم رونق كلام 
وأجزلهم بيتاء كان شعرة كلامٌ ليس فيه تَكلّفٌ. والمنطق على المتكلّم أوسع منه على 
الشاعرء والشاعر محتاج إلى البناء والعَرُوض والقوافىء والمتكلم مُطْلْقْ يتخيّر 
الكلاة). 

وقد بو النابة مكانة رفيعة بين مُعَاصِرِيهٍ ومن جناء وابعده من الشعراء تأثروا 
بشعره» أو تمثلوا به أو راحو يُصَمْونَهُ قَِيِدهُي وكأنما يُرَصْعُوتَهُ بالدّرٌ ويَمْض الْحَجَرٍ 
الْكرِيْم. كما احتل منزلة رفيعة بيسن الإسلاميين فأعجبوا بشعره وبدالهم أشعر العرب 


(' ابن سلأم / طبقات 4 

(') ابن قتيبة الشعراء والشعراء 47/١‏ (ط بيروت). 

ف ابن سلام / طبقات الشعراء 48 وابن قتيبة الشعر والشعراء .8537/١‏ 
(©) ابن سلام طبقات 245 837. 
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أوتمثلوا به فى بعض المواقفء وقد أولعوا بشعر شاعرهم فقد بهرتهم قوة معانيه وعذوبة 
ألفاظة, وجمال موسيقاه: وروعة صوره. ولم تكن منزلعه أقل بين العلماء والنقاد مع 
الذين بلغ إعجابهم بالابغةٍ اللوروة وَالسنام. 
فيغر الَيغةٍ يما فيه من فكر راججح» وخيال بارع فى التصوير كانت لَه قَُةٌ فى 

التأثير على عن يحفن الشعراء الذين تأثروا بهء أو اقتبسوا منه فقوله : 

فلو كقى اليمين بَعْنَّكَ خوناً فرذت اليمينَ من الثثمال 
أخذه المنقب العبدى فقال : 

ولو أنى تخالفنى شمالى بتعثر لم تُصَاجنها يَونفِى0) 
وقولله: 

فحمّلتسى نب أمرئ وتركتة كَرِى القُرّيُكُوى غَيْرهُ وَهْوَ راتِع 
أخذه الكميت قفقال : 

وَلا أمُوى الصّحَاح براتعات بهن الْعُرفيِى قا كوي" 
وقوله: 

وَاسْمَبْقٍ وك للمسديسقٍ وَل تكسن قبا يعض بقارب ملْحاحا 
أخذة ابن ميّادةَ فقال : 


ما إن لح على الإخوان أَْأَلهُم كما يلح بِعَضّ الغارب القَعبُ© 


اين قتيبة / الشعر والشعراء 1_. ويروى البعض أن ابن قتيبة أخطأء إذ المُتَقَبٍ أقدم من النابغة. 

9 العُرٌ : قروح تظهر فى الإبل» فتكوى الصّحاح لكى لا تنالها العدوى, والعَرٌ بفصح العين هو الجرب 
إلا أن الجمال لا تكوى منه. وقد ذهب قول النابغة هذا مذهّب الأمثال. 

( ابن قتيية / الشعرا والشعراء /١‏ 238 41. 


اد 4 وهس 


وشعر النابغة أثير لدى العرب؛ ض ضِمّن الزيرقان بن بدر بيْتاً منه إحدى قصائده حين 
جاء موضعد كأنما يريد أن يُحَلَىَ شعره بالدُّرٌ والياقوت من أثير شعر النابغة.وذلك حيث 


يقول النابغة : 

تغذو الَنَبُ عَلَى مَنْ لا كِلآب لَه وتتقِى مَرِْض المُسْسَفرٍ الْمَابِى 
فمن رواه للزيرقان بن بدر قال : 

إن الذئاب ترى مَنْ لا كلاب لَهُ وتحتوى مَرْيض المُسْتنفر الْحَامى”") 


ويبدو النابغة الذبيانى بخصب شاعريّته وجمال معانيه مفتوحاً بابه للسسرِقَاتٍ 
الشَغريّة يَأْحَذ منه الشعراءء من ذلك قوله : 


لَوْ أنها عَرضّت لأَشْمَط راهب عِدالإاله صسرورة مت”ئد 
لرتنا لتَهجهها وَحُسْن حَلنِها ولخالة رشدا وإنا لم يرشا 


0 


أَحَدَةُ ربيعة بن مَقْرُومٍ الضبئ فقال : 


- . عِ كن 3 2 26 و 
لو أنها عرضت لأشمط راهب فى رأس مُتْترفةٍ السذرى يتبعل 
ّ > هام هه ه 32> 
لرنا لبهجتها وحسُن حديثها وَلهمٌ مسن نامُوس سه يَتسسلرل0) 


أمّا إعجاب العُلَماء والسّلّف الصالح مِنَ الإسلاميين سس ين بشغر التايقه, فيُممْلُه ما يُرُوَى 
من أن عُمر ابْنَ الخطاب ‏ 5 قال : أ شعرائكم يقول : : 
قلست بمُسلتبق أخالاً لا تَلمَه إلى شَعَتْ أىّ الرجال المُهدّب؟ 


قالوا : النابغة . قال هو أشعرهه”". ومن ذلك ما يرويه أبو الفرج : من أن رجلا 
قام إلى ابن عباس 5ه » فقال : أى الناس أشعر؟ فقال ابن عباس : أخسبرة يا أبا 
الأسود الدؤلى , فقال : الذى يقول : 


(' ابن سلام/ طبقات 21 2 4/8. 

(') الناموس : بيت الرّاهِب. 

(© ابن سلام / طبقات /41. ويروى ابن سلام روايات أخرى يسأل فيها سيدنا عمر عن بعض شعر النايغة 
كالبيت الذى يقول فيه : (حلفت فلم أترك لنفسك ريبة .-. وليس وراء الله للمرء مذهب). ابن 
سلام / طبقات 545 ب ١٠ه.‏ 


-1/ا1!- 


فإنك كاللَيل الَذى هُوَ مُدْركى وإث خِلَت أن الْمُنتَأى عَنلكَ واس" 


2 


رَوَوَاكذَلِك أن الْحجّاج بن يُوسُف تمثل حِيْنَ سخِط عليه عيْدٌ المَّلك بن مروان, 
قول النابغة : 
54 مد 2 ب“ ب ا 
بافابوس اوعدنى ولا قرار على زرَأرِمِِنَ الأسَاه"© 
وهذا يعنى من وجهة نظر الباحِث أن شغْرٌ التابغةٍ فى الإغيذار هُوَ شِعْرٌ إنسانى, 
يَحْمِلَ معانى إنسانية كامة كالخوف, أو الإشفاق أو الندم ولهذا لم يكتف القدماء 
بمجرد إعجابهم بقصائد الاعتذار وأبياته, بل كانوا يحفظونها لكر ا 
الذى يقتضى ذلك . 


وقد حل شعر النابغة منزلة كريمة بين العلماء. يروى ابن سلام موازنةٍ بين بيت فى 
تصوير الليل من شعر امرئ القيس ‏ استحسته القدماء ‏ وآخر للتابغة : 


وقول امرئ القيس: 
فيالك مِن لَئِلٍ كأنا نُجومة بأمراس كتان إلى صم جَندل 


خيّروا بَيْنَه وبيْنَ قؤل التابغة : 
فإتك كالليْلٍ الى هُوَ مُدركى وإنا خلت أن المَُأى عنلك واميع 
فرّعم بَعْض الأشياخ أن ب بِيّت النابغةٍ أحكمهما© 
وهكذا رأى بعض القدماء فضل النابغة حتى على امرئ القيس الذى نعده 1 


للشعر الجاهلى وشعرائه إذْ نهج لهم السبيل فى قول الشعر ومن لَّهُمُ الطرِيقَة ومع ذ م 
رأى الْيَعض قول النابغة خيرًا من يبت امرئ القيس. 


(') الأغانى ١‏ المنتأى : اسم مكان من انتأى إذا بعد, وانظر الأغانى 11/ 4 519. 
('© ابن قتيبة / الشعراء والشعراء /١‏ ©48.» وانظر الخزانة /١‏ /78. 
(“ابن سلام / طبقات 1/١‏ 7الا. 
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ويروى أبو الفرج فى أخبار النابغة, ما حكاه أبو عمرو بن العلاء عن بعض القوم: 
(بينا نحن نسير بين أنقاء من الأرض تذاكرنا الشعر فإذا راكب أَُطَيْلِس يقول: أشعر 
الناس زياد بن مُعاوية» ثم قملس فلم نر تؤ0), 

وفى هذه الرواية دلالة واضحة على أن القدماء وقد أعجبوا بالنابغة إعجاباً كبيراً 
لم يكتفوا بذلكء وكأنما رأوا أن مجرد حُكْيِهِم عليه هذا الحُكْمّ المُشْعرك الشائع (بأنه 

فكل الشعراء عندئذٍ أشعر الناس » لهذا جعلوا الجنّ هى التى تشاركهم هذا الرأى 
وتقول معهم بما قالوا فى شأن شاعريته. 

ولعل هذا الإعجاب بالنابغة هو الذى جعل أبا عمرو بن العلاء يضعّه فى منزلة 
أعلى من زهير بن أبى سلمى وذلك حيث يقول : ما كان للنابغة إلا أن يكون زهير 
أجيراله . 

ويروى أبو الفرج أيضاً ما كان من إعجاب الخليفة عبد الملك بن مروان ببائية 
النابغة التى يعتذر فيها إلى النعمان» وقول النابغةٍ : 

حَلَفْت فلم أ نْرْك لِنَفْسِك رييسة وَليْسَ وَراء الله للْمَرْءِ مَذَهَبُ هَج2© 
كما يَرْوِى ُو الَْرَحٍ أن حمّاداً كان يُعْجَبُ مِنَ التابغة باكيفاء الْمُتلقَى بالبِيتِ 


الواعد كز ويطتق انيع وتثنه وذلكة فى عنذا السير : (قال مُعاوية بْنُ بكر الباهلى: قلت 
لحماد الراوية: بم تقدّم التابغة؟ قال باكتفائك بالبيْتِ الواحد من شعره لا بل ينصفي 


بيت مثل قوله: 
حَلَفْتْ فلم أنرُك لتفبِك ربية وَنِِس وَراءً الله للمرء مَدَهَبْ 


(') الأغانى /١9‏ /!. الأنقاء : جمع نقا وهو القطعة من الرمل تنقاد محدودبة ويقال فى تثنيته : نقَوَان 
وتقَيان . أُطَيْلِس : تصغير أطلس. وهو ما فى لونه غبرة إلى السواد. تَمَلْص . تلمّص وأفلت. 
(© الأغانى /1١‏ /. 
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كُلَ صف يُفْيِكَ عَنْ صّاحبهء وقوله : (أىّ الرّجال الْمُهِدَبْ؟) رُبْع بيت يغنيك 
عن غيره”". 

ويقول السيوطى عن النابغة : إن رجال الججاز كانوا يَضْمُونْ التابعة وَزُهَيْرا فى 
مَرْتبة واجدة من الإعجاب؟ , وكانوا يفضلونهما على سائر الشعراء. وكذلك يذكر أن 
من بين الشعراء الذين اعترفوا بفوق التابغة جرير وكذلك معاصره الأخطل وعالم اللغة 
أبو الأسود الد2!3ك". 

ويقول الفراء كذلك عن النابغة : إنهِ كان جيد الكلام والمقطع. ويعرف من شعره 
قدرته على الشعر الذى لم يخالطه صَعْفُ الْحّدائة. 

وللأصمعِى رَأَْ طريفٌ فى الشاعر النابغة الذبيانى أورده صاحبُ الأغانى: يقول 
كان الْأصْمَعىٌ يُعْجَبُ يشغر بَسَّارٍ لكثرة قُبونِه وسعةٍ تَصرّفه ويقول : 

كان مطبوعاً لا يكلّف طبيعته شيئا مُتعَذّراً لا كمن يقول البيست ويحكّكّه أياماً 
وكان يُسْبّهُ بنارا بالأغشى والتابغة الذبيانى ويشيّه مروان بزهير والحطيئةء ويقول : هو 
متكلّف. وإذن فبشار والنابغة عند الأصمعى كانا يَصلدران عسن طبسع لاعن 
تكلف وصنعة 2 نع 

َلْكَ هئ مَنْزِلَةٌ الشاعر المجوّد المُعْجب بين القدماء, وتلك هِىّ طَبقته يَيْن شعراء 
الجاهلية: وما قاله القدماء عن منزلته وفنه. 
النابغة والقبيلة : 

والنابغة من قبيلة ذَبْيَانَ الغطفانية القيسيّة » إِذْ تنسب إلى بغيض بن ريث بن 
غطفان بن سعد بن قبس عيلان» وإلى بغيض تتنتسب أنيْضا قبيلة عبس””. وذييان من 
القبائل التى ابتليت بكثرة حروبهاء واشتداد غارتها أو اعتداءاتها على مسن جاوروهم!) 


9" الأغانى 871/11. 

9 الدكتور محمد زكى العشماوى / النابغة ١45‏ وانظر المزهر للسيوطى 7/9" 
زفق العشماوى/ النابغة الذبيانى /1/41. 

ف العثماوى / التابغة الذبيانى /341 18/8. 

( الدكتور / شوقى ضيف / العصر الجاهلى 51؟. 

9 عمر الدسوقى / النابغة 66. 


عاو 


بسبب التماسها أرضاً خصية أرُوادِيا معشباًء على نحو ما تعدوا على وادى أقسر 
الخصيب. وكان اللعساسنة حموه ومنعوا أن 0 القبائل: فلما ارتادتة يان وأسدء نكل 


الغساسنة بهم وسبوا الكثير منهم ومن نسائهه”) 

ومن أهم عشائر ذبيان وبطونها فزارة» وبنو مرة» وبنو سعد ومن فزاوة بسو مازن» 
وبنو بدرء وفيهم كانت رياسة فزارة فى الجاهلية؛ ومنهم حذيفة بن بسدر وأخوه حمل”") 
بن بدرء وكان لها شأن يذكر فى حرب داحس والغبراء". ش 

وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الجاهلى مع حرب داحس 
والغبراء التى نشبت بينها وبين أختها عبسء واستمرّت ‏ فيما يقول الرواة ‏ نحو أربعين 
عاماً امتدت فيما يظن من سنة 554 إلى سنة 508 للميلاد”» ويظن أنه لم يكتب للنابغة 
أن يرى انفضاضهاء فقسد توفى قبل ذلك بقليل. 

والقبيلة هى مِحْوَرُْ حياة النابغة وغايةٌ سَْيهِء فهى وراءً صداقته المُلوك وَوراءً حِلّه 
وترحاله؛ وصلته بالنعمان بن المدذر حليف قبيلته: وهى وَراءً سّفره إلى بلا الشام يَلْقَى 
مره القُسامينة ويْصاوقُهم وَبسْدَحهم؛ ويَاوَضُ مَعهم فيما بيهم وبين قزيه مُبَِيً المح 
وما فِيّْهِ خيرٌ ذَبْيانَ وبنى أُسدٍ. تحالفت ذبيان مع بنى أسدء فكانتا تدينان بالولاء للمناذرة 
خصوم الغساسنة فهم يُشرعون سيوفهم ويشهرونها فى وجوه خصومهم , وكانوا آونة 
ينتصرون عليهم وآونة ينهزمون وتمتلئٌ أيدى الغساسنة بأسراهم فيضطر النابغة أن ينزل 
بهم ويستعطفهم حتى يَرْدّوا إلى هؤّلاء الأسرى حريتهم”) 

وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعبدٌ فى الجاهلية العُرَى وَتتخذ لها كعبة 
تَحجّ إليهاء وتقدم لها التذرَ والقرابيُنَ وقد هدمها خالِدٌ بن الوليد بأمر الرسول ‏ ب 
ومعنى ذلك أن ذبيان ظلت على وثنيتها حتى دخلت فى الإسلام الحنيف0"©. 


(أ2 الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ٠/ا؟ا‏ . 71/١‏ 
"© المرجع السابق 55؟. 

(© عمر الدسوقى / النابغة 85. 

©) العصر الجاهلى 55؟. 
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ه/اؤ - 


وهذا يعنى أن النابغة كان وثنيا كسائر أهله من ذبيان. أما المعانى النصرانية التى 
عيرعنها فى بعض شعره أو انعكست على بعض صوره فهى من أثر اتصاله بالنعمان بن 
المنذر, أو من تنصر من ملوك الحيرة: واتصاله بالغساسنة وهم نصارى مثل ساداتهم من 
الروم: فلا عجب من أن يتأثر بعض الأفكار والتزعات المسيحية فتبدو أحياناً فى شعره. 

وليس بين أيدينا شئ واضح عن نشأة الشاعر ولا عن شبابه وكل ما يحرص 
الرواة على قوله هو أنه كات من أشراف ذبيان وييوتاتهم وقد يكون فى مصاهرة يزيد 
أخى هرم بن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع بذلك0"©. 

غير أن فى شعر النابغة وأخياره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته وهو شطر 
بدأه. بالتزول على النعمان بن المنذر أمير الحيرة ولزومه له يمدّحُه ويتغنى بمناقبه. 
ومعروف أن قبائل نجد كانت تدين بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة؛ وكانت 
تدخل ذبيان فى هذا الولاء, فطبيعى أن يقصد شاعرها النعمان بن المنذر وأن يضفى عليه 
مدائحه. وسر النعمان بوقوده عليه فقربه منه ونادمه, وأجزل له فى العطايا والصللات 
حتى أصبح شَاعِرَةُ القَذّ وكا بلاطةٌ يموجٌ بالشّعراء من أَُمُفال أوس بن حجر التميمى 
لحمب الفبدى :ولد العازري ولكن احدا متهم لم يكزمة كرام الكايقة وقد ضوو ذلك 
فى معلقته إذ يقول : 


الواهب المائة الأبكاز زَيّنها سَعْدَانُ تو ضِح فى أوبارها اللّْبَدِ") 
والسَّاحِيات ذيول المِرْطٍ فنقها بَرْدُْ الهواجر كالغِزلان بالجَرّدِ 


والخيل تمْرَعٌ غَرْبا فى أعنتها كالطير تنجو مِن التشُؤبوب ذى البردٍ 


(') نفس المرجع 759. 

(" التبريزى / شرح القصائد العشر 5717 الطبعة الثانية ى صبيح 19514 م السعدان: نبت تسمن عليه 
الإبل وتغزر ألبانها ويطيب لحمها وتوضح : اسم موضع. واللّبدة ما تليد من الوبر. الساحبات: 
الجوارى. وفقها : طيّب عيشهاء أى لا تسير فى شدة الحر. والجرد: الموضع الذى لا ينبت. 
وغرب: أى حدة . والُؤْبُوب : الدفقة من المطر. 
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ولم يكن غريباً والأمر كذلك أن يصبح النابغة شاعر البلاط الحيرى» يدعو للأصير 
النعمان فى قبيلته ذبيان» وبين القبائل العربية التى يظهر فيها شعره مشيداً بمليكه الهمام 
وكيف لا ؟ وهو حليف قبيلته تتضامًٌ سيوفهما مع سيوف بنى أسد ضِد العدو المشترك. 
فمن واجبه أن يدعو للأمير بين القبائل» كما أن من حقه أن ينعم برغائبه من جواريه. 
وخيله وعصافِيره. 
أعداء ذبيان وأحلافها : 

كانت عبس وذبيان أولاد عم ينتمون إلى غطفان. ويتجاورون فى البادية؛ وينقفر 
كل منهم لنصرة الآخر عند الغارة» وقد كبرت حروبهما مع بنى عامر ‏ وهم بنو عامر بن 
صعصعة بطن من هوازن”"2. حتى اشتعلت نار الحرب بين عبس وذبيان وصارت ذبيان 
عدوا لعبس ولعامر على السواء”". 

وتعددت الروايات فى سبب هذه الحرب, وأغلب الظن أنها كانت حدثت يسيب 
ما كان بين قبس بن زهير العبسئ وحُدَيْة بن باذر القزارىّ الدَييَاني). وكان قيس 
وعشيرته فى ضيافة حذيفة وآله ينعمون بمودّتهم لؤلا ما كان مِنْ رهان حَوْلَ (داحس 
والغبراء) خيل لكل منهما على الترتيب روا أنّ: واج وت ا لولا أن أعد 
حُذَيْفَة لَهُ كميناً يعوقه فى آخر لحظة مما تسبّب فى أن سَبّفته الغبراء .. واختلف قيس 
وحذيفة وادّعى كل منهما أن له الحق فى أخذ الرهان ورأى قيس أن بنى بدر قد ظلموه 
حقه. وأنهم استضعفوه ولأنه كان نازلاً بهم مُخْتميا بجوارهم, فَفَارَتَهُمْ هو ومن معه من 
بنى عبس ثم كانت الحرب”2”. 

وهكذا تبيّنَ لنا ما كان من عداء ذُبْيانَ لعبْس وبنى عامر جميعاً على حين نجه 
يلاف قو يجْمَع بن دان وى أسدٍ فى حلفي قوئ مع التغمان بن المُذر أسير الحجيرة 
ويُبْرِرُ ذَوْرَ النابغة شديد الانتماء لقبيلعه» شديّد الاعترازبهماء وبما فيه خيرها. غيرأ 


وا 


('2 عمر الدسوقى : انابغة 85. 
('» نفس المرجع 6 
("© نفس المرجع 4١‏ وانظر 49 وما بعدها. 
حخا/ا وت 


الشاعر الوقور كان غالياً ما يصدر فى مواقفه عن رغبة خالصة فى الاحتفاظ بقبيلته 
واستقرارها وقوتها تنبع من نفس محبة للسلام تدعو إلى نشر الأمن بين الجميع!". 

وكان النابغة يازاء قبيلته شاعراً ملتزما وسياسيًاً حكيماً يعرف واجبّهُ إزاءً ببى 
قومه ومن حالفهه”". ولئن كان النابغة قد خص بعداوته بنى عامر, واخصص بمحيته بنى 
أسدء فإنه كان يعبر عن شعور قبيلته كلها إلا من حاول أن يشيدٌ منهاء وهم قليل””. ولقد 
وقفّ بجانب قومه فى غاراتهم المتتابعة على ديار الغساسنة ينصحهم ويشجعهم ويقبّط 
همم غسان من غزوهم, ويخوفهم من الجموع التى أعذها هؤلاء لهم» ويريد أن يوفق ما 
استطاع بين محبته لقومه وحرصه على إرضاء الغساسنة”©». وإذا كان النابغة يحذّر قومه 
من المصير اليشع لنسائهم الحرائم ويخوفهم بطش الغساسنة, فإنه كان يخوف الغساسنة 
بأسَ قوم وحُلفائْهم إذ عرّمُوا على غَرُوهم*» 

وعلى الرغم من ذلك فإنٌ النابغة كان يتمتعٌ بمنزلَةٍ عظيمة لدى الغسّاسِنة 
ورجالهم ويرى الأستاذ عمر الدسوقى أن هذه المنزلة لا ترجمٌ إلى أنه شاعر يثنى عليهم, 
ويشيد بأعمالهم المجيدة فحسب, ولكن لأنّ النابغة فى ذلك الوقت صار رججل سياسة 
قد جمع حوله وحول قبيلته أحلافاً أقوياَ وفى امنيطاغيهم أن يَمنُوا مضاجع الغساسنة 
وأن يُغيروا على أطراف وَولهم فى كل آونةٍ وأذ يُعينوا أعداءَهّمْ الْمَنَاذِرَةَ فى تَلِكَ 
الْحُروبٍ الطويّلة الى شئوها عَليهم". 

وليْن كات الشَغْرُ صّحافة ذلك الْعَهْد يُسَجَلُ حَوادِث القبيلة ويَْعُو لها دوعاية 


واسعة وكل قبيلة بالطبع كانت تحرص على أن َل موفورة الكَرامةء ا 
فلقد امنتطاع التابعة الشَاعِرٌ المُلَزِم أن يقِفّ بشغره إلى جانب قبيلته, وأحلافها مو 
ومُوجهاء نينا وإدا كان يا ل 
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ولحلفائهم؛ فإن دوره لم يقف على كونه مُجَرَدَ سَفِيرٍ لقَؤِْهء بَلْ تعدَاةُ على حَدَ تعبيرٍ 
الدكتور طه حُسَيْن ‏ إلى دور الزعيم المرشد يقول الدكتور طه حمسين: ( ونحن رى 
فى شعر النابغة أنه كان وسيلة قوْمه يشقع لهم عند أولشك وهؤلاء وأنه كان يقوم من 
هذه القبائل البدوية لامقام السفير الشفيع ليس غيره بل مقام الزعيم المرشد, فتراه 
ينهاهم مرة عن الحرب» ويأمرهم بها مرة أخرى, ويحنهم على الاحتفاظ بمحالفتهم 
وعهودهم. ويخوّفهم بَطْش الغسّانيِين. ونرى أن قد كات لَهُ مِن رُعَماء هذه القبائل 
معارضون ينكرون سياسته فهو يرد عليهم ويداضل عن سياسته ليسا حيناًء وعنيفاً حينا 
آخر), 

فحيث اشتعلت العداوة بين ذبيان وبنى عامر”"» وكان يتزعمها عامر بن الطفيل 
وكان شابا يفيض حماسة وثورة, يقود قومه إلى حروب ضروس تدور فيها الدائرة عليهم. 
ويتعرض لقوم التابغة بالهجاء. فإننا نجد النابغة الذبيانىّ الشاعر يتجه بطاقة الغضب إلى 
عامر بن الطفيل يُخطُنه ولكِنْ بهُّدوء واتزان» وينعته بالجهل وذلك فى حدود ميياسته 
الهاوثة التى تسعى إلى اجتذاب الناس فى غير عنف أو خصومةٍ فيقسول: 


فإن يَكُ عَامِرٌ قد قَالَ جَهْادٌ فإِن مَطِيّة الْجَهْل الشَبَابْ 
فإنك سَوْف تخلم أَوْ تباهى إذا ما شِبْت أو شاب الغرابٌ 
فكُن كابيْك أؤ كأبى براء توافِقك الحكُومَة والمتَّوابُ 
فلا تذهب بِحِلْمِك طابِنَات مِن الخيّلاء لس لَهُنّ باب 


7 وعم 8 3 ص مم 3 مه اه . 0 ع( ع 
هكذا يهجو النابغة عَامِرَ بْنَ الطفيل بالجهّلء وحدائة السَنْ والطيّش وأنةٌ ليس أهلا 
للرئاسّة مما يُوجِعُه ولاشّك". هجاء مع ذلك لا يعرف الفحش بل على العكس نشعر 


('» فى الأدب الجاهلى "٠57‏ 

(') تروى فى ذلك أسباب منها ما كان من قتل رجل غدوى لشأس بن زهير بن جذيمة العبسى لدى 
عودته من الحيرة وقد زف أخته إلى أميرها النعمان بن المنذر ثم توالت الأيام بين غطفان: ومنها 
ذبيان؛ وبين بتى عامر منها يوم (النفروات) الذى شد فيه فيه خالد بن جعقر الكلابى على زهير سن 

(© عمر الدسوقى / النابغة 81. 


-119/1- 


فيه أن النابغة إنما يُحَدّتْ عامراً حديت الأب الششيْخْ أو قل حديث المجرّب الحليم الذى 
يُسَقه خحْصمَهُ ويُخَطنه فى ترفُع ووقار وهم بلغ مِنْ الْهَجْو وَالْفخْشر2". 

ويقف النابغةٌ مقف الوفاء من أحلافه بنى أسدء فهو يحسترم العهد ويَدْبِدُ الخجيانة. 
شَأن العربىّ الكريم. وكانت بنو عامر قد أرسلت إلى حِصْن بْن خُديْفة وعيئسة بْن حملن 
بن يتَطقوا خلف هلان ينى دياق ويئ آمند؛ قات أذبيات ذلك وال الائغة رأيه فى هنذا 
دعل" فى قصيدته التى يقول فيها : 


الت بدو عامر حَالُوا يى أَسَدٍ يَابوْسَ لجل صَّرّاراً لأفوام 
َأبِى البلاءٌ قلا فى بهِمْ بدلاً ولا ثريه حَلاءٌ بد إحكام 
فَصَالِحُونا جَوِيعاً إن بذا لكُمْ وَلا تَقُونوا لنا أَمْتَالُهماعام 
إنَى لأخشى عَليْكُم أنا يكُون لكمْ ع عرو كيام 
هَكذَا يُرْْض التابغة هذا الأَمْرَ المقيت. فتَرْكُ يَبى أَسَّدٍ هُوَ الْجَهْلُ الْذِى يُلْحِقْ 


بقؤيه بلغ الضّرر. مود ادم م 
000 يُريده بنو عامر من ترك حَلّفٍ أسدء يعبّر عن ذَلِك (ِبِالْجَهْلِ) تعبيراً طريفاً 


7 


4 


يوكهُ اترائّةُ ورَفْضَه الدّاتم لمُجاوزة الحُدود والطَّيِشٍ مما تدل عَلَيْهِ لفَظَةٌ (الْجَهْل) فى 
العصر الجاهلى. وَهُوَ يبْدُو لنا دائماً حكيما يَعلُو عَلى الترّهَات ويختار طريق العقل الذى 
يَجْنحُ دائماً إلى الصّلْح وإلى السسّلام. 

والنابغة فى البيت يرميمٌ ياست واضيحة: فَهُوَ لا يريد أن يترّكَ الْقَوْمَ بَعْدَ بَعْدَ أن أحكم 
صِلَهُ بهم ووثّق ينه وبْنهُم الرُوابط”"2, والنابة يكرّةُ أن تكون بينهُ وبين اشاس خصومَةٌ 
ويَمنتذكر من يّنى عامر أنا تفرض عَليْهِم خصومة بدي أسَّدٍ فى الْوَقْسٍ الذى يحب فيه 


('» العشماوى/ التابغة 181. 

('» العشسماوى / النابغة .١81١‏ 

(© ديوان النابغة الذبيانى / بعحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم / القصيدة )١١(‏ الأبيات من 4-١‏ ص 
١‏ (ط- ذخائر العرب 7ه). 


اوم ١ا-‏ 


النابغة ألا ييف القبائلَ جَويعاء فَهُولاَرقْضُ أن يُحاليف يَنى عامر وَلكنة يأبى أنا ن تأتىّ مله 
الْمُحالفةٌ على كت بَنى أَسّدٍ فيَخْسير أَعْوائهُ الْقَدَمَاء". 

ولا يَحَفَى جَمالُ التغبير وَطرافتة فى أن يخشى على ينى عامر من بّنى أسَاٍ وَشِدَةٍ 
بأسهاء وحلفها الصّادٍق مع ذَبْيّا يَخْشَى (يَزما كام فَهُرّ تغبيرٌ بيط ولكِنة 
قوئ جميل. 

وتتوالى أبيات القصيدة بعد ذلك جميلةٌ فى رصانة وقوة, حتى يصل فى الخمام 
إلى أن يَسْرْدَ على بنى عامر صور الحرب الكثيرة التى وقعت بينهسم وكييف كان النصرٌ 
حَليف ذَبْيّانَ ن؛ وكيف أنها أوقعت بهم مرة بعد مر 00 


يقول النابغة ©) 
َئدُو كوائة والمْسُ طَالِعةٌ لا الور نوْرُ ولا ألإظْلامُ إِفْلامُ 
َو تَرْجُروا مُكْفَهِراً لا كفاءً له كاللَيْل يَخْلِطُ امراماً بأَضرام 
مُْعَحْقِبى حَلقٍ المَاذِىّ يَقَدهم شم العرانين ضرابون للهَام 
لَهُمْ لواءٌ بكفئ ماج بطل لا يَقَطَعُ الخسرق إلا طَرْفَهُ سَامِ 
يَهْدِى كتائب خطئراً لَيْسَ يَعْمِيِمُها إلا ابعدارٌ إلى موت بالجسام 
كم غادرت خيلا منكم بِمُعْتركِ للخَايعات أكُقا بد أقدام 
يارب ذات خليل قَدْ فجمن به ومُوتويِن وكانوا غَيْرَ أجام 
والخيل يعلم أنا فى تجاولها عند الطعان أُولُوبُؤسَى وإنقام 


ونوا وكَنِشهُمُ يكو لِجَبهَعه عند الكُماةٍ صريعاً جَوْفه ذَامٍ 


(') العشماوى / التابغة "1ه .١‏ 

5 العشماوى / النابغة “818 .١‏ 

7 الديوان )١1(‏ الأبيات ه  ١‏ مص 48 86 المكفهر : الجيش العظيم وكل متراكب مكفهر. 
الأصرام : القطع والجماعات. مستحقبى حلق الماذى: اى حاملين حقائبهم, والماذئى : الدروع 
اللّينة الستّهلة الرقيقة» والعسل الماذى هو السهل الأبيص. الخيرق: الأرض الواسعة التى تتخرق فيها 
الرياح. بالجام بالخيل الملجمة . الخامعات : الصضتباع. الخليل : البعل . موتمين : جمع موتم وهو 
الذى فقد أياه. 


-181- 


أما قصيدة النابغة النونية فى مديح بنى أسد وتحذير غَيَّيّة بن حصن الفزارى من 
لالد سا و الا ل 


وأصدقائه غِناءً ويترنم بأيّامِهمء ويّرى فيّهم عِرَهُ وقوتة وهل أَجْمَل مِن قله : 


إِذَا حَاوَلْتْ فى أَسَد فُجُوراً 
فَهُمْ دِرْعِى التى أسشتلأمت فِنِهَا 
وَهُمَْ وَردُوا الجفارٌ على تميم 
شهنت لَهُمْ مَواطِنَ صادقات 
وَهُمَ ساروا لحْجْر فى خميس 
وَهُمّ زحّفوالفِسّان يرخف 
بكُنّمُجَربٍ كاللَيْث يَْمُو 


وضمر كالقداح مُسَوَمات 
غَدَاة تعاورتة قم ينض 


فإنى أسلست نلك وسنت وى 
إلى يَوْمِ البِسَار وَهُمْ يجنسى 
وهُمْ أُصْحَابُ يوم عُكَاظء إنى 
ايحم نتؤة المتحدر سحي 
وكانوا يوم ذلك عند ظنسى 
رجيب السَرْب أَرْعن مُرْجَحن 
على أؤصال ذيسال رفن 
دُفِمْن إِلَيِهِ فى الرّهج المكِن 


00 اع 


ولو أنى أَطَشَك فى أُمُورٍ قرغت ندافة مسن ذَاك ميسنو 

هَكَدَا يَممُوعٌ التابعَة الَئْيَائى حُبّهُ لبنى أُسّدِ واعتزارّة بهم وبقُرّتهم وأيّامِهم وفاءً 
ِنهُ لَهُمْ وإغجاباً بهم أنغاماً موق فى كلمات رَشِيقةٍ شديدة الأَسْر قويّةٍ الإرنان مع قافية 
نعجية على وقع تفغيلات زالوافن» والعبير عن الندم بصورة رقرخ السن) فى اخرابيبت 
هى صورة جديدة لعصره وطريقة تجعلنا نتمثل إنسانا يجلس أمامنا وهو يقرع السين ندماء 
هكذا يُعاول الشاعر ما فى نفسه برسم الصورة الجميلة» فيعير عن معانيه لا تعبيراً مباشراًء 
وإنما تعبيراً فنيً يتجلى فى ذَلِك المعادل المَوْضُوعىَ الذى ينقل لنا فكرته وشعورَة. 

والنابغة عندما يهجو لا يدافع عن شخصي وإنما يَرْدُ واشياً يريد أن يعَدحُلَ 
بالوشاية بين قبيلته وحلفائهاء أو يرد مُعارضا لسياسّته التى ارُتسمها لنفسية واختازّها 
لقبيْلَهِ فقد زَعمُوا أنّ ُرْعَةَْنَ عمْروٍ كان قد قابل النابغة بعكاط فأشار عليه أن يشير على 
قَومِه بترك حلّف بنى أسدء فأبى التابغةٌ العَدنٌ وبلغه أنّ رُرعة يتوعّدهٌُ فقال النابغة: 


(' الديوان ص 177 ١75‏ القصيدة رقم / 78 الأبيات 14 17؟. 
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نبت رُرْعَة والستّفاهة كامشيها 
دا لم ا اللهفمه ممه 6 

أرأيت يوم عكاظ حِيْنَ لقِيتنى 
إنا اق 5 خط يد | 


يُمدى إلى غراِب الأشعر 


2 رمم رك 


مماد ييشُق على العدوٌ ضِرارى 
تخت العجاج فُما شَقَفْتَ غُبارى 


فحَملتُ بره واحْتملت فجمارى 


ثم يرد النابغة على هذا التهديد الذى جّاءه من زرعة فيتوعده بالهجو والغزو معآ : 
فلعاتيّنك قَصائِدٌ وَليِذ فَعَنْ جَيْش إِلَِكَ قَوادِمَ الأكوار ) 
ويغير يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابئ (العامرئ) على بَعْضٍ القوّم ويستاق غنما 
لهم ؛ وعصافيرٌ كانت للئعمان المنذر ترعى بذى أبان » وينشد فى ذلك شِغْراً وقد أخدته 
الخيلاء» مفتخرأء بنفسه. ويشق يشق ذلك على النابغة: إذ لا يقبل من بَنى عامر أل يَقضوا هذا 
الموقف من النعمان حلي التابغةٍ قوم ويدشد النابغة فى ذلك هازئاً بيزيد, و (فخره 
0 8 تح عا ا لي 1 0000 و و م 
المضلل)» الذى جعله يَحْسَبْ مَلِكاّ مُتَوجاً فيكون ندا للنعمان, مُهدّدا مُتوعٌدا. يقول 9) 
أ “له ما ه. لو ىّ ى ييا مِن الف المُمًا ما أتانى 
ع 0 يَمْرَ بهِاالرَوى على إسانى 
إلى أن يُقول : 
فإث يَفْدِرْ عليك أبو ثيس تمط بك المعيشّة فى مَوان 
يحب لِعَةٌ هدرت وخانت بأَحْمّر من نجيع الجَوْفمٍ آنى 


م ارم 


وكلت أمِيْقَهُ لْوْلَمْ تخنه كبشي لا أمافيسة الللمتسساق 


قَردَّ عَليْهِ يزيدٌ بْنُّ الصّق بيات جاءً فيها"” : 





('» العشماوى / النابغة .١©1/‏ 
(') العشماوى / التابغة 8ه151::1١.‏ 
© العشماوى / النابغة .١539 15٠9‏ 
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فبلا يوز غلئ أو فيس 
تجلانى كنت خيْراً مك غيباً 

وأ الناس أغدَرُ مِنْ شام 
فإنٌ الْعَدرَ قَد عِلسَت معد 


تجانى عنسذهٌ حَسسن المكان 


وأمضى بالأسان وبالبتان 


لَهُصّروان مُنَطَلِقُ الأسان 


ويَسستدل الدكتور العَشْماوى مِنْ هاه القصيدةٍ وما 5+ 
للم على أن عامر كانوا خصماً للتعمان بن المذرء وأن التعمان كان يححارب ينى 
عامر مستعيناً عليهم بأخلافم ذُْيانَ من بنى ميّة بن أذ ومن ن الربساب وتميم وهذا يوضح 
شيئاً من صلات الود والصّداقة والحلّف بين ذَيْيَان وحُلفائها وبين النعمان بن المنذر مَلِكِ 
الْحِيْرَةٍ وصلريق النابغة. 

ويقف الأستاذ الدكتور شوقى ضيف عند قول النايغة : (ولكِن لا أمانة لِليُمانى) 
ِكَى يش فى مِحُةٍ القصيدة؛ فهو يقول : (وكلاب عشيرة من عشائر بسى عامرء وهى 

قيسية مُصَرِيّق ومع ذلك نجه النايغة يلذعوه فيها يمنيا .. وما كان ليغيل عنه أنه مُضَرِىّ 
لا يمن وكأثما القافيةٌ أَغْوَرْتْ فى البيْت مُنْتَجِلَه بل منتحل القصيدة؛ فدعاه يمانياً 
ونسبةُ إلى اليمن). والحق أنّ الابغة إنما قال ذلك (لأنّ بعض بنى عامر مما يلى اليمن 
وك من كان يَلى اليم فهو يمان عند العربء ومنه قولهم : الركن اليمانى؛ وَهُوَّ بمكّةٌ 
فنسب إلى اليمن لأنه يُقابلها) ('2. فإذا أضَفنا إلى ذَلِك أنّ الْتّاعِرَ فى هجائه من الممُكن 
أنا يستير لِمَهْجْنوِ هذه الصّفة (اليمانى) على سبيل التشبيه الضمنى, أمكن أن يزول 
الك عن هده الأبيات التى رَواهًا ألأَصْمَعئُ كا رشن اللذ ىت وهى من نسخة الأعلم فيما 


يذكر محقق الديوان, يقول ابن سلام (كان أبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبى حارثة لاحى 
النابغةً فنماه إلى قُصََاعَةَ فقال النابغة : 


تشير إليه من أحداث (يوم 


جَمع محاشلك يا يزيدء فإنتى 
ولحِقْت بالنسّب السذى غَيّرتنى 
ولا بشو تقس بن عم أصطبحس 


أغدذت يُربُوعاً لكم وتميماً 
ووّجدت نملرَك يا يزيدٌ ذميما 
إن ظالماً فيهم وإن مَظُلُوماً 
بالنغف أمْكَ يا يزيد عَقِيْمَا 


('» ديوان النابغة بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم القصيدة (71) من شرح اليبت التاسع ص "117. 
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طينة بن كُبير بن عذرَة0'1. 


وأبيات التابعةٍ هذو تل على أمْرَينِ 


الأوّل منهما : اعتزاز الابقة رقيات رفي فى لسنه وق قب ايه له عن 
ولا يَرْضى بهم بدلاًء بل نراه يرد على معيره بنسبه فى ذبيان» ويعيبه به يأنه من هؤلاء 
القومر الَّذيْنَ عابهم. 

وأا الأمر الثانى : أن الثابغة فى رده علَى يزيا بن سينان وهر مِنهُ مَل الاين فقد 
روى أنه كان متزوّجا ابنة النابغة ثم طلّقها لم يكن النابغة إلا ما عهدناه فيه وفى خلقه 
حكمة واغتّدالاً. فهو يقبل ما يُعيَرهُ به يزيث, ويعتقدُ أنه غنم كبير وظَفرُ ألا يُعَيّرَة ببسب 
كريم وأنه لا حق بقضاعة التى يعيّرها به". 

والمحاش أن يجتمع الْقَوْم المُتحالِفَينَ على الثار فِيسَمُوْن محاشاء فقد رَوَوَا أن 
يريد كان يَمْحَش المحاش ويجمع القَوْمَ الْمتحالفِينَ وَهُمْ حصيلةُ بْنُ مرَةٌ وبَمُو نشبة 
بن غيّظ بن مرّة فتحالفوا على بنى يربوع بن غيظ بن مرة رَمْط النابغة””. 

وحيث كانت الصحراء تث تشح على بَنى ذُبْيَاَ فى بءْ بعض السّتينء وتقل المراعى» 
ويشتد القحط, فقد كان يَقَمهِمْ حب اليقاء إلى البح عَنَ مواضع العنتب والْكَلاه وإلى 
السّغى إلى ما يسد الخلة؛ وييقى الرمق» ولذيك كاثوا كثيراً ما يُيْرون على أطرافي بلادٍ 
غسّان يسُوقون تَعمَهُم أويَرْعَون كَأَهُم وكان الغسامينة يُرِْنُون لَهُمْ مَنْ يُوَدْبهُم ويَكَلٌ 
بِهِمْ حتى لا يُعودوا وهيهات فإن الحاجّة هِىّ الت تَذْفعُهُمْ فى هاه السبيل. 

ولذلك لم يُقلعوا عن غاراتهم حين يحرّبهم الأمرء ويَشَدَ بهمْ الْقَخْطُ وَفى كل 
مرَةٍ تدُور المعارك بينهم وبين الغساسنة قآنا يَنتصِرُونء وآناً يَنْهَرْمُونَء وكان حُلفاؤُهم 


('» طبقات فحول الشعراء مه ١‏ أبو ضمرة هو أخو هرم بن سنان الذى مدحه زهير بن أبى سلمى. 
ولا حى فلان فلاناً : نازعه وسابه. ونماه وعزاه ونسبه إلى كذاء واحد فى المعنى. حدب على فلان 
وتحدب عليه : تعطف وحنا عليه, وصار له كالوالد الحدب الشفيق. 

('2 انظر كتاب الدكتور العشماوى / التابغة الذْبْيّانى 2358 154. 

(© نفس المرجع *ا5١.‏ 
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من بنى أسد يغيرون معهم ويشتركون فى حروبهم: وكثيراً ما يأخذ الغساميئةٌ أُسْرَى من 
ذَبْيّانَ ومن أسّده") 

وهنا نرى النابغة يتوسط لقومه؛ ويتشفع لدى الغساسنة, وكان أثيرا عندهم 
مرموق المكانة, له دالة ومنزلة عظيمة فتجاب شفاعته ويطلق الغساسنسة الأسرى 
إكراماً لو©. 


وكان بنو أسد كذلك يناصرون ملوك الحيرة فى حروبهم مع الغساسنة, فإذا وقع 
منهم فى أسر غسان عدد, هب النابغة يدافع عنهسم ويتشفع؛ ولم يكن ترد له شفاعة, 
وكان هذا يطلق لسانئه فى مدح آل غسان؛ وقوادهم., ونراه أحياتا يثبط الغساسنة عن 
غزو قومه أو حلفائهم بعد غارات ذييمان عليهم ويحذرهم المخاطرة بجيوشهم فى 
الصحراء وقتال قوم أشداء أولى بأس وخسيرة بالحرب وأحياناً يحذر قومه عاقبة البغى 
والعدوان وما أعده لهم الغساسنة من عدة إن هم تتجرءوا على مناوشتهم وتخطف أطراف 
دولتهوه”. فقربياً من غسان كانت تقيم قبيلة ذبيان يستقرون فى جبهة تسمى شرية 
ووادى شرية مع وادى الرمة يصلان بيسن مكة والأبلة ويخترقان نجداً غير أنّ غطفان 
كانت شمالىٌ وادى الشربة وذْبْيّان كانت نحو الشمال الغريبى©». 


ومن ثم كانت صلة النابغة بملوكهاء وهم جواريبى ذُبيَانَ ومن َم كان مَدِيْحْه لَّهُ 
وتوبشطه لأمترى قوق وأسرع ري امن لقن سول كهر البايقة كي عن ختله الادات 
وتمثل فيه النابغة رفيع المكانة مقبول الشفاعة, مُدَافِعَاً عن قومه وعن أصدقائه, غير 
مقصّر فى حقوقهم؛ على الرغم من أنهم كانوا يحسدونه هذه المكانة ولا يتورّعون عن 
إيذاء رهطه بسى يربوع بسن مرة مما جعلسه يعاتبهم عتابا مرا ويُذَكرِهم بأياديه 


البيضاء عليهم . 


(' عمر الدسوقى / النابغة .٠١٠‏ 
('»)عمر الدسوقى / التابغة .٠١١‏ 
7 نقس المرجع .1١١ 01٠٠١‏ 
(©» الدكتور العشماوى / التابغة الذبيانى 9 7. 
© عمر الدسوقى / النابغة .١١1‏ 
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هذه هى الصورة العامّة لدَؤْر التابغة الششاعر المُلْتزم بقبيلته وأحلافهاء فهو لسان 
القيلة الذاضي لهاء وهر الزعيم الموبّه المُرشد, وهو الشتّفيع مقبول الشفاعة وَهُوّ فوق 
كن ذَلِكَ شاعِر ذُبْيَانَ الَذِى له يه يُكَقٌّ له غبار. 
النابغة وأمير الحيرة النعمان بن المنذر : 

أصبح ذائعاً ذيوع (قفانبك.....) ما كان من اتصال النابغة الذبيانى الشاعرء 
بالنعمان الأمير الحيرى» وماتريظ يديعا م ادل وأن الشاعر قد أخلص الود للأمي 
فصار شاعره الأثير فترة من الزمن, < حَتَى إِذَا ما وقعت ذبيان فى خصومة مع الغساسية» لم 
تكن فيها فى المركز الأقوى. على نحو ما ذكرنا من قصة ما لقيت ذبيان وأسد من 
الغساسنة على أثر تعديهم على وادى أقر الخصيبء, عندئذ اضطر النابغة إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والاتجاه إلى بلاط الغساسنة؛ وربما شجعه على ذلك ما وووا من أمر تلك 
الجفوة بينه وبين الأمير مما أغضب النعمان عليه. 

اتجه الشاعر إذن إلى أمراء غسان فمكث عندهم يمدحهمء وكانوا أصدقاء 
الشاعر فأكرموا وفادته, إلى أن توفى خَصْما ذُبيات من أمراء الغساسنة وهما عمرو وأخوه 
النعمان فوجد النابيغة الفرصة سانحة للرجوع إلى النعمان بن المنذرء خاصة مع ما يسروى 
عن علم الشاعر بمرض أمير الحيرة» فشد إليه رحاله يعوده, ويعيد قديم الود معه. فرضى 
النعمان عنه وأعاده وقربه, خاصة وقد ألقى الشاعر فسى مسامعه بجميل اعتذارة ورقيق 
قصيده يوضح فيه موقفه من خصوم النعمان, مدافعاً عن نفسه مادحا النعمان بأنه (شَمْس 
والملوكُ كواكب..) إذا أشرقت على الجزيرة بنورها تراجعت أنوار الكواكب وتراءت 
خافتة لا مكان لها مع صفاء الشمس غير أن النعمان بن المدذر لم يككد ينعم بعودة 
صديقه الشاعر حنى طلبه كسرى فى القصة التى ذكرتهاء ثم حبسه حتى وافاه الأجل 
أوألقاه هناك تحت أَرْجَل الفيلةٍ فيما روى البعض الآخر. وتلقى النابعةٌ الخير حزيناً آسفاً 
وقال قولته الشهيرة (طلبه من الدهر طالب الملوك). 

ويعود النابغة إلى قبيلته شيخباً بعد موت النعمان ويموت قبيل بعنئة الرسول 8... 

ولسنا نعرف قبل النعمان بن المنذر ملكا من ملوك الحيرة اتصل به النابغة وإن 
كان يروى أنه اتصل بالمُنذر بْن ماء السّماء (ه ٠ت‏ 4 8هم) بيد أن شِعْرَةٌ ليس فيه ما 


لاما 


يدل على هذا الاتصال7١)‏ والمنذر الثالث هو صاحب يومى البؤس والنعيم» »وقد ذعب 
ضحية بؤسه كثير من الناس» ومنهم عبيد ابن الأبرص الشاعر وهو صاحب الغرٍبّين وقد 
تناولنا ذلك بالحديث فى الفصل الأول. غير أن ديوان النابغة يحتفظ لنا فيما رواه 
الأصمعى بقصيدة هى من روائع شعر النابغة» روى أنه أنشدها يهنئ بها عمرو بن هند 
حين توليه عرش الحيرة تلك التى مطلعها : 
أتارحسةٌ تَدلُلَها قطام وطينا بالتَّة والكسلاه”"" 
وأغلب الظن أن النابغة أنشد هذه القصيدة بالذات فى شبابه ففيها قوة العاطفة 
وحرارة الشعور, ودفقات القلب»: وحلاوة الموسيقى المتدفقة, تعين عليها (تفعيلات) 
بحر الوافر الأثيرة. 
ولانرى أن النابغة أُنشّد هيه التعبيذة فى عرو ين نيد وأن الأخير لم يأبه ا 
النابغة له وأن الشاعر لم يجد منه قبولاً فاتصرف عنه ” ”. بل نرى خيراً من هذا رَأَىّ 
عُبَيْدَة مَعْمَر بْن الْمُتنى حيث قال : لا يعقل أن يكون الممدوح من أهل الحيرة بل هو من 
أعدى أعدائهم بدليل أنه غزا العراق كما فى قول النابغة من هذه القصيدة : 
قدو ِ- العراق 4 ل و 0 1 لُ 8 دَق 9 ُُ وحساه 
وهذه القصيدة فيما يرجحه الباحتون المحدثون قيلت فى عمرو بن الحارث 
الغسانى””2 خاصة مع ما يذكره البعض من أن الشاعر شغل فى هذه الفترة بحروب ذبيان 
مع الغساسنة وقتالهم مع عَبْسٍ فى داحمس والغبراء”"”. وإذن فقد عاش التابغة لعصر 
المنذر الغالث ولعهد عمرو بن المنذر الملك, ولكنه لم يتصل بهما ولم يمدحهما إذ لا 


دليل قويا على ذلك بل الأرجح أنه كان على صلة بالغساسنة فى هذه الفترة صلة تقتضيها 
حاجة ذبيان على نحو ما أسلقناء وأما أول اتصاله بملوك الحيرة فإنه ذلك الاتصال 


('© عمر الدسوقى / النابغة .١١17‏ 
('© الديوان / القصيدة (4 1) ص 17٠‏ البيت الأول. 
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الطويل بالجوار أو بشعر الاعتذار يبعث به النايغة من بلاط الغساسنة إلى النعمان بن 
المنذر أمير الحيرة؛ فنحن إذن نرَّجَّحُ مع الذكتور محمد زكى العشماوى أن النابغة قد 
اتصل بالغساسنة أولا قبل اتصاله بالنعمان بن المنذر أمير الحيرة وأن اتصال النابغة 
بالحيرة جاء بعد تولية النعمان بن المنذر ملكاً على الحيرة وذلك حوالى (8م/ه ‏ 
م" وأما ما ذكره ابن قتيبة فى الشعر والشعراء من أن النابغة (كان مع النعمان بن 
المنذر ومع أبيه وجدهء وكانوا له مكرمين”') فليس فى شعره ما يدل على صلته بأبيه 
وجده"". أما النعمان بن المنذر فلا يكاد يذكر فى التاريخ إلا مقرونا باسم النابغة 
الذبيانى وقد تولى النعمان مُلْكَ الجِيْرَةٍ فى سنة ١٠58م‏ بعد أن ظل العرش شاغراً ما 
يقرب من سنة © على نحو ما تحدثنا عن ملوك الحيرة وتاريخهم. فعاش النابغة حقبة 
عمره فى حاشية النعمان يؤاكله وينادمه ويحضر مجالس أنسه ولهوه. ويروى أشياء 
كثيرة لم يكن ليراها لوعاش فى البادية طول حياته. حتى لقد قيل : إنه كان يأكل فى 
صحاف الذهب والفضة. ولقد كان لهذه الحياة التى عاشها النابغة مع التعمان وللمشاهد 
التى شهدهاء ومناظر الريف وأسباب الحضارة, أثر كبير فى شعره. 

وقد اشتهر التعمان بن المنذر بمحيعه للشعر والشعراءع. وكان فى مدة حكمه 
الطويل الذى دام اثنتين وعشرين سنة خيرٌ راع للشعر, إذ وفد عليه التابغة الذبيانى وكان 
عنده أثيراء لايعدل به شاعرا سواه, وممن وفد عليه ومدحه حسان بن ثابت والأعشى, 
ووفد عليه لبيد بن ربيعة فى قومه بنى عامرء وهو بعد يافع لم يشتهر بالشعر”". 

وإذا نظرنا فى طبيعة العلاقة بين النابغة والتعمان نجدها لم تكن علاقة شاعر يملك 
فحسبء ولكن علاقة قبيلة يمثلها الشاعر بحليف قوى هو النعمان9" وقد طال بنا 
الحديث عن حرص النابغة الكامل على مافيه خير قبيلته. 
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وقد أغدق النعمان على الشاعر العظيم جليل الهبات وكان نديما لهء وكان يدخل 
عليه فى أى وقت شاء دون اسعتذان ويعامله معاملة الصديق لا معاملة التابع, هذا له 
موهبته الأدبية وذاك لَهُ سَطُوته ومُلْكُه وقد مرّبنا كيف كان النعمان سخياً مع النابغة حقاً 
يهبه مئات النوق والخيول والجوارى الجسان اللائى أَلِفْنَ النعمة, ومرٌ ينا شعره فى 
النعمان وآلاثه عليه. 

ويلاحظ الأستاذ عمر الدسوقى ملحوظة دقيقة وهى أنه (مع كل هذا الخير العميم 
لم نسمع للنايغة فى هذه الحقبة التى قضاها مع النعمان بن المنذر شيئاً من المدح إلا 
القليل» ومن ذلك الدائية التى وصف فيها المتجردة”'). ويحاول أن يلعمس السّببّ فى 
قلة حظ النعمان بن المنذر من مديح النابغة على الرغم مما أسبغه على الشاعر من نعم. 
ويقول”": إفأى سبب حال بين النابغة وبين الثناء عليهء وهو يتقلب فى أعطاف نعمته. 
ويحعل لديه مكانة أو غرت صدورمن حوله؟ هل كان ذلك سياسة منه حتى لا يغضب 
الغساسنة وهو شديد الحاجة إليهم» ؛ لكثرة ما يقنع بينهم وبين قومه من مشكلات تدعوه 
إلى ساحتهم» فلو تورّط فى مدح النعمان ريما أغضبهم وأغلق بذلك بايا طالما ولجه 
لينقذ أسرى قومه وحلفائهم؛ ويعود مثقلاً بالهبات الفخمة والعطاء الوفير؟ أو أن ذلك 
كان عن أنفة منه وترفع فلم يشأ أن يجعل ثمن صداقته للنعمان وغشيانه مجلسه مؤاكلته 
ومنادمته مديحاً يسجّل عليه الضّعة» وهو من هو فى قومه. وترى أن النعمان فى حاجة 
إلى مصانعته؟). 

وأغلب الظن أن يَلْكَ الأسباب مُجْتمِعة : سياسية : مخافة غضصب الغساسنة مع 
شدة حاجته إليهم؛ ووثوقه إلى حلف النعمان» ونفسية: تختص بشديد اعتداده بنفسه 
حيث يرى مدحه خيراً يرك مَمْدُوْحَةُ. يُوَيّدُ ذَلِكَ قول النابغة للنعمان بن وائل بن 
الجُلاح القائد الغسانى الذى أطلق سراح ابنته عقرباء وكانت ضمن الأسرىء فلما عرف 
أنها ابئة النابغة أطلقهاء ثم أطلق له كل سبى غطفان فمدحه بقصيدة» يقول له فيها : 


و كنت أمر. ءا لا أَمْدَح الدّهْرَ سوق فَلَمْت على خَيْرٍ تاك بحاسدي”) 


('2 عمر الدسوقى ١أك1ا..‏ 
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وفى هذا دليل على شديد اعْتَدَاد النابغة الذبيانى بنفسه, إِذ يري بهاعن امايو 
اه القائد الذى أسدى إليه معروفاً يراه النابغة (سوقة) ويرى مدحه إياه مخالفاً 
سسنته حيث لا يمددح ! إلا التنرك: بل نراه يدرك أن مديح النابغة إياه هو خير يرف إليه. 


وقد قال النابغة فى مديح الغساسنة فأكثر, لهذا وللعامل النفسى الذى ذكرناه نرى 
أن النابغة يمدح بحكم هذا التكوين ن النفسى الذى قوامه الاعتداد المفرط بالذات. لم 
يكن النابغة يمدح إلا مضطراًء فحيث يسقط قومه أسرى وسبايا بأيدى الغساسنة نراه 
يتجه إليهم بالزيارة والمقَارَةٍوالْمَِْح» فر عَنْ هذا الْكِيرْياءء وتَلّْك المكانة مدعياً 
معانى شتى من صداقة تربط بينه وبين ماسوك الغساسنة, وحييث ينمى إليه خبر غضب 
النعمان عليه ووعيده له, ولومه إناه وحيث يجرفه الشوْق إلى الجئرةٍ وإلّى النعمان» وهو 
يقيم بالشام بين ظَهْرَانى أتراء غسان أعداء النعمان وخصوم قبيلة الشاعر: ذبيان, نجه 


يُدشد بائيَّهُ فسى الاعفذار 9 النغمان يْنُ المُتذر, ويمدحه فيها بأروع الصور فنراةٌ 


يُقول له: 
ار 0 الله أغطاك سُوْرَةٌ ترى كل مَلْكِ دُؤنها يتَدَبُدَبُ 
بأنك شَمْس والْمُلوكُ كواكِبٌ إذا طعت لَم يَبْدُ منهُن كُركبُ 


فكيف يسلوه. وهى صداقة قديمة بين ملوك الحيرة» وبين ذبيان» وكيف يترككه 
وهو حليف قبيلته القوى فى الشدة وفى كل حين؛ وهو لا يطيع فى حليقَئْ قبيلسه واشياء 
أعنى بهما : النعمان الملك بوضائعه وصنائعه وملكه ومهابته, وبنى أسدء وهم حلفاء 
قبيلته ببطولاتهم وشجاعتهم وأيَّامهم الغرٌ الوضاء. 

وثمة ملاحظة قوية: واستنباط دقيق ومنطقى من جانب بَعْضٍ الباحثين المُحُدَئيد (0) 
حيث يستدل على تلك الصداقة القوية التى ربطت ما بين مُلُوك الحيرةٍ ودُييَانَ وببى أساد 
جَميْعا فى حلف قوى. يُستدل على ذلك من قصة حُثر والد امرئ القييس الشاعرء وما 
حدث له بعد قعل والده حين لجأ إلى عمرو بْنِ المُلورٍ الأمير الحيرى» وابن عمته, وكاث 
خليفة لأبيه المنذر ملك الحيرة فى بقّة وهى بين الأنبار وهيت؛ فقد ذكر له ارق القيس 
صهره ومدحه فأجاره؛ ولكن أياه المنذر يعلم بعد ذلك بهذه الإجارة فينذره فيهرب إلى 
حمير فالمنذر ملك الحيرة يرفض بالطبع أن يعينه على قتال بنى أسد وأخذه بشأره منهم, 
وهو الذى ترْبطَة بهم صلةٌ محالفة وقربى. 


(' الدكتور محمد زكى العشماوى / النابغة .١77* ١171١‏ وانظر الأغانى ///51 ؛ 5/4. 
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هكذا لم يستطع امرؤ القيس الكندى أن يجد عند المنذر ملك الحيرة النصرة 
التى كان يتوقعهاء ولم يستطع أن يأخخذ بتأره عن هذه الطريق: بل كان يخذله المنذر مرة 
بعد أخرى » بل يتوعده بالحرب والقعال» ولعل ما بين المنذر من تحالف وصداقة 
د سور ل وو و ا ا 
المساعدة حتى لا يُعَرّض نفسه لخصومة بنى أسد وهم حلفاؤه, أو لعل العداء بين 
المناذرة وملوك بنى كندة قديم يرجع إلى شعورهم بأن أحد هؤلاء الكنارتين قد حاول أن 
يغتصب ملكهم حيناً من الزمن وهو الحارث بن عمرو الكندى جد امرئ القيس؛ ويالرغم 
من أن عمرو بن المنذر أمه هند بنت الحارث عمة امرئ القيسء فإن امراً القيس لم 
يستطع أن يجد عند المناذرة نصرته على بنى أسد. 

وقصة امرئ القيس هذه دليل على أن بنى أسد أصدقاءً النابغة وحلقاءه المفضلين 
كانوا فى نفس الوقت أصدقاء المناذرة وحلفاءهم, بغير شك. ومرت بنا أبيات النابغة فى 
بنى أاسد. 

على ضوء هذا التحالف المشترك بين القبائل الثلاث نستطيع أن نفهم لماذا كان 
يندفع النايغة هذا الاندفاع القوى نحو النعمان بن المنذر مللك الحيرة, ولماذا كان 
غضب النعمان يؤرقه بل يوجعه ويفزعه ولماذا كان النايغة يلتمس لإرضائه الْسَيّل ويرسل 
إليه قصائد الاعتذارٍ الواحدة يَلْوَ الأخرى. وعلى ضوء هذا أيضاً نستطيع أن نسدرك كيف 
كان النابغة يحاول أن يأتلف العدوين فى وقت واحدء ويحاول أن ينجح فى أن يجعل 
منهما الاثنين ‏ غسان والحيرة ‏ صديقين حليفين لكى يرضى عن نفسه كشاعر أجاذ 
الرّسَالَة وأَذّاهًا ولكى يُوَفْرَ لة لقَبيْليِه ألأَمْنَ والاستقران وَلْكَئْ يحتفظ بمكانها بعيدًاً عن 
إغارات القبائل وهجمات اللو لك مِنَ المناذرّة والغساسنة0". 

وإذا كانت هذه طبيعة الصلة ما بين النابغة الذبياني » والنعمات بن المنذر ملك 
الحيرة, فلماذا إذن ترك النابغة بلاط المناذرة ووفد على الغساسنة فى الشام؟. 

وكا لوالترع 1 السيت فى هرت لاسن انان اذ عد نجي كناك 
العميمئ ومُرّة بْنَ سعد بن قرَيْعٍ المسّعْدىّ عملاً هِجاءً فى النعمان على لسانه, وأنشفة 
النعمان منه أبياتا منها : 


تين الله لبن فى ادن وَارث الصائغ الْجَبَان الْجَوُوله9) 
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مسن يَصُسرٌ الأذنى وَيفْجَرُ عَنْ ضر الأقاصى ومن يَحسو الْعَلِلاً 
يَجْمعُ الجِيْشَ ذَا الألوف ويغوُو ولا يسززا القسه وُقيلاً 
وإذن فقد رأ القَدَماءُ أن تَمَةَ مَنْ تَقَرّلَ على النابغةٍ شعراً فى هجاء الملك وادّعوا 
أنما قالَهُ النابع وهو لم يَقُلَه. 1 


ند م 


كما يَرْوى أبو الفرج أن سَبَبّ وشايةٍ مُرَةَ بن سَعْدٍ القريِعِىَ هذا بالنابقة, أنه كان لَهُ 
سيف قاطع يُقَالَ لَهُ ذُو الرّيفة من كثرة فرئده وجوهره» فذكره النايغة للنعمان فَأَحَدَةٌ 
فاضطعن ذلك القريعى حتى وَشى به إلى النغمان وَحَرّضَة عَليْهِ "2. 

وقد سارت وشاية القريعى ‏ فيما يزعمون ‏ فى اتجاهين : أولهما : الأببات التى 
وضعوها على النابغة فى هجاء النعمان يبغون بها الفتنة , وتأليب الملك على الشاعر المقرب 
إليه. وأما الاتجاه الثانى للوشاية فهو فيما يزعم أبو الفرج ‏ أن النابغة أنشد مرة هذا 
قصيدته الدالية فى المعجردة زُوْجَةٍ النعمان: فغطيب غضبا شديدا وأوعد النابغة وتهدده فعلم 
النابغة ما فى نفس صاحبه الْمَلِكٍ وسرْعَانَ ما هَرّب إِلَى قَوْيِه قُمّش شخص إلى مُلوك غسّانٌ 


1 لزيد 


بالثّام فَامْتَدحَهُم 


ومر بنا ما رواه أبو الفرج أيضاً من أن الذى من أجله هرب النابغة من النعمان أنه 
كان والمنخل جالِسَيّن عِنْدَةُ وكاث المُنَحَلُ اليَشْكُرئٌ مِنْ أَجْمّل العرب وكان يُرْمَى 
بالمتجردة زوجة النعمان ..فقال العمان للتابغة 0 

يا أبا أمامة» صف المتجردة فى شعرك؛ فقال قصيدته التى وصف فيها مفاتنها تفصيلاً. 
فلحقت المنخل من ذلك غيره؛ فقال للنعمان : ما يستطيع أن يقول هذا الشعر إلا مّنْ جرّبه, 
قُوفّر ذلك فى نفس النعمان؛ وبلغ النابغة فخافه فهرب فصار فى غسان9”. 

2 ء الحُسناد ‏ مِمّنْ تَفّسُوا عَلَى النابغة 
مكانته الرفِيعَة مِنَ الْمَلِك ‏ على ألا يَُوابه؛ ويروا عليه». وهذا الأمر ليس غريباً فى 
قصور الملوك. فلم يزالوا يتربصون به الدوائرء يعملون على الوقيعة بينه وبين الملك حَتى 
نَجَحُوا بعد عدة محاولات20. 


(2 نفس المرجع . 

(' الأغانى 17/11. 
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1ط : 


والحق أن قِصّة قِصّة المتَجردةٍ هذه غريسة على العقلية العربية والذوق العربى. فلا 
جاهلياً أميراً كان أم سوقة يطلب من شاعر أن يصف جمال امْرأته تفصيلاً. فالغيرة أمر 
شهير عن عرب الجاهلية؛ وصون المرأة الشريفة فى خذرٍ ممنع تقليد معروف بين عرب 
القبائل فى ذلك العصر. والنساء الحرائر مصونات يغار أزواجهن عليهن ولا يجعلون من 
مفاتنهن مَعْرضاً للشّعراء. ولهذا فنحن لا نقبل بسهولة أوبصعوبة أن يستوصف الأميرٌ 
النتعمات شاعرةٌ التابغة ا بل إن مطلع القصيدة الدالية نفسه يكذب الخبر ابعداء. 
فالنعمان لاظلية قن شامز نهنا بلق درجة الصداقة بينهما أن يصف المتجردة فى 
شعره» مع ما هو معروف عن صفاته الشخصيّة من صعوية فى التعامل وامتناع على النساس 
أَؤدَيابه عند يكِسْرَى خاصة وهو حفيد عمرو بن هند (مضرط الحجارة). وسواءٌ أطلبّ 
النعمات من شاعرو ذلك أُمْ لَمْ يطلب وهو لم يطلب بالتأكيد ‏ فإ النابغة فيما نرى هو 
قائل الأبيات الأولى من هذه القصيدة. 

ويظهر أن شانئيه قد وجدوا الفُرْصَّة مواتية فزادوا فى هذه القصيدة بعض الأبيات 
الداعرة التى تجزم بأن النابغة لم يقلهاء لما اشتهر به من العفة, والحنكة السياسية والجذ 
فى شعره. وأغلب الظن أن اليشكرى» وكان يهيم بالمتجردة حّاء هو الذى دس هذه 
الأبيات على النابغة2. وطبيعئ أن يَغارَ المنخل من إجادة منافسه التابغة فى هذه القصيدة 
أو فى غيرها وأن يشى به عند النعمان» ولكن ليس طبيعيا أن يكون هذا هو سبب ما كان 
بين النابغة والنعمان من خلاف ومن غضب النعمان على النابغة, وهرب الشاعر إلى 
غسان خوفاً من عقاب الأمير. 

وأغلب الظن أنما كان ذلك الخلاف بينهما أو ذلك الغضب من الأمير الحارئ 
لسبب سياسى يتعلق بموقف النابغة السياسى المحدك من قبيلته ومن الغساسنة. 

ومن العجيب أن ابْنَ قُتَيْبَةَ الذى روى حادثة المنخل اليشكرى هذه وكذلك 
صاحب الأغانى لم يفطنا إلى التناقض الذى وقعا فيه فَإنْهُما رويا بعد ذلك أن المبخل 
اليشكرى هذا قد قتله عمرو بن هند بعد أن سجنه لأنه كان يُشْبّبْ بأخته هند, وقد 
قال فيها 0 


(') عمر الدسوقى / النايغة 1515. 
('» عمر الدسوقى/ النابغة ١57‏ وانظر الأغاتى 54/8 9» والشعرا والشعراء (ط الحلبى) 155-158. 7 


-144- 


نقد ةعلس على الها 2 والْخلرَ فى الوم الْمَطِم 
وأنَهُ قال قبل مقِّله فى سجن عمرو بْنِ هنلر: 


2 0 


فنا 2 م 0000 35 ا 9 2 0 هق 
لارغيتم بطنا خصيباء ولازر تم ع دواولا رَرَاتم قبالا 


ومعلوم أن عمرو بن هند توفى سنه ٠‏ /اهم. وأن عرش الحيرة قد ملكه بعده 
قابوس, ثم المنذر. ثم التعمان بن المنذر صاحب النابغة سنة 29 1/هم. 
وَلهَذا فحن ترى أن عَمْرو بْنَ جنار قد يكو سَجَنَ امحل فى حيَّاته لأر من 
ألأمُورٍ ولكن قِصَِهُ ويَْضَّ بره المُرتبط بالنابغة وبالنعمان بن المسذر الملكء يُؤّكد أن 
وفاته أو مقتله كان فى عهد الملك النعمان. وأما قصةٌ أنه يُضْرَبُ بالمُتخل المكّلُ فيمن 
قل ولم يعفر له على أثر . فهذا من باب الأساطير. 
ويرجح الأستاذ عمر الدسوقى سبباً آخر لتلك الجفوة ما بين الأمير النعمان 
وشاعره النابغة» لم يذْكُرْةُ مؤرّخو الأدب وَهُرَ أَنّ الوشاةً أَوْهَمُوا النابغة أنّ النعمان غير 
مُخْلِص لَه ولأنه لا يمدحه ترفعاً وأنفة, أو أنه لا يراه أهلاً للمدح وإنما هو من أشيّاع 
الْفْسّاسنة. ومدائحُه فيهم مشهورة وقد شجّعهم على ذلك صمت النابغة» وعدم ثنائه على 
النعمان ... وقد أشار النابغة إلى هذا السبب فى أكثر من قصيدة حين يعتذر للنعمان, 
وذلك حيث يقول”2: 
ولكنسى كنت امرا لىّ جانِب مِنَ الأْض» فيه مُسْتَرادٌ وَمذْهَسبُ 
مُلوكُ وإخواث إذا ما أَتينَهُمْ أَحَكَّمّ فى أمواله م ورب 
كِفعْلِكَ فى قَوْم أراكَ اصطبفتهُم فلم ترهُمْ فى شكر ذَلِكَ أَذيِوا 
رزأتم : نقصتم . القبال : زمام النعل . يريد أقل شئ وأدناه. 
(') عمر الدسوقى / النابغة 6 15. 


© عمر الدسوقى / النابغة 156 
© الديوان / القصيدة (8) الأبيات 4-/. 
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ولعل هذه الأسباب مُجْتَمعةٌ هى التى أُوْغَرت صلدرٌ النعمان عليه حتى هم بالط به 
ولا أنّ حاجيةُ عصاماء وكان صديقاً للنابغة. أنذره قبل أن يتمكن منه فهرب تساركاً كل 
ما وهبة هُ التعمانٌ من منح وعطايا0". 
ومهما تكن الأسباب التى دعت البعض إلى الحقد على النابغة فإن ثمة وشاية قد 
تعرض لها الشاعر لدى الأمير وتسببت أو ساهمت فيما كان من غضب التعماث. وهو 
يفتأ يتحدث عن مبلغ ما سببته له هذه الوشايات فكأنما قرعت كبده لثسدتها ونفاذهاء 


كما أنه يصرح بهجاء بنى قريع بن عوف ويتهمهم بالوشاية والكذب» مُدافِعاً 


نفسه0"). 
عن 
وبائية النابغة الشهيرة هذه التى يعتذر فيها للنعمان بن المنذر ويوضح له موقفه 
والتى يقول فى مطلعها : 
أتانى ابت اللّفْن أنك لجسم وَتَلْك الى أَهْمُ منها وأنصّبُ 


هى حقاً قصيدة بِالِعةُ الأهميّة فى يان المتَيَبي الأساسِىّ لضب الأميّْر على النابغة. 
قَمِنَ الْمَطْلَع نستَطِيعٌ أن نذرك أنه يَلُومُ وَاللّوْمُ شَيمٌ هادئٌ لا يصل إلى حد لد 
الوعيد والقعل الذى قد توحى به قصة المتجوّدة فى الأنوان لوراك اح كلوز يهلا هثر 
لوم أَشَد شَدُ فيلا مِنَ العساب, وأن هذا اللْم يجهد النايغة ويشق قّ عليه ويؤرقه ويقضٌ 
مضْجَعَة كأنٌ العائدات يَسَبْطْنَ لَهُ فراشاً مِنَ التتّواك الكبير. 

ولم يكن النابغة ليستطيع أن يتجاهل غسات وصداقتهاء و شئون قبيلته مُرْتَبِطَة بأوثق 
ا لوغ يفوص علها ذلك فوا من سلا ومامقاطها هذا الو ين 
احيكاك دائم وهُجوم يكادُ يكوث متَوقعاً بين وَقْتٍ وآخر. وإِذَن فالنابغة بين أمرين : 
أن يترك النعمان إلى حين؛ حتى يستطيع أن يتفرغ دا ا ا رد 


"© عمر الدسوقى/ النابغة .١56‏ وعصام هذا هو الذى يقول فيه الراجر : 


٠‏ نفس عصام سودت عصاما وعد علمتسهالكيبرٌ والإقداما 
وَصَيّرتَهُ ميكامُماساً حتنبى علا وجاوز الأقُواما 


ونسبة إلى عصام بْنِ شهير هذا يُقال للرّجُلٍ الْلَى يبنى مجده بنفسه (عصامئ). 
"© العشماوى / النابغة 84. 
7 العشماوى / النابغة 868. 
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جانبهم وإمًا أن ينسى القبيلة ويغرف من صحاف الذهب والفضة كما يقولون مُتجاهلاً 
قَوْمَهُ يَما' يَصثْرِ ب عنهم صفحا. لقد آثر أن يكون صديق الجمييع وألا تكون صداقة النعمان 
بالأمر الذى يستبد بحريته ويمتهن إخلاصة لقومه'"". فكان طبيعياً إِذَنْ أن يَشُورَ النعصانث 
ويفضب غَطَيبا مبياسيًا تدفعه إليه طبيعة العلاقات بين الغساسنة والمناذرة ويدقعه إليه 
سلوكُ النابغة الذى رأى شتئون قبيلته تدفعه دفعاً إلى ائتلاف الغسانيين وكسب مودتهه! 8 
وكان اعتذار التابغة ثمرة غضب التعمان, غير أن اعتذار التابغة إلى جانب ما 
كانت تدفع إليه من جوانب نفعية ومصلحية فيه جانب إِنْسَانِىٌ عْلاقِىّ مُرَ جَانِبُ 
الصّدَاقَةٍ والرغبة فى تطهير النفس ولاقام نالسر الأنما وكير 
الصّرِيْق» وأا قف به وبين النخمان حائل من بُفْضِ أرقطيعة””. فليس مهُناك إنسان لا 
يخطى: وأنا ليس على الصديق إلا أن يتجاوز عن هَفُواتٍ صَلِيْقه إيثاراً وحياً. 
ولسنت بمسلتبق أخا لا تَلَمَّه عَلَى ضَعَتْ أ الرجال الْمُهَدّبْ؟ 


ولأن ذنب النابغة عدد التعمان لم يكن ذَنبا شخصياً بقدر ما كان خطأ من يِياسِيًا من 
وجْهَةٍ نظر النئمان» ولأن النعمان كان يتخذ النابغة داعية كما ذكرنا ولأن النابغة قد 
دافع عن نفسه دفاعاً مجيداً: بما وسعه الشعر والمنطقء فقد عفا عنه التعمانتء» وعاد إلى 


بلاطه من جديد. وحَظِىّ برضاة ونائله الغمر». 
النابغة والغساسنة : 

يحدثنا المؤرخون أن دولة الغساسنة وصلت إلى أقصى نفوذها خلال القرن 
السادس بعد الْمَسِيح» وَأنّ دَرَجَة التقدّم الحضارى التى بلغتها كانت أعلى مما استطاع 
نا فِسُوهم اللّْمِيُونَ فى الحيرة على الحدود الفارسية» أن يَعِيلُوا إِلَيها طوال حياتهم؛ 
فالغساسنة وهم جيرات البيزنطيّين اندمجّت عندهم ثقافات اليونان والرومان والعرب؛ 
نمت عندهم حضارة عربية هى مزيج من كل هذه العناصر» وانعكس أثشر هذه الثقافات 
المتبوعة علبى المستوى الحضارى لدولة الغساسنة فكانت البيوت تقام من البازلت 


('2 العشماوى / النابغة 85. 

('» نفس المرجع 8/8. 

6 نفس المرجع 5 
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وأقيمت القصورُ أَفْوَاسْ النضر, وقَنَاطِرٌ اميا تشهد بتقدم فنون العمارة لديهم. كما 
دل المسارح على مقدار نضمجهم الثقافى, وكثْرت المدن. ورَقُوا فى الحضارة درجات 
من التقدّم الفكرى والأذبىَ والاجتماعى. وكانت قَبيلَةُ ذبْيان التى تقيم فى النشّمال الْغرْبِىٌ 
لِشِيبّه جَزِيرَةٍ الْعَرب قريبة إلى الغسامينة وإلى بلادٍ الشام بل نراها كانت أقرب إليهم من 
بلاد الحيرة. ْ ١‏ 

فوفد الشاعر العربى الجاهلى على هؤلاء القَرْم واتصّل بمُلوكهم, واحتفظ دوائه 
يقصائّد طويلةٍ فى مديحهيء ونصّ الشاعِرٌ عَلى أكثْرَ مِنَ امم لهؤلاء الأمّراء منها: عمرُو 
ابن الحارث الغسّانى, والنعمان بْنْ الحارث.وغيّرهم, ممَّن مَدَحَهُ المْتّاعِرٌُ أ رثاه. 

وعلى الرغم مما رآه النابغة فى قصورهم. أو شهده من أحوال معيشتهم وعباذتهم 
وحُروبهم, مما لا يجد نظِيْرَةُ فى البادية» إلا أننالا نجدٌ النابغة قد تأثر بذلك تأثراً له 
قيمته, كما أن أثر الْغسامينة الثقافىّ على الحياة العربية لم يكن بين ألأئر, واضح المعالم 
رَيّما يرجع ذَلِكَ إلى كَمْرَةٍ الْحُروب التى خاضتها غَسانُ مع الْحيْرَةٍ ومّعَ القبائل» وهذا لم 
يتح الفرصة صّة للتأثير الثقافى والِْكرِى بالدرّجة التى يتيحها جو هادى مِنَ السَلْم؛ يُمكن 
للتأثير الحضارى. فقد كانت قبيلة ذبيان . على سبيل المغال ‏ تقعرب فى مُقامها من 
حدود الغساستة: ولكنها كانت تدفعها شدة الحاجة إلى الرعى ببعض وديان الغساسنة 
وأراضيها الخصبة؛ فتقوم غسّان من جانبها بالرّد العنيف على ذلك التعدى من ذبيان 
أوبنى أسد. إلى غير ذلك من احتكاك ومُناوشات. 

والبدوى كذلك مُحافظٌ بطبيعته ليس من السهل أن يستجيب لداعى التحضر. 
وقد بهرت النابغةً حقا قُرَةٌ الغسانييّن الحَريّية: فأجا التغبيرَ الأدبى عنها فى قصائده 
يمدحهم بها. وقد أثبتنا لهم هذه المقدرة الحربية الهائلة؛ قيما كان بينهم وبين ملوك 
الحيرة من غارات عنيفة) وأيام طويلة تحدّثا عنها فى المدخل التاريخى فى صدر 
هذه الرسالة. 

وحقّا لقد أعجب النابغة بقوة الغسانيين ومهارتهم الحربية وأظهر هذا الإعجاب 

فى أكثر من موضع فى ديوانه, ولقد ظل هذا الإعجاب يملأ نفس النابغة إلى نهاية علاقته 


وه م # 


بالغساسنة, فدبّج فى غسّان عَشْيْرَ قصائد 2. منها ست قصائد موجهة إلى النعمان بن 


('2 انظر كتاب الدكتور العشماوى / النابغة الذبيانى (8”). 


-١ ةو‎ 


الحارث؛ وثلاث الى عمرو بن الحارث؛ وواحدة غير موجهة إلى أصير بعينه ولكنها 
موجهة إلى غسان”". 

لجأ النابغة ‏ وقد ترك بلاط النعمان بالحيرة ‏ إلى غسان, حييث وجد الملك 
عمرو بن الحارث, فاوى إلى كنفه» ونعم بكرمه وحسن ضيافته,» وسرعان باتوحة إليه 
يمدحه ببائيته الشهيرة» ويمجّد بها بطولة الغساسنة, وشجاعتهم. وبراعتهم ذ فى الحرب 
وتعودهم على الانتصارء فقد تركهم سنوات طويلة فتاقت نفسه إليهم. ؛ وتأجّجت 
مشاعره؛ وفاضت نفسه بمحبتهم؛ وقد استياه عطفهم الغامر وكرمهم الوافرء ؛ فلهج لسانه 
بالثناء عليهم؛ وهو الذى لم يمدخ صديقه. وحليف قؤيه مَلِكَ الْجِيْرَق النغمان بن 1 
المُنْذَرِء على الرغم من معايشته له وحياته فى كنفه لسنوات طوال. 

وبائية النابغة فى الأمير الغسانى عمرو بن الحارث من غرر القصائد وأشهرها فى 
الشعر العربى» وهى قصيدة فخمة تقع فى الديوان ‏ برواية الأصمعى ‏ فى تسعة 
بي 2 البارع التصوير. ومطلعها : 


ول وميد مب ا عو د أقورى 
من قول النابغة يمدح عَمْرا”© 

('» العشماوى ©". 

(' الديوان / القصيدة (*) ص 4٠‏ البيت الأول. 

7" الأبيات /- 7 غير أشائب : لم يخالطهم غيرهم؛ فكلهم مسن غسان. والأشائب الأخلاط. دنيا: 
أراد الأدنين فى النسب. الضاريات الدوارب: المتعودات خزراً عيونها: ضيّقات العيون أو هى تنظر 
بماخير عينها. المراتب : ثياب سود يقال لها : المرنبايّة» تشيه أثواب الدسورء وقيل : أكسية من 
جلود الأرانب. جوائح : مائلات للوقوع على القتلى فى المعركة. الخطّى : الرماح؛ تسب إلى 
الخطء موضع بِالبَحْريْنَ» الكوائب : جمع كاتبة» وهى منسج الفرس أمام القربوس» يضع عليها 
الفارس رُمْحَه مُسْععْرضا. عارفات : صابرات لطعان الأعداء عوابس : كوالح الوجوه. كلوم: 
جراحات؛ واحدها : كلم الجالب ١‏ الا الذعيكات عله فغرة. أرقلوا : أسرعوا. المصاعب : 
جمع مضعية .وهو الفخل الد لم يقيد ه حبلٌ قط فهو قوئّ شديد إذ يُفتَى للفُحولة فُحمنياً. 
قَاقَ الْمَصاربٍِ : فَاطِعَةٌ ما طيِيّة. تسرب لبان حك وو قر "شير من أغلاة الفُضَاضُ: الْقَضِعُ 
الْمْرقةث فوقس أَغْلى الناجية. الْفَراشٌُ : عِظَامٌ فاق تلىالخياشيم. الله : الللاوع السَلُوقى» 
نسبة إلى سَلُوق من ماحل أنطاكية بالشامء والترْع مُوَنْعْة» وقد تذكر. تقدّها : تقطعها. الصمفاح: 
الججارّة العراض. الحباجب: ُباب لَهُ شعاعٌ بالليِلٍ الإبسراع : دفْع الناقة بيَولها المخاض : الشوق 
الحوايل. المشوارب: التى تضرب. 
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وَتِقْتْ لَهُ بالنمطر إِذ قِدْلَ قَدْ غزت 
بَنوعَمهٍ دنيا وعصرٌ وبْنْ عامر 
إذا ما غَْوًا فى الْجَيْشِ حلّق فوقهم 
يُصسَاحِيْنَهُمٌ حنى يُقِرْنْ مُغَارَهُمْ 
تَراهُن خَلْفَ القَؤْمٍ خرّراً عيونها 
لَهْنّ عَليْهِمِ عَادَةَ هذ عَرفتها 
على عارفات للطعان غَوابس 
إذا امَْنِْلُوا عَنْهّنَ للطغن أرقَلُوا 
قَهُمْ يائَد الْمَيْدَيَنَهُمْ 
يَطَيْرُ ُضاضاً تينتها كل قوس 
ولا عَئِب فيهم غيْرٌ أن سَيوفهُم 
تَورئنَ من أزمان يوم حَلِيمةٍ 
تق تَقَدُ التَّلُوقيَ الْمُسَاعَفَ نجه 
عور ام كم 

جلك نا نم 


0 
فالنايغة يخيرنا أنة قد 


وليك 2 بأَسْهْم غيْرٌ كاذب 
من الضّاريات بالماء الدّوارب 
جُلوس الشيوخ فى تياب الْمَرانْبٍ 
إذا مَا التقى الْجَمْعان أَوَّلُ غَالِبٍ 
إذا عرض الْخْطيُ فق الكوائب 
بهن كُلومٌ بين دام وَجالِبٍ 
إلى الموت إرقال الجوال المصاغِب 
بأيرنهم بيض رقاق الممتارب 
وُيتبَعْهَا هع فراش الْحَوا اجب 
بهن فلولٌ مِن قراع الكتائبٍ 
إلى الْيَوْم قَدْ جَرّئن كل التجارب 
وتقِد بالصُفاح نَارَالْحْبَاحِبٍ 
وَطَعْن كإيْراغ الْمَخاضٍ المتوارب 
مِنَ الْجُرْقٍ وَالأحْلامٌ غَيْرُ عَوَاربٍ 


ولق لمدوْجِه بالنضر حِنَ عل أن عَزوَ لإغدائه يدم بقَوْهِهٍ 


مِنْ بنى سان ذُوْن غَيْرهِم لا يخالطهم غريب يحارب معهم. ولا أذْرى هَل فى َلِكَ ما 
يُذْكرُ يكتائب النغمان مِنَ الصنائع والْوَضَائْع وغَيرها مما يعن فيها بالود الْمُرتَرِقَق. 


لا أن الجفوَة بِنَهُ وَيَيْنَ النغمان تَجْعَلنا 


نفْهُمُ هذا البيْتَ وفِيْهِ تعغْريضُ بجيوش النغْمّان. 
قأبناء عم الأمير هم سادة معروفون باليأس ركه المغار تعرفهم 00 


فى الحروب, فإذا 


قام الجيش الْعسانىُ بعَرُوةٍ صحيتة سراي الطيُورٍ عصائِب تهْتَدى بأخرىء قَذ تَعُودنَ ِن 


سد ى لاما 


الغساسنة أن يُصَاحِينهُم حتى يُقِرن بَعْدَهُمْ على جُقَثْ ضحايا الأعداء» وقد تأثر هذا 
م ف مع هير”5؟ 5 - 05 *» هص ف ولرسع 51 يكم عد ني 2 
المعنى مسيم بن الوليد حيث قال يَمَدَحَ القائد العربى يَزِيدَ بْنَ مزيد الشيبانى : 


- 
« ماصمةت م 


قَدْ عَوّدَ الّيْرٌ عَادَاتَ وثِقت بها فهن يَبَعَهُ فى كل مُرتحل 


واءعر إلى 0 - 2 2 م 0ه 
ما الصُورَة الرائِعَُحَقًا على قدر ما فيها من بساطّةٍ فهئ مُورةٌ الطيُورٍ عرب من 


و 


خلف القوم ما سف تفوز يه , وهُنَ جُلوس كالشيوخ (فِى ثاب المَرإنبع فهى صورة 
طريقة» لا تخفى دقتها. 

وجميل أن تكون هذه عادة للطيور على الفرسان الغسانيين إذا أعدوا خيولهم 
ووضعوا الرماح فوق سروج الخيل الصابرات الى اغْتادَت الْحَرب» قلا تزال بها 
جراحَاتُ من جَرَاء المعارك القريبة بعضها دام, والبعض الآخر قل تماثل لَْبرء... 

وفرسان الغساسنة شَُجْعَانٌ, إذا اشتدت الحرب. وضاق المكان فى القمال عن 

. هه 3 و - 
خيولهم, فتداعوًا بالنزول عنهاء تجدّهم ينزلون يعدون فى القتال وإليه مسرعين فى بسالةٍ 
إلى الْمَوتِ يعْرِقُوتة ويندفعُون إِليْهِ الدفاع (الجمال المصاعبع. 
7 . 75 قَوْنَ 1 1 َّ 1 .6 بأيديهم 7 0 راق 1 3 5 
يتَطارٌ يَيْنَ هذه السُيوف أعلى النواصىء وتتساقط الهامات تتنسائَرٌ قطعاً مُتطايرَةٌ 


أمّا قَولَةُ : 


0-5 


وَدَعَنِب نهم غَْرَ أذ سبُْوقَهُمْ 0 بِهِ كنول ين قِراع الْكَمَائِب 
ققد أغجب الْبَلاغِييْن فَقالُوا عَنَهُ : إنه تأكِيد الْمَدْح بما يُتبِهُ الدب فهؤلاء الْقَؤْمٌ 
الْبُواميل ليْس فِنِهم عَيْبْء بَلْ إن أغْلَى متاقبهم : الشتّجَاعةٌ الى ألمت سُيوفهُمْ وأصابتها 
7 م2 7 هدك 4 500 ا م عي مع وهو هاء 
ببَعْضٍ التكسر والتثلم مِنْ جراء الخُروبيء و (قراع الكتائب). وهذا فليم فيهم منذ (يوم 
حليمة) الشهير فى تاريخهم والذى قتل فيه الحارث بن أبى شمر الغسانى المنذرٌ بن ماء 
السسّماء بعد قتال شديد. 
وهذه السيوف المجيدة قد ورثها الغسانيون منذ ذلك اليوم المجيد» حتى يومهم 


هذا الذى يمدحهم فيه فقد طالت خبرتها بالحرب, و (جرين كل التجاربم ويَالّها 


-ؤ5- 


شد انوي المساهف تمجه وِتُوقه بالصُماح نَارَ حاحب 


0 

الدّمُ مِنْ جَسّده وَينْدَفعُ (كإيْرَاغ اللمخاض) تطرب برْجيهاء وهنا تلمح الطاعَ الببدوئ 
فى التصْويْر يَبدُ بالشتاِر الى لَمْ يَستطع إل ان يكون ابْنَ البادية. 

حتّى وهو يمتدح أمراءً الحضر بالثنّام وسُرْعان ما يتَمدَحْهُم بالكرم الغامر عَنَ 
وغى» ويرى هذو شيم يتَفرَدُوْن بها بلْ هُو يّرى الله قَنْدٍ اختصّهُم بهذو الصفة ذُوْنَ 
غيرهِم مِنْ الناس فانفردوا يها. . وسرعان ما ينتقل إلى مدحهم بالدين والخلق الكريم؛ 
والنعمة والكرامة, والشرف والعفة. تخدمهم الإماء البيض الحجسات» وهم سادة يتزيؤن 
بمصون الثياب. وهم حكماء يفهمون أن الدنيا لا تبقى على حال. . فلا تبت على خيْر 
وحسبء كما أن الشرّ لا يستمر ولابد أن يعقبه خير. 

ولا يفوت النابغة فى نهاية قصيدته أن مُذَكرَ عن أله قد حباهُم ِلاحتَةُ هذه قبل 
لحَاقه ؛ بِقَرْيِه ومُعَادَرَتهمْ ِلَيْه وهم أحقّ بالمديح وأولى؛ بيد أنه يختص الغساسنة دونهم» 
حيث لم يجدوا جهةً لهم يفر إليها من صاحبه النعمان؛ غير هؤلاء القنوم الكرام 


وذلك قوله : 
0 لإِلَه ودينبهم قَويُمٌ فما يَرْجُونَ غيْر العَواقب') 
َقَاقُ التعال, طَيّب حُجْرَاتَهُمْ يُحيُون بالرَيْحان يوْمَ السّبايِب 
د د وَأَكِْية الإطريْج فرق المشاجب 
عونو أجساداً قديما نعيْمُها بخالمصة الأزدان خضر الْمتاكب 
ولا يَحْسُبون الْخَيْرَ ل شر بَعْدَهُ ولا يَحْسَبُونَ التكُرَّضربة لازب 
حَبَوْتُ بها غسّان إذ كنت لاحقا ِقَرِى وإذ أَغْيِت على مذاهبى 


(' الأبيات 75-14 من القصيدة (”) من الديوان. محلتهم : : مسكنهم. ذات الإله : يعنى بيست 
المقدس وناحية الشسّام. العواقب : حُسّْن الجزاء. الحجزة: معقِد الإزار . السباميب 8 : عيذ من أعياد 
التصارى. المشاجب : : أَعوَاد تَعَلْقُ غليها القياب. الأرداث: : الأكمام» واحدها : رَدَنُ. يرد يد أنها مِن 


لَوْن واحد وَقوله : حَضْرٌ الْمَاكِب : يُريد أن نا يايَهُمْ يض ومناكتهُم خطِ_رٌ وهُوَ ياس أطل 
الثّام ومُلوكها. 


الى ال 


والإشارات المسيحية لا تخفى فى هذه الأبيات» فإقامته الطويلة فى الحيرة وبيسن 
القناسة قد أداخت له أن يتمع إلى بعص ما تقولة الأخباز واراضيااه وذِك على الرّضم 
من وثتيّته ووثيّة قَبيْلَته دَبيَان. يَقُولٌ الدَكُتور شَؤقى ضيف" : (وَلكِن لاشّلكّ فى أَنْهٌُ كان 
على ديْنٍ آبائه يتعبّدُ الْعرّى وغَيْرَها من آلهتهم الْوَئبّة ويختلف معهم إلى الحج بوِكّة 
وفى مُعلقته. 
ا ا 00 


م قم 


وكاث فيه حِكُمَةٌ وهى مَبُونَةٌ فى شعره» ويقول ابْنُ حَيبٍ إنهُ مِمَنْ حَرَمَ الْخَمْرَ 
وألأزلامٌ فى الْجَاهِليّة. وَهُو بذَلِك يَبِدُو سيدا وقورا. 


وبوقاره وشغره تبّواً مكانعة َيْنَ ملُوك العساميتة, فكان مَقبُول الشتفاعة بَعيدَ النظرٍ 
فى اممطناع الْمَعْرُوف, مد يَْمٍ حليمة (6 © 0م الى ذَكَرهُ فى هذه الْقَصِيدَة الْبَائيّة 
والتابغة يَبْدُو ذا مكانة وجاه لدّى الْغسّاميئة, الْذَيْنَ أَجَابُوا شفاعَتهُ فى أسّارى يني أسلدء 
حِيْنَ تقدم إلى اْحارث بْن أبى شمر يتمق له:". 

هكذا كان يتمع النابغة بمنزلة لا تداتى لدى بنى غسان جعلته يلهج بالثاء عليهم 
وما تشفع مره إلا وقبلَت شفاعته, وأكرم الأسرى ورجعوا إلى ديارهم مُرَوَّدِينَ بالعطايا 
والّهبات سياسة من الغساسنة, وإكراماً للشاعر الفحل؛ ولا عجب بعد ذلك حين نراه 


يقول فيهم عن 
لَه عَينَا من رأى أفل قُبسةٍ ضر لِمَنْ عَاَوًا وأكتّر نفها 
وأَفظم أخلاماً وكير سيدا وأفصل مَتْفُوعا َيِه وشافعا 
متى تَلْقَهُم لا تَلْقَّ للبيست عوْرَةَ الما امار 


ولا عَجَب فَقَذ كان النابقة وثيق الصّلة بالغسامينة يزورهم ويُثنى عليهم, ويُتقيل 
هَداياهُمْ ويتشفع ِقَرْمِه عِندهي ويَنصّحُهم إذا ما تَأَزّمَتْ ل قومه 


(' العَمْرُ الْجَاهِلىَ 1/8؛ , 717/4. 
(') انظر كتاب الأستاذ / عمر الدسوقى / النابغة الذبيانى 8 .١7"‏ 
7" نفس المرجع 55 ١ء‏ وانظر الديوان (1”) الأبيات "١‏ ص 154. 


و 


وأَخْلاَفِهِمْ مِمَّنْ يَرى أن ميبّةَ الْحَمْلةٍ هزيمةٌ لَّهُم. وقذ رثى النغمان بْنَ الحارث بقصيدته 
التى مطلَعُها : 
دَعَاكَ الْهَوَىَّ وَامْتجْهلتك المنازل وكيّفَ تصابى الْمَرْءِ والكيب حا/ة00 
وَفِى قَعِيْدةٍ التابغة اْوهميِّة فى عمرو بن الْحَارِث الْعْسَّانَى» الى تعيرٌ جَمِعْ 
نشرات الديوان على أنها قبل فى عمرو ين هند. مَلِكَ الحيرة» وهَذا ليس صحِيْحاً 
قساف نتناول هذا الموضوع فى النص نفسهء وفى ضوء النظر التاريخى أقول : فى هذه 
القصيدة الميمية التى وَجّهَها إلى عَسْرو بْنِ الْحَارِث رِقَةٌ هى, فيما يُحِس الْقارئ زقة 
الحيرة فى مقدمتها الغزلية الرقيقة التى طالت فى غزل جَمِلٍ. وفى تصويرها الْقَايِنٍ حَنَاء 
ومُؤْسيقاها الْمََُقْقةٍ دق تَفْسٍ زياد بن مُعاوية» الْنى فَالوا عله : إنه (الْتاقُورَة) تدققاً و 
(ُبوغاً بالشتعر)» ولهل هذا السبب من أمر فيه هر ما لم يَحْسبونَة وها فى مدييح 
عَمرو بْن هِندٍ أمير الْجيرة. وهى يِلْكَ التى مَطْلَعها : 


أتاركه ة تدأْلهَا قطضام وضينا بالتيًة وَالْكَالم 


فَلعلّها من أُولّى قصائِد التابغة فى عَمْرِوبْنَ الْحَارث الْفسَنِىَ هذاء فرُوح الشّباب 
ففيك عنها كمايق اذ كنا ' مير 

ومربنا اغتِراضٌ بعض القدماء كأبى عبيدة على نسبة القصيدة لعمرو بن هند 
وكذالك زسطن المسلي! عدن اوناع فى كتانه راهر ركام ولك الئل مان فنفين 
القصيدة نفسهاء كما مَرَبنا. ١‏ 

وإذًا كان ناشيرو الديوان قد اعْتمّدوا فى توجيهها إلى عمرو بن هند على قول 
النابغة فى القصيدة : ولكن ما أَنَاك عن ابْنَ هِندٍ :. هن الحرّم المُبيّن والعمام. فلقد شاع 
اسم (هند) بين نساء ملوك الغسامينةء كما عرف وذاع بين نساء مُلُوكِ الْجيْرةٍ بل إلا 
هالك شرا للثابغةٍ يَمْدَحُ به الْغسَاسِئة ويُكَررُ فيه ذكْرٌ ند أمهي وإِذَ فقد كان أكَثْر 
مُلوكِ غسّان يُذْعَى بابْن هنل مما لا يَجْعَلُ م مِنْ هذا البيْت ذليلاً علّى أن القصيدة فى مح 
عمرو بن هنلد”". 


('» عمر الدسوقى / النابغة 6ه 1. 
('© انظر كتاب الدكتور العشماوى / التابغة 5ه , لاه. 


لاج ىلا 


وئْمّة أدِلّة أخرى مِنّ النص نَفْمبهُ يُمْكِنُ الامنتدلال منها على أَنّ الْقَصِيدَة فى أمير 
غَسان90). فإذا نظرنا إلى ما جاءً فى البيْت (4 7) : 
وك ممعم قدع لبه اوه شاع اقع؟ يه اس رع 20 
فاؤرة هن بَطْنَ الأتم شغنا يَصْنٌ المثلى كالحداأ التوّام 
نلاحظ أنه يقول إن الأمير قد وجه إحدى غزواته إلى (الأتم). وهو قول ينطبق 
على أمير غسانِىَ لا على أمير لخمىء لأنّ هذا الموضوع فى بلادٍ سّليم على بُعْدٍ تَسْعَةٍ 
ميال فقط مِنَ (المُسَلّح)؛ و(المُسلح) هَوَ الْمَنزلٌ الرّابعٌ بَيْنَ مكة والكوفة. والقصيدة 
كذلِك يرِدُ ذِكْرٌ الحسْوى : 
8 3 23 3 وس 
وأضححى ساطعا بجبسال حسهى دقاق الترب مُخَبرمٌ القعسام 
وهو موضع لا يزال يعرف إلى اليوم بهذا الاسم, وقد كان قبلاً منزل قبيلةٍ جذام 
4 عه بط 520 0 2 م ا ل 7 
وكاث داخيلا فى نفوذ بى جفنة» وكذلك يقول فى وضوح لا يَحَْمِلْ شكا بأنّ الأمِيْرٌ 
الى يَمْدَحُهُ قَدْ دَوّحَ الْعِرَاقَ وتشربها سُلْطَائَهُ فيقُول : 
فد وات الْعِرَاقَ ف ١‏ مه يجا لُ 0 دق 9 0 وح ام 
وانظر إلى لبت الْذى يميف طَلائِعٌ الْجَيْشِ وقذ وردنا من الثّام ونم ترذ 
مِنَ الْعِرّاق 
على أثر الأدِلة والْبَغغيا وخفي الناجيّات مسن الشّآم 
ونَحْنُ نلاحظ بَعْدَ كُلّ هذا أن الشاعِرٌ يَحْنَصُ الْمَمْدُوْحَ بقَوته الْحَربِيّة وشجاغته 
فى القتال» واعتراف النابغة بقوة الغساسنة شائع فى أغلب قصائد, بل إنه فى قصائده لهم 
يَخْتَصّهُمٌ بَّهِزِه الْميْرَةٍ دُوْنْ سواها. 
ونَحْنْ يَعْدَ كل هذا نسْتَطِيع أن نضُمٌ هذو الْقَصِيدةً إلى مابقاتها من قصائد غسانٌ 
ونَطْمئْنٌ إلى ذَلِك كُلّ الاطيئنان”". 


('» المرجع السابق 81. 
م العشماوى / السابغة /أه , وانظَرَآمَراءً غَسَانَ ف"ا0 6 


50-2 لآ 


وآيَهُ الْجَمال فى هذه القصيدة ة أتها جد بالفزل الرقّيق الْعَذُّبِ الّذِى اسْتَهْوَى 
الشاعِرَ فأَطالَ فيه وأطال حعى كاة يحتلٌ نف الْقصِيدةء والشتّاعِر قد نسئ نَقْسَةُ 
وَممْدُوْحَهء والْقَارئ ما كاد َرأ َل حتَى يَسرسل هو ألآخر فى إِعْجَابٍ ومماع قنى 
حتى إِنه ان نفسَةُ وينسى الْعَواطِفَ عندما يتساءَل عِنْ دلال صاحبته وضيتها 
ِالْحَدِيْتَ ؛ وامْتناعها عن التجيّة. والشتّاعر يعساءل عن ذلك وكأئما يشكو صَاحِيتَةُ إلى 
فسا وكأنما يتمناها أن تكون معد سمحةٌ كريمةٌ وأا تدع عنها دَلالها فلا ُغرقٌ فيه كل 
الإغراق وأ تَسْمَح لَهُ بالتحيّة تمتحها له عند ودَاعِها فتبعث إلى تفسيه أملاً وتعيما”". 


أتاركةٌ تدَلّلّها قُشام وطينا بالتَجّة والكسلاه" 
فإن كان الدّلال فلا تلجسى وإث كان الو دَاعٌ فبالّلام 


وواط مدان يكل المقيدة من برا ون براعةٍ فى الامْجفلآل حيث يَسْعَهلُ 
الشاعِرٌ مَعْرُوفنه بهذا الاسيفهام الْجَمِيل» وكأنه يُصِدَقْ أنها فَارقَتَهُ : أحقا تنآى عَنْهُ قطام؛ 
وبح مَخرومين بِنها ومن تدلّلها؟ وهَلْ حقاً أمنبحنا وقذ صنت علينا بَتيتهاء وما كنا 
تَلْقاهُ منها مِنْ عَذْبِ الْحَدِيث؟ ثم هر يلعفت إليها يطلب الرضشق ... فيإن كان ذلك دلالاً 
منها فلترفق بحبيها قلا ترق فى هذا الل وإن كان هو الوداع, فلتلْق بتَجيّها على 
ذلِكَ العاشق الْمَشُوْق» ولا تكرمةين البلام: وحن نغجَب بهذا النوع الْجَميِلٍ من 
الإستهلال فى الْقصِيدةٍ الْجَاهِليّة حَيْث يَيْدَأ الشاعر بمناجّاة نفسيه يسألهاء أو بمناجاة 
شاخيتة لعل اهن امل ما ركان إلشافة لبا فطل ر انظ فه الى ريداها الست 
ويُسألها عَلى هَّذا النخو : 

أصحّؤت الْيومَ أُمْ شَاقَتَكَ هِرٌ ومن الب جنول مستي" 
ثم يلتعت طرفة فى البيت التالى فيخاطب حبيبتة : 


لايككن حك دَاءٌ قتتلاً نيس هذا مك ماوئ بحر 


لق العشماوى / النابغة 204 وانظر عمر الدسوقى / النابغة ؟/11 وما بعدها. 
('© ديوان النابغة الذبيانى / بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم / القصيدة (94) ص 17٠‏ وما بعدها 
وتقع فى سحة وثلائِينَ بينا. 
.ا 


غير أن قطام قذ تركس الاي بعد رحيلها يعانى آلام الحسرة وخيية الأملء فغشلا . 

ُْ عن الحرماذ حيث تركتّه بغير وداع يُعانى جراحات الْقَلْبٍ. غير أن طائف الدكُرى 
يُحَففُ عَنْ نَفْسيه الْمُلتَاعَةٍ أخزاتهاء بَلْ يَمَُه بصُورٍ اللماضى الْجَميل وما كان يَرى من 
جمال حبيبته يُضِئُ ظَلْمَة اللَيْلِ. فلو أنها حت عليه فأخبرته بأمْر الرحيسل؛ ورأى منها ما 
كان برا من قيْل ِْ رائع جَمالهاء ساعة الفراقء ِذَ لرأى ُحَْتَ الخيذر قطام رع من 
خلال سترها الرقيق, وَليَدتَْ لنا تخت هذو الغلالَةٍ التتّقافةِ ترائيُها ثبها...تلك العى تعطى 
الحلى جمال؛ وبريقه؛ فهى بيضاءء تشى بِوَردِيّة جميلة تبْدَو الجواهِرٌ واليّواقيت على 
صّذرها الْمُضىء كجمر النارٍ المنتثر يوهج اليل ضواءا وحرارة» وبهراً للعُيو : 


فلو كانت غداة اليئن مَنَتْ وقد رَفعُوا الْحَدُوْرَ على الغيا 
م. اه 2 عل 8 أن يس م - ص 2 1 2 7 و بع 8 ال رَام 
تراب يَسْتطيئٌ الحَليُ فيقا كَجَئْرالناريُِدرَ بالظلام 


وكأن الياقوت وحبّاتِ الْلؤْلُوْ الصغير لقُساجيداً لظبيةٍ ناعمة فاترة الصوت عذبة 
النغم قد خلت إلى وحيدها تر ا ل ف لجيه القُمَرِ اللّدِن 
الطَيّب من البشام فى جيئةٍ وذَهَابٍِ طُوال الْيَوم : يَقَوْلُ 


كأن التُذر وَالْماقُوت منهَا على جَيْدَاءٌ فتترة الْبُقام 
خلّت بغزالها ودّنا علَّيّها أراكُ الجزع أشقل مِسنْ تام 
3 وشقم هه اعم اح امارعنه عد 9 > ايه 

تسسف برِيِسرَة وتسروض فيه إلى ذبر النهار من البشام 


ل و قيقة حسنة الصوت, وهو لا يكتقفى 
بذلك إنما يستطردٌُ فى الوصف مستقصيا كل أطُْرَاف الصؤرَة؛ فَهُوَ يَرْسِم لدا بالْكَلِمة 
الجّميلة أو بكلماته الْموَقعَةِ صُوَرٌ هذو الظبية الرقيقة فاترة الصّوْتء وقد انتحّت بغزالها 
جانا يَرْتَعيانَ معأء بأَسْفَلٍ الْجبلء يُظََلُها الآراك بأغواده» الرّقاق» ومنظره الْجَمِيلٍ. وهكذا 
يستقصى الشاعر جنبات الصورة؛ وهكذا برسم لا النابغة بريشة الفنات الجاهلى الفمدع 
مُورة صَاحتَه فى بَراعَةٍ وإتقان, ما غزالها الّذِى حلت بي فلا يَخْقَى على الْقَارِى 
المتأنى ألا يلْمَح ما فى الْبيْتِ من إسقاط تَفْسِىّ فهذا الاير المَوق الى يَتوقهُ بين 
إلى صاحبته المتدلّلة» وقد نأَتْ عنه يود فى أعماق نفسه لقياها والتمتع بحديثهاء 

.ا 


ويسماع صّتها الْقَتِر المُطبه ولَمًا لم تحبْهُ الطُروف إلى رَغْبَِ إل لَمْ يقفا عد حل 
د ا عرس 


تطبه قطام مجبونيه بالظبية؛ َل رَاحَ من طشم حَى يبر عن أمل اللقاء الى لم يمَحفقء 
خَاصّةٌ وَهُوَ يول لنا : 
فَلَوْ كانت , غداة ادن منيتت وق رَقَمُوا الخدور على الْخِيسام 

أئ منت بالْوداع ساغةً رَخْيلِها فهُوَ لَمْ يتف عند حد تثلييْهها بالْعَرالَةٍ الْجَيْدَاء 
عدَبّةِ الصوت, بل يجعلها تختلى بغزالهاء فى كنف الطبيعة تتمايل عليهما أعواد الأراك 
الجميل فى منعطف الوادى بأسفل الجبل» والقارئ بعد ذلك يستطيع أن يدرك أن النابغة 
يستدعى هذه الصورة ويرسمها وهو يتمنى لو كانت مْت ساعة الرحيل بلقاء ووداع. 
فكان منها بمتابة هذا الغزال يرتعيان معاً فى أحضان الطبيعة. 

وتسلمنا الصورة الأخيرة لطبيعته الجميلة (تسف بريره...) إلى حديثه عَنْ عُذوبة 
أسنانها وحلاوة ريقها كأنه الخمر الذى أرق مجه تحمله يه من ناحية 
بُرَى فى جرارمحكمة الغلق. أو ينقلنه من ناحية بيت رأس إلى حيث لقمان الخمار 
ينعظِرها بسُوقها الْمُقام. ما إن تفض خواتم هذا الشراب حتى تلقى الزعفران أو الْوَرْس 
يعلوه الرّبّد. وكذاك مُقَبّلها الْعَذْبهُ تاها بما يبدو فيها من حُوةٍ لس اق حميرة مدل 
إلى السنّوادٍ وما على أنيابها من ريق الّماءء كأنه السّحَابَةٌ | يْمَةٌ يلاها جُباةٌ ألماء فى 
الجابية: كل هذا الْجَمال فى ثغرها العذب, يُعطيك لرنَ الخمرء وطيسب نثثرها وحلاوة 
طَعْيهاء ولذيذ بردهاء وما تحدثه لرائيها وشاربها من نشوة وسكر. 

وبعد أن حشد النابغة أمامنا الصورة بأطرافها المختلفة» وتنقل بسا فى متنوع من 
الأمكنة بالشام, نراةٌ يَترْك الْعَرَالَ الرّقيق الى طَال بهِ فى أَوّل قصيدته فاحَمَلَ أَكْيّر من 
ثلث أبياتهاء فهو يطرح مجال الْعزّل وقد اكتوى بنار الفراق» وأحس يما هو فيه من بعاد 
فجأةً وكان ما حكاةً من شريط الذكرَى هو الْخلم الَْملٌ؛ الْزِى تكرّز فجأة ودُون 
مُقدَماتٍء ولنستيع مِنّ التابغةٍ إلى هلره الأبيات: 


كَأن مُسَعْسشْعًا مِنْ خَسْر بُصرى نسَة البح مَندود الْخِجام 
إذا فصت خَواتِئُه لاه يتيس الْقمّحان من الْمُدَام 


ىر هات 


فأَضْحَتْ فى مَدامِنَ باردات 
2 2م - 3 

تلذ لِطغيه وتخال فيه 
فدغها غَنك إِذْ شَطْت تواقا 


تَقَبَلَه الْجِاةً هين القيام 
بمُتطلق الجسوب على الجهام 
إذا تبهجَهابيف ذدالْمَسام 
وَلَجَّت مِسن يَعادِكَ فى غَرام 


ولأن صاحيته شطت من النوى» ولجت فى البعاد فَإنهُ تاركهاء أوتاركُ الحديث 
عنها إلى الهدف الذى من أجله أنشد القصيدة, ألا وهو مديح الملك: 


ففداءٌ ما تقل النفل منسى 
ار مس 


ومغر أ قبسائل غائنضات 


000 


بُقَدنَ مع أمرئ يدع الْهوَينسى 
عِيْنَ عَلَى الْعََدُوٌ بكُلٌ طَرْفٍ 
وأَسْمَرٍ مارن بلقاح فيه 
وَأَنِأَهُ المُبحءُ أن حي 
وأذ الوم تَصرُم جَصغ 
فأؤرّد هن بَطْنَ الأتم شغناً 
على أثر الأولة وَالْبغايا 
قاتوا سَاكِنيْنَ وات يَسْرِى 
فمِبّحَهُم بها صهيساء صرقاً 
ومُيّ كاأنهُنَ عاج رَمْلٍ 
يرصن الرُوَاة إذا المكرا 

هَكَذا يَصِفُ التابغة الدَييَانُِ 


مهام 


اسه فى العال؛ )5 


م3 0 0 


ِعْجَابَهُ بقوة مَمَدُ 


0 7 .9 عمال 
فى جيّش عَظِيْمٍ جَوَار تراه على رأس هذا اليش 


إلى أغلى الذَُوَابَة لِلُْمام 
على الذّ مْيُوط فسى لجسب لهام 
وَيَعِْد للْمْهِمَاتٍ العنفام 
سنا مفل سياس التهام 
خُلولاً هن حرام أوْ جذام 
فهامٌ مجُون إلى فعام 
يَممْنٌ الْمَتْىّ كالحدأ العؤام 
وَخَفْقٍ الناجيات من التشّآم 
يفرهنيع لححة لحيل التمسسام 

كأن كاه روشصيم ينض التعام 
يُسَوينَ للقتو ل عَلَسى الخدام 
وجه الْفْسَانِىَ ذَلِكَ الْذى يَقُودُ الْقبائل 


57 


يقودرة 


ماما ويَغزو , بقبائله الشّدِيدةٍ الكيّدٍ الأغداء, وبَجيْشِه لْهَائِلٍ يَسيرٌ على الأرض شديد 
الوقع: هاما أكل كلم يعترض طريقةٌ. وقد انقادت كل هذه القوى للحاكم الغسساتى 
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الذى لا يسلم نفسه للراحة والدّعة بل يوقف نفسه على الصّعاب من الأُمُورء يَسْتعين 
عَليها بخيلِه القويّة طويلة العنق» يُحَاربُ بها فى شِدَة الْحَرْسِي وبالرماح الْمُجَرّبة الْمَرِنَة 
تلْمَعٌ أمينتها بالنورء يُحَارب ِكل ولت وقد نما إليه خبر وصول الأعداء وأنهم جاءوا 
مجتمعين» فسرعان ما أنفذ فيهم خيوله وطلائع ح جَيْشيه تسنرى فيهم كالحد! فسقض كل 
على فريستها تسبقها الإبل الشامِيّة المُدْبَُ على القعال, تخفق بروُوسيها سُرعة وهى توغِل 


عع عي 


فى الأعداء. وَهكذًا صِبَّحَهُم يغارته الى داخت لها رءوس القوم "كما تدوخ للخمرء 
فكأنها بيض النعام فى سهولة انكسارها والإطباق عليها. وهكذا أذاقهم الموت بكنيبته 
القوية» وجيشه الجرار, فهرب الأعداء أمام أسلحتهم الدامية. وأصبح ماوق الجميلات 
من بعد سبايا فى أيدى الغساسنة ترى عيوتهم كيوة المها ومن بسورة ذيولية على 
خلاخلِهنٌ يُسَقْنَ إلى السسِى» ويُوصِيْنَ بأولادهِنٌ الصّغار, وقد أصبحوا مُكْرَهِيْنَ عَلى 
الفطام وبعد سَبِى أنهاتهم. 


وأظهر ما يستر عى انتباهنا فى الأبيات ما نلأحِظه من شد تنظيم جيوش الغسّاسنة 
فقد كان فيها نوْغٌ مِنَ التَحَصُرٍ الى يميزها عن حملات البدو وغاراتهم لتهب الإيل أوما 
شابه ذلك, وهذا يدلك على مبلغ ما كان لهؤُلاء الأمراء من الصولة والعرٌّ إذ لايستطيع 
أن يترة يعئل هله العزوات [8ا أمراء علتى عاتب عدم من القنوة والكائن: نلاحظ أن 
الجيش كان يسير فى نظام تمشى الحدأً التوائم؛ وإذا الأدلة تسير أمام الجييش وإذا 
البدود تخخفقٌ فوقه"). واذا هو يسير فى ضخامة تمع لكتريه لاق الترّب وينتثيرٌ الْغبَارُ 
فيملاً الجوء لا يستطيعٌ أن يَطَلَبَهُ طالب أو أن يُدرِكَةُ أحدُ» وإذا هم به معتدٍ تخاذل أمام 


روعته وبأسه2". 
وأَضْحَى ساطعاً يجبال حِسْهى ذُقَاقٌ الترب مُحْتَرِمُ الققام 
فَهَمَالطَاِيُون لَطْبْوهُ وَمارامُوا بذلك مِنْمَرام 
إلى صَعْب الْمَقَادَةِ ؤْى شَرِيْسِ تماهٌ فى فروع الْمَجْدٍ نام 
أبَوة قَبْلَهوأب وأَييْه بَنْوا مََخْد الْحَياةٍ على إمام 
فدوّخت الهراق فل قمر يُجَللُ خِندق مينهُ وَحام 
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ون كاله فتلسولا عرافنا علسى مُتسافٍ رالأكسلاء طسام 
عودة النابغة إلى البللاط ل الحيرى» والنعمان بن المنذر : 


وم إن دار الزّمَنْ وَنَوْفىَ خَصْما ذَبْيَان من أمَسراء الغساسيئة عَسْرُو بْنُ الْحَارِت 
وأخره لقنا حَتى رأى النابعة أن يعوه إلى بلاط النعمات بن المنذر لا خوفاً على 
نفسه كما يقول الرّواةٌ » بَ'ْ خوافاً من تأليبه الْقبائِلَ على قبيلته”". 


وَرُبّما سبع الابَة على الْعَوْدة أنه لَمْيَْقَ حُظْوةٌ عند خليفة النعمان السادس أُبُو 
كرب حُجْرٍ الثانى الذى تولئ بعد أبيه فربّما لأنه كان حديث السَّنْء والنابغة قد أصبمح 
شيخاً كبيراً فلم تتجاوب نفساهما”". وربما ساعد على عودته أن النابغة قد يكون رَآى 
الفُرْصَةٌ سانحةً للْعَوْدَةٍ إلى النغمان بْنَ المُنذِر وشامٌَ بريقا مِنْ رضَاهُ وقلا لم بمَرضهء 
وكان يَطْمَعُ فى أن يَمفّحَ عنه ويُعيد إليه ثروته إذا أقبلٍ بعد هذه القطيعة الطويلة وبعد أن 
ملا الدّنيا بشغره يعتذر | ليه ويتنصل مما رُمىّ به ورا ويُهعاناًء وهو فى ظِل الْعَساسِةٍ 
يعمَعُ بِسَطُوتَهم وتعيمهم0". فكّما نوع الْقدَماء ف فى أُسْباب مُعَادَرةٍ التابغةٍ يَلاَط النغمان ين 
المنذر, فلقد تحدنُوا أيضا عن أسباب عودته إلى بلاط النعمان» غير أتدا نميل إلى أن 
صالح القبيلة الذى دفع بالنابغة إلى بلاط أصدقائه أمراء غَسنان هو نفسه الذى أعادَةٌ إلى 
بلاط صديقه الأمير الحيرى: النعمان بن المنذرء حليف ذُبيانء مخافة أن يقلب لقبيلة 
يان ظَهْرَ امجن وقد آلمةُ امار النابغة فى ديح ادنم الغساميتة. فالموَقِفُ كله 
إذن كان مَوْقفَاً مرياسيًاء ولَمْ يكن موقا قفا شخخصيا 9). و مهما تكن الأسْباب الى حلت 
بالتابغة ة إلى ترك الْعَسامينةٍ فى ذات الْعام الى 8 حجر ب الثانى» فإنه وَدُعَهم ودَاعاً 


رَقيقا يم عن نفس مُعَِْفةٍ بالججميل وذلك حَيْث يقول*) 
لا ينعد اللَّهُ جيرانا تَركتهُمْ ِعْلَ المصابيح تَجنُو لَبْلّة الظلم 
لا يَبْرمون إذا ما الأفق جِلْلَهُ بَرْد الشستاء من الأَمْحَال كالأةه0") 
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هُمُ الْمُلوكُ وأَبْنَاءٌ الْمُلوك لَهُمْ فَضْلٌ على الناس فى اللأواء وَاليّعي0') 
أخلامٌ عاد وأَجْسَامُ مُطْهّسرَةٌ مِنالْمَعَقَةٍوالآفات والإقم 
كان رجُوعٌ النابغةٍ إلى بلاط النعمان بن المنذر إذن لغير سبب شخصىّ وإنما 
الزاماً بقبيلته, وخوفاً من الرجل الّذِى يُخَفِى صَيْرُه غيّر مايادى. ويميل الأستاذ عُمَرُ 
الدُسُوقئ إلى أن التابغةٍ لَمْ يعد إلى الأمير رغباً أؤرهباً. فهو لم يكن خائفاً من النعمان» 
وقد كان لَه فى ظِلٌ القَساميئة مَأَمَنْ ومَنَزِلٌ كَرِيْم وكان لَهُ فى ديار قَوْمِه وصّخرائْهم 
وجبالهم مَنعةٌ تقيه شر النعْمان9 : 
سَأَكْعَمُ كأبى أن يريك نَبْحْهُ وإنا كنت أَرْعَى مُسْحلآن حامر |0 
وَحلَّس يُيُوتى فى يفاع مُمْنْعٍ يُخَالُ به رَاعِى الحمولّةٍ طائرا 
تزلٌ الوعول العُصْمُ عَنْ قَدّفاته وتضجى ذُراةٌ بالتّحاب كوافرا 
جذاراً علّى ألا تال مٌقادتى ولا نسوتى حَتى يَمُعَنَ حرارًا 
بمثل هذو الأبيات خاطب النابغةٌ النغمان كى يُبَرِْنَ لَّهُ على أنه يَسْتَطِيع أن يُقْنِتَ 
منه وأن يَعْتصِمٌ بالجبال الشامخة الّتى تزل الوعول العصم عن قذفاتهاء والتى يجللها 
السحاب لا رتفاعها © ولقد أيد أبو عْيَيْدَةَ الرَاوِيَةُ المَشهورٌ أن النابغة لم يَرْجَعْ إِلَى 
التعمان عَنْ رَهْبَةٍ أَوْحَوْفيء وَلِكَ قله : (قيل لأبى عمرو : أفين مخاقيه امْتَدحَه وأَناة 
بَعْدَ هَربه منه أَمْ لغيّر ذلك؟ فقال : لا لَعمّْرُ الله مالمخافته فعلء وإن كان لآمنا من أن 
يُوجّه النغمان لَهُ جيشاًء وما كانتا عشيرتةُ لشئلمه لأوّل وَهلٍَ ولكنه رَغِِبّ فى عَطاياهُ 
وعَصَافِيْرِه)”. ما أن الْحِرْص علّى عطيا النغمان وعصافِيره هئ الى حفرّت التابغة إلى 
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المخاطرة وقدوم الحيرة دون أن يرى بارقة من أمل فى رضا النعمان كما يقول أبو عبيدة 
فذلك ما نستبعده2". 


وكذلِك ينعفى ع: عنصر الرغبة تماماً إن صصح الخبر الذى رواه ابن قتيسة من أ أن 
النعمان هو الذى دعا النابغة إلى الحيرة بعد أن يَلغْهُ الذى قلف به باطلُ . (فبعث إليه : 
إنك ميرت إلى قوم قتلوا جدى فأقمت فيهم تمدحهم ولوكست صرت إلى قَوْيِكء 
لقدكان لك فِيْهم مُمْتسعٌ وجصن. إن كنا أرذ تاك ما ظدنت. وَسألهُ أن يَعُود إليه' 6 

وقد أورد الدكتور محمد زكى العشماوى فى كتابه (النابغة الذبيانى) ومن معاهد 
التنصيص (ح ١:‏ ص"''') ما ينص على أن النعمان بن المنذر هو الذى استعطف النابغة 
فعاد إليه. يقول النص بعد أن تحدث عن غضب النعمان وهروب النابغة إلى غسان 
(فهرب فصار إلى غَسّان قزل بعمرو بن الْحَارث ألأصْمَرٍ و مداحة وَنَدَح عله التقنان 
لم يل مُقيماً مع عمروٍ حتى مَاتَ وَملك أحُوه التغمان فصار معه إلى أن استعطفه 
التعمان فَعادَ إليه ويُعَلّقَ الدكتور العَتشماوئّ على النص بأنه, وإذ هر لول وَهْلَةٍ أنه 
الي إلا أله فى الواقع يشعمل على جر كير من الْحقيقة' ؛ لِك أذ النغمان لم يمقح 
عن النابغة هذا الفح ايع وم كن ليزول عده غضيسه فججأة. وإنما أَعْلَبُ الظَّنّ أن 
التابغة ل يقدم عَلَيْهِ إل وقد صفست لَفْسُّه واملتعدّت للقاِه وتَأَهسا لِلْعَفْو غنه وق ل 


- 


غَودته إلَيْه © 

اونححن نر : ألأمر كُلّه للسياسَةء والتزام الشاعر بقبيلته ومصلحتها الى يراها 
مَمْلّحةَ عُْيا تستدعى جُلّ الهيمامه ويُوَجّه لها طافعَُ وسقَرةُ ومديحة وجِلُّ وارتٍحالة, وقد 
سيق أنا ذكرنا ما رأيناه مع الدكتور شوقى ضيف فى سبّب عَرْدةٍ التايغة إلى النغمان بن 
الْمُتلر. وَلَئيِن كان أسْتاذنا الدكتور شوقى ضيف يَردُ كل ما يتصيلٌ بقِعية هُروبٍ النابغةٍ من 
النعمان وَرجُوعِه إليه حين علم بَمَرضّه ضنه ومن كم يَُكِرْ مقطو عه الى تتصِل بمرّض 
النغمان والّتى يتوجّهُ فيها إلى حاجبه عصام قائلاً فى مَطْلَِها : 
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ألم يم عَلَيْكَ لتخسيرنى أُمَحْمُولٌ على التفش الْهُماوُةا) 
وإذ نيك معه فى هذه المقطوعة, ونرى أسلوبها دون ممستوى النابغة الفسى, إلا 
أننا لا ننجد ما يمنع من أن يكون النعمان قد انتابته وعكة صحية: رأى النابغة فيها إلى 
جانب أن الظروف قد أصبيحت تساعد على عودته على نحو ما ذكرنا من استدعاء النابغة 
له وتأمينه إياه» فرصة سانحة للعودة للاطمئنان على صاحبه؛ ومن ثم إعادة العلاقة إلى 


سبق عَهَاِهاء ورْبّما امعان على ذَلِكَ بالفِرارِميْنِه فقذ كان طَبنعيًا أنا يُحِسّ الاجر هين 
مِنَ الْحَجَل والعَوَجّسٍ يُخالِجَانِهِ لدى عردته. وهذا عور طبيعى ينعاب الْمَرءٌّ ء فى مثل 


هذو اروف 
كما أَننا لا تجد د سبيلاً إلى إنكار قصيّْدة التابعَة الرَائِةٍ جُمْلَةَ يلك العسى 
يفون فزي: 
أَلَكّنى إلى النغمان حيّث لقيته فَأَهْدَى لَه الله ارد ؛ الْبَواكبا9» 


لاد ئية ليها ايك خزة احلرب الع في امير وَلَكِنَ فيها أَبْص نضا أبباتا قَوِيَةَ ِى 


2 


مِن صنعة صَنْعَةٍ التابغة ة الذئيانى. واما قُوله فى القصِيدة : 


ورب عَليْهِ اللَّهُ أَحْسَن صنعه وكان له على البَرِئَةٍ تاصرا 
َإِنّ يدا إسلاميّةَ قذ أذرَكت بالْوضع هذا البيْتَ خَاصّةَ المْتَطْرَ الثانى مِنة. 


يدا !ٍ 
رتراك أذ وقاة الارقة كانتا وين بين 10 )ويه 11 ام كما سعد أن يكون 


النابغة قَدْ عَاصّر وقَاة النغمان بْنِ المُنْذر وَشاهِد قِصّةَ اسيدعاء كسرى روي كيان لأنه 


عار 


رقْضَ أذ نع إليه من بات العربو ما يُريد فر له لل بألا سه فى سجن حى مات 
بالطاغون أَوْ ألقى به تخت أَقدِام الْفِيَلةٍ كما سبق أن ذكرنا. 


ومهما يكن من شىء فإنا الباجِث ما يزالٌ يرى هذه المرحلّة من حياة الدايخقة 
غامضة أَشَد الغمو نىء ولقدا حاول المستشرقون من قبل أن يُحَدّدُوا وفاة النابغة غَيْرَ نهم 
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وقّهُوا منهامَرقفاً غايضا لا يكُشيف عن الحقائق ”') بقول ديرنبرج متسائلاً عن وفاةٍ النابغة, 
ومتى مات ما ترجمته(") 
إِنّ الْجَوابَ الوحيّد الْذِى نتاكذ مِنهُ هُو أنه لَمَّ يدرك بَعْنَةَ مُحَمّدٍ ولح يُشَاهِدْ مجىئ 
الدّين الجديد. وييّدَما أصبّح حَسَّانُ بن ثابتٍ شاعر الإسلام كان النابغة منافسه فى بلاط 
النعمان الذى اعترف له حسالٌ بالقؤق وَالْجَدارَة وكان يهيم فى أرض اليمن حيث سقط 
50 د قا لحي ا ب تقر الف مر 
صريع الحمسى وحيث توفىء ثم يتمثل بالآبيات : 
ولازّال رَبِحَان ومسلك وعَنيرٌ عَلسى مُنتهاهُ دِيْمَةَ ثم هَاطِلُ؟ 
وشت حَوذانا وعَوْفامُتورا ساتبعه مِنْخَيْر ماقَال قائِلٌ 


كن 


5 م 0 وريثه بين 5000 2 0 م ام - 2 2 
وَلكِنّ أحَدا لا يَعْلَمُ أْنَ تِلْكَ الرَبُوَة مِنَ التراب التى رَقَدَ تختها ذَلِكَ الْذِى نعِتَ 
ْم بالنافُوْرَة الْمَُدفقةٍ والنرى قال عَنَ قَوافِنه : 


قَواف كَالّلام إذا استمرّت فلس يَردُ مَذَهَبّها التظّي©» 
ديون التابغة وروايته : 


لعل أقدم نشرة لديوانه نشرة ديرنبرج له فى المجلة الآسيوية (145/4 ل 
5) وقد استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة؛ وهِىَ دواوين امرئ الْقَيْسِ 
والتابغةٍ وزُهَيْر وطرفة وعَنترَة وَعَلْقَمةَ بْن عبدة .. وهذا الشرح يحتفظ برواية الأصمعى 
لتلك الدواوين وبعد أن يفرغ منها يضيف إليها بعض قصائدَ من رواية الكوفِييِنَ”. وقد 
قأم الأغلم الشتمرئ بروائة هذا الْمَجْمُوع كُلّه وشرحّه بَعْدَ أن ضاف لكل شاعر من 
أمْحابي الدواوين المسّة بخض قصائد من روايات أُخْرَى تَلَنّها عَنْ شيوخِهٍ كالطوسئ 
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ومقدمة ديوان النابغة بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم صه وما بعدها. 
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وأبى عَمْرو الشَيبانى والمفضّل بن سلمة وكذلك فعل الوزير أبو بكر البطليوسى وابن 
عصفور النحوى. 

وَيَظْهَر أن الأصمعي كان لهُ شرح عَلى هذو الْمَجْموعة يَدُلُ عَلى ذَلِكَ أن الأعلّم 
الشتَمرئ كثيراً ما يَرْجعٌ إلى تفسير الأصمعى فيقول : الأصمعى يُفسّر هذو الكليمة بكذا 
أو الأصمَعِى لا يعترف بهذا البيت؛ وغير ذلك من التعليقات الى اعتمد فيها 
5 الأصمعى. 

وقد روى أبو بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الأنبارئ ديوانى رُمَيْر والنابغة 
وشرّحهّما. وجمع السْكّرَىَ دواوين امرئ الْقَيْسِء وزُهَيْرِ والنابغة. 

أما القصائد التى شلك فيها الأصمعىُ فقد أَنبمها (الأَعَلُ) بناء على أَِلَةٍ ظهّرت له 
وقد اغْتمد فى شيغر النابقة قا وواة لوي عَن ابْنٍ الأغرابى. ”2 

وقد بدّل آلورد جَهْداً قيّماّ فى إخراج مجموعة الدواوين السيتةٍ ضمت رواية 
الأصمعىّ وإ لَمْ يدشر شرح الأعلم عَلَيْهًا. وبعد أذ فرع مِنْ تدوين ما رَواهُ الأصمّعى 
ألحق به ما عفر علَيّْهِ فى كتب الأدبء لكل شاعرٍ من هؤلاء الشعراء تحت غنوان 
(الشعر المنحول) وقد لا يكون كل هذا الشعر منحولاً مرَوْرا ...» ولكتّها رواية غير 
الأصمعى. . ثم أَشّار في ملحق آخر إلى اختلاف الرُوايات فى بعر اتاد واختلاف 
اشع وكذلِك ترتيب الأبيات فى القصائد مُتِْييْراً إلى كل مَخطّوطةٍ. وفى مُلْحَقٍ ثالث 

ثبت ما رَوَاهٌ الأعدم الشنتمرى وَغيْره مِن مُقدّمات الْقصائد الى تَلْقَِى ضُوءاً 5 

مُتاسَاتِهاء والأسباب التى دعن إلى قوْلها". 


ويهذا يكُونُ آلورد قد نشر ديوان النابغة ضمن مجموعة الدواوين الستةء كان 
ذلك سنة .181١‏ وقدنشر الديوان فى القاهرة مع هذه الدّواوين ولكن لا بشرْح 
الشنمُر وإنما بشرح البطليوسى» ونشر نشرة أخرى باسم (التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة ببى ذبيان)» وقامَ عَلى هذه النشرة مُصْطفى أَذْهَم سنة ١91٠١‏ وثشر فى إمروات م ع 
مجموعة دواوين أخرى باسم خمسَةٍ دواوين العربء وهِئ دواوين النابغة وصُروة بن 


('2 عمر الدسوقى / النابغة 9199 -9! ١9‏ 
7 عمر الدسوقى 4-117؟1. 
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الوَرْدٍ » والفرزدّق وحاتم الطائئ وعلقمة الفحل؛ وقد نشر لويس شيخو فى مجموعته 
(شعراء النصْرَايّ مععمداً على نشر آلورد'". طِبْقاً لرواية الأغلّم الشنْتَمْرئ”". ونشره 
مصطفى السّقا فى مجموعته (مختار الشعر الجاهلى) وهذهٍ المجموعة هى نفسها 
مجموعة الدواوين الستة التى عُنِىَ بها الشنتمرى وإلأ كان الثاشر لم ينقل معها شرحه. 
فقد اخْتَصّرَةٌ غير أنه احُتفظ بكثير من الإشارات والتعليقات الى بثها 
الشنعمرى فيه" . 1 

وفى العصر الحديث عُيِرَ على مخطوط برِوايَةٍ ابن السّكيت مع بعض شروح 
وتعليقات وقام الأستاذ الدكتور شكرى فيصل بتحقيق هذا المخطوط ونثشره فى دمشق 
سنة 954م. فكان أول ما عرف العلماء من هذه الرواية©). 

وأخيراً خرّج إِلَى الْوُجودٍ ديواك النابغة الذييانئٌ مُحَقَقَاً تحقيقاً عِلميًا أفاد من كل 
الْجُهِودٍ السابقةٍ الى اهتمّت بالنابغة وديوانه» فمنحته عنايةً فائقة فى جمع شعره وتبيّن 
المّحبح منه من المنحُول. فقد قام الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم بتحقيق الديوان 
وقد عنى فى هذه الطبعة بدشر جميع شعر النابغة من كل الروايات مبتيئاً برواية الأصمعى 
من نسخةٍ الأعلم ثم روايته عن الطوسى وغيره. ثم رواية ابن السكيت. 

وقد أخرجت دار المعارف أخيراً ديوان النابغة بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم 
ضمن سلسلة (ذخائر العرب العدد 87). وعلى هذه الطبعة العلمية اعتملات فى 
دراستى للنابغة الذبيانى شاعر الحيرة وذبيان وغسّان. غير أنه قد اعتملات بالقِسْط الأكبر 
على ما رواةٌ الأصمعىّ أساساً لبحث الشاعر وشعره. فلقد كان الأصمعى أعرف الرواة 
بالصحيح والمنحُول من الشعر ولم يكن شاعرا حعى يتزيّد ويخعلق كما فعل غيره» 
وكذلك نرى أذ ما رواه عن النابغة الذبيانىَ أصح شعر يُرْوَى له وليس معنى ذلك أَنّ هذا 


( الدكتور / شوقى ضيف / العصر الجاهلى 115. 

(5) عمر الدسوقى / التابغة 97. 

العصر الجاهلى 7175. 

(5» ديوان النابغة بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ص 5 / (ذخائر العرب ‏ 87). 
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الشَغْرٌ كُلّهُ رُوىّ كما قاله النابغة دون تحريف أو زيادة أو نقصان فإنٌ طول العهد بين 
- 1 : )1 
قائله وراويه يدعو إلى شئ من هذاء ولا سيما وهو يروى من الذاكرة' ). 


لاما ام 


كما أنه ليس معنى ذلك أن الأصمعىّ قد روى شعرٌ النابغةٍ كُلّه قفى روَايَةٍ ابن 
السّكّيت قصائد صحيحة للنابغة لم يها الأصمعئ؛ ومنها ميميّتهُ فى عمرو بن الحارث 
التى سبقت لنا درَاسيّها وكذلك نُونيمُه فى بَنى أسد وإنما تكيل رواية الثقات ‏ فى نظرنا ‏ 
بعضها بعضاء ولهذا نطمئن نطمئن إلى الديوان قى طبعته الأخيرة الجامعة. . وحيث ينتهى شرح 
الأعلم عند القصيدة الثانّة والْعِسرِينَ برَوايَةِ الأطمعئ - أوثق رواة الشعر الجاهلئ ‏ ء 
فإننا نجده يصل بما رواه من شعر النابغة قصائد سبعاً متخيّرةَ رواها عن الطوميى» وهو 
إنما يروى عن ابن الأعرابى وأبى عَمْرِو الشَْبانِى وهى مما أضافَةٌ الكوفيون إلى الديوان 
برواية الأصمعى. 

أما الديوان بطبيعته الأخيرة التى حققها الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم فإن شعر 
النابغة فيها مُوَرّعٌ على أقسامٍ أَرْبعَةٍ : أَوّلها : رَوَايَةٌ لأْصْمَعَِىَ من نسخة الأغلي وهِى 
الْقَصائِدُ (من .)59-1١‏ 


>[ 9 ذه 


والثانى : ويعَضمّنُ الْمَصائِدَ التى ورد فى نسْحَةٍ ألأغلم مما لم يَروِه الأصمعى 
وهى القصائد (من"؟ ‏ 74) وهى رواية الطومبى. 

وأما القسم الغالث: فهو رواية ابن السكيت مما لم يرد فى نسخة الأعلم وفيه 
القصائد والمقطعات (من .)١/86 7٠١‏ 

وأخيراً القسم الرابع : وفيه الشعر المنحرل؛ وهو الشعر الممسوب إلى النابغة 
للد وهو يقع فى مقطعات وأبيات مفردة وبعض بعض الرجز 
وأشطر أبيا 

ويقنع الأستاذ الدكتور شوقى ضيف من النابغة بما رواه الأصمعى ويترّك مادون 
ذَلِكَ أعنى القصائد الشاع بروية الكرقة: فياه القصانة ب قبا يرق اميا أضافه 
الكوفيتُون إلى رَوَايٍَ الأممّعى أ َتاذ البصرة والْبَصْربَيْنَ. وكأنّ الأصمعىّ كان يثك فيها 
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أو كان ينكرهاء ولذلك لم يُثبتها فى روايته. ومن لم لا يعسمد عليها فى َرْس التابقة0"» 
ويّقف ؛ الد كتور شوقى ضيف عند ما روى الألْمَعِىُ مِنْ شِعْرٍ النايغة وينكر الباحث 
الفاضل خنس قَصائِد منها وييقى على سبع عشرة» ويقول: ومع إِنقَائا عليها لا نخليها 
مِنْ بَعْض أبيات أدخلت فى روايتهاء ومُو يَصْرِبُ الأمئلة على ذَلِكَ فهُوَ يتعسرض بالنقد 
لرواية بغض القصائد مما رَواهُ الأضمعئ وقد مرّبنا إنكاره لِلْمقَطُوعَةٍ التى توجّه بها إلى 
عصام بن شُهْبّر حاجب الأمير النعمان بن المنذر وَلقصّةٍ مرض النعْمَان جميعاء وحيث 
وافق الباحث الأستاذ الدكتور شوقى ضيف فى إنكاره للسص؛ فقد رأينا أن قصة مرض 
التعمان فى ذاتها ودخول النابغة عليه فى هذه الظروف لَمْ يكن شَيْئاً بَعِيدَ الاخمال. 

ويققى اد كور حوقى سيف عند الفضييلاة المد»؟ إلحئ النابغة فى المتجردة: 
(أمن آل مَيّةَ رائح أو مُغْتدِ)» والّتى رَواها الأصمعئ وإن لم يستدهاكما يَذْكر التيسنتمرى» 
نكن يقرو على هدى منهج عُلَماء الْحَدِيثْ الشريف فى الروايّة ‏ أن القصيدة ضعيفة 
الرواية”" . 1 1 

فمن خلال سيرة النابغة الذبيانى الوقورء المعروف بالتدين والتوقر نجده يحكّم 
على القصيدة بما تضمنت من غزل مفحش لايتفق مع ما هو معروف عن شخصيّة الشاعر 
وخلقِه. ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأَمْكنّ أن نقبلّهاء ولكنه 
يأتى شذوذاً فى هذه القصيدة ليُدَلْل علّى خبر مصنوع وضعه الرواة ليفسروا به السبيب 
فى غضب النعمان بن المنذر على النابغة, إذ جعلوه ينغزل بزوجته هذا الغزل الماجن 
الذى يندى له الجبينُ وكأنما ضَاقّت النيا على النابغة فلم يج امرأة يتغزل بها هذا 
الغزل المفحش سوى زوج النعمان, ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر 
الجاهلى وما كان فيه من منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة بل لو أنهم تعمّقّوا فى 
درس شعر النابغة لعرفوا أنه اضْطّرَ اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجهٍ إلى 
الغساسنة: حتى يفك أسرى قومه عندهم عقب معارك رجحت فيها كِفّة الغساسنة» بل 
لقد هزموهم هزيمة منكرة. وبذلك فقد النعمان داعيته فى ذبيان وغضب عليه 


.2 2 
غضبا شديدا/27. 
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وهكذا يرفض الدكتور شوقى ضيف قصيدة المتجرّدة وقصّتها مُجْتَيعين مُتَذَرّعا 
يسند القصيدة الضعيف». فعلى الرغم من أن الأصمعئّ رواها إلا أنه لم يسددها فيما يذكر 
الأعلم, » وكذلك ينكر نسبتها إلى النابغةٍ فى ضَوء رؤْيَته لَأَحْدَاث التاريخ خ الْعَربى الْقَديم. 

ومن ناحية المعن, فإن الدذكتور شوقى ضيف يرى أن قصائد النابغسة الغزْلِيّة ليس 
فيها فُحْشَ فَضْلاً عَمّا هُو معروف عن النابغة من تور الأمر الذى جعله يرفض القصيدة 
كما رفض قصة المتجردة. 

أما الدكتور العشماوى فيرى أن قِصّة المُتجرّدة هذه هىّ إحدى القصص العربية 
التى كانت سبباً فى انتحال كثير من الشعر الجاهلئ قصد به فيما يرى تفسير القصة 
أوتزيينها. وهو يعتبر قصة المتجرّدة هذه نوعاً من هذا القصص, وكذلك يَعْتَيرٌ القصيدة 
الخاصة بقصة المتجردة نوعاً من هذا الشعر الذى تسيب التفخاض فى وطعية؟. 


أما الدكتور طه حسين فهو إذ يرفض قصيدة المتجردة كلها يقبل منها أولها وهو 


قول النابغة : 
من آل ميّة رَائحٌ أومُشَدى عَجْلاْنُ ذا زاهٍ وقفير مُرَوَدٍ 
زعم السوارح أن رخلاغدا وَبذَاكَ خبّرنا الغراب الأَمْْوَُ 
لا مَرْحَا بغدولا أَمْلاًبه إن كان تفريق الْأحِّةٍ فى غَدٍ 


وكذلك يرى أن إِصْلاحَ ألإقُواء فى هذه الأنِبات مُمَأَخْرُه'' والقصيدة إذا نحن 

تبّعنا أبياتها مُتَأمّلِين نلاحظ أن الشاعر يذكر أكثر من اسم لصاحبته فهى "ميةٌ فى بدء 
القصيدة. وهى "مهدد" بعد ذلك بأبيات؛ وإن قال معترض إن هذه الأسماء لا تعنسى شيئا 
وإنما هى رُموزٌ يمر بها عن المتجرّدة فلماذا يُصرَّح فى نهاية القصيدة ويذكّر الهُمامَ 
زوجَها وأنه حدّثها عن فمها العذب الشهئ وأنه لم يذَقْه وإنما جَاءته أنباقةٌ عن الهمام. 
واعتقادى أن هذه الأبيات الثلاثة التى ورد فيها ذكر الهمام قد اقتضتها حاجةٌ القِصّة فى 
تبْرئّة النابغة آخيرَ الأمر. فالقصيدة حريصّةٌ على أن تضع هذه الْجُملَّة الاغتراضية فى 


0 الدكتور العشماوى / التابغة لالا. 
فى الأدب الجاهلى 7٠5‏ 


الى لاما 


الأبيات الغلاثة تَوكدَ للقارئ أن النابغة لم يدق فم المُتجرّدة ولم بحس عُذوبتَةُ ولكنه 
قَدْعَلِم أمْرَذِلِكَ عَنِ الهُماه”") ش 
رَعَسم الْهُمامُ بأد فاها باردٌ عَدَبْ مَُبَّلَهُ شه الْمَوْردٍ 
زعم الهُمامُ ولمأَذْفُهُ أنه عَذْبُْ: إذا ما ذْقَهُ فلت لأدّر 


2 + 


رَعَم الْهُمامٌ ولم أذقة أنه يُشْفى بَريًا ريقها الْعَطِشُ المسّددِى 
والحق أن الأبيات الثلاثة واضيحَةٌ التكلف» والوضع؛ تَهْبطُ دُوْنَ مُسْتوى النابغةٍ فى 
التعبير» ويْحِس سَامِعْها لأَوَّلْ قراءاتها عَليْهِ أنّ مبّناها ومغتاها نامتزان كن الرمكون إلى 
سَيْتِ هذا الشاعر الفنى. ْ 
وما إن نصل إلى نهاية القصيدة حشى نجد هذا الجّرْءٌ الماجّن المُفْحِش الذى 
يصف فيه قائله ذلكم الوصف الجسئ الجنسى الصريحء الذى لا يعقل أن يكون شاعر قد 
قاله فى زوجة ملك فضلاً عن كونه صديقه وولى فضله وَنِعْمّتِه.... ولو كان هذا هُوَ 
السب الحقِيقيّ عضب النعمان فإننا لا نتخيّل مُطْلقَاً ان يُودٌ الملك فيعفو عن النابغة 
ويصفح عنه ويقرّبه إليه. ولو أن هذا الوصف قيل فى تصوير جارية عند الأمير أو رسم 
صورة لامرأة عاديّة على سبيل الرياضة الشغرية لما وجدنا صعوبة فى التسليم بها ("©. 


وللدكتور طه حُسيْن رأى فى ذَقِيق فى طبيعة النحل فى شعر النابغة الذبياتى فهو 
يرى أن الرواة لا يكتفون بأن يضعوا عليه القصيدة أو المقطوعة أو البيت» ولكنهم أحياناً 
قد يَضَعُونْ عليه الششطر وقد يَضْعُون علَيّه الجُرْءَ من أجزاء اأقصيدة ©©. 

وهذا يُضَاعِف جهد الباجث فى النظر فى شِغْر النابغة تفصيلاً لتبيّن مدى صحة 
نسبة البيت فى قصيدة النابغة إليه, فيما يراه عُرْضَةٌ للشتّكُّ. فعلى الرغم مما نراه من أمر 
اخعلاق الرواةٍ قصّة الْمُجرّدة» ومن أَمْرِ نحل قصيّدةٍ النتاعر فيها على نحو ما ييّناء إلا أن 
فى القصيدة صّوراً لا يقولها إلا النابغة, وقد نقبل أن الشاعر رأى المتجرّدةً وقد سقط 


('» الدكتور العشماوى / النابغة هوا على 


(') العشماوى / التابغة م 2 81. 
7 فى الأدب الجاهلى 17:". 


ول 


نصيفُهاء وهو غطاءٌ رأيهاء فهذا أَمْدٌ عاد أقْرَبُ إلى المنطقيّة من ذلك الشعر غير 
الخلقى» ولكننا لا نقيّل الأنيسات الأربعة قبل البيت الأخير التى أولها : (وإذا 
لمست("....). وكذَلِك يتين الثانى عشر والعاليث عشت من القصيدة وقد رَفُضنا مِن 
قبل الأَبِيات الثلانة مِن الْقَعيْدَةٍ التى أَوَلّها (رَعَمِ الهُماة"). هذه لتهتكها الذى لم نعرفه 
عن النابغة, ولك لهبوطها فيا ولأنها ينه اوضع ظاهرة الشف . وعِندئِد تصحٌ عِندنا 
وقد اسْتَبْعَدنا مبها هذهو الأنيات التمئعّة صّحيحة على هذا النخو : 


- 2ه 2 6-6-8 ماه 37 مر وعاي مه 
أمِن آل مَيّة راح أو مُغتد عَجخلات ذا زاه وغير مرَودِ 
ع ل دو ف او ا م 3126 2 2 كّوة 
أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد 
58 7 5 عه هه 0 0 قير بي 26 ولع مه دعبم 
رَعَم الغرابٌ بأنّ رخلضا غدا وبذاك خيّرنا الغراب الأملوة 


('2 الديوان / القصيدة )١7(‏ ص 88 الأبيات ٠‏ "7. 

(" الأبيات 717 © من نفس القصيدة (17). 

© الغدّاف : السابغ الريش. مَهُدَد: امم جارية» ويُحتمل أن يريد بها (مية) لم تقصد : لم تقتلك. غنيت 
بذلك: أى أقامت وعاشت بما أودعتك من حُيّها. مرتان: مفعال مِنّ الرّنين؛ وَهُوَ صّوت القوس عند 
الرّمى يُريد رَمَتّنا عِنْ ظهْر قوس بالشيدة وترها . المُصّرَّد : المنفذ. الشادن من أولاد الظِباء : القوئ عَلى 
المشى المترّب قري 98 البيت, الحزين. 3 : الذى له خيطّتان سَؤدَاوان وكَذِلك الظباى 
والمقلد الذى زين بالحلى وقلائد اللؤلُؤ. صفراء : يعنى أتها تطلى بالزعفران وتتطيب به وصفها 
بالنعمة وتمكن الحال. 

والسّيراء : الحريرة الصفراء, شبهها لصفرة الطّسب وللِيْن يَشْرتها ولطاقيها. الغلّواء : ارتفاع الفضن 
ونماؤه. والمتأوّد : المشى لطوله وينعه. السّجف : الستر المشقوق الوسطء وشبهها بالشمس لإشراقها 
وحُسنهاء الصّدّف : المحار ونسب إليه الدرة. الدمية : العمغال والصورة. والمرصر : الرخخام. يشاد : 
يينى ويرفع بالشيدء وهى الجص. والقرمد : خزف مطبوع مثل الآجرء شبه الجارية بصورة رخام بنى لها 
قاعدة رفعت عليهاء وذلك أصون لها وأبهى لمنظرها. 

النصيف: نصف خمارء يُعَطَى به الوجه. العدم: شجر أحمر الثمر ينبت فى جوف السمرء أشبه بالأصابع 
الْمَخَصُوية. يكاد من اللطافة يعقد: أى هو من لينه ونعمته وسباطته لو شئت أن تعقده لعَقدتَهُ. تجلو بقاد 
مَنَى حمامة: أى إذا تبِسمَتْ كشفت عن أسنان كأنها برد لبياضها وصفائها. والقادمعان: الرِيّشعان اللتان 
فى مقدمتى الجتاحيّن. يعن أن فى شفتيها لعساً وحوَةٌ وهو سمرةٌ فى التفتين, وهما لطيفمان براقمان 
فشبههما بالقادمتين لذلك؛ وأراد بالحمامة القمرية» وخص القادمتين لأنهما أشد سوادا من سائر - 
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لا مرحبا بقد ولا أملاًبه 
خَان الرّحيلُ ولَّمْ تودّغ مَهْدداً 
فى إِنْرٍ غازيّةٍ رَتْعك بِسَهْوها 
غبت ذلك إِذْمُم لك جيرةٌ 
ولفد أصاب فُوَادَهُ مِنْحيّها 
والنظُمٌ فى سِلَك يُرَيَنُ نحَرّها 
صفرءٌ كالسّيّراء أكيل خلقها 
قامّتْ تراءى يَيْنَ مسجفئ كِلَةٍ 
أَؤشرة صدَققّة غَرَاصُههصا 
ةمسن مَرْمسر مَرْفوَةٍ 
نظرت إليك بحَاجة لَمْ تقْضها 
سقط النصيف وَلَمْ ترذ إسقاطة 
بمُخَضب رخص كسا باه 
تجلو بقادِمَبَىْ حمامة أيَكةٍ 
كالأفْدُوانَ غَدَاةَ غب سمائه 
أخذا لعذراى عِقَدهُ فنظمنسسه 


لو أنها عَرْضت لأَشْمَط رَاهِبٍ 


إن كان تَفْريق الأحيّة فى غَدٍ 
وَالمببْحٌ والإِمْمساءٌ منها مَوُعدى 
فأصاب قَلْبِكَ غيْرٌَ أذ لم تقُميدٍ 
منها بعتأُف رسّسالةٍ وتَودٌدٍ 
عَنْ ظهّر مِرنان بِسْهُم مُصردٍ 
حو ىأحَم المُقليْن مُقلد 
ذَمُب توقّد كالشهاب المُوقَدٍ 
كالفصن فى لوه الْمَأوَّدٍ 
كَالشَمْس يوم طلوعها بالأضغْد 
بَهج منتى يّرها يهل ويَسسْجُدٍ 
يسا بآجرٌ يُشْاهُ وقرُهد 
نظر السَقِيْمٍ إلى وجوه الْعُوَّدٍ 


حت 


رمي اي 


يعفد 


5 
7 . 


عنم 


7 ع اي 0 
بردا أس ف لناتهٌ بالإثمد 


- 2 - 
يُكادٌ من اللطافة 


جفت أعالِه وأنقله تديى 
.8 1 8 و” 2 9 


عبد الإلة صّسرًؤرة مُتَصِشرٍ 


-الريش. أسف لثاته : أى ذُرَ الإئمد على لثاتها. الأقحوان : تيت له نور أبيض وسطه أصفر. فشبه 
الأسنان ببياض ورقه. غِبْ الشئ : بعده . جفت أعاليه : مطر ليلا فنحى المطر ما عليه من الغبار. 
متسرد: يتبع بعضه بعضاً. الأشمط : الأشيب الصرورة : الذى لا يأتى الدساء ولا يذنب. الأروى : اناث 
الوعول وهى أشد الوحش نفارا من الأنس الأثيت: الكثير الذى ركب بعضه بعضا. الرجل: الممشوط 
وشبه الشعر فى طوله وغزارته بالكرم المائل على الدعائم . يحور : يرجع. 
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رن برها وَحُسمْن خَيْتهسا ولخالنة زد وإذ لحم يرفس 
بعكلم لو تَسْستَطِيعٌ كلاقة لذن لَه أَرْوَى الْهضَّاب الملخد 
ويفاحم رج ْ أ ِ 57 عو كالكوم مال على الدّعام 4 . 9 
لا وراد منها يحور لمُملدر عنهاولا صَدر يَحُورٌ لِمَوْرِدٍ 
وَواضيعٌ بَعْدَ امْتبْعادٍ الأَنْيات السسّاقطة والمزذولة التى ما كان للنابغة الشتاعر 
المُجَوَدٍ المُتقِن أن يُضَّمها قصيدته, أن ما بقى هو القصيدة التى لانجد ما يمنع أن يكون 
النابغة قد أنشدها فى الغزل ببعض محبوياته (مهدد أو مية) فرجع بها صدى نفسه 
وشعوره كما رسم فيها بريشة فتان مُعْجِب صورة الحُسْن فى المرأة كما يرامًا النابغة. 
من ذلك صورته التى رسم فيها المتجردة وقد سقط نصيفها فعاجلته ياحدى يديها 
وأسرعت بيدها الأخرى إلى وَجْهِها تخفيه, والصورة لا تنطق بالحركة فحسبء. وإنما 
تنطق كذلك بالتعبير النفسى للمرأة, فاضطرابها عند لقائه فجأة, وعند سقوط التنصيف 
وفزعها من الخجل عندما أرادت أن تحجب عنه وجههاء كل هذه العواططف واضحة فى 
سقط التصيف؛ وَلَّمْ يرد إسقَاطَهُ فتناؤاخةُ واتقتا بااليدِ 
وانظر إلى كثرة الألوان وإلى الرغية فى أن يكون الشاعر دقيقاً عندما صور نظرتها 
إليه بنظرة الظبى المكتمل الذى اكتملت عينه فهى سوداءء وهو أسمر البشرة فى 
يتقلد بقلادة تزين جيده © : 
نظرت بُمْقَلَةٍ شادن م تريب أ أ المُقكت 1 1 
وانظر إلى فرحه وذهوله كيف يصوره عند لقائه بها وعندما تشرق عليه بمحياها 
فكأنها الشمس تخرج من برج الحملء وكأنما هو الغواص الذى التقى فجأة بُدرَةٍ صدفيّةٍ 
فهو بهج مهلل يرتفع صوته بالتكبير”. 


(') العشماوى / النابغة .81١‏ 
(") العشماوى / النابغة 81. 
( نفس المرجع 28١‏ 67. 


ست 


قامّت تراءى بِيِنَ سِجْفَى كِلَة كَالشّمْس يوْمَ طلوعها بِالْأَسْعْدٍ 
أؤْرةٍ صَدققة غَواصٌُها تهج مسى يّرها ُهل وَيَسْجُدٍ 
ولا أعرف بيت شعر يصور توق المرأة ورغبتهاء مع خوفها وتحرّجها من الكلام 
ومن أعين الرّقباء. فى تصوير بارع لهذا الشعُور. مغل قَولِه : 
نظَرت إِلَيِكَ بحاجة لَمْ تقْضهسا نظر السَّقِيْم إلى وجوه العوّد 
وتَبْدُو القصيدة بَعْدَ ذَلِك ‏ وبَعْدَ أن استَبْعَدنا الأبيات الأخرى لوحةً ناطقةً 


للمراة الجميلة الفاتئة. 


فعلى الرغم من وَفْضينا للقِصّةٍ لكل ما ذكْرناء إل أن رفْضا لها ليع رَفْضا 
للنص خاصة إذا ًا فيو من ألأبيات» ما تيرز منها السمات الفنية والجمالية لشعر التابغة 
الذبيانى فالقصيدة - بعد تصفيتها تحمل أسلوب الشاعر وفنّه كما تسرى فيها رُوْحْ 
النابغةٍ ة الششّاعر وصوزه ومعانيه. 


وَنقِفْ مع الأستاذ الدكتور شوقى ضيف موقف الإنكار لهذه الأبيات الى جاءت 
فى معلقته؛ والتى يقول فيها عن النعمان بن المنذر”"؟ : 


ولا أرى فاعلاً فى الناس يُتبِههُ وَلا أحاشبى مسن الأفوام من أَحَا 
إلا سُلَيْمانَ إِذ قال الإلُّله َ فى البَّريَّة فَاحْدُذْها عَن الفند0» 
وَخيّس الجن إنى قَذدْ أؤنت لَهُمْ ون تمر بالمفاح وَالْعَمَد©» 
فَمَنْ أطاعَك فَانفعْه بطاعيه كما أطاعك وَاذْ لله عَلى الرُشَدٍ 
ومن غصاك فعاققِة مُعاقَة 2 تتهى الظُلُومَ ولا تقعد على صّمد» 
إلا لمنلِك أو مَنْ أنت سابقه سَبْقَ الْجَوادٍ إذا اسستولى على الأمَّد©» 


(' العصر الجاهلى 71/4؟؛ وانظر طه حسين / فى الأدب الجاهلى 4 . .ه6٠‏ ". والدكتور 
العشماوى/النابغة 1/1 1/4. 

«" أحْدذها : امْْعْها. القند : اللخطأ فى الْقَول والْفغل. 

7" حَيّس : ذَلّل. الفاح : حجارة عراض . العمد أساطينٌ الرّخام. 

الصّمّد: الغيْظ وشِدّة الغضّب. 

”© الأمد : الغاية التى تجرى إليها الخيْلٌ. والبيت مُعَلْقَ بما قَبلَهُ أى لا تَقعُد على عَيْظٍ إل لِمَنْ هْوَ مك 
فى الناس أ قريب منك. ١‏ 

لدعا 


وواضح أنه يَسْتَرسِلُ فى الحديث عَنْ سُلَيّمادُ كأنه مِنْ أهل الكتب السّماويّة وقمد 
كان وبا على مدهب قَوْمِه'2. وهكذا نجد نظم الأبيات السّابِقةِ جاءً فى كلام ضعيف 
اللَفْظْ سخيف المعنى لا صِلَةَ بيْنَه وبِيْنَ شِغر النابغة ‏ على حَدٌ تغبير الدكتور طّه 
حُسَيّْن2"0, فهذو الأبيات أُفْحِمَتْ على مُعَلّقة التابغة إفُحاما. 

وقدأنكر الجاحِظ وابْنٌ سلام أنياتاً للنابغة الذَيْيانىَ روا أنه لا يتقولها”", َلك الى 


ل 


- 
86 ٠م‎ 


تراهًا فى روايّة ابْنِ اكيت ضَيمْن قصيدة طويلة©»» وذَاك قَوَله : 
تجمك غارِياً عَلقاً يابى 2 على خَوْفِ نظن بى الطون" 
فَالْفَيتَ الأمانة لهو تخنها كَدَلِك كان نوحٌلايَحُونُ 

ومِثْلٌ هذه ألأيات من الْمُنْتَحِلٍ فى مُعلَّة النابغة, تلك ألآبيات الحى تصّوّر فِطنة 
رَرْقاء الِْمامَةَِ وإحصاءها الدقيق لحمام طائر فى مضيق مِنّ الْهَواءء يَجْعَلّهِ يَمشَْدٌ فى 

طيرانه, ويُسْرع فيه إمثراعاًء ولك قَوْلهُ : 
احْكُمْ كَحْكْم فتاة الْحىّ إِذْ نظرات إلى حَمام شراع وَارٍ وِالثْمَد 
يَحفّسه جَايا تيوق وببفُهُ مشل الزجاجة لم تكحل من الرمسد 
قالَت ألا ليما هذا الْحَمامُ نا إلى حَماما ونصففه تقد 
فُحسبُوه فَاَلْقَوهُ كما حَسبَت تسعا وتِسْهِيْنَ لم تنقص وَلَمْ تزدٍ 


فَكَمَّلَتَ مِئةفِيهاحَمامّتها وأشرعت جئبة فى ذلك العسدد 


(' العصر الجاهلى 1/4ا؟. 

(" )فى الأدب الجاهلىّ 4 .ا 

“العصر الجاهلى 11/5 78٠١‏ وانظر الحيوان 45/5 23 وطبقات الشعراء 44 7 .65٠0‏ 

(4) الدتيوان بعحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ‏ القصيدة رقم (175) برواية ابن السكّيت ص ١8‏ ؟ 
ومَابَعْدَها. 
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وهى أَبْياتُْ واضحةٌ الإنتحال» يُصحّح الدكتور شوقى ضيف بعْدَها بقيّةَ المعلقة(') 
ومن الْحَقّ أن تقول إن دراسة فنيةَ شايلة يجب أن تخرى على ديوان النايغة فى طبعته 
الجديدة برواياته المُختلفة, وَفْقَ المقياس المُركب الَّذِى حَدّدَةُ الذكتور طه حُسَيْن 
بحيث نبقى منه على ما تتوفر فيه مات الشاعر الفتية وتَحِْف منه كُلّ ضيف أؤمتكلف 
أو منحل يتقاصر دُون مُستوى التابغةٍ من الف الرفيع والتججويدد فى الألفاظ وحُسْن انيقائها 
وتأليفها. وجّمال جَرْسِهاء وفى جَمال التصوير الى يعّسم بالطابع الحسى المعروف عن 
أقطاب مدرسة أوس وزهيرء ومن رَوْعة الموسيقا الصّونِيّة والْعَروضييّة والبديعيّة والمَعنويّة 
مُجتوعة بَلْكَ الى جَعلت النابفة يِف بسماته الشغرية مُتفرداً شامخاً بيْنَ الجاجليّين. 

وقد يكون ما نحُذقُه منه البيت أو الشطر مِنَ البَبِتٍ ولكنٌ الذى يعنيما فى هذا 
العمل يصبح استصفاء تراث ذلك الشاعر الذى كان يقوم على مراجعة شعره شأن 
أُسَْادَيِهِ وإن كان يقُوقهما فى ذَلِك ادق والتعبير التلْقائ الْمُجوّد الذى كثيراً ما كان 
يأتى وهو لا يعوزه كثرة الغبير والسقيح فَيشهد لصاحبه الفدّان الجاهلى الحجيرئ الغسّائى, 
الذيْيانىَ بصلاق فى الطبع ومقدرة بارعةٍ على قول جيّد الشغر قَصئلاً عن تَمكن الْمَلَكَةه 
وهذا يَتعّنا ننِى عَنْ شاعرنا ألا يكُون طاَعٌ الصَّةٍ هو الى يَطقَى على شغرهء بل ريسن 
هذه الصنعةٌ من طنع أصيل وتمكّن فى الْمَوهِية الَْمّقَ وَالْمَقَدِرَةٍ على التغييسير 
التلقائى ابْتِدَاءً. 


00 العصر الجاهلى 58 
7 اس 


فن النابغة 
١‏ موضوعات شعرة 
َحدَثنا عن طبقة النابغة ومكانده وعرفنا لَه اخمَلَّ مكانة مُمسازة بين شغراء 
الجاهليّة, فترى ابْن سَلام يقرِنُ النابعغة إلى امرئ الْقَيْس وَزُهَيْر والأغشى. فَهُم شُعَراءً 
الطّبقة الأولى, مُقَدَمُونَ على سائر شعراء الْجاهِلية. وجاء من بعده فَأكدُوا مكبانة الشاعِرٍ 
وأَنّ هؤلاء الأزئعة هُمْ أَبْرَرُ شعراء اجديية. لهم مكائةافيداراً على قزل التشغر 
الْجيّد فى مَوْطوعاتِه المُوّعة, نحن لا : نَستطِيعٌ أن نفضل أي منهم على الآخَرِ ِكل 
مقدركه وفنه. وإن كان امرؤ القيس ين يمتاز بذلك السّيّق الزمسئ» وبأنه نهسج 
م يد فضلاً عمًا سبّق إلَيْهِ من معان وَصُوَرٍ لَمْ يُسْبَقَ 
يها ومن قِيِمٍ جمالية وفّرها لشيغره بِحَيِت بح كما قُلْنا أبأ للشعر الجاهلى. 
وقد تحدئسا عن النابغة بوَصْفِه أحد الأعمدة فى مدرسة الشُعراء الْمُجوَديْنَ 1 
َتَعَهّدُونَةُ بِالْمُرَاجَعَقٍ والإتقات: والَأئْقٍ فى صياغته, يَخَْارُون لَهُ اللفظ اْجَميلَ لِلمَعْنَى 
المُبتغى. وذكرنا أنّه كان يَفرِنه القاُ والرواةٌ إلى رُهيْرِِ وإنا حَاوَلَ الْبَْضَ تفضيل التابغةٍ. 


وحَيْتْ أطال رُمَيْرٌ الْوقُوفَ عند الْقَصِيدَةٍ من قَصائِده يُهَذْبُهاء ويُلِيْنُ قُوافِيها ويُتقح 
فى مَتَيهاء فإنّ النابغة لَمْ يكُنْ كذَلِك, يطيل النظر فى شِغْرهء وإنما كان يكُتفى ‏ فيما 
ِحْسَبُ ‏ يمراجعة شعره بِدَوْقة الثاقد البتَصبيرء ومع ذلك تَبيا قصائِده وَمُقطّعائه على 
نحو ما ينا جميلة الصّوْغ خُلوةَ النقم, رَائِعَةَ التصوير يَقِلُ فيها الوحشىّ من الكلمات» 
وتقع معانيها على نفس السّامِع يردا وسّلاً ما. 

وقلا تترّعت ترضوعات التابغة العى طرقها فى شعره ما تيسن مددييج وغزلٍ رقبق» 
واغتذار منطقىء ٠‏ وفَخْرٍ مُقتصيلرء وهجاء مُتَزِن هَادِئ» ورناء قليل. وَلأنه كان 000 
يشرب الخمر فنحن لا نعثر له على شعر فيهاء غير أن الابفة يفره يَيْنَ الشعراء فيما 
ذكرنا يفن الاعتذار فى الشعر العربى. 

إذا كان امر روْ الَْيْسِ قد اشتهر بوصف النساء والتشبيب بهنء. وتصوير مناظر 
الصيدء والاجناةة فى وعتان الطِيعَةٍ وإذا كان رُهَيْرْ قَدْ يرع فى الحكمة وتصنوير 
المشاهد الحسيّة فى القلاة. وف متاك الصيّدِ فإِن النابغة قل أضاف إلى قيغارة 


-58؟9- 


الشعْرِ الجاجلىَ وتراً جديداً لم يعرف مِن قَيْلِه وذلك هُوَ فَنّ الاغتذار. وإن حلّق فى كثير 
من الفنون الأخرى كالوطف والْمَديْح والرّثاء والهجاء والْحِكْمَقٍ إلا أنه فى اعْبَدَاريَاتِه 
نسيّجٌ وَحْدهء أتى فيها بما يدل على تفهّم للنفس الّشريّة. وقَدْرَةٍ عَجيبة على ابكار 
المعانى والتحايّل فى أسرار القلوب وسَلَّ سخائمها فطرق أيُواب الاغتذار جمِيعهاء فى 
رقةء وعُذوبّة وسَلاسَةٍ ندر آن تنهيّاً كُلّها لشاعر «"2. 
وتتفاوت نغمة الاغتذار عند النابقةٍ باخيلاف ظروفه السُياميّة وظروف قَبيلَ ففى 
أوائل اغتذار بَّاتِه نجذه يَبْدُو عَزْيْرَ النفُسء قوىّ الأَيّدِ فارساً جواداء وإن كان يَقْرِنُ ذَلِكَ 
2 54 8 0 2 ام 2 0 9 1 5 ِ 30 
بمديح النعمان بن المناور بأنه كريم يهب الخيل والجوارى والنعم» وذلك قؤله الفا 
أببيغ لديك أبا فَابُوس مَأْلَكَةَ الواهب الخيل والقييات والنعما 
تلوى الرؤوسَ إذا رِيْمَتَ ظلامتها ونح الْمالَ فى الأنحال والغما 
َنَلْبَسٌ الدّهْمَ ذَا الْماذِىّ ضاحية بالدهن تمت تفشى الْمَوت والقعما0» 
0 0000-7 م ام 98 1 5 .له ا 30 000 4 
ونقتل الكبّنى بَعْدَ الكش تأميرة قدما ونرب فى حَؤماتِها قّما"”» 
وعلى الرغم من كل هذه المنعة, وأنه يعَرٌ على كل من يُرسِدُه بسُوءء شراةٌ يأتى 
النعْمَان مُعْتَذِراء كيما يُزِيلٌ عَنْ نفسيه ماران عَلِيْها قتعُود لَهُ مكانته الْقَدِيمَة فَهُو يقول : 


اَي لا آننك إذ جنت مُجْرما 20 ولا أبْتهى ججارا سِواك مجاورا» 


تَحْتَلِفُ النَقَمَةٌ فيما بعد, وقَد تَغيّرتَْ ظروفه. وساءت حَالّهء وكأنة لَمْ يَحْدْ على 


2 
ثار من ممع اس 


ذَلِكِ النخو من الْجَاهِ بَلّْ لَعلّهُ بالغ فى تَواضعِه مع الأمير مبياسة ومُصائعة وَمُحَاوَلة 
لإزَالَةٍ آثار الَضبي. ومخو ما فى تفسيه مِنْ طييّق لِمَدِيْحِه أغداءً النغْمّان وَأبيهِ وَجِدّهٍ مِنَ 


('» عمر الدسوقى/ النابغة الذبيانى ؟51١.‏ 

(') انظر المرجع السابق "1557 1595. 
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الغساميتة. مهما يكن لمر إن ذَلِكَ ما كان يَسْتَدعِى من النابعَةٍ ألا يَزِلَ بنفسيه بَعْد 
المكانة فى قبيلته ولّدى الأمراء ممُسارا وصَدِيْقا وتويساء لِكى يبط إِلَى ذَرَك اليد 
ولعلها أيُضاً شِدَةٌ سَطوةٍ لتغمان: وتقلّبِه فى علاقعه بأولى مودته الششرجحة فرق 


التابغة يَقَولٌ : 
2 ا ا ا 10 2 ل 0 00 مه 5 
فإن أك مظلوما فعبد ظلمتسهة وإن تك ذاعتبيىى فمثلك يعتب 
ويقول: 
أتوع د عَبٍدا لم يَحْنَكَ أمانة وَيترَكُ عد ظ الِمُ وَهْوَ راتسعٌ 


ل ل و 0 
0 . أولامُما : المبالغة فى النعوت التى يُعْفَيُهَا على ممدوحه. وأفعاله 
تصويره بصورة تَسْمُوعَن الْيَشَرّية» أو التؤويل فى قُوّبه وعظمته. حتى يُرْضّى ويَنْبّسِط 
َه بالندىه ويتفتح قلبَه بالعطاء لعل من أشهرها قوله واصفاً قو الممدوح وشدة بطش 
وبالِع قُدْرَتِه على خصمه وذَلِكَ من خلال تصويره الخف : 


فإنك كَالليلٍ الَّذِى هُوَمُدْركى وإ خِلْت أن الْمُنتعأى عَنك وَامِعٌ 


هذه الْمُبَالْغة التى اغتمدهًا الشعَراءٌ مِنْ بَعْدِهء وتوسّعُوا فيها فيما تلا التابقة مِنْ 


غصور فحن نسْمَعٌ الشَاعِرَ الْعبّاسِىَ أبا نواس الغ فى تنوم تفنى الافي بل ويمسْرفُ 
عَلى نفميه فى هذه المبّالغة حيْثْ يَقَولٌ فى الرّشِيد 


وأخفت أهْل الشّرْك حتى إنه لتخافلك النطّف السى لَسمْ تخلق" 


ومنذ النايغة وباب المبالغة فى بيان فضل الممدوح وصفاته أصبح مفتوحا للشعراء 
من بعده لكى يَبلغوا بِمَمْدُوحهم مَنزِلة مُقارقَة عَنْ صيفات البشر الْعَادِييْنَ هَذِه الْمُبَالْغة 
التى تصرح معها الصّفات البََرِية ولسّمات التقيقة الى يقر بها الرّجُل الْمصْدُوح عن 
غيره فهر امل الأغلي فى الصف التي يريد التاعر أنا يي بها عنان السّماءء مما يد 

اْؤقوع فى التْيم والإطلآق, تَْهنساً تضبعُ فيه سما التشُخصِييّةٍ 
8 ومعالمها. 





© عمر الدسوقى 1511 .5١8‏ 
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وَأما اْجررة الثانية الى تَأَحَدُهَا على النايغة مما دفعته لَه الرَغيَةٌ فى إِرْضَاءِ 
مَمُذُوْحِهِ : قهى تدَلْلهُ وخشوغها '» وانهيار أنفيه على عصا السُلطان على نَخوِمًا وَجَدْناهُ 
يق نَفْسَةُ بالْعِوديٌة فى البيتْن الْمَاطبيَين. 

مهما يكن الأمر إن لَياىَ التَابعَةٍ الى كان يتشكّى فيها الهم ويتقلَبُ على 
الجمرء أو على الشوك, َو يلو من السنّم قد صَارَس مشلا يُضْرب فى الدب العربى 
فقيل : ليل نابغيّة, كما بَقَيَتْ بَعْض أَبْيَاتِهِ فى الاغتذار تتألقّ فى جَبيْن الشغر الْعربى تألّق 
الْمَاسََّاتِ الْقَرِيْدةٍ 59 


فهو يهقول: 
نبئت أن أبما قابوس أُوعدنى وَلا قرارَ على زَأرمسن الأمَسدٍ 
وَهرَ يفول : 
03 سه ” 2 ”7 8 5-20 3 3 2 5 5-9 2 2 : - 
أتانى أَبَْتَ اللغن أنك لمتنى وَتِلْك السى أقعم منها وأُنمبُ 
فبت كَأن الْعَائدات فرشنتى هراسابه يُعْلى فراشى وَيُقَشتَبُ 
َلَفْت قَلّمْ آنرلا َفيك رية 2 ولس ورَاءَ اللو للُمرء مَذَهَبْ 


وإذا كان النابغة فيما قالواء أحد الأشراف الذين عض مِنهم الشّعر, وذَلِك لتكسُبه 
بالمديح, إِذْ مَدحَ الْمُلوكَ وقَبلَ عطاءَهُم الْعَمْرء وهَداياهم الْمُجزِيَة ققد حاول الباحفون 
فى الأدب منذ القديم أن يتعرفوا على بواعث المديح عنده أهى الرغبة فى العطاء أم 
الرهبة من الملك أم هو أسلوبّه الأمثل لكسُب قلوب الملوك كيما يَرْضَوًا عَنة ويقبلوا 
وساطته فى شئون قبيلته. 

والحق أن الشعر لم يغضْ من النابغة كما قالواء فلقد كان الشاعر يفد على 
المناذرة» والغساسنة, لا للتكسبء وإنما كان القصد رعاية مصلحة قبيلته”" عندهيمء 


على نحو ما ذكرنا. 





«') عمر الدسوقى / التابغة 714. 
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غير أن الأستاذ عمر الدسوقى يرى أن البواعث التى دفعت النابغة إلى المديح 
أول الأمر كانت دوافع نبيلة» وكانت ولاشك فى سبيل القبيلة ... فقد تردّد طويلا فى 
مدح النعمان بن المنذر أيام أن كان معه قبل الجفوة ‏ على نحو ما ينا ومدّح الغساسنة 
لأنه وجدهم ملاذاً يعُودْبِهِ إِبّانَ المِحتَة ورآهم يكرمون قومه من أجله ولكنه بعد أن ذَاقَ 
حَلاوة الْعطاءء ولدّة الغبى» لم يستطيع سلوة الحباءء, فكانت الرغبة فى نيّْلَهِ هى التى 
تحرك لهاته وتطلق لسانه فى بعض الأحيان, وإل ترفع عن مديح غير الملوك, بيد أن 
السبيل الذى سلكه جعله إمام الشعراء المتكسبين جميعاء واقتفى الأعشى أثره. ولم 
يقرق بين الملوك والسوقة والصعاليك؛ ومدح كل من أغدق عليه قليلاً أو كثيراً. 


وعد هه 


فى اعتذاريات التابغة تلك التى كان يُوَجَّهُها للْمِلَّك يسترضى بها نفسه, ويمحو 
عنها الغضب بما يلقى فى سمع صاحبه من صور تمثل الهيبة والسطوة وقوة السلطان بما 
يجعل غيره من الملوك ضئيلاً أمامه. قى هذه الاعتذاريات يبدو لنا حقاً مذهب مدرسة 
الصنعة فى التجويد, والعناية بكل قيم القصيدة بدءا باللغة,» وحسن نظمها وقوة صياغتهاء 
واهتماما بالقافية التى سلمت من الإقواء فى معظم الاعتذاريات وحتى الصور القوية 
المؤثرة فى النفس التى كان يستعطف بها الشاعر أميره وصاحبه الفاضب. فهِى هَذهِ 
القصائد الإغتداريةٍ لم يَعْد النابعَةٌ ذَلِكَ التتّاعِرَ المُرتجل بل نراةُ يُددِيرُ الصورة فى عَقَلِه 
وتمدنهاء ويَميِهاء ؛ تم ينطق بها(" 4 ولم يَكُنْ هَم النابعَةٍ تجويد المُورّة فحصسلب 
ولحِن تجويد اللَقْظٍ الوب والمُوسياتى وَلِهذا جَاءَ شِغرم رائعاً حقاء لهُ صّلْصلَة فى 
ألأذن وتجاوب مُوسِيقئ ساح يُحَببُه إلى القلوب. ومِنْ هُنَا درك السّرٌّ فى قِلَةٍ قصائد 
المديح الى قالها التابعَةٌ فى النغمان وغيّرِه؛ لأنه كان يسأتى فيهاء شأت الْفنان 
المُحترف”". 


لم يَسْلَم عر النابغة فى الْماريح مع هذاء من بن فض الْعُوبي فقذ أخد الْبَعْضُّ 
عَلَيهِ إظهارَ : الْجَرَعٍ علَى الْسَمْدوْحٍ أخياناء وفى ذَلِكَ ما فيه التطَيّرٍوَالَسَاوْم من مفل قله 
يمدخ النغمان بْنَ اْحارث العسّانئٌ ©© : ١‏ 


ع وه ٠.‏ أ 5 2 1 8 هبرد 2-0072 
ونا يَرْجِعِ التغمانا تقرح ومبتهج وَيأت معكذا ملكهاورَبيعُها 


('؟ عمر الدسوقى / النابغة 14؟. 
,2 م 4 


7 عمر الدسوقى / النابغة 516. 


9و 


ويَرْجعْ إلى غَسَّان مُلكُ وَسُؤْدَدُ وتلك الْمَُى لو ْأُنانَسْططيعُها 
وإذا يلك النغماث تمر مَطِيّه ‏ ويُلْقَ إلى جب الفساء قطوغها 
ومن ذلك قوله فى التعمان بن المنذر : 
فإذ يوك أبْو قَابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيعٌ الناس والشَّهْرٍ الْحَرامِ 
وقد تحدّث ابْن رَشِيّق فى العْمْدَةٍ (161/7 - القاهرة) عن الاغجذار 0 أن 
يفْرِقَ ؛ بِينَ الاغتذار إلى الْمُلوكُ والاغتذار إلى الأخوان, وقال : إن اغْتِذَارَ الْمُلوك لا ينبغى 
أن أتى إِلِيهِ من باب الإختجاج وإقامة الدليل وإنما يتبغى أن تشئك إِلَيْهِ باب 0 
والدخول تخت عَضَّدٍ المُلْك وإعادة النظر فى الكشْف عَن الْكَذِب الناقل وعدم 
الاغتراف بالجناية, والكئف عَنِ الكذِب الواشى”"'. وَالْحَقٌ أن لول امْتِقرَاءٌ ابن رشق 
لشغْر الشابقة 3 الدييَانَ فى الإغيذارٍ إلى التغمان بْنِ المُشلور أميرٍ الْحيرّة: لما كان هَذا 
اليد الى حَوله ابن رشق لفن فهْوَ بعر شك نُمرةٌ مِنْ نُمرات إِقَامَةٍِ هذا الشاعر 
. النابغ لدعائم هذا الى هن قرت الشعر. 
وللدكتور العشماوئ رَأُ طَرِيفٌ فى الإغتذارِء يقول: إن نفسييّة القاضِب و تحتاج 
إِلَى أن يدل لَها الْمعَْرُ من تفْسيه ألوانا من الَرضّى تظهر فى تكبيره وتقديره والتضرّع 
إليه واليماس العفو منةٍ وهذا طبع فى كثير جدا مِنَ الأخوال إذا لاحَظنا أن النفْسَ 
الإنسَايّة يسَهّل عِندَهَا أن تَغضّبي ويَسْهُل عندها أن تَشّكٌ وأَن َظنٌ بالناس الظنون ثم 
مب ذتعا بف َلك أذ تلص من هذا للك وأ تطرح هذا لمعتب وأا تعود إلى 
سابق عفاتها وبراءتهاء فالإنسال يصب سَرِيْعا ويصفح بَطِيناء والألم اللرى تتركه الْوضَاية 
أو الإهانة اا أَعَقَدُ وأَفْعَلُ بعواطفه من السرُورٍ والرّضا الى تر كه المح والإطراءً 
ومُحَاوَلَة التدضى .7 
00002 
يبِْعَةُ بمَدِيحهِ إياه الذرُوةَ فى الْكَرمِ وفى التحاعَةٍ الدادِرّة: وذَلِك فى تعبير شِغْرى رَائعء 
فتراةُ يَرْسِمُ ورتين جَمِيتَْنِ لكرّم الْمَمْدُوح وَقَوّته فى بِيْتٍِ وَاحدء حيّث يُقول : 


(') الدكتور العَشتُماوى / النابغة 55 , /810. 
('© دار العشماوى / النابغة 44. 


و 


وانت رَبِيعٌ ينع ينعش اناس 7 سَيية وتتلئفة أعرتسلة؟ ليس قاطع 


وَيُعلَقّ الد كتور العَتْماوىُ علّى هذا البَيْت بن ا اضر التي فيج 
بعد تصويره بالربيع: فيه الجمع ب بين الْخَوفٍ والأمل فى عَفُوه وَبذْلِهِ وكرّم نفسيه”". 

وللابِعَةِ غَرلٌ رقيق وفى شعره ما يَدُلُ على أنه كان يُولّعُ بالنساء شأن الشعراء» 
وشِعْرُه فى ذَلِك: ما يُحاكى تقليداً بما يورده من وقوف على الأطلال على نحو ما يلقانا 
فى مطلع معلقته, وإما أن يعبر فيه عن مشاعر الح الْجَاَة علّى نَحْرٍ من الْجَوْدَةٍ 
والصّدق» ومِنَ التوْع التقليدىّ قَوْلّه فى مَطَلَعِ مُعلْقِه : 


يا نَارَميّة بالْعَأاء فَالَنَد أَقْوَتَْ وَطال عَليْها سَالِفْ الأبَبِ”) 
وَقَقْت فيها أصيْلاناً أسائلها عَيِّتْ جواباً وما بالرّبْع مِن أَحَدٍ 
إلا الأوارى لأياما بها الى كَالْحَوْض بِالمَظلُومَةٍ الْجَلَّدِ 
د عَلَيِْهٍ أقاميئه وده ضَرْبُ الْوَِيِدَةٍ بالمِسْحَاةٍ فى القَأَدٍ 
خلس سَييْلَ أب كال يَِسُهُ 2 وَْعْفَهُ إلى السجْمَيْنِ فَالنصّد 
أَنْسَت خلاءً وأَمْسَى أَهْلّها احْحَملوا أختى عَلَيْها الى أختى على لُبَدٍ 
فَعَدٌ عَمَّا ترى إِذ لا ارتجاع لَهُ وَانْمِ القسوة على غَيْرانَةٍ أَجُدٍ 


)د / العشماوى / التابغة 44. 

(© العَليّاء : ها القع من الأرض. وَالسّتد : سد الْجَيّلِ وَهْوَ ارْتِفاعه حيْثْ يسند فيه» أى يصعد. يريد أن 
دَارّها أصبّحت فى مُوْضَع مَنيع» لا يضيّرها السيل؛ ولاينهال عليها الرمل. أقوت : خلت من الداس 
وأقفرت. السالف : الماضى. الأبد الدهر. أصيلان : تصغير أصيل وهو الْعَشِىَ يريد لم يمنعه ضيق 
الوقت وقصره من الوقوف بالدار. عَيتْ جواباً : لم نجبني. الرّيعٌ : متزل القَؤْم الأوارئ : محابس 
الخيل:ومرابطهنا. واحدها آرى. والنؤى : حاجز من راب خَْلَ الخجياء لملا ياد خلس السَيّل. 
المظلومة : الأَرْضٍ التى لم تمطر قجاءها السيلُ فَمَاأَهَارٍ والجلد : الأَرْضٍ الصّلبة. اللأى : الجهاد 
وَالمَشقة والبطء. أقاصيه: يريد ما تباعّد مِنْ ترابه وشَّدٌ مِنة لَبَّدَهُ : سَكنهُ بثيِدة. الوّلييده : الأمّة 
الثنّائة. الآد : المكان التدئٌ . الأتى: سيل يأتى مِنْ بل إلى بَلدٍ. والأتى : مَخرى المساء. أخفى 
عَليْها : أفسْدَ عَلِيْها ولبّد : آخر نسُور لُقمان بن غَادٍ وَهرَالمسْرٌ السَابعُ ِنها وكانة عُمُرَ أربُعائةٍ عام 
يُصْرَبُ به المثلٌ (أتى أبَدُ على لُبّد). 


ع 


فهو يحدثنا عن حاله بعد رحيل (ميّهَ حيث يقف مشدوهاً إلى أطلالها يُسَائِلْها عن 
حبيبته التى ارتحلّتء فلا تجيب, ولا يُرى ديارّها إلا آثارأء فمّحابس الخيْل؛ والنؤى. 
وأماكن خزن الِباو الى كان قَْمُها أعدُوها قَبْلَ أن يَرْتَحِلُوا مِنْ هذه البقْمَةِ من الْبَادِيَةٍ 
رهكذا انك الذاذن؟ تترتون الانن عاد هر حمر عه لتر فا كيين 
بدت وقَذ أتى عَلَيْها الزّمَنُء وغَيّرها الدّهْرُ الى قضى من قبل على (لُبد) تسر لَقْمَانَ 
الْمُعَمّ إذ لا يدوم الزمات على الحال. ْ 

أما والشأن كذلك فلا يجد النابغة بُذَأ من أن يتعرّى عن ذَلِكَ بالنسيان» فَلِيْسَّ من 
أمل لِعَوْدَةِ ما كان» وأن لَيْسَ عَلَيْهِ إلا أن يَلْعَمِس الرّخْلَةَ العى 50 عا لنفسِه 
ويتجل كما ارتحل أَحِبتهُ. 

وأما النوع الثانى من غزله. فهو ليس من ذلك الدوع التقليدى الذى يقشف فيه 
الشاعر على الأطلال؛ أو يبكى فِراقَ محبوبته يَلْ نراة من نوع آخر طريف فى فنه. جا 
فى صلقه. جديد فى تَغبيرهء وجمال وَفهه من ذَلِكَ وله  :‏ - 


ٍ- - ِ لم 2 5 2 5 -5227 م 
أتاركة تدللهسا قطلام وضنسا بالتحسسةٍ والكسلام 


إذا كان الدَلالُ فَلأتلجّسى وإ كان الوداع قَبالتسلام 


إلى آخير أبيَاتِ الْعَزل الى سَبقَ لنا تناؤلهاء والتَغلِيق عَلَيْها وتبيّن أُوْجةُ الْجَمال 
فيها. ومنت بنا الأبيات الى رَعمُوا خطأ أنه قَالّها فى المُتجرَدق وَهِى أَنْيات غَزْيةٌ جميلة 
تمكّل حَالَق شُعورَيةَ مرق كَمَا تَعِيفُ - فى براعةٍ ‏ مفاتئهاء وأعنى بالطبع تلك النى 
استصفيناها بعد حَذْف الموضوع عليها والمُسيف منهاء والتى منها قوله : 


سقط النصيف ولّم ترذ إِسْقاطَةُ فتناوائتة واتقتتسا بااليدٍ 
بم ب خم كأة نا 52 ي> د م 3 اللطافة يعم 0 
تجلو يَقادِمَتى حمامة أيه سردا أسِ ف لناته بالإثمدٍ 


58 د 30 ام 
كالأقحُوان غداة غب سمائه 


عذال دام 3 فتَظئة 


دقل حي رارف امنا لوقه 
جفت أعاليّه وأسفلة ندى 


بين أو ؤ ماع سر 


دح" 1 


انها عرض لأشمط رَاهِبٍ 


أرنا لرؤْيتهسا وحسن حديثها 


عَدالاله صصّرورة مُتعملدٍ 


مء 5ه 


ولخالة زفدا وإ لت 7ش 


ولقّد كان شغل النابقة بقبيلته ومصالحها والاتصال بالملوك والتعوسط لقومه 
والقيام بدو رالسفارة لأعله وزُعمائهم. وترشيد علاقيهم بِالقباذِلء وتوجيسه صلتهسم 


بالإمارتين الكبين 


-- 
م 


تَيْن من لهم ؛ والخروب الّْتى خاضت غمارَها قبيلتة كَُ ذَلِك ساهم 


بدرجة كبيرة فى ره عن الانغمادر, فى اللو والْبَث وصقْل شخصييّيه حكيماء ويّناء 


را غَيْرَ ولع بالترف. وكل ذَلِك بامنيشاء قنرَةٍ سبابه. فشباب كل إنسّان كما 
يَخْلو م ن مُغامَرات الْحُب. والكلف بِالْمَرق قد صّرفة عن الإطالة فم 


0 


ى الغزّل. يَلْ نرى 


الكثيّر مِنْ قَصانِده ومُقطّعاته, يتحدّت فيها عَنْ مَوْضْوّعِه مُباسْرَة دُوْن الْبَدْء بالغزل أوه 


الأطلال. 


ومَهْما يَكُنْ من شلىءء قَقدٍ امْتاز النابغة فى نسيبه بالرَقَةِ والتشبيهات المُسْتَمْلحَة 


ده 


يي مه 


وماك مَثلاً من قصيدته التى تُعَدُ ول مُمتمهر 


غُوجُوا فحَيوا إنغم دضنة الْدَارٍ 
وفى هذو الْقَصِيدة يو ل: 
بَيْضَاءْ كالشمس واتت يوم يَوْمَ أُسْعْدِها 
أَقُولُ والنَجْم فَدْ مالّت أُواخِرُه 
لَمْحَةٌ من سّنا برق رَأى بصَرى 
بَلْوَجه نغم بدا الل مُعَتَكِرٌ 
إن الحُمُولَ العى راحت مُهَجَرة 


نواعم مقل بيضات بِمَخْيِيةٍ 


ات الْعَرب ومطلعُها(" : 


2 ا ام 9 0 
مَاذا تحيون من نؤّى وأخجار 


لَمْ تؤذٍ أفلاً ولَّمْ تفجش على جَارٍ 
إلى الْمَغيْب ؛ تبسن ؛ نظْرَة حار 
أَمْ وَجَه نغم بّداً لى أَمْ سّبا نَار؟ 
فلاح مِن بين أثوَاب وَأمستارٍ 
5ه عه 8 م3 


أمر سفيه الرّأى مغيبار 


يحفهسن ظليم فى نقاهسار”") 
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0 : الإمل . ومغيّار شَدِيد الغيرَةٍ. 
لظلم : ذَكَرٌ العام النتقا : الرمل» هار : مُتهار. 


ى/,_ الظلم 


-- 


يعْتَقِد لا 


إذا تَغنى الْحَمسامٌ الورق ذكرتي وَلَسِو تعريست عنساأة عَمسان 


ميق اوه الح د ولحو فود االو لوحالو "ا ا لوعن ا الو ل ووه 3 :سو جه 


وقد أَبْدَعَ فى انشنيات اراي من التجايه والليل ارفك آنا بتصترم. وقَدْ أخحذ 
القوم يهمُونَ بالرّجيل فى أخريات اللَدْلٍ وحَرجّت مَعَهُمْ نعم فلاح وَجْهُها الْجَمِيلُ 
فتساءل : أَّهُو سنا برق ؟ أمْ وه نم ؟ أمْ سا نار؟ تم أكد انه وَحْهُ بهم هُوَ الى يَصئىّ 
ويد سُدقة اللي وقدلاح مسن بيسن أنواب وأسْتارء قلمسع كما يَلْمَعُ الْبَرْقَ فى 


صفحة ة السّماء”». 


فإذَا ركنا عَزلَ النابغَةٍ إلى فَخرهء وجلاناُ يفْخرٌ بتفسيه ومكانيه فى قَوْمه مِنْ خجلال 
جواره مع محبُوبته المُسْجهة إلى الحجّ, فنراه يقول قى قصيدته التى مَطْلعْها : ١‏ 
بَانَتَْ سُعَادُ وأضطحى حَيّلّها انجذما وَاخْتَلتِ الشرّع فَالْأَجْرَاعَ مِنْ إضما("' 
يقول النابغة فى هذه القصيدة) 
قالَس أرالك أخا رَخل وَرَاجِلَةٍ تَفشَى متالف لن يُنْظِرِنَك الْهِرّما 
حَماكَ رى قَإِنَالايَجِلُ تنا لَه رٌالبساء وإ الدِيْنَ فَدْعَزما 
مُشَمُرِيْنَ على خوص مُرَمّمةٍ "2 ترجو الآلة وتْرْجُو البَّر والطقما 
هَلاً سألت بنى بان ها حَسسبى إذا الدّخانُ تغشّى الأشمَط البَرما 
يبك ذُو عِرْضِهم عنى وعالمهُم 2 وَلَيِسَ جامِلُ شنى يفل من عَلِمًا 


وشا واي 


أنى أتمم أيُسَارى وَأمْتَحُهُمْ مَْنَى الآيادى وأَكْسُو الْجَفئَة الأدما 


('» عمر الدسوقى / النابغة الذَبْيَانِىَ +577 774 ء وانظر الْديُوان. 

الديوان / القصيدة (5) ص 51 -552. 

7 القصيدة رقم (5) الأبيات 4-2 ١11-؟17.‏ البرم : الَّذِى لا يُدخل مع القَؤْم فى المَيِسِرٍ عَنْ 
بحل أوفاقة » وحص الأشمط لأنهُ أجْرَعٌ للبردٍ من الثتباب والمعنى أنه ليس ممن يستخس نَفْسّه 
بالأخذ فى الميسر فإنما دأنه أن يحضر ذلك لِيُطْعم. والآنسار ٠‏ جَسْع يسر وهم المُتَقَامِرُون 
واليامير: الصتّارب بالقداح يقول: إن نقص المُتقايرون أخدّتُ مابقى مهم تمَمتَهِمء ومتنى الأيادى: 
أى أعطيهم تصيبهم 

مو 


فهر هنا يفخّر بكرمه وحُسْن غطائه وقْت الشّدة, فَلّه مكَانَةٌ معروفة بين قومه 
يحدّث بها ذَرُ و الشآن والحسّب من بنى قَبيليِهء ألا فَلتعْلمْ مَالَهُ من مكانةٍ ومن حَسَبٍ 
بيْنَ أَهْلِهِ وهذه الأَبْيات الثَلانَّهَ فى الفخر تذكرنا بَقُول عنترة يفْخَرٌُ بنفميه أيضآ : 


يُخْيرْكِ مَنَ شَهد الْوقَائْعَ أننسى أَعْشَى الْوَعَى وأعفٌُ عند الْمَغْيِدَة') 


١6 


وللنابغة كَدَلِكَ أهاج مَأنُورةٌ تبعُد عَن الْفُحشٍء ويتوحى فِيها الْقَصْدَ والإغتلوال فى 
معانيه: من ذَِك ما مرّبنا من هجائه يزيد بْنَ عمَرِوْ بن الصّق الكلاتى, لمَوقفِه وقوه من 
التغمان ان المُنْدرٍ فى يَوْمٍ المتلآن ولفخخره المُضلل بتفسيه ويما النْتَابَةُ من عَجب وخيّلاء 
بَعْدَ هبه لإيل التَْمّانء وبَعْد أُمْرِه أخَاٌ لأُمّه برة الكلبى» وما كان مِن فِداء الأخِير لنفسه 
بأل جمل وفَرسء حميب نفسه بعد ذلك ملكاً معصوب الْجَبين وَدَلِكَ قَّْلُ التابغةٍ 29 : 


لققؤة فا يت علس بايد مِنَّالقخر المُضِلْلٍ مَاأَتانِى 
كَأن الاج مَعُْصوب عَلِهٍ لأزوَا أضين بذى أبان 
فَحَسْبْكَ أذ تهاض بِمُحْكَماتٍ © يَمُرْبهِاالرَُوٍُ على اللَسَان 
وهِجاءٌ النابغة مُلْتَرِمٌ لا يُقْزِعْ ولا يُفْحِشُ فيه لكِنْهُ على الرّغْمِ مِنْ ذَلِكَ حادٌ 
عَنِيْف عَينِف. كان النابعة قَدْ لِقَى رُرْعَةَ بْنَ خوَيْلدٍ بمكاظ. فَأَسارَ عَلَيْه أن يشير على قومه بقعال 
بنى أسد., وترك حِلْفِهم, فأبى النابغة العَدرَ وبلغه أنّ رُرْعة يتوعّدُه. فقال يَهْجُوه 9©: 


تيت رُعة وَالسَّقَاهَةٌ كائمها ييفدى إلسى عراس الأشعار 


"2 شرح التبريزىّ للمعلّقات العَثثر اه" 0ه" البيّتان 4 4 417 من مُعَلْقَةٍ غنترة. 

(" انظُرْ عُمرٌ الدسُوقى / التابغة الذبْيَائىَ 000 

5 ديوان النابغة (ه) الأبيات ١‏ ه ص شغ , 28. القوادم : جَمّع قادم. وهُوَ من الرّحل بمتزلة 
القربوس من السسرج. والأكوار : الرّحال. ابن كوز وربيعة بن حذار من بتى أسدء وكان ربيعة حكماً 
فى الجاهلية؛ محقبى أذرّاعهم : أى ما عليها فى حقائب الرحال كانوا يجعلونها فى الحقائب لتكون 
معدة ممكمة, فإذا أفزعوا لبِسُوهًا. 


1 


فحلفست يا ززع بن عضرو إنسى 2 ممَّايشُق على الْمَدُرٌ ضِرَارِى 
أرأيت يوم ُكاظ حِين لَقِيَنِى 2 تخت الْعَجاج فما شُقَفْتَ غبارى 
قأعاييئك قاد وليذتفن جَيْشَاإلِكقَواوم الأمُوار 
رشط ابن كُوز مُحْقى أذْرَايهم ‏ فنْهم ورططُ ربيعة بن لحذارٍ 
فَهْوَ هَهُنا يدو مُْتِماً فى هجائه. وإنا كان حادًاء نافذاً. فقد ضاق صَّدرٌه بمقالةٍ 
التحريض على حِلّف بنى أسد لتركها. فكيّف ذاك وبنو أَسَّدٍ عِرُه وعِرٌ قبيلته؟يقول النابغة 
مُحَاطِاً ةن حصن القَرارى» وقد همٌ أن فض جلف تبى أسَد لِأنّهُم قَُوا رين ين 
يَنى قبس انتقاما لِمَقحَلٍ فضلة الأسّدى 1 يَقُول(') 
ألكنى يَاغْيَئنْإِيَدَقَراً ‏ سأهينهإيِك:إتِدعغتى 
ذا حَاوَلت فى أسد قجوراً ‏ قبن لشت نك ولَنْت مينسى 
قَهُمْ دِرْعِى العى اسْتَلأَسْتُ فيها 2 إلى يوم اللاروَهُمْ مجخى 
هكذا تراه مُحَذّراً عيَيْنَةَ بن حصن الفزارى من نقص حلف بنى أسّدء ضائقاً بكر 
انتقاض حلفهم؛ » يل نراه مترنما بمآثر بنى أُسادٍ ‏ - وَهُمْ وِرْعْهِ ويجنه ‏ ل مُتَعَنِياً يبُطولاتهم 


م 


وأَيّامِهِمْ عَلى نخو ما قَدّمنا. 


وفى معلقة النابغة فى الأبيات التالية للمطلع الطللى نجد تصوير الرّحلةٍ التابغة 
على ناقته يقطع بها الفلاة» وللوحش؛ ومطاردته وَحْشَ الفلاة بكَلبيْهِ الشهيْريْن : ضمْرَان 
وواشق . وقد سبق أن قررنا أن نزوع الشاعر إلى ناقته وإلى الرحلة هو فى حقيقة الأمر 
مُعادِلٌ لِشعُور الهروب من آلامهٍ النفْسيةِ يُمقَارقهِ أحّاءه, أو بما كان يشعر من تقصير 
يإزاء صاحبه كالنابغة والنعمان إلى غير ذلك. 





اك عر هس مت 


9 انظ عَمَرَ الدُسُوقِىَّ / النابغة الدَبيَانَىَ ١145-15‏ 


4م 


وإذا التمسنا رثاء النابغة, وجَدناةُ قليلاً فى شِعْرِه» فَالابعة لا ييكى الْمبّتَ وإنما 
يبكى الصَْرَرَ الى يُمِيبُه ويُصيب غَيْرَةُ لفقدِه وهو يعد مآئرَ من شجاعة وجود متجنباً 
الحكم المبتذلة والأسى المُصطنع, وأحياتا يبالغ مبالغة تنافى الْطبْعَ الجاهلى7". 
وختصائص رثاء النابغة» تَبْدُو أكثر وُضوحاً فى قَصِيدته العى يَرْئَى فيها النغمان بْنَ 
الْحارث العْسانِى والتى مُطْلَعْها 
دعاك الْهُوى وَاسْتَجْهَلتَكَ المازل وكيف تصابى الْمَرْء وَالحَْيْبُ شاما'92) 
وفيها يقول : 
فلا تبْمَدَن إن المّيّة مَوْعِد وكلّ امُرئ يَوْما به الحال رَائِلٌ 
ما كان ين الخبين لو جا ماله بو حُْر إلا آأيال قلائل 
ل اه فما فى حياة بعد مُوتَكَ طائِلٌ 
فآب مُصَلُوةُ به بعَنِن جَليةٍ وغغووِرَ بالجولان حَرْمٌ وتائلٌ 
8 0055-5 .2 ع أله لدان ع م« ام و 
سقى الغيث تبرابين بصرى وجاسم بِعيث مِن الوَسوى قطر ووابل 
ولا زال وَيْحانُ ومسللك وعَبيرٌ على مُنتهاةهٌ دِيمّة ثم هاطِل 
ويُنبت حَوذَاناً وَعوفامورا مَأتبعٌه من خير مَافقَالَ قائلٌ 
وفى هذا الرئاء سَدَاجَةٌ الفِطرَةٍ فإن التابغة كان يَتَرَقَبُ سَّلامتهُ لِيْصِيبَهُ الخير وما 
كان يَيْنَ هذا الْخَيّْر لوجاءً سَالِماً وبَيْنَ النابغة إلا ليال قلائلٌ فواحَسْرتاةُ عَلى هذا الخيرا 


وفيه إظهار الجرّع حَيْن يقول : إن حِيِيتَ لا أمل الْحَياة لما أنالهُ على يديك وإن مت 
فما فى الحياةٍ نفعٌ بعْدَك وفيه ثناءٌ على شجاعته وعلى كرمه ودعاء له بالرحمة وتقدير 


لمنزلته بين الناس ”" 


(') عمر الدسوقى / التابعة الذبيانى اا 
(" الديوات (؟7) ص 11١6©‏ ؟؟1. 
الأبيات 917 ب 38؟. 


سا ع لاس 


وهكَدًا امنتطاع الشتّاعِر الْبَارعٌ الابقةٌ أن يحمل إِلَى نفوسنا أحاسيسه وصوره فى 
شاعريّة قَويّة» وَانتطاع كذللك أن يبلغ قم الإغيذار عندما يَبْرعٌ فى معاي ويب هذه الوب 
الْعَالِيَة فى هذا الْفَنَ الذى استحقّ من أَجْلِه أن يكون النابغةٌ بحق صَاحِب فَنّ جريد من قُنون 
الشّعر. والشِغْر لَيْسَ لَهُ فنون تحُدّةُ وليس مَقَصُورا على أغراض بِعَينها وإنما الشغر فيض مسن 
الإحساس المُتدفق تَبْعَتْ به عَاطِفةٍ من عواطف الإنسان الشائرة وعواطف الإتسان ليست 
مقصورة على الرثاء والهجاء والمدبح: إلى غير هذه من الأبواب التنى طرقها الشعراء 
وجمعها أحدهم وهو أبو تمام فى الحماسة وحصرها فى عشرة أيواب وقصرها غيره علسى 
سبعة؛ ولسنا فى حاجة فى هذا المقام أن نذّكر أنّ مَوْضُوعَ الشّغر موضوع أَعَمْ وأشمل 


5 


مي 


من هذ() 


() الدكتور محمد زكى العشماوى / التابغة 8ه 5؟5ة. 


لت 


علوي ال . هام 
-فنيّة الشعر عند النابغةٍ 


على الرغم مما قاله القدماء فى شأن مدرسة الصنعة, حين قَرَرُوا أن (مِنّ الششغراء 
المُتكلف والْمطبوع : فالمتكلف مر الى قوم شِغْرّه بالآقاف, وَنْقحّه بطُول التفتيش, 
وأعاد فيه النظر يَعْدَ النظرء كَرُهَيْر والحُطّئئة0'). وعَلَى رغم من أن الأصْمََى كان 
يقول:(رُمَيْرٌ والْحُطَيْعةُ وأشباهُهُما " 0 َبِيدُ الشغر, لأَنْهُم نقَحُوه ولم يَهَبُوا فيه 
مَذْهَبَّ الْمَطْبُوعين9)) فكات الْحُطِيْعَة يَقُو : خَيْرُ الشّعر الْحَوْلِى المُتفّح الْمُحَكّك. ركان 
زه راسي جر الصائده :(الحؤليّات) إلا ةا ل يعن لصا الجيّدة فى 
ال فَلايْدٌ للطيع الصّادٍق» والشعور الْقَوىّ الْجارفي َه أن تتكية التعقل وَالْوَعْى 
عير كلف أ فالقنَان لاب لَهُ البداء مِنْ قّوة الْمَرْهِية وصدق الطبّْع الأصيل فيه حتى 
9 أن يُْطينا قَنَا جويلاً لا سيل إَِى تكلفي فيه, زمَيْرٌ شَاعِرٌ مطبوٌع ولكنه يُرَاجِعٌ ما 


0 ويتَعهدُ شِعْرَةُ دَائِماً التق والتحسين والتهذيسب فتخرج قوافيه رائعة. ويخرّج 


اي ممه مامه 


شِغْره جد الصّنعَةٍ قَوِىَ التأثير. 


والنابغة وهو أحد شعَراء مدرسة الصنعة المُجَودين - لم يكن كَذَلِكَ أَغبى لَمْ 
يَكُنْ مُتَكلّفاً, كما أن زُمَيْراً لَمْ يكن متَكلفا َل إِنَهُ لم يكن ذَائِم التنقيح لشغره 
والتحكيك؛ على نحو ما يُؤَُعََ رَُيِْ وإنّما كان فيما ذَكَرنَا ‏ يْتفى بمُراجَعةٍ 
شعره بذوقه الناقدء فقد أوتى انبغة من رق الَو وأَآلةٍ لمهي ما جَعَلَ الشيغر 
يَجرى على لسانه, ويتدفق من ذَاتِ تفسيه المُبْدعة كالناقورة. 


نمه بات ليرب أبى سُلْمَى يدرك الْمَرُْ ما فنها من رقَةٍ الع وميلاق 
الْمَوْهِبَةٍ الشَعْرِيّة لكبير هه الْمَدْرَسَةِ التى وسمها التقّادُ الْقَدَّمَاءُ هُ بالتكلف» ركاه المكلقَ 


قَرِينَ م الصّنعةٍ والتجويد الفتى هذه و ألأبيات هى ذَلِيلٌ على ما تقول مِنْ تفي التُكَلُْفٍ عن 
هدو الْمَدْرَسَّةِ والاحتفاظ لهم بأخصّ صقات الشّاعِر وهى صِدق الطبع, وهِئ قَوْلٌ 
4 5 
زهير 


ابن قَُيْةً/ الشيغر وَالشُعَراءٌ م 81 
المَرْجِعُ م السسّابق 77. 
5 الأغانى 6 : وديوان زهير (ط. دار الكتب) صاام ‏ 48, 


حا غات 


لِمّن الديَارٌ بقةالحِجسر فين من حِجّح ومِن دَهْر") 
وام ا ب الت سامة إِذْ دُحِىئ النزول ولج فى الذّف ”© 
ضُ الْقَوْمِ يخلّق ته لا يُفرى" 
نرت ين شنىء سِوى يشر 22 كن الف ور لِلَةَالِذر 
هده الأبيات أَكْبرَها الناس”», وتخن لا تزالٌ نغجب بها يُعْحبُنَا مِنهًا ‏ فطلا عَسن 
9 الصٌياغة وجّمال الْمَعْنى - مُحَاطَبَةُ انار لِمَْ أَعْجَبَتهُ شَجَاغتةُ ومضاءً عَرِّه فراح 
يَمْدَحُه بالضمير (أنت) مدا باللام» ومسبوقاً بواو الاسيئناف ثم يُْجيُنا تكرر الْخِطابٍ 
فولأم فى تطلع تبن ماي على ضرم يذ وهر الشار مستفرق فى 
التعبير عن إِعُجابه بمُخاطبه الذى يمدح كريم خخلاله, وهنا نَجدُ حُسْنَ الإستخدَام 
للضمير أ أو 3 همية (الكر) للضمبر بَلافئاء يت ينابق عاطفة الشاعِر فى هذه 
الأبيات» فَهُو يعَوجّهُ بها لِمَمْدُوْحِهء وكأنة يُناجى مَحَبُويَا يعر بصفاته. 
وهذا الإْحاح على | لصيّمِير» أو هذا التكرار (للذكرٍ ) امغر فأ فى امايق تَجده 
فى الأثيات العى يُوَجَهُها التابغة ليان لمي القزارى يذكر بها مآثر بَنى أَسَّدٍ بما يَدُلَ 
عَلَى قُرةِ شعور النابقة الم لقني إزاً هلا الَْمٍ الأبطال (تني 59 وذَلِكَ حيث 
يكرز الششاعِدُ الضمير (هُم) فى صدرٍ أَبياتِه, وحيث ٠‏ يَقُولٌ : 
ذا حَاوَلْت فى أسَد فَجُوراً ‏ فإتى شل ينك وَلَسْت ينسى 
فَهُم وِرْعِى عِى الّعسى امْنَلاَنْتُ فيها إلى يوم اللسار وهم مِجنى 
وَهُْمْوَرَدُوا الجقَارَ عَلَى تيلم وَهُمْأَصْحَابُ يَوْمِ كاظ إنى 


00 


شهنت لَهُمْ مََاطِنَ صادٍقات 2 أَتتَهُمْ بو المُدرنئى 





(' القئة : أعلى الجبل. الحجر : مفوضع بعينه» وهو حجر اليمامة. أقوين : خلوؤن وأقفرن. 

0 أسامة : الأسد. 

(» قوله : تفرى ما خخلفت : هذا مَثلٌّ ضري والقَرْئُ : الَْطْعُ بريد : أنك إذا تَهيّأت لأمر مضيّت فيه 
00 

اننُ قتيبة / الشّعرٌ والشعراء ./4/1١‏ 


مغ 


وَهُم سَارُوا حجر فى خويس وكانوا يوم ذلك عند ظسنى 
وَهُم رحفوا لغسان رخفي رحيب السيسرب أرعسن مرْجحِسن 


هَكَذَا يَعَكَرَرُ صَمِيْرُ العَيَْةِ رهُم)» دلالة على بَسى أَسَّدٍ وقد اسْتعْذَب النابقة أن 
يعحلاث عَنَهُم. أو هَكَذَا يَتَعَنَى نايعة بَبى ذَبَْانَ المُنصف بنِطولة خلفاء قَيَِْ وَأوؤلِى 
صّداقته ومَودَّته فهذو مَدْرَسَة فيما يرى اللِاحث لا تعرف التكلف وإنما يُرينُ 
شُعَراوهَا أصالَة مومهم وجمال الطَّْع نهم يَصنعةٍ تَحكُم نتاجهُمْ الشكرىّ لِكَى تخولة 
القَروث لَنا أَصِيّلاً وُجميلا. قَهّناكَ الصالةٌ فى الطَبْعء وقوه الْعَاطِفَةَ يَتفجرٌ ان بَرَغْمٍ هذه 
الصّنعَةٍ الى تَعنى فى تظرنا تلّكَ اللّمسات الفكرية والفنية مِنْ جانب الشاعر يَرْقَى بها 

هَذَا هُوَ فَهْمُنا لهذه الْمَدْرَسَةٍ التى انَسَمّت بالتخويد فى الألفاظ وجمال الصِيّاعَةٍ 
اللْعَوَيقَ وَالْعِنَايَّةٍ بالتشبيّه والصوّر الْبَلاغِيّة فكان الطابّع الْحِسَىُ وَسْما لما يأتى به 


هة بي وم وده 


الشعراء من صور. و كد كي للا الى غناة كَهْبُ بن زُهيْر حَيِثْ يَقُوِلٌ : 
فَمَنْ للقوافى شاتها مَنْ يَحُوكها إذا ما وى كنب وَفوَوَ جَرُْوَل0) 


ف لد ل َو من ار - 7 َ لُ منع 0 مِثله 1 ب 5 لُ 
0 ا د و 2 و 5 


فهذه المَدرّسة التى تجمع أؤس بْن حجر وَزُهَيّرا وَالحطيّئة وكغب بن زهيرء 
والنابغة فِيْما يَرَى الدكتور طه حسين» وكما تحدّثنا من قبل» تتميّر بخصائص فنيّةٍ 
مُتشتركة, على نخو ما ذكَرتاء قُوامُها التجويد الفنى» ومن يبن هذه الخصائص : غلبة 
الطابع الْمَادَىَ عَلِى صُوَرِه الشغرية ة مِن مثل قَوْلِه : 
ألم تر أن اللّه أَعْنَاكَ سُورَةٌ ترى كل مَلْكِ دُتها يَتَدَبْدَبُ 
بأنك و اهام اليا لك كَوا؟ 3 إذا 4 ف لخ بد 8 3 579 3 


(''ديوان كعب / 294 وابن قتيبة/ الشعر والشعراء ١‏ / /8» وابن سلام / طبقات 88-1/8. فوّز : 
ماتء جَرْوّل: الحطيئة. تُوى : هلك. تنخل : اصطفى وَاخْمَارٌ 


تع غات 


و2 بَعَسسبُ 


يجب الدكتور طه حُسَيْن ونغجَبْ معَهُ فى هدين البيتين بهذا التشبيه (الْمَادّىَ 

57 اد وَهُوَ يَرى أن التابغة بهذا الْقَنَ الَزى يَشْتَركُ فيه مع ع زُعَماء 
هدو الْمَدرَسَةٍ الفنية, يُصْبحْ أحَد رُعماء الشيغر الْمُْرِئّ الجاهلى كُلهه'». وَليِنْ كان أَوْس 
ابْنُ حجر كبير هذه المدرسة: ذلك الأسدى التميمى, يُعَدَ شَاعِرٌ مضّر ‏ فيما رأى أَبُو 
عَسْرِو بْنُّ الْعَلاء' '). وجلة القدما أخد عنه زهين والتايغة وتنوقا عليه أو أخملاةٌ ‏ عَلَى 
حدٌ تعبيرهم' ّ( . فَلَقَد أثْر هذا الأستاذ فى تلاميذه قيمةً فنية واضحة. هِى جمال المطلع 
فى القصيدةء وَحُسْنْ الانتداء قال الأصمعى : ولسم أَسْمَعْ قط ابْتداءَ مرْيةِ أَحْسَنَ من 
ابتداء مرنه 40 7 2 


ينها التَففسْ أجيلى جزعا إن الذى تخدريِنَ قذوَتها 


ّ 2 8 5 2 ا سام" عب هت إن يه هم هام 2 
تأثر النايغة بجمّال الفط عند أوس؛ فراح يحلى مستهل قصيدته لِيبداها بدءا 
وه 000 


يروغ م السّامِعّ, ويُعَجبه إعجَاياً. يقول ابن قتيبة 

ومِمًا حَسُنَ لَفْظه وَجادَ معناةٌ, فى تظر ابن قُتَيْةَ قَولُ النابغة : 

كَلِتى لِهَمَياَئَئِمَةُ ناصب 2 وليل أقاسِيْمه يَطِىء الْكَواب 
ويُعلّقُ ابن قتيبة علّى هذا البيت بقل 
يبتَدِئ أحَدّ من المُتَقدمِين بسن مِنةُ ولا أغرّب") 

وهّذا مما يُوَكَدُ أن النقَادَ الْقُدَامَى قد أَعْجَبِهُمْ من النابغةٍ رَوْعَة الْبَدْء وجَمال 
المُطلع فى قَصَائِدد أو أَنْهُم فَذ رَاعَهُمْ وأَعْجَبَهُمْ مِنْ هذا الشاعر المُجَوّه ما يُطلِق عَليْهِ 
البَلاغِيّوْنَ (تراغة الاممتهلال). 





(' فى الأدب الجاهلى ٠7‏ 2 وابظر الدكتور العتماوئ / النابغة * 10 
(' ابن قتيبة / الشعر والشعراء "4/١‏ (طبيروت). 

"© ابن سلام / طبقات فحول التعراء 40- ؟87. 

() ابن قتيبة/ الشعر والشعراء ١78/1‏ 

7 المرحع السايق ١7/11/1١‏ 


ك6)ى , 


هغة9- 


فإلى أوس إذن ترجع هذه القيمة الجمالية التى توشى شعر النابغة . وعلى الرغم 
من أن ابن سلام جعل أوساً رأس الطبقة الثانية من الشعراء الفحول فى الجاهلية إلا أننا 
نجده يعده نظيراً لشعراء الطبقة الأولى ولولا أنه اقتصر فى كل طبقة على أربعة . وعن 
مكانة أوس فى الشعرء ومنزلته بين الشعراء الجاهليين يقول ابن سلام أيضاً : (وأوؤس 
نظير الأربعة المتقدمين إلا أننا افتصرنا فى الطبقات على أربعة رَهْط . وقال يُونس . قال 
أبو عمرو بن العلاء : كان أوس فحل مضر حتى نشا النابغة وزهير فأحملاه, وكات زهير 
روايتهء وقال أبو على الجرمازى : كان أوس رَوْج أَمَّ زُمَيْر. قلت لعمرو بن معاذ التيمى, 
وكان بصيراً بالشعر : من أشعر الناس؟ قال أوس. قلت ثم من ؟ قال : أبو ذؤيب. قال 
فأوس شاعر مضرء والأعشى شاعر ربيعة ”0 
وقد تواصلت مدرسة أوس وزهير والنابغة والحطيئة وكعب فى الإسلام وعصر 
بنى أمية فكان ممن تأثر بهذه المدرسة وروى عن الحطيئة جميل بن معمر العذرى, ثم 


تلميذه كثير على نحو ما ذكرناء وقد لاحظت بعض التأثر من جميل بالصياغة اللعْويّة 
عند النابغة حيث يقول ‏ إن صح أن البيت له : 


أبى الله إلاعذله ووّفاءه فلا التكر معروف ولا العُرْفُ ضَائَعٌ 
فنحن نَلْمّحٌ جميلاً وقد تأثر بالتركيب ب اللْعَوِىَ فى الشطر الغانى من ببت النابغة 
السابق» وذلك حيث يقول جميل بن معمر : 
فلا أنا مَرْدُ ود بما جئت طالباً ولا حبهافيماييدييد 
فقد تأثر جميل بذلك التركيب اللغوىّ (فلا ... ولا) ومفل هذا التأثر (بالقورمسات 
وإذا كانت هذه منزلة النابغة الأدبية ومكانته الفنية العليا بين الشعراء فإن شِيعْرّه لم 
يسلّم من عيب قليل تواتر على ملاحظته القدماء, ولعي يه الإقواء الشهير عن التابغة, 
وحيث يتحدث القدماء عن الإقواء بوصفه عيبا من عيوب القافية فَِنَهُمْ لا يَجَدُونَ أظهر 
مِن أبيات التابعةٍ الذبيانى يمثّلون بها لهذا العيب, فكأنما بقيت هذه الهنة الضئيلة ضريية 
تَمَسُ قدراً هيّناً من شهرة الشاعر النابغة : زياد بن معاوية ونبوغه, وإن كانت لِ* تقوى 
على الغضّ مِنْ مكانة الشاعر الكبير ومنزلته المرموقة. 
('» ابن سلام / طبقات فحول الشعراء 8١‏ 2 87. 
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قال أبو عبيدة : كان فحلات من الشعراء يقويان : النابغة وبشربن أبى حازم فأما 
النابغة فدخل يثرب فهابوه أن يقولوا له لحنت وأكفات”", فدَعوا قَيْنَةٌ وأمروها أن تغنى 
فى شعره ففعلت ‏ ؛ فلما سمع الغناء و (غير مزود) و (الغرابُ الأسودُ) وبان له ذلك فى 
النّحن فطن لموضع الخطأ فلم يعد. وأما بشر بن أبى خازم فقال له أخوه سوادة : إنك 
تقوى. قال : وما ذاك ؟ قال قولّك (وينسى مثل ما نسيت جذام 65. ثم قلت بعده (إلى 
البل الشّآم) . ففطن فلم يعد 9" . 

وكذلك يروى أبو الفرج عن بعض العلماء قولهم :- 

كان النابغة يقول : إن فى شعرى لعاهةً ما أقف عليها. فلما قم المدينة غُنى فى 
شعره , فلما سمع قوله : (واتقَتا الي فصارت الكسرةٌ ياءً ومدت (يعقدُ) فصارت 
الضمة كالواو ففطن فغيرٌه, وجعله لِعَنَمُ على أغضانه لم يعقلي). وكان يقول : وردت 
يغرب وفى شعرى بعض العاهة» فصدرت عنها وأنا أشعر الناسء وعن ألإقُواء فى شعر 
النابغة يقول انترة قرية أيضا : ووكات تترع فتن عذزة فيسب ذلك علينه وأمسيعره 
فى غناء : ١‏ 


03 


أمِنّ آل ميّة رَافِحٌ أو مُْمَدٍ عَجْلان ذَازَادٍ وفَيْرُ مُزروّد 
د م ع 8 5 2 7 اك 6ج 5 
زعم اللوارح أن رخلساغدا وبذاك خبّرناالغراب الأَمُودُ 


ففَطِنَ فلم يَعْد 9). 


(') الإكفاء فى الشعر عند العرب : الفساد فى قوافيه باختلاف الحركات أو الحروف القريية المخارج 
بأن يكون روى القافية ميماً ثم يجى الروى فى بعض القصيدة نوناً. والإكفاء عند أهل العروض: 
اختلاف إعراب القوافى. هامش الأغانى : .١١/١1١‏ 

(' تمام هذا البيت : ألم تر أن طول الدهر يُسْلِى .٠.‏ ويُنسى مثلما نسيت جَذامٌ 
هامش (7؟) ‏ الأغانى .١١/11١‏ 

.١١/11 الأغانى‎ 

6 ابن قنيبة / الشِْعْرُوَالْشَعَراء 47/١‏ » وانظر 1١17/1‏ من نفس الكتاب» وابن سلام/ طبقات 8ه 1ه 
والموشح 1". 

سيا 4 ابس 


ونرى ابن قتيبة فى موضع آخر من كتابه يُمقل للإقواء بما شهر عن النابغة 
الذبيانى: يقول : كان أبو عمرو بن العلاء يذكر أن الإقواء : هو اختلاف الإعراب فى 
القوافى وذلك أن تكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة:, كقول النابغة : ١‏ 
قالت بمو عامر : خَالُوا بنى أَسَّدٍ ياوس للجَهْلٍ ضراراً لأقوام 
وقال فيها : 
تبدو كواكة وَالكَّسْسْ طَلِعَةٌ الاالتور نورٌولا الإظَلامُ إِظْلامُ 
وكان يقال : إِنّ النابغة الذْيَانِى وبشر بن أبى خازم كانا يُقُويان فَأمّا النابغة فدخل 
يغرب فغنى بسغره ففطن فلم يعد للإقواء”". 
ومهما يكن من شئ فقد زعموا أن من عيوب شعر النابغة الإقواءء وقد أخذوا عليه 
هذه العلة, ولقد لاحظها كذلك المبرد عندما روى للنابغة أبياتاً فى الكامل قال » إنه كان 
يقوى”". 
ولقد حاول برسيفال فى مقاله (مقال فى تاريخ العرب) ألا يجد لهذا العيب أثراً 
على الأذن, وإن كان له هذا الأثر فى الكتابة فإن الذى يُسْمع فى رأيه هو النغم 
المتوسط الذى يشبه فى اللغة الفرنسية (©) الساكنة مهما كانت الحركة التى تقتضيها 
قواعد النحو. ويستند فى هذا الزعم إلى أن النابغة نفسه لم يكن يفطن إلى عيبه هذا حتى 
نبّه إليه عن طريق مد الحروف فى الغناء”" غير أننا نجد أن هذا الزعم من جانب 
وحده. وهو الذى اعترف أنه (ورد يثرب وفى شعره بعض العامة فصدر عنه وهو أَشعَرٌ 
الناس) بعد أن تخلص من هذه (العاهة). لقد كان يُخَالِف القاعدة النحوية أو العُرْفَ 
اللغوى السائد لعصره عن غير قصد وهو يقول قصيدته ارتجالاً حتى إذا لفته المتلقى إلى 


(') ابن قتيبة / الشعر والشعراء وم (ط. بيروت). 
(© العشماوى / النابغة 196٠‏ 151. 


(© المرجع السابق ١91١‏ 


مغ 


هذه (العلة) فى القافية تنبه إلى القاعدة اللغوية فأصلح من شعره؛ فاستقامت له القافية 
واستوت على القاعدة صحيحة مبرأة. أما أنّ ثْمةَ نغماً متوسطاً كان ينطق الشاعر العربى 
الجاهلى به قبيل الإسلام وقد استوت لغة قريش للعرب لُغْةٌ أدبية مشتركة وأما أن هذا 
النغم المتوسط الذدى كان يُسمع, كان يشبه فى الفرنسية صوت ال (©) السّاكنة مهما 
كانت الحركة التى تقتضيها قواعد النحو, فإن هذا ما يستبعده الباحث على اللغة العربية 
فى أواخر العصر الجاهلى وعن النابغة الذبيانىٌ الذى كان يتحدث لغة قريش الأدبية 
١‏ شتركة ويسعى بها بين العرب لا فى البادية وحدها يتحدثها بين ذبيان وبنى أسد 
وأحلافهم, بل يتفاهم بها مع ملوك الحيرة, وملوك غسان أصدقائه, وينقل وجهة نظر أهله 
فى الأمور ويشفع لهم بلسان شاعر مبين. 
ولأن كان النابغة شاعراً تخالج قافيته بعضٌ العلة : وهى الإقواء خيْرٌ من أن تختلط 
عليه العلامسة الإعرابية (مهما كانت الحركة التى تقتضيها قواعد النحو) من وجهة 
المستشرق الفرنسى (برسيفال), فنحن نعرف فى اللغة العربية (الإمالة) بوصفها ظاهرةٌ 
لغوية وقرآنية فى بعض الأحيان, حيث يميل المتكلم أو القارئ بالألف إلى صّوْتَ بين 
الألف والياء» ونعرف أيضا ظواهر لغوية مختلفة هى من أثر الاختسلاف اللْمَجىَّ ما بين 
القبائل» ولكنا لم نسمع عن هذا (النغم المشترك) ما بين الصَنّمّة والكسرة وهو حرف ال 
(©) فى الفرنسية: قبّلَ مقالة برسيفال. ولأن يكون الشاعر النابغة يفوته التوفيق أحياناً فى 
حركة الإعراب فى القافية» خير من هذا الزعم الذى لا نجد له سندا من التاريخ فى لغتنا 
العربية وفى لغة النابغة على نحو خاص. 
ولم يسلم شاعر غزير الإنتاج: متدفق النغم, من بعض النقدات التى لاحظها عليه 
بعض النحويين. يروى ابن سلام أنّ عيسى بن عُمَر كان يقول : أساء النابغة حيث يقول: 
فِتُ كأنى ساورتى صَيِلَةً هِنَالرّفُش فى أنيابهاالسُمٌناقِعُ 
يقول : موضعها : (ناقعا) . وكان يختار السم والشهد وهو علوية". 
(') محمد بن سلام الجمحى/ طبقات فحول الشعراء ١5 ٠ ١86‏ (ط. دار المعارف ذخائر العرب). 
ساورته : وائبته. والضئيلة : الحية التى كبرت» فدقت واشتد سمهاء والرقشاء : ذات البقط السود. 
والناقع : المجعمع فى أنيابها فهو قاتل بالغ الشدة. 
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والحق أن الملاحظة الأولى بلاغيةء وإن لاحظها نحوئ؛, وهى لا تممس البييت 
بالدرجة التى تغض من قيمته الفنية: وأما أنه يختار ألفاظا علوية (حجازية, نجدية) فهو 
أمر طبيعى2". 

ومن حيث أشاد النقاد بجمال الصياغة فى شعر النابغة» ذلك الذى يبدو فى رونق 
كلامه. وجزالة لفظه, فقد عابهما عليه الناقد العربى القديم ابن قتيبة وذلك قوله : (إنه لا 
يهعم بالتعبير) فلعله كان يعنى بذللك أن النابغة لم يتكلف الصنعة والزخرف والتأنق فى 
اللفظ ونحن نعلم من تقسيمات ابن قتيبة للشعر مدى اهتمامه بعنصرى اللفظ والمعنى 
بدرجة تجعله يفصل كل عنصر منهما عن الآخر فيجعل بعض الشعر يتميز لفظه؛ وبعضه 
الآخر يتميز بمعناه”". ولعل غلبة التفكير المنطقى على ابن قتيبة هو الذى أملى عليه هذا 
النقد للنابغة والذى نراه فى غير موضعه ولا نعدم مثالاً لتقد ابن قتيبة على النابغة. 


عا 


فقوله : 
خطاطِيفُ حُجْنْ فى جال مَنةٍ 0 تُمَدببهائئيدإقِك توازِغ 
مما يتخذه ابن قتيبة مثالاً على ما يجود معناه من الشعر, وقد قصرت ألفاظه عنه 
وإن كان سرعان ما يجرده من صفة الحودة فى المعنى يقول ابن قتيبة معلقاً على هذا 
البيت9) (رأيت علماءنا يستجيدون معناه, ولست أرى ألفاظه جيادا ولا ميينة لمعناه؛ لأنه 
أراد أنت فى قدرتك على كخطاطيف عقف يمدبهاء وأنا كدلو تمعد بتلك الخطاطيف؟ 
وعلى أنى أيضاً لست أرى المعنى جيد29. 
وهكذا نجد ذلك العة لتقسيم المنطقى للشعر عند ابن قتيبة والذى جعله يقسي 
الشعر من حيث جودة معناه ولفظه ‏ وما فى ذلك من فصل يبن اللفظ ومعناه يقسم 





١(‏ ) العالية: كل ماكات جهة نجد؛ ومن أرض الحجلزء وأهلها فصحاء العرب والدسبة إليها علوىّ على 
غير قياس. وأنشد الجاحظ فى البيان والتبيين :151//١‏ 
إن فى المجد هماتى وفى لغتى علويةٌ ولسانى غير لحّان. 
('» انظر العشماوى / النابغة 155 
ابن قنيبة / الشعر والشعراء ١8 : 14/١‏ 


)له 
() نفسسه. 


وى ه#م 


الشعر تبعاً لذلك إلى ضروب أربعة منها ذلك الضركب الذى اسصدل له يشعر منه 
هذا البيت للنابغة. 

أقول : هكذا نجد ذلك التقسيم المنطقى ومحاولة استكمال الشكل من جانب 
ابن قتيبة قد جعلته يقع فى التناقضء فالبيت فى أول كلامه مما يجود معناه وقد قصر عنه 
لفظه؛ ثم يبدو له بعد ذلك فيقول : (وعلى أنى أيضاً لست أرى المعنى جيدا). 

والحق أن النابغة الذبيانى أراد أن يرسم لنا صورة يعادل بها شعور الخوف من 
النعمان ذلك الذى يعتمل فى نقسه ويرين على صدره. فكأنما ينتزعه هذا الخوف انتزاعا 
ويجذبه إلى النعمان جذبا بخطاطيف حجن تسلمه إليه وهذا البيت مع غيره من أبيات 
هذه القصيدة من مغل قول النابغة : 

فإنك كالليل السذى هُوَ مُدْركى وإنث خلت أن الْمُسَأَى نك وَاسِعٌ 

يرسم صورة للخوف الذى يحس به الشاعرء ومدى ما يرين على صدره من 
مشاعر الندم؛ وكل ذلك مما كان يتطلبه موقف الاعتذار فى عصر النايقة الذى يعد 
أستاذاً لهذا الفن (الاعتذاريات) فى الشعر العربى: بما أقامه عليه ووسمه به من خصائص 
فنية ومعنوية. 

وإذن فقد كان النابغة موضع هجوم من النقاد أحياناً وقد اختلفت فيه أذواق 
الأفراد اختلافا واضحا. على أن هناك إجماعا على اعتبار النابغة بين الطبقة الأولى من 
الشعراء الذين هم فى اعتقاده يفوقون الجميع, وقد يختلف النقاد فى ترتيب الثلاثة الذدين 
تتكون منهم الطبقة الأولى» ولكن ليس هناك خلاف فى أن النابغة أحد هؤلاء”"". 


(' الدكتور / محمد زكى العشماوى / النابغة الذبيانى .191١‏ 


أه«- 


"فن النابغة" 


لعل أوضح ما يلفت القارىء فى شعر النابغة الذبيانى هو روعة موسيقاه الصوتية, 
والعروضية, فهو يحسن اختيار الألفاظ, كما يجيد التأليف بينها على نحو من الجمال, 
بحيث تحدث مع الموسيقا العروضية ‏ التى تتمغل فى الكم والإيقاع ‏ انسجاما صوتياء 
وروعة فى الموسيقا التى تأخذ بلب السامع لشعر نابغة بنى ذَبيان. 

كأن النابغة ‏ فيما يذكر بعض الدارسين”', ينتقى الألفاظ ويؤلف بينها تأليفا 
بديعاًء ويراعى مخارج حروفهاء فقد كان يمتلك موهية فذة مَكَّسَهُ من ذلك النظم 
الموسيقى البالغ الانسجام, الشديد الأسرء المتمكن القافية استمع إلى قوله : 

قوافى كالسّلام إذا امْتَمِرت فليس يَرَةٌ مَذهَبّها التظلي 
فكيف ترى هذه السينات تتردد فى البيت كما تتردد النغمة البديعة فى القطعة 
الموسيقية, أو قوله : 

فهذه الشين فى الشطر الأول ونظيرتها فى الشطر الثانى: وهذه المتانة فى النسخ 
أعطت البيت روعة وجزالة. والتألف بين الكلمات» وعدم تنافرها فى المخرج من أول 
شروط الفصاحة فكيف إذا كان بينها انسجام تام؟ وهذه ظاهرة ترّى واضحة فى كل شعر 
النابغة» وليست بنت التعمل البحت» ولكنها السليقة والموهبة والتمكن الطبيعى من زمام 
اللغة وقدرة الفطرة. استمع إليه كَدَلِكَ فى قوله : 

وَهُمْ زحفوالفِسان يركفو 20 رحيب السّرب أرعّن مُرْحَجِسن 
فانظر الحاء وكيف تتكررء وتأتى معها بعضّ حروف الحلقء والسين كيف تأتى 
فى الشطرين: وانظر اختيار الكلمات وشدة وقعها فى الأذن وصلصلَة جَرميها". 


('» عمر الدسوقى/ النابغة الذبيانى 4 ؟7. 
('» المرجع السابق / 11784 78؟. 


لاه 


00 ع 


وما عليك إلا أن تأخذ أىّ قصيدة, بل أى بيت للدنابغة وستجد هذه الموسيقا 
الحلوة التى تأسر القلوب. وستجد لشعْره رَوْعة وجلجلة وقوّة نسج حتى ليسهل على من 
يدرس شعر النابغة دراسة متقنة أن يميز بين الصحيح والودشوس علي يكز 3 

ففى القصيدة التى مطلعها 


رنة موسيقية خفيفة على الأذن, تشيع فى سائر القصيدة, وتدشأ هذه الموسيقا من 
صِياغّة الكلمات وشهولة الألفاظ بحيث تشعر لها الأذن بنغمان لا تتوافر فى القصائد 


الأخرى. كما أن فى صَّدْرٍ هذه القصيدة وَصْفاً جميلاً للوّحوش”" . يفول : 


أمِن ظلامة الدّمَسنُ البوالى 


فأمواو ال افعُوَيْرضات 


بمرفض الحسى إلى وعسال””" 


تابد لا ترى إلا صوراً بمرقوم عليه العَهْدُ خال 
تعاوّرها الستّوارى والغفوادِى وما تدر ى الر رياح م هِنَالرمال 
أثياث به جَفْد لسر بهدِعُودُ المطافل وَالْمتسالى 
يُكَقَ فشن الألاءً مات 2 بغاب رُدَيَةٍالسُخُْم الضوال 
كان كُسْوحهنَ مُبَطََاتٍ ‏ إلى فوق الكعاب بروة حال 


وواضح ما في الأبيات من موسيقا ظاهرة استطاعت صياغة الأبيات وترديد بعض 
الكلمات ذات الكمّ الموسيقى الواحد أن تبعث هذا النغم الملْحُوظ الذى يبدو وَاضيحا ' 





('» عمر الدسوقى/ النابغة 178؟ -775. 

(»الدكتور / العشماوى / النابغة 1 .١١‏ 

(" الديوان ص 44 ١‏ القصيدة (1؟) الأبيات ١‏ . البوالى : المتغيرة والحبى ووعَال موضعان. 
وَمُرْقَضّ الحْبَىَّ : حيث انقطع وتفرّق واتسع. فأمواه الدّنا فعُوَيُرضات ‏ هما موضعان . والجلال : 
الجماعات الكثيرة التى كانت تحلّ بهذا الموضع. تابد : توحّش موضع هذه الدمن. والأوابد 
والوحش والصوار : قطع البقر . بمرقوم : برسم. 


ملاعم ا 


فيه ذاكَ التساوى والتمائل فى الكم مابين الكلمات (السوارى والغوادى) و ارات 
والرمال) والجملٍ (أثيث ث نبت و (ِجَعْدٌ ترام فالجُملتان ههّنا تكادان تكونان متساويتين 

فى الحركات, كدَلِك (المطافل والمتالى) هذا التماثل الكمّى فى داخل البيت مما يعيين 
ا كر لسرت مره ل لكشتي وها ابا لير فضلاً عمّا بها من 

نضيف إلى ذلك أن اختيار الألفاظ ذات العروك المتشابهة المخرج بمغابة 

الألوان والأصباغ فى الصورة الفنية التى بِيّدِعُها مصورٌ مُقصاور عبقرى. أو النغمة فى 
القطعة الموسيقيّة التى يُوْلْفها َنَانٌ مواهُوب, والثابغة شاعِرٌ قَذّ فى شاعريّته ينظم الشخْر 
الرّائة') . امتتمع إِلَيِّ تقول : 

لا أغرفن رَبْرباً خُوراً مدَامِعُها كأ أَبْقَارَمانِعاجٌ وار" 

نظن شَذراً إلى مَنْ جاءً عَنْ عرض بأُوْجُه مُيكرات الرّقّ أخرار 

خَلْفَ الفضَاريط لا يُوقَيِنَ ففجشة مُسكَسْيِكات بأقهاب وأكْوارٍ 

2 


يُدْرِيْنَ معأ على الأثفار مُنتحدرا يأمأنَ رخلّة حصن وأبن سَّيَّارٍ 


ولا أحسب أن هُاكَ أبياتاً ترتفع ابعداءً عما تصوَّرَةُ الْقُدَماءٌ من أنوابٍ التلغرٍ 
وقدونه فلا نجد لها عندهم باب تتدرج تخت غنوانه. فَهِى تصوٌرٌ مَوْقِفاً م أَكْبَرْ مِمًا حدّدَة 
القَدَماءٌ مِن مَوْضُوعات للشِغرء ٠‏ والشعر كما قلنا أَْسَعْ بن أنا يد بَموصُوعات ونون لد 
يُجاوِزُها لأنا موضوعه : الحياة» بمَواِفها الى لا تخصى, فالحياةٌ كل يَوْمٍ وكُل لَحْظة 


تتفتق عن جديد من الْأَحْدَاثِ والظروف وَالْمَواقِف وما يُخددث كل مِن أَثْرِ عَلى الْقئان فى 
صراعه مع الْوَاقِع. 


(') عمر الدسوقى / النابغة 775 . 
(') الديوان صه/ - 75 القصيدة (4) الأبيات 5-7 الربرب: القطيع من البقر شيّه النساء فى حسن 
العيون وسُكُون المَسْنى. والمدامع: العيون وهى مواضع الدمع. والنعاج: إناث البقر. ودوار: : موضعء 
وهو سجن باليمامة وقوله: (لأ أعْرِدَنَ ربرب/» كأنه نهى نفسه وإنما يريد: لاتقيموا فى هذا الموضع 
فتسسبى نساؤكم: عن عُرض: عن ناحية. الغضاريط: الأجراء والتباع, واحدهم غضروط. لايوقين فاحشةً: 
بسبب وقوعهم فى الأسر سبايا. الأقتاب: أعواد الرَّخْل والأكوار: الرّحال. 

جه لاس 


وهذه الأَبْيات تصوّد شِدّة إشفاق , التشّاعِر على مكدون نسائه الْحَرائِر يخشى 

عليهن السبى شَرّما ره اأعربئ ليساء عدو َل نراة ُعْرُ عن ألم شدي حَيثْ خالّفة 
مه بوذا فلم يَسَمُوا لصحيه ين هاهُمْ عن نا يتَربّعُوا وادى أقر الْخَصِيْبْ ولم 
يُيالُوا بتخذريره من وَْبَةٍ الث الْسانَى مُنقِضاً (علَى برائبه لوثْبَةٍ ة الضّارِى).هْتَالِكَ وجّه 
عَسْرُو بْنُ اْحارث ث إِلَيْهِمْ خيلا فَأَصَابُوهُمْ وَسبَوا مِنهُم سبي وليس أَشّدٌ على نفس الشتّاعر 
مقف التابغة الذنْيانىَ مِنْ وقوع َوْمهِ فى الأسْرِء فهو لِذَلِكَ مُنَكِرٌ ضائق صَدْرُه 
يرَبَأبَساء قومة الجَميلات حور المدامع رائعات العيون مُدِلآَت الْخطى كالبقِر الْوَحْشىَ 
أن يَقَْنَ سباي فلا يعرف ذلك عنهن, وقد وَرثْنَ الحريّة والْكَرامَةه كيف بهن فى سِجْن 
اليّمامة تخت رِبْقَةٍ الْعَدُوَّ أُسِيْرات ينظرن ذات اليمين وذات الشمال شزراء (بأُوْجه 
مُكرات الرّق أَخْرَارِ). وكيف وقد أَصْبَحْنَ من بعد الحرية والسيادة يعبعْنَ موالى الأغاتاء 
وَحَدَامَهُمْ ويايت الام بقفة عند ذلك فكل آسير يوماً مروة إلى أهله نا" لس متالة 
مايْسَعٌ هَؤلاء الْمَوالي والأتباع من مُصَائقةٍ نسائه الْجَيبلات فى الأمرٍ فهسالك (لا يُوْقيِنَ 
فَاحِشَة) وه نت وَطَأةٍ الأتباع مُرْوفات يَسْمَمْسِكْنَ بالرّحال وثريق أَعْيُنهْن الدمْعَ 
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مُنَحَدِراً على صِفْحَةٍ خدودِمِنٌ يَترقَبْنَ فرسان القوم يفكونهن من أسر هؤلاء الأعداء. 

والقصيدة بعد هذا الجمال فى التمتوير» والرقّة فى العاطفة, والطّرافة فى الفِكُرّة 
والنعذة فى التازلاء جميلة فى امتزابهاء خارة فى توسيقاها ققد أراكها العتاء” رايكة .ل 
فى قافيتها فَحسْبُ يَلْ فى تَكَرْرٍ هذا الصّوت (الرّاء) فى الأبيات بشكل واضح. والراء 
عند علماء الأصوات (صِرْتْ مكرّر) بطبيعته يحدث نتيجة اكاك اللسان سقف الحبك 
وخروج الهواء مُكَرَراء وقد راع الشاعر بْنَ حُروفِه ومخارجها وبين كلواته مُتقارية 
المَخارجٍ » فخرجّت نقما عدبا مُتنا. 

وعدا على بَذء تقول : إن هذه الأبيات المطربة المُعجيّة تبدُو طريقة الفكرة 
جديدة فى تتاؤلها لموضوع لم يسبق | ِلَّيْه الشاغرء الذى أجادٌ التغبير بها وبجمال 
أصواتها, وتناسّق مقاطعهاء وحُلو تسافا تغبيراً دَقِيقا عمًا فى نفسيه. 

هذا التمط الرّائع؛ (العلوى, المُصقول من جميع نوا حِبّه), عَلى حَدٌ عبارة الأستاذ 
عمر الدسوقى ‏ كأئما عناةٌ التابغة بقَولِهِ : 


002000 5 6ه ممم 2 َه يام 8 سو“ على - 
اودمحة يي فريك مويه بويت باجريشاهاه بقريه 


همق 
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فقد بَلَعْ النابقة قِمةَ التتاعِريّة والاقتدار على الإعجاب الموسيقى فى شعره بما يُثير 
من شعُور قارئهء ومُلقَى شعرة. 
وَإذا التَقلُا إلى عُنصّر العمُورَةٍ فى التشكيل الْمَستَى لشيغر الثابغة, وَجَنا التشبيه 
أوْسّع ضُروب الْبِيّان امستغْمالاً فى شعر النابغة و بارع فيه براعة الفتان المقعدر”"». من 
ذلك وصف النابغة الفرسان وقد تغيّرت رائِحَهُم من كَمْرَةٍ ما يَحْمِلُونَ من السلاح؛ 
وبشعت مناظِرُهم حتى كأنَهُم من الجن”". 
سهكين من صّدإ الْحَديدٍ كأنهُم تخت السَّتوّر جنة الك 


ومنه ذيّاك الحلى, ذُو البريق الذى يخطف سناةُ الأبصارٌ على تراب مَحْبويتِه 
الَْاِنء كيف يتوهّجٌ فى الظّلام كالْجَمْرٍ الْمُتنائِر اللي على صفّحةٍ الأرْض يَقُولٌ : 


تراب يتطيىء الْحَلْى فيها كجمر التاريُدَرَ فى الظسلام 
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ويُذكرنى هذا البَيْتْ للنابغة فى صاحبته (قطام) . ببيت سُويد ابْن أبى كاهل يصف 

جمال صاحبّتهِ (رابعة فى عينيّتهِ الشهيرة : 
تَيْتَمٌ المِسرآة وَجْها وَاضِحاً مِثْلَ قَرْنَ اكمس فى الصّخو ارتفع 

حيث يتقان فى أن كُلاَ مبهما يجعل جَمال مَحْبُوبه ينعكس على الأذاقٍ الي 
تَستَحَدِمُها فى التزيّن فيكسبها جمالاً وضياءً » ونوراء فصاحبة سويد (تمسح المرآة) 
وصاحبة النابغة (تضىء الحَلى 0 

والاستعارة مَبْيّةَ على تناسى التشبيه. » فهى من هذه الجهة أَبْلَْ فى الخيال وأَقُوَى 
فى العصويّرء وإذا كان امّرُوٌ القيس هو مبتكر الاستعارات وكانت استعاراته مَحْدودَة إن 


'» عمر الدسوقى / النابغة الذبيانى /77. 

('» نفس المرجع . 

(" الديوان (ه) البيت 4 . سهكين : أى عليهم سهكة الحديد وهى الرّائحة المتغيّرة. والسّتور : ما كان 
من حلق. وقيل : هو السلاح التام. والبقار : هو اسم رمل كثير الجن وهو مسن أدنى بلاد طَىء إلى 
بنى قزارة وإنما شبّهَهُم بالجنُ لنفوذِهِمْ فى الْحَربِيء وإذا أرَادَتٍِ العرّب الْمُبالّغة فى رَصْف الرجل 
تسبوه إلى الجن. 


ااه لاس 


النابغة قد يَرّعٌ فى هذا النؤع على | َغْم من أن النقَادَ لم يفطنوا إلى استعاراته الجميلة 
المعمكّنة, وخصوا بعناتتهم امْرَاً الْقيْسء .... فمن ذلك قوله"" : 


فهُم يتَساقَوْنَا لمنية ينهم بأَيْدِنْهمْ يض رقاق المضصارب 
وقولّه: 
الل خف طمن الاجر كه 
وقوله فى وصف المتجردة : 
فى أثر غانية رك بِسَهّْمها فأصاب قلْبِك غَيْرَ أن لم تقصدٍ 
وقوله يَمَدَحٌ : 
تحِيسن بكنيئُه المنايا وتسارة تَسُحَّانَ سح مِنْ غعطاء وننسائل 
وقوله فى وَصّف الليل : 
ا ال ا ايام ان ا ا ا 9 رات 
تطاوّل حتى قلت ليسس بمنقض وليس الدى يَرْعَى النجومٌ بايب 
وكلها استعارات قوية متمكنة: تدل على فطنة الشاعرء وحدة فؤاده وأن له من 
قوة الفطرة ما يقوم مقام الصنعة» وإذا كان المولّدون قد برعوا فى الاستعارة وأتوا فيها 
بكُلّ عجيب, فحسبُ هذا الشاعر الجاهلى أن تَسْلّم لهُ بعض تلك الاستعارات الجميلة 
فطرة وَطبْع". 
فإذا انتقلنا إلى الكناية, فإنها تلقانا فى شعره على نحو من الرقة والدقة والإتقات 
وقد مربنا جانب من كناياته فى قصيدته البائية الشهيرة فى مديح عمرو بن الحارث 
والغساسنة, من ذلك قوله : 


ولاعَيْب فيهم غير أن سُيوفهم 2 بِهِنفلولٌ من قراع الكتائب 


"2 الديوان (4 ؟) البيت (08) . بُذّْر فى الظلام : أى قُرّقَ فى طلام اليل وامْبّدٌ ضَوؤه وحسن. 
(') عمر الدسوقى / النابغة 789 , ."؟ 


داهم ل 


فهم قوم متمّرسون بالقتال. خاضوا العديد من الحروب فسيوفهم (بهن فلول من 
قراع الكتائب). وهذه السيوف عريقة قديمة فيهم : (تورّتنَ من أزمان يُوْمِ حليمة). (إلى 
اليوم قد جرَبنَ كُلّ التجارب) وهى منيوف قويّة نافذة المضاء. 
(َشْدُ السلوقىّ المضاعف نسمْجُه) روتوقد بالصُفاح نار الحُباجبع) 
والْعَامِيتَةُ قَوْم مُرَقهون 2 و2022 ناعمونء أعفة, مكرمُون: 
قاقْ التعال طب حُجزاتيُ يُحَيَّوْنَ بالرَيُحان يَوْمَ السّباسِب 
(رقاق النعال طيِبُ حجرّاتهم) ‏ (يحيول بالريحاك يوم السباسب) 
والكناية مظهر من مظاهر البلاغة, وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طَبْعَُهُ وصّفسً 
فَرِيحتُه والسرّ فى بلاغْتها أنها فى صور كثيرة تغطيك الحقيقة مصحوبة بادليلها والقضيسة 
المصور إذا صَوَرَ لَكَ صُورةً لَلأَمَل أَوْ اليأس بَهِرَكَ وجعلك ترَى ما كنت تعجز عن 
التعبير عنه واضحاً ملموسا”". 
ومهما يكن من أمرء فإن فى شعر النابغة من جميل الصورء خلاف ما ذكرنا ما 
يحمده له النقاد» والقراءء فمن الصور الأثيرة الشهيرة قوله: 
سَقَط التمييف ولَّمْ ترذ إسقاطة ‏ فتناوت ةواتقس اباد 
وقد تناولنا ما فى هذه الصورة من بّراعة فى تصُوير الحركة, فى إِيُجاز رَائِع» 
يفيض بالحياق, كانه تَمْتَالٌ افتنت فى حتَلْقِه يَدٌّ صّناع ... بل إن المشال الصادق ليَعْجَرُ 
عَنْ تَصوير ما أرادةُ الشابغة بقَوله: (وَلم تر د إِسْقاطٌة) © 
ومَرَّ بنا من قَبْلُ تصويرة لتؤق امأ جميلة, وذلِك فى قَوْلِه : 
نظرت إلَِك بحاجَة لم تقضها 0 تظر السّقِيم إلى وجو الْعُوْدِ 


000 وات مع أأت 0 ره وام م 51 0 
ومر بنا إعجاب القارئ الشديد بصورته الطريفة فى وصفي الطيور الجارحة : 


('© عمر الدسوقى / النابغة ."97 7709 
(')عمر الدسوقى / النابغة 4 ١؟.‏ 


ره #8 


ترامُنَ حَلْف القَوْمٍ خزراً عيُونها جُلوسَ الشيوخ فى ثياب الْمَرتب 


وقد ذكر علماء البلاغة بض أببات للنابغفة استشهدوا بها فى علم 
البديع كقوله0": 


ولا عَيْبْ فيهم غَيْرَ أن سُمِوفَهُمٌ بهن فلول من قراع الكتتائب 
فإنَهُتأكيد لماح يما يُمْبهُ ادم وقوله : 


فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المتنأى عنك واسسع 


لع 


فإِنهُ من الْغلوٌ . .. إلى غير ذلك .. فإن هذا النؤع من الرّحْرَفةٍ إن وقّع فى شعر 
الجاهليّين فعن غير عد لأنهُّم كانوا ينطقون عَنْ فِطْرةٍ وَطبْعٍ صَاوق, ولا يتكلفون 
الشعرٌ تكلفاً. 

وفى شعر النابغة الذبيانى من الوصف ما يبدو عليه التأثر بالحضارة ومظاهرها وفى 
قصائده من التشبيهات ما يعكِسُ أثر الحضارة والغنى والترف فهو يقول فى قصيدته 
فى المتجردة : 


2 ا ل »2 م ع وعه 2 رد اع ام وم 
بالدَّرٌ والياقوت وين نَخْرمَا ومُفصل من لو وزبرجد 


١ 


ومن ذلك أيضاً ما ترفل فيه صاحبته من ثياب حضرية, حيث تلبس الشفوف وأنها 
كالدُرّة ة فى صفائها ورقة بشرتهاء وذَّلِكَ قَوُله : 
قاضنا تراءى ين سِجْفَى كلّةٍ ‏ كالشّتس يَومَ طلُوعِها بالأسْغْدٍ 
أودُرَةٍ صدفي 3 غَوّاصُ 1 - ىو 5 يَرها يه سس جد 


أو ذُمَيةٍ مسن مَرقبر مر فُوعَنةٍ ند يجار يَشْاكدُ وقرمد 


ويعلق الأستاذ عمر الدسوقى على البيست الأخير بقوله : (وليست دمى النساء 
المصنوعة من المرمر الناعم الأبيض بالآجر والمطلية بالخزف المطبوخ مما يعرفه أهل 


('2 عمر الدسوقى ‏ النابغة 1 1؟. 


84ه9- 


البادية أو يستطيعون له صنعاء وإنما هذه صناعة الروم وأهل فارس ممِّنْ بلُغوا شَأُوا غيرَ 
قليل فى الحضارَةٍ, ولا مِيّما ومعابد الروم من قديم تحوى مغل هذه الدّمَّى والتمائيل) 27. 
وهكذا يعكس الشاعِرٌ صدَى البيئة الحضرية التى عاشها فى الحيرة وغَسّان كما 
استطاع بأداته الفنية الناضحة أن يَجْمع بِيْنَ البٍساطة فى الآداء وبين الرويّة وا لصّعة وحقا 
قد أخد التابغةٌ نَفْسَهُ فى فنه بشسىء من العناء. فكان أحياناً ما يبنى صُورَه بناءً لا يكتفى 
فيه بالتعبير السريع المباشر إنما كان يَسْتَهُويه أن يُضيف إلى الصُورَةٍ غناصر مُحَنوعَةَ حنم 
تَكْمُلَ عندّه, وإذا به يمضي فى الصورة حتى يُتِمّها فى بض بضعة أَبْيات قد تزيد وقد تنقص, 
َتَحِسَ حرص التابغة على أن يُقِفّ غندَ الجُزْئيات ويفصل لك العُورَةٌ تفصياة". 
فعندما يصور النابغة كرم النعمان وَفيضَ غطائه بصُورةٍ الفرات الى تَهُبٌ علَيْه 
الرّياحٌ المُضْطرية فتضْطرب أَمْوَاجُهُ وتلذقع بالرّبد إلى النتّاطِىء, فَهُْوَ يرى أنّ الفرات على 
هذا اوضع لا يُوَدَى ما يَبَغِى أن يُوَدَه فَصرَة الفرات ما ترَالُ هَادنةَ عند الشّاعِر وهُوَ 
يُرِيدُ أن يزيد من جَيّسَانِهِ وَفورانهِ فتمّده الوديان بالحُطام المُتكّائِف والينبوت والشجر 
المدكسر ويظل الملاح من خوفه ماميكا بَذَنبٍ السّفيئة قد أرهقها الإغياءُ والخوف©". 
فما الفرات إِذّا هب الرياح لَهُ ترُمى غَواريةهةُ العبرين بالرَّيدٍ 
يمُدَهُ كلْوَوٍمُترع جب فيه ركام مِن البَينبُوت والْحَضّدٍ 
: لد 2 بيعم ّ ال 5 
يظل مِنْ خوْفِهٍ الملاح مُعْتصما بالخيززانة بعد الأين والنجد 
يوسا بأجوة ينه سيب نَفِلَةٍ وَلأَيَحُولُ عَطَاءُ اليِوم ذُوْن غَدٍ 
فَقَد تَأَخْرَ جواب التتّرْط حتى رابع هذه الأبيّات بِعْدَ أن اسْتَطّرة الشتّاعِرُ فى تصوير 
غطاء نهر الفرات» ذَلِكَ اذى عرف ممدوحه أَجُودَ منه. 


('© عمر الدسوقى / النابغة 14؟. 


('؟ محمد زكى العشماوى / النابغة 7٠١8‏ 
(© العشماوى / التابغة /ا. ا .م٠7‏ 


ىكب 


بانت سعادة ومس حبلها انجدما وا 9 حتلت الشترع فَالأجْرَاعَ من إضّما() 
غراء ا كملقن ينشى على قدم خسنا وَأَمْلسخ من حَاوَرْته الْكُلِمَا 
قَالَت أرالكة أخعا رخل ورَاحِلَة 22 تفشى متالف لن يُنظرنك الهرّما 
حاكَ رنى فإنالا يح لْلنا ليَ الساء وق الديزة قب عرمتا 
والنابغة بذلك هو أول من قال (بانت سُعاد) وقد تبِعَهُ كعصب بن زُهَيْر فى بَلءِ 
قْصيدَتِه الشهيرة يَمْدَحٌ الرسو ل عليه الصّلاة وَالسَّلام وَمَطَلَعُها : 
بانتا سُعادُ فَقلبِى الْيِومَ مَتسِولَُ ‏ مي مٌإترهَالميفذدمكبِول 
والتابعَةٌ يميف حَبيبتة بأنها : غَرَاءُ : بَلْ هى أَجْمَلُ الناس حُسْناء وأَعْذَيُّهم حَلِشاً 
ومُوَوَصْفٌ يتردُّ فى الشعر العربىّ القاويمء والأعشى يقول فى صاحبته : 
غَرَاءْ فرعام مَمْقَولٌ عَوارضها 2 تَمشى الْهُويْنَى كما يَمْتيى الْوَجى الْوَجِلُ 
2 2 َه 7 و 
والبيْتْ الرّابعٌ جميل فى أُسَلُوبِهِ والتغبير بالدّعاء والتَحيّة (حيّاكَ ربى) ثم الاغذار 
امه 5 عه اق - - 7 7 0 ”وه عع هام 
للنابغة حَيْثْ لا يَحِقُ لَهُنَّ اللْهْرُ ولا عَبَث النساء لتورّعهن» هذا مِمًا نلتغذب وَقعَهُ حِينَ 
أما قله فى وَصْفم صاحِبته (أكمل من يَمْتى عَلى قذَم) فهر تعبير إِسْلايى يُلقانا 
غالاً فى مَدِيْحٍ المُصطفى صَلى الله عليه وَسلُم. 
وَقَدْ سبّق أن تحدثنا عن الموسيقا بوصفها عنصراً بادى الْوُضوح فى شعر النابغة 
000 ع م . 2م 50 001 4 0 و 0 5 2 1 
وعَن قصائد يُتفجَرٌ من خلال أيَاتِها النغم الجويلء من بينها (أتاركة تدللها قطام)» ومن 
8 55 5 9 2 .8 وم . ا 50 
بينها أيضا قصيدة (سقط النصيف ولم ترذ إسقاطة). ومنها (غشيت منازلا بعرئتسات)» 
وَغيْرّها كثير. 


الديوان (5) ص 5١‏ الأبيات 421 2 5. 


41م 


وقصيدته الأخيرة, تلك التى يوجّهها إلى عُيّينة بن حصن الفنزارى» امشتمع إل 
حَسَّانُ يْنُ نابت فى سُوق عُكَاظ فأَغْجَبتْةُ إعجاباً كبيراً. 

وهره الْقَصِيدَة» مِنْ وجْهَةٍ نظر الْبَاحِتْ بقافيتها المُعْجِبِةٍ ومُوسيقاها الْوَاضِحة 
م ميا رد ث 8 قا ا امه 5 0 هاس الى 0 2 
نمُوذجٌ حَى لحلاوة الطبْعَ وأصالة المَؤْهِبة, عند النابغة فضلا عَنْ عُذْوبَةٍ اللغةٍ وجّمال 
الأصْوات» ورَوْعَةٍ ألمُوسيقا. 

يَرُوى أَبُو القرج أن حسان بْنَ ثابت قال : قَدِمَ النابقة السُوقَ ُترل عَنْ راحِلته ثم 


قلت : هلك الشيخ وَرأََةُ بع قافية متكرة, قَالَ : ويُقالُ : إنه قالّها فى موْضعه 
قَمازَالَ يْشيدٌ حَستَى أنَى عَلى آخرها”". 

أجمل ما فى هذه القصيدة أنها تَتِرٌ الْقَارِئ أن التابغة قَدْ كان يفنى فى قَيْلَيه ولا 
يَرى لنفْسه عَّْها وَجُودا مْقاً. فالشاعر هنا يعيّر عن أصدق عواطفه وعن أَكثْرٍ التجارب 
النفْسِيّة عملاً فى رُدْحِهِ الشتّاعرة. والنابغة يقف على الديار وقد تعاورها صرف الدهرء 
موقف المكتئب الحزين» وقد سفحت دموعه من فرط الشوق كما تَنضّح القِريَةُ الصغيرة 
ماءهاء وكما تَبْكِى الْحَمامَةٌ المُفَجّعة أو تغنى عندما تدعو هديلهاء ولم يكن ذلك على 
شئ إلا على هذا الخارج عن الحّق. المِعَنَ الذى يتعرّض للخطر من الأمر وهو لا يدرك 
خطره؛ ولا يتردد النابغة فى أن يسفه رأى غيينة ويُهَدَدُه ويُوْبّه على نقْضِه لحِلّف يَنى 
أَسَرٍ مع إذرّاكه لقوّتها ثُمَ يُشْيرُ إِلَى فرع عَبَيْئَةَ وعدم قباته مِنْ نفسيه فَهُْوَ طَوْرا كالنعامة 
الْمُمرّعة وطَوْراً كالرّيح فى سُرعَةٍ هبُويها(". 


م 


() الأغانى ١519/9‏ 
(“الديوان (75) ص ١75‏ عريتنات : موضع والجزع : منعطف الوادى. تعاورهن : تداولهن وتعاقب 
عليهن. صرف الدهر : تَلونهِ وتَقله. عَفَوْنَ : دَرَسَتْ رُسومُّهنَ. المْرِن : الى تَْمَعْ له صؤتاً ورنينا 

لشِدّة وَقْعِهِ أَوْ لِصّوت الرَعْدِ فيه. الغروب : جمع غرب وهو مجرى دمع الْعَيْن. 
-419- 


عَفِستُ مازلا بعرتات 2 فاغلى الجزع للْحَئئ الْمبن 
تَعاوَرَهُنَ صرف الدَفرحقى )2 عَفَوَن وك ل مهرم رن 
وَقَفَتْ بها القلوص على اكْتئاب وذَاك تفازْط اللشؤق الْمُقَى 
أسَاِلُها وقذ سَفَحَت دُمُوعى 2 كُسأن مَفيِضه ود 0 شن 
قوافسى كالسّلام إذا انُستمرّت 0 ا ا التشسى 
بهن دين من يبغى أذاتسى مُدَاسَِة الْمُدَايِنِ 5 يي 0 
وهنا لا يفرّق م النابغة بين أَذَاتِه وأذى الْقبيلُة وإذما يَمْرِجٌ بن الاثيّْنِ كما لَوْ كانا 
مَوجُوداً وَاجداً : 
أَتَخذل نساصرى وتعزعَبْسا ‏ يروغ إن غَيط إِلْهِعَن 
كأنك مِنْ جمال بسى أقِش 2 يُقَعْقِعُ خَلف رِجليِ و بشن 
تَكُوث تعامة طُؤوراً وَطُؤوؤراً هسوى الرّبح تدج كل فسن 
وإذا كنا تلم مِنْ ورَاسّتنا لعلّم اللََةٍ الْعام أن مِن أهمّ مجالات علّم الأصوات 
دراه التغمةٍ فى القراءة وفى الإلقاء وفى الحَدِيْتَ سواء أكانت هاره النَعَمَةٌ تقرِيرِيّة أم 
امْتَفهَامِيّة أ ذُعَائيّة أُمْ نغمة أمْر .. .. إلى آخرٍ ذَلِكَ. 
وإذا كان بَعْض أجلاء الباحثين وين "© دعا إلى اتباع منهج القرائن النخويّة فى 
الببخث فى اللغةٍ 00 وين هذَه القرائن : قريتةٌ التضَامٌ وقريّنة الإعرابي, وقرينة التَمة. 


فإن قرينة التغمة تبْدُو م هَميّتها أَكْثرَ وُضُوحاً فى الشتّطر الثانى مِنْ هذا البّت الى يَقول 
فيه النابغة : 


لك الديوان (77؟) ص ١756‏ عريتنات : موضع والجرع : منعطف الوادى تعاورهن : تداولهن وتعاقب 
عليهن. صرف الدهر : تَلونه وتقَلْسئه. عَفَوْن : دَرَسَن رَسُومُهنٌ. المُرِ : الى تَسْمَعْ له صؤئاً 
وزنينا لشدّة وَقعِه أو لصوت الرّغْدِ فيه : الغروب : جمع غرب وهو مجرى دمع الْميْن. 

(' الدكتور تمام حسّان ‏ كتاباه : (مناهج البحث فى اللغة)» و (اللغة العربية ميّناها ومعناها) ص ٠‏ 4 *. 
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2 ا ل 0 لان تاكرته الله ب قل فى 
لايد م وقفة بعد قَوَلِهِ : سَأَهدَيه إِلَيِك. ثم لابد من أن تتغير النة نغمة مع | لجملة 
الجديدة: (إليك عَنى) . فلا تكون (إليك) الثانية تككراراً لسابقتها أو تأكيداً. وإلأ لما 
تاذى المعنق الذى يريد. فالشاعر هنا رغم التزامه التام بالعرُوض» إل أنه ييْدُو لنا فؤقَ 
الْعَرُوض. ولا بد للنابغة الذييانى الشاعر الذى تصخيب قصيدته جو كاطع مِن أن يَعْتود 


عم 


فى إِلَْه للقَعييدة ‏ وهُوَ يُلقيها مِن الذاكرةٍ ‏ على ذَلكَ التَلُويْن النقِئ» ؛ وقد اقتضتة 
فنية بناء القصيدة لَعَو. مسي ثم نطق الكلمة الآخيرة فى البيت منفردة 
بهن أُوِيِنُ من يَنْفِى أَذَاتِسى مُديسة الْمُدايسسنء فليدنى 
لتقيف جُمَلَةٍ(ليَدِنَى) بذاتها فى الألقاء كيانا مُنْيِقلأييّن ذَلِك التَحَدَى من جَانِب 
الشاعر لعُيينَة بْنِ حصن القرَارِى الى يَعَوجَه إِلَِْ باْقَصيدَةٍ. 
كما أنّ هذه التوث المُسَدَدَة قَبْلَ ١أ‏ كَسْرةٍ المُشعٍ أو الياء فى قافيَةٍ هذو القصدة 
ثم اختيار الكلمات قليلة الْخُروف للقَافِيَق وكُلّها تنَهى مغل كلمة الْمْبِنَ) للدّلالةٍ على 
دي - هِّ فى رَأبى ليست إلا َك الْقَواى العى شيّهها التايغة 
عن وك َام يقته, وَهُوَ الناقِدُ الْعَلِيمُ بتخسائص هذا الْفَنَ الْوَاعى بها وَالْمُدْرِكَ لها وذلك 
حَيْت يقول : 
قوافى كالسّلام إذا اسْستَمَّرتَ فلس يرد مذهبّها التفلى 
فنحن فى هذه القصيدة نحس من الناحية الصّؤْييّة ‏ بإزاء قافيتها المُرنة 0 
حاتت النابة علّى زهاية كُلَ بيت من أَبْياتِِ فى هذه القصيدة كلم ر شِيْقة لكنها قويّةٌ 


َابَة ال لوَقَع وكأنما رن و 
مشاعرةٌ القوية الدافقة ومعانية الطريفة. 


954 


#ت الأعني احير 
"مي ن بن قيس" 
من بين شعراء الجاهلية المقدمين يقف شاعرنا الأعشى كيانا فنيا متفردا بسماته 
التى هيأت له مكانة متميزة بينهم. فهو الشاعر الجاهلى الذى غلبته الموسيقا فأصيحت 


أوضح سمات شعره؛ ذلك الذى كان ينشده مُرنماء ويغنيه فى المجالس وتتغتى به 


رفست 


ام 2 


القيان» مُرَجّعاتِ أَصْدَاءَ نفماته. بل أصداءً نفسيه الشاعرة. 


ويقترن اسم الشاعر الجاهلى الأَعْشّى فى ذاكرةٍ القارىء العربى بهذه السمة 
البارزة : الموسيقاء فهو (صنَاجَةٌ الْعَرب) بسا حمّل شِغْرة مِنْ ميمات مُوسِيقَيّةٍ صوتية 
واضيحة الرّنين. كما يقترن اسْمةُ بالمديح فَهُوَ أَوّلُ مَنْ سَأل بثيغره. ورَاحَ يتكتب به 
22م 


لدى لأمَراء وَالْوْجَهاء وشيوخ الْعَرسِ. وهُوَّ قالغا معروف لدى القارىء الْعَرِى بأسة وَل 
َنْ َل البطولّة العربية فى ميرّاِها مع النقُوذٍ الأجتب الْفَارِسَىَ الممُسلْط بن العصر 


يوم ذى قارء فقد ترنم بهذا الوم الْمَجيد الْذِى ظَلّ الشُعراءٌ مِنْ بَعْدِهِ فيما تلاةٌ من 
العصور د هذا الوم يمه مقتعة الكو لغرب قد قل بنة ألأشتي قئعاة 
للفخر والثترفم. 

ويعرف القارىء العربى الأعشىء فيما يعرف كذلكء. بقصائده المسرفة فى 
الطول. فإلى بكر التى خناضت معركة الانتصار على جنود كسرى فارسء ينتمى شاعرنا 
فهو الأعشى ميموث بْنْ قيْس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن صبَيْعة بن قيس 
بن تَعلَبةَ الحصن بن عُكا بة بن صّعْب بن على بن بكر بن وائل0". ويكنى أبا بصبر. 9 
وهو ينتسب إذن إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة السى كانت تمعد فروعها وبطونها فى 
شرقئ الحزيرة من رادى ارات أل العامة 


1 حْ‎ ١ 
.١ ١6/4 الأعابى‎ 77 


0 
3 اامية 
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ومن أهمْ هذه الفروع والبطون شيبان ويشكر وجشم وعجل ثم حنيفة وقيسس بسن 
تعلية وكانتا تنزلان فى اليمامة» وتعشعب قيس شعباً أهمها مالك بن ضْبَيْعةَ ومن عشائرهم 
بنو عَبْدان وبنو كعبء وربيعة بن ضبيعة ومن بيوتاتهم بدو جحدرء وسعد بن صْبيْعة 
وإليهم ينتمى الأعشى 

والأعشى فى اللغة هو الذى لا يبصر فى الليل ويبصر فى النهار. وقد فسره بعسض 
اللغويين بسُوء البصرء وفسَّرَةُ بعضهم بالعمى. ولكن التفسير الأول هو الأشهر والمُلقبون 
بهذا اللّقَبِ مِنَ الشعراء كثيّر أَحْصى مِنْهُم الَآمِدِئُ فى الْمُؤتلف والمختلف سبعة عشرٌ 
شاعرا بين حاهلى وإسلامى. وهم يميزون بينهم بنسبتهم لقبائلهم فيقولون أعشى همدات 
وأعشى باهلة» وأعشى تغلب”' وهكذا. على أن من الحق أنه بالرغم من تكرر الأعشى 
فى الشعراء, كما تعدَّدَ منهم المُلقَبِونَ بالتابغة, إل أنه إذا ذْكِرَ (الأغشى) وخْدَهُ بغيْر 
ألقاب, فإنما يُقْصّدُ به أغتتى قبس وبكرء وهوذّلِك الأغشى الكبيرء تماماً كما أنه إذا 


0 0 ام د ع يهم . 2 3 
ذكر التابغة فإنما يُقصّد به أَشْهَرَهُمء وهو نابغة بَيِى ذَبِيَانَ. 


دق 


كان أحد الذين أختلف فيهم قُدَماءٌ التَقّافٍ ففَصَلَهُ بعضهم على سائر شعراء 
الحاهلية. وكانوا يُسَمُونه (صناجة الْعربِي) لجّودة شعره ولما لَهُ فى الآذان من دَوى 
ورنين» حتى ليُخيّل لسامعه أنه يُنشّد على جرس الصّنج ©. 1 

نشأ الأعشى فى إقليم اليمامة, وكان هذا الإقليم مشهوراً بعذوبة مياهه وحلاوة 
ثمره. وكات يمتاز عما حوله بحَياةٍ أقرب إلى الاستقرار©». وفى هذا المكان استقرّت 
قبائل بكر تجاورها بعض بطون من تميم وعبد القيس منتشرة فيما بيسه وبيسن البحرين 
إلى أطراف سّوادٍ العراق.وفى قرية من قُرى هذا الإقلييم تسمى (مَنَفُوحّة) على جانب 
وادى (العِرض) نشأ شاعرًنا مِيْمُونُ بْنُ قيس جندل» فى بطن من يُطون (بكر) عُرِقُوا 


(' الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى ##م. 
(") الدكتور محمد محمد حسين/ مقدمة ديوان الأعشى ص (أ). 
7 الدكتور محمد محمد حسين/ مقدمة ديوان الأعشى ص ر(أ). 


(» مقدمة الديوان صفحة (ن). 


9 


بالقصاحة اسُمهم بنو قيس بن ثعلية0"©. وتاريخ عشيرة الأعشى الأدنين (بنبى سعد بن 
ضبيعة) فى العصر الجاهلى يندمِجٌ فى تاريخ قبيلتها الكبيرة (بكر بن وائل) فقد وقفت 
معها فى حروبها : ( البسوس ‏ يوم الكلاب)؛ ودخلت معها بعد هذا اليسوم فيما دخلت 
فيه من الولاء للمناذرة, وطالما نصرتهُم فى حُروبهم مع القساسنة. ولما طلب كسُرى 
أبرويز التعمان بْنَ امور احتمى هو وأسرته يبنى شيبان (إحدى قبائل بكر وخلف عدد 
سيّدِهم هانىء بْن قُبَنِصّةَ الشَيبانئ أَوْلادَق وَسِلاحَة الَّذِى يقال إنه بلغ نحو ألْف دزع. 
وقتل كِسرى النعمات كما مر فى غير هذا الْمَرْضع» وولَى على الحسرة إياس بن قبيصة 
الطائى؛ فثارت شيبان وقبائل بكرضيدةٌ وأخذت جموغهما ثغِيرٌ علَى سَواد الْهِرَاقء فاصْطُرٌ 
كسترى أن يُنازلّها ودَارَتَْ على جُيُوشِهِ الدَوَائِرُ فى يَوْم ى قار المشهور”".وقاد كانت 
قيس بن لَْلبة كثيرة الحروب. تُغيرٌ ويغارٌ عليهاء وفى ألناء ذَلِك بنُشِيدُ شُعَراؤها الْقَصائِد 
والأناشيد المُحَمّسة فدما الشعر فيها وازْدَهَر فيها غَيْرُ شاعرٍ مشل الْمُرََشُ الأكبر 
والمرقش الأصغر وَالْمُتَلَمّس وان أيه طَرقََ والمُسَيبِ بن غلّس”. 
ورغم أن الشاعر عاش فى أواخر العصر الجاهلى, وأنه أدرَك ا م 
يشأ الله لَهُ أن يُسمْلم 9 إلا أن التاريخ لَمْ يَحْفَظَ لّنا شيئاً عن نشنأةٍ الشتّاعِر الأولي وجل ما 
َغْرفه أنه نشأً رَاويَةٌ لخاله المُسَبِ بن عَلَسِ» وهر شاعرٌ ربع مِنْ شعراء ضبَيْعة المُقلين. 
ثم تنقطع عنا أحباره بعد ذلك, فلا نراه إلا شاعراً مشهوراً مَرُهوبَ الجَانب يطوف أنحاء 
التجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاهاء مادحا الْملوك والأشرّافَ أما محاولاته الشعرية 
المبكرة: فلم يبق لَنا منها إلا بعض أرجاز فى الْهِججَاء وفى فى التحضيض على القعال. 
وكان أَبُو ألأغشى يُلَقَبْ بقهيل الجاع لأنه دَخل غارا يسنَظِلُ فيه من الْحَرٌ فوقعت 





(') الدكتور محمد محمد حسين . مقدمة ديوان الأعشى ص (ن). 
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الدكور شوق ضيف / العصر الجاهلى ص 106" وانظر حروباً أخرَى لقيس بن فلم بنفس المرجع 
ارفرفة امم وانظر فى يوم ذى قار كتابنا : إمارة الحيرة الجاهلية تاريخياً وحضارياً. 

7 العصر الجاهلىَ ممم 

7 ابن قتيبة / الخْيعْرٌ والشكراء / 1174/1١‏ 


مقدمة ديوان الأعشى صفحة (ن). 


حا ا 


صخرَة عظيمة من الْجَبَلٍ فَسدّت قم الْغَار فمات فيه جُوعاً فقال ذ فيه جُهُنَامُ يَهْممُوهِ ‏ وكانا 


يتهباجيان!!) : 
أبولك قبيل الجوع قيس بن جَدل وخالك عَيْسدُ مسن جماعسة رَاضِسمٌ 


وخماغة ‏ فبما يَظْهَرُ ‏ جد بعيد لأَمّهِ وَهِىّ أت المْسَيّب بْن غلّس. وعنه حمل 
العف - رَ الأغذى. إذ كان راويته. ولا شك فى أنه روى لغيره من شعراء قبيلته, فهو امعداد 
لهم جميعا"”' وإذا كنا لا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته فإنه يتين لنا مِن أَخْبارِهِ ومن 
اسمة ؛ رصّناجة الْعرب) أنه انتقل بالشعر ولعي نقلةء فإن كلمة (إصئاجة) تعنى أنه يتغنى 
بشعره, وِيِبَالْعْونَ فى ذلك حتى ييجعلوا كسرى يسبَمِعٌ يسعَمِعٌ لبعض غنائه ئه فيه" !! 

ومن الصعوية بمكان أن نتصور حياة الأعشى الخاصة من ديوانه. وكل ما نستطيع 
1 ال لا 1 يصة على 
منبْقائِهِ وتجنيبه 0 الأسْعارء تخشى فى عَيِعَهِ غَوَائِلَ الرّمَنِ وجَفاءً الأَهل وذَوى 
الشرتى: وهْوَ يُعَريها قائلا : إن ا المت يَفجَاالناس فى إموتهم وهم بَيْنَ أَهْلِهُم آمنين ولابدَ 
افر ألا تغوة إن كلا فى غمرو بقية*. 

وتدلُ أخباره وأشعاره على أنه كان كغبر التنقل والآسفار البعيدة فى أنحاء 
الجزيرة يَمْدَحٌ سادتها وأشرافها. وفى دِيُوانه مديحٌ للأَسُوَد ين المُسر وأخيه التغمان 
وإياس ابن قبيصة الطائىٌ والى الحيرة من بعده». ونلاحظ مسن كثرة مدائحه فى أمراء 
الحيرة وفى إياس خاصّةٌ ما يَُكَدُ اخْيلاقَُ إليها يراراً وِقاممَهُ بها مُدَدًا طويلة. 


(' الأغابى 48/4 .١١‏ 
('' د. شوقى ضيف / العصر الجاهلى © 5". 
"© المرجع السابق 75: ويرد ابْنّ قتيبة هذه العسمية إلى أن الأعضى أُوَلْ مَنْ ذكر الصّنج فى 
شعره فقال . 
ومُسسْتجيب لصوات الصّدج تَسْمَعُه إِذَا تُرْجَعْ فيسه العيه الْفُعفلٌ 
شبّه العودَ بالصمج ‏ ابن قتيبة / الشعر والشعراء .١ 794/١‏ 
'*) مقدمة الديوان صمحة (ت). 
* الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى 75" 
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قة الأعشى ومنزلته بين شعوراء الجاهلية" 

مَرَّبنا مِنْ قَبْلُ وفى دِرَاسَينا للتابقةٍ أن ابن سلاّم وَضع الأَعْشَى فى الطّقة الأولى 
مِنْ شعراء الْجاهِلّية الْمَُدّمِينَ مع رُعَيْر وامرئ الْقَيْس والابغة 

قال أبو عُبَيْدة : الأغشى هُرَ رابع التشعراء المتقدمين وهو يقدّم على طرفة لأنه 
أكثر عددٍ طوال جياد, وَأُوْصّفُ السرواكي وَأْمْدَحٌ وأَهْجّى وإنما بوضع مع الحارث 

. ءٍِ‎ 5 7 5 - ٠. 13 1 

ابن حِلرَة. وعمرو بن كُلْقومٍ, وَسُويْد بن أبى كاهل فِى الإسّلام '. ويرْوى أبو الفرج عن 
مُحَمّد ْن لآم قؤلّه : سَأَلْتْ يُونس السحوىٌ :امن أَشعَرُ الاس؟ فقال :ل أوسىءٌ إلى 
رَجُل بيه ولكنى أقول : امْرُؤْ اليس إذا غضببء والنابغة إذا رهبء وزهير إذا رغب» 
والأَغْشى إذا طرب”", 

وَلَقَد لقى الأعشى حُظْرَة عدد أل الْكُوفَةٍ فَقَدْ كانوا يَفَضُلُون شَاعرَهُمْ وَافِدَ 
الحيرة : الأعشى ميموث بن قيس. يقول ابْنُ سلام (أخبرنى يونس بن حبيب أن عُلْماءً 
البَصْرَةٍ كانوا يُقَدَمُوْنْ امراً القيس بْن حُجْرء وأَهْلَ الكُوقة كانوا يُقَدَمُونَ الأغشى وأنّ أهل 
الْحِجَازِ بُقَدْمُون زُهَيْرا”). 

فكان اك مَنْ يُعْجَبْ بِالأَعْشَى مِن الْعلَماء والروَاةٍ والنقَادٍ وكذلِك كان هَُاكَ مَنْ 
يلون عليه غيرّه من ظعراء طبفيه يقول ان تلام" (وأخبرنى عيب يْنُ مغر قال : 
سيعت عيسى بن غمر 4 نيد عامر بن عبيا,ٍ املك لزُهَيْر أو النابغة, ققال #ناأباعيد 
الله هذا واللّه لا قَولُ الأغنتى : 


لملنا نتقتل ببالعصرى ولا نرايى بالججحسارو(ة) 


وهدا فيما يعنقد الباحث مما يدخل ثٍ باب التقد د الإنطباعى, فامستخدام التتاعِر 
َكلِمةٍ (نرَامى) فى هَذا الْبيْتِ هُوَ اسْتِخدام مُوَفّقْ ودقِيقٌ وينقل الْحَركة المتبادلة, وهو ما 


(' ابن قتيبة / الشعر والشعراء .184/١‏ 
7" الأغانى 8/4 .١١‏ 

(» طقات فحول التعراء 8 4. 

(أ) نقس المرجع 40. 


(5) ب 
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َحدئعةُ صِيْعَة (المفاعلة) من رمى. ومَهْما يكُنْ مِنْ شنىء, فِلكُلٌ شاعر مُجِيدٍ أصولٌ لهذه 
الإجادة» تقوم عليها عناصرٌ قُنه. كما أن توفيق الشار يكو كما هُرَ مَمْرُوفةٌ فى مدى 
نجاحه فى نقل شعوره إلى الْمَُلقء فى الموقف المعيّنء» ؛ نقلاً فنا جميلاً يُخْدثْ التأثيّر فى 
نَفْسِهِ وخاطريء فإذا حَقَقَ لْْان ذَلِكَ فى شغره فهو فى تعبيره الفنى عن هذا الْمَوْقفٍ 
ال مر مر على نحو ما يقول القدماء إل عير عن شعورو تير جماليًا ون فى 

نفس الْمُعَلقم ما يُرِيدٌ التتّاعِرٌ أن يَنقُلَهُ لَه من عور أَوْبْحْدنُهُ فيه مِن تأثير. 

ولعل هَذَا ما دعا القدماءً إلى القول بأَنّ الأعشى أَشعَرُ اناس إذا طرب فكأئما 
يَروت جَوْدَة شغره فى حال سُكْروء أو فيما يَنقله مِنْ تجربة الْحَمْرء ؛ ووّضفِها وما تخلنه 
بشاربيهاء وكذلك تصويرة ما يَجْرى بمَجْلس الطَرّب والّغِناء بين القيان الجحميلات تداك 
قبه بِيْنَ الحاضيرين أَكُوْسُ الْحَمْرِ وهُوَ فى كُلّ ذَلِكَ يُصوَرُ الْسَاهِج الى عاشهاء 
والمحافِل الّسى شهدهاء وَالْقِيان الى عرفها وَعَسَ لَه أو تغنئى يها فى شِعْرِه 
ال 

يُحَدَتنا ابْنُ م سَلامٍ عن الأعْشى. وإغجاب الْقُدماء'بي يقُول (وقال أُصْحَابُ 

ا هو أكترهم عَرُوضاء وَأَذْهَبّهمٍ فى قنون المع وأكرُهم طويلةً جَيِّدَة وَأْكْتَرُهم 
مدْحاً وهجاءً ونظراً ووصفاء كل ذَلِكَ عِندَة0. 

وذلك د يُقوله المُعْجَبُونَ بو على الرغم من أنه من وجهة نظرهم أيضآً : كان أول 

من سأ بشغرهء ولم يكن له مع ذَلِك ئيس نايرٌ على أفواو الئاس كأئيات أصحايه! 2 

فكأنَ قِيِمَةَ شِغر الأغشى كانت فى القصيدة مُجتمعة أو فى أبيات المقطع 
الشعرئ من قصيدته مُجْتَمِعة ولم يكُنْ يَجتمع فى البَيْتِ الواحد من شعره غالبا معنى 
متكامل خالد, على نحو ما يلقانا عند زهيرء وعند النابغة على نحو خاص. 

وينقل ابن سلام إعجاب خلف بالأعشى فى قوله : (وشهدت خلفا فقيل له من 
أشعر الناس ؟ فقال : ما ينتهى هذا إلى واحد يُجْتَمَعُ عليه؛ كما لا يُجتمعٌ على أشجع 
الاين وأخطب الناس. وأجمل الناس. قلت فأيهم أعجب إليك يا أبا محرز؟ قال 8 
الأعشى. قال أظنه. قال: كان أجمعهم وكان أبو الخطاب مسة مستهتراً به يُقدم مه00)), 


0 ابن سلام/ طبقات 5ه 
00 نفس المرجع. 
")ابن سلام / طبقات 4ه , 5ه (اسَتَهيرٌ بالْتّىء (باليناء للمفعول) : أُولِعَ به. 


لا /ا لآ - 


وكان أبو عمرو بن العلاء فيما يروى ابن سلام يقول عن الأعشى : (مثله مشل 
البازئ؛ يضرب كبيرَ الطّير وصّغِيرَةُ . ويقول : نظيرةُ فى الإسلام جريرء ونظيرالتابغة 
الأخطل؛ ونظير زهير الفرزدق”"). 

وهكذا كان أبو عمرو بن العلاء يقدم الأعشى. بل إن أبا الفرج ينقل لنا ذلك فى 
الأغانى فى خبر مسندء وينقل أيضاً قول أبى عمرو (عليكم بشعر الأعشىء فإنى شَبَّهته 
بالبازى يصيدٌ ما بيْنَ العنادليبه إلى الكركى””). 

ولم يكتف القدماء بأن جعلوا جلة العلماء كأبى عمرو بن العلاء, والرواة كخلف 
وحماد ”2 يعجبون بشعر الأعشى؛ بل لقد جعلوا جا يعجب بشعره؛ ويذكره بعد شعر 
لامرىء القيس وطرفة0». 

ومهما يكن الأمر, فإن الأعشى يُعَدٌ أحد أساتذة الشعراء فى العصر الجاهلى كما 
عد جريرٌ كذلك فى الإسلاه0. وقد لقيت مُطَوَلَةٌ الأطثى اللاميّةٌ الكثيرَ من الحُظوة 
والإعجاب. يروى أبو الفرج أن الشعبئّ قال 29 : الأعشى أغزل الئاس فى بيت. وأخنت 
الناس فى بيت؛ وأشجع الناس فى بيت. 
فأما أغزل بيت فقوله : 

نظ ع مشر فراوكونا» “تقض الور تيحض لزع ال 


قالنا هُرَئِرَةٌ لما جمس زَائِرَها وَيْلِى عَلَنِكَ ؛ ووَتيى مِنْلك يَارَجُلٌ 


('» المرجع السابق 55 البازى : ضرب من الصقور يصاد به يقول إنه يصطاد الجيد والرىء لا يبالى. 
الأغانى .11٠/9‏ 

)نف سه. 
© الأغانى 111/9 

1١١7/9 الأغانى‎ © 

"© نفسه. الوجى : وصف من الوجى وهو أن يجد ألماً فى رجليه عند المشى. الوجل : الماشى 

فى الوخل. ْ 
01ت 


وأما أشجع بيت فقوله : 
قالوا : الطِرَادَ فقلنا للك غَادَتها 2 أَوتتزلوث فنا معْظَ_وٌ 00 
ويروى أبو الفرج : أنّ حمادا الرّاوية سّيِلَ عن أشعر العرب . فقال الذى يقول : 


ا 0 م يوضم م اي. 3 5 3 00 مك ع عد ع م موه 0 لضفه 
نسَازّغْتهُم قضب الرَيّحَان مكنا وَقَهِوَةمزرَة رَاوُوقَهَا خضل 


وقد كان حماد الراوية من المزاج الَّذِى يُعْجَبُ بهذا الْبَبَت الخترى. 


ويَلْمَحُ الباجت دقة وتركيزا فى قول أبى عبيدة : (مَنْ قَدّمَ ألأغشى يَحْسجّ بكثرة 
طواله الجياد وتصرَّفِهِ فى الْمَريْحٍ وَالْهجاء وسَائِرٌ نون الشّغْر وليسَ ذَلِكَ لَعيْرِه”). 
تحضره وتقافسته : 

ثرت رخلات الأغشى الْمُتَعَدَدَةٌ إلى آل جَفئة فى الام وإلى المناذرة فى 
العراق» وإلى سادة اليمن وأشرافهاء وإلى غيرهم فى اليمامة, أن أفاضوا عليه من عطاياهم 
المتنوّعة من إبل وإماء وخيل وقيان. ومن أثواب الخرٌ وغيره» ومن صحاف الفضّة, ومن 
صنوف النعيم المختلفة, ما أتاح له فضلاً عن خبراته ومشاهداته ومسامراته, حياةً مُترفةٌ 
متحضرة فقد وصلته هذه الرحلات وتلك الأسفار بأسباب الحضارة. وَرَقَقَْ من 
إحساسه ورقت بمعيشته. ومستوى تفكيره ولغته, فارتفع دُرجات عن مستوى البذاوة 
الخشنة.ومن ثم صَقَلتْ قدراته الفنيّة ورفعت من لغته وصفّت من طبيعته. وقد انعكس 
ذلك بغير شك فى غزلِهء وفى قَصَائِدٍ مرو فنراةٌ يقول فى وصف بعض صواحيه : 

ترى الخدرٌ تلبس ه ظاهراً وتَبْضِن مِن دُون ذَاكَ الحَريرا 


00 ساره اه 7 ممه 1 م 0 يم م 
إذا قلدت معغصماياريِاه ن فل بالدرٌ فمئلا نضِييرًا 


(') الأغانى 9/؟١١.‏ 

0 الأعانى 17/4 ١‏ الْمُرَة والمراء :5 التى فيها مزازة والراووق ّّ الباطية أى إتاء الحور واستعمال 
الراودق في الناطيّة فاءل, والمعروف أن الراؤوق المدقاة العى ترَوة) ونصهى خيها الندمر والخضل: 
الدائم الددى 


.93١4 /4 الاعاتيى‎ 


دا راغ - 


و7 1 5 05 د زه َه و ويَا قُونَة خا وه 35 1 5 1 


وَقذأراهًا وس طأترابها فى الْحَىّ ذى البَهْجَةٍ وَالسَايِر 
كذية صّور مخرالها 0 بمُذه ب فسكى مَرْمصَر مار 
ومن أخلد تشبيهاته, ما كان من تشبيهه جراحات القلب بصّدّع الرجاجة الذى لا 
يلثم حين يقول : 
قبانت وفى الصٌّذر صّدْعٌ لها كصسساع الرْجاجة لا يلصم 
وكل هذا لا يتأتى إلا لمن ألم بقسط من الحضارة: واتصل ببيئات مترفة منعمة!"). 
على أن رحلات الأعشى إلى الملوك والأشراف؛ لم تصرفه عما يَنْبَغى للشاعر 
الجاهلى من المشاركة فى شئون قبيلعه. والإخلاص لقومه وعشيرته ولم تغلب على 
صنتعته الأصيلة التى جعلت منه شاعر بَكْره بل ربيعة الذى يُسجَُلُ انتصاراتهم ويُهاجم 
َعْدَاءَهُمْ ويُوَرّخ وَقائِعَهُم مُثيداً أبُطالهم مُنَدَداً بخصو مهو" وهكذا يبدو الأعشى 
إلى جانب ما ذكرنا عن تحضره. شاعراً ملتزما بقبيلته الجاهلية. 
ديانة الأعشى : 
كان الأعشى وثنيًا على دين آبائه. وقد احتفظ فى وثنيته بكل ما كان فيها من إم 
وفجور'". ويقال إنه لما سمع بالرسول #ك وانتصاراته وانتشار دعوته رغب فى الوفود 
عليه ومديحه. وعلمت قريش بَذْلَكِ فتعرضت له تمنعه وكان مماقاله أبو سفيان بن 
حرب : إنه ينهاك عن خلال ويحرمها عليك؛: وكلها بك رَافِِقْ ولك موافق, قال : وما 
هن؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا والخمر. فعدل عن وجهَبِه وأهدته قريش 
مائة من الإبل» فأخذها وانطلق إلى بلده مُعْرِضِاً عن الرسول ودعوته. فلما كان بقاع 


(' الدكتور محمد محمد حسين | مقدمة ديوان الأعصى صفحة (ش). 
(') نقسا صفيعه (س). 


الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى 884"؟. 
ا لس 


منفوحة رمى به بعيره فقعله سنة 4؟5 للميلاد. وهذه الخلال التى ذكرها أبو سفيان 
والتى جعلته يَصّدَ عَنْ لقاء الرّسُول الكريم تدل على أنه كان وثنياً مُغْرقا فى وثنيته, وفمى 
شعره ما يصور معالم هذه الوثنية إذْ نراه كثيرٌ الحديث عن القيان مثل مُرَئِرّة ول 
وجُبَيْرَة» بَلّ إنه ليتحَدّث عن البغايا اللاتى يبعن أَعْراضَهنَ يت 00 

وقد زعم لويس شيخو أنه كان نصرانياء وشاركه فى هذا الزَّعم بعسض 
المسعشرقين مُمسْحَدِلْيْنَ عَلى ذَلِكَ بأنهُ كان يَمْدَحٌ أُسَاقِقَةَ نجرات وَيَتَصِلٌ بالبيئات 
المسيحية فى الحيرة وبمثل قوله فى القصيدة رقم أربع وثلاثين : 

5 كر م لا يُكَدرنِغم ِ وإذا يناش بالمٌ رق نش 7 


والمهارق هنا الصحف الدينية» فكأنه يعترف بأنه نصرانى. تَرَثَلُ لِربّه الأناشية 
الكنسيّة غير أنّ هذا لِيْسَ حدما فقذ يكون ال تر ل ا 
يتلُونَ فيها بعض أذعيتهم» وقد يكُون البَيِتْ دخيلاً على القصيدة *" ويُرجّح الدكتور 
ا 
البيت في القصيدة. كما أدخل فى قصائد أخرى غيره من الأبيات7”". 


ومهما يكن الأمرء فإنه على الرغم من وثنيعه؛ فقد تأثر المسيحية ومعانيها فى 
شعره من جراء اتصاله بالعباديين فى الحيرة والغساسنة فى الشام, حتى زعم بعض الذين 
ترْجَمُوا لَهُ من القدماء والمُحْدَئِين أنه كان نصرانياء وأن العباديين هم الذين لقدوه هذا 
الدينء حين كان يفد عليهم لشراء الخمر"». فلم يكن غريبا والأمر كذللك أن تجد الأثّر 
النصْرانىٌ واضيحاً فى بَحْضٍ صُوَرِه على نحو ما وَجدناةُ من قبل فى شِغر التابغة الذبيانئ. 

كان راوية الأعشى نصرانياء وكان الأعشى يزور أشراف التصارى وسادتهم مثل 
بنى الحارث بن كعب فى نجران, فيمدحهم أيضا ويئال عطاءهمء ويقيم عندهم يسقونه 


الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى /ا"ا" , 708" وانظر الأغانى ١785/5‏ وما بعدها والشعر 
والشعراء ١/2لاء‏ 5ل. 

7" العصر الجاهلى /77. 

(© نفس المرجع والصفحة , وانظر #4" , . 4 ا. 

(» مقدمة الديوان / صفحة ت. 


جع /ا ا 


الخمر وَيُسْيِعُونهُ الغناء الرومى”'©. ومن هذا الأثر تشبيهه بعض ممدوحيه بالرهيان 1 
عدلهم وتقواهم: وحلفه برهبان دير هند وإشارته إلى عيد الفصح وإلى طوفان نوح”" 
وما ضمنه مدائحه من معانى دينية فممدوحه يسخو بالبذل مُختارا وذلك مبن عطاء الله 
الذى يعلم السر, ويُجيب نجوى المُتضرّع ! ليه ونجد مِْلَ هدو الْمَعانى فى شكره الى 
باقع يداعن قزيه سين يدك ز:أنه إنما يار التواب من الله على مصنعه أوان الله قاد على 
أن يذيق خصوم ممدوحه بأسه””© 


2 


ولكن كل ذلك لا ينهض دليلا على نصرانيته, فهو لا يدل على أكثر من أثر تنقلسه 
يْنَ البيئات التصرانية فى الْجاهليّة, ولئّن حَلّف ران دير هند , فَلَّقَدْ حَلفَ فى مواضعَ 

أخرى بالككغبة©) فهو وني كما سبق أن قررنا. 
ديوان الأعشى وروايته: 

للأعشى ميمون بن قيس ديوان كبيرء نشره المستشرق الألمانى رودلف جاير 
0365 10014 . للمرة الأولى فى لندن سنة 577١م‏ عن ست نسخ هى كل ما 
أمكن جمعه من النسخ المخطوطة للديوان, وكان اعتماده الأساسى على مخطوطة فى 
الإرسكوربال برواية ثعلب المتوفى سنة 74١‏ للهجرة فعلى الرغم من أنها تتقص أوراقا 
من نهايتهاء إلا أنها تحتفظ للأعشى يسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة. واستعان (جاير) بعد 
ذلك بعد ضخم من الكتب العربية بلغ فى مجموعه خمسمائة وتسعة وستين مُؤْلّفاًء 
واستخرج منها جميعاً كُلّ ما رُوى للأطشى من شغر وأنْبّت بت فى الملحقات رواية كُلَّ بيت 
من أبيات الديوان جاءً ذِكرّه فى واحدٍ من هذه الكتب مع قراءات الدسخ المختلفة. 

اويرى الدكتور محمد محمد حسين أن مجهود جاير فى نشر ديوان الأعشى يُعَدُ 
منالاً وللأمانةٍ العَِيّة وللْجَلدٍ على العمل الطُويل الى اتَصّلَّ فى مِدْمَةٍ مَةِهَذا الكتاب 
أَرْبعيّن عاما. قد اعْحَمّده فى تشرته للديوان: حيث شرحه وعَلْقَ على قصائده!©. 


غيْرَ أن الدكتور شوقى ضيف يرى أن رواية أبى عَمْروٍ الشيْبانى لْكُوِفِىَ قصائد 
أُخْرَى بالديُوان ليست مثبتة فى رواية ثعلب. وهو راويّةٌ كُوفِىّ ينقّل عنه السْكرِىٌ وثعلب 


('» مقدمة الديوان ‏ صمحة ت. 

فس التوجع: 

7" الدكتور / نورى القيسى/ دراسات فى الشعر الجاهلى ه": وانظر صفحة 4" من نفس الكتاب. 
(©» مقدمة الديوان / صفحة ت. 


7) مقدمة الديوان م صفحة أ , وانظر الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهى #4 وما بعدها. 


ها ؟1ك- 


وأضرابهما من رواة الدواوين» تجعل من الواجب ألا نقْبَلٍ رَوائة دِيْوَانِ الأغشى دُون 
احْتِياط وَاحْتِراس شديد''": خاصّة وقد تصادف أن راويته الَّذِى حَملَهُ عنهُ وأذاعَهُ فى 
النّاس كان نعرَائيًا مُعمراً هُو يَحْتَى أ يُونس بْن مَتَى وأنّ هذا الرّاوىّ من المُمْكن أن 
يكُون قَدْ عبث بِالدَيُوَان فَأَذْحَلَ فيه ما لَيْسَ منه ليَزيدَ بعض الْمَعانِى الممييحية”". 


يرؤوى أبو القسرج أن يَحْتَى بْنَ متى رَاويّةَ الأغشّى قال : كان الأغتى قَدَرِيًا 3 


استأئر الله بالوفساء وبالميت غدل وُولبي الْمَلامَة الرجمسلا 


2 3 555 الادام 


فَلَمًا سيل : من أَيْنَ أخذ الأغشتى مَدَمَبَةُ؟ قال : مِنْ قبل الْعِبَادِيَينَ نصارى الْحِيْرَة 
كات يَأتنهمْ يَشترِى مِنْهُم الْحَمَْ فلقنوةُ ذَلِك”0. 
وتَحْنْ لا نوافِق أبا القَرجٍ ولا مَنْ روى عَنْهُ هذا الْحَبّر فى أن ألأ الأغشّى كان قَدرِياء 


أو أنَهُ تأر هذا المَذْهَبِ من تصارى الجيرة. وعْلَبْ الظَنّ أن هذا البَيْتَ مِمًا 000 
عَلَى الأغشى إذ لا يُعْمَلُ أن ن يكُرن الأعشى قد تغلل تظره كل هذا المعَلْغلء فإذا هُوَ يَقَولٌ 

بالقدرٍ وأن الإنمسّان حُرٌ فى تصرّفاتِه ولا يَكْتَفى بذَلك» بَلْ يَقُولٌ بِالْعَدْل عَلى الله كما 
يقل الْمُغتزلة. بَا لقن شلك ابد فته فى القصيدة جميعهاء وقال بعد أن رو طائفة من 


أبياتها (هذا شِغْرٌ مَنَخحُول29). 


أفكاراً مسيحية أو أفكارا إسلاميّة أما ا المسيحية فلآن رَاويّه الذى نشّره نصرانى» 
وأما الثانية فلأتها معان جديدةٌ لم تعرفها الجاهلية» لا هِىّ ولا كُلَّ ما يتصل بها من ألفساط 
الْقرآن وأساليبه”. 


(') العصر الجاهلى ٠‏ 4". 

('' الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى 8٠‏ . 

الأعانى 117/9 .1١‏ القدرية : جَاحِدو الْقدرء أئ يُنكرون أن الله قدّر على عِبَادِهِ الشَيٌّ وهو 
ما دَهَبت إِليّْهِ فِرْقَةُ المعترلة. 

(©؟ العصر الجاهلى 541١‏ ؟. 

7 الدكتور/ شوقى ضيف/ العصر الجاهلئ/ 41١‏ 7. 


1ت 


ا 


3 
0520 3 


فون الغر مِنْ ملديح وهجاء وفْخرٍ ووَضف وخشر ور ولم يأ الأغتتى 0 
كالتابغة, لا يشر الخبفرة ولا يتغيس فى الات لل على العكس من ذَلِكَ كان كلِفاً 
بالنساء» ينا لَُنَّ يَنعْمِسْ فى اللَّهْرٍ والُطرّب ويْصاحِبْ القيان, ويَغْشَق القوانى» ويَعيِش 
الْحَياة الْجَاهِايَة الحيْرِيّة ة بكلٌ أعَادِهاء لا يَعْصِمه ما كا يعْصِِمُ م التابة وَرُهَيْرا 
هِنْ وقارٍ. 


وقد اقترن وَكْرٌ الأعنتى عنة القدماء يخيغر الْحَمرء َوُه أشعر شغرالها ينَِ 
الْجَاهِليّين. والْوَاقِع أن شِغْرَ الْخمر لم يَحظ بعنايّةِ مَلْحُوطَةٍ من صُعراء الْجَاهِلةٍ إذا امستثنينا 
نفراً قليلاء منهم حَسّان بْنُ نابت وعدئ إْن ويد وعَلْقَمةٌ بن عشدة:' وَلا نعسى بذلك أن 
الجاهليين لم يقولوا شغراً فى الخمر, بَلْ تَعْيى أن شِعْرَهُمْ فى الخمر لم يكن مقصوداً 
لذاته وإنما كانت تذكر مناسبات عابرة» حين يُشَبّهُونَ رضاب صواحبهم بهاء أُويُشَبُّهون 
ذُُولَهُمٍ عند فراق الصّخب وألأحباب, بُهول شاربها فيقولون فى ذَلِك البئْتَ أو الحسق 
أو الغلاثة. فهىَ حَمْراءٌ كَدَمٍ الذبيح أو كدم الغزال وريحها كالمسك وهِئ مُعَتَقَةٌ مما 
حمله التجار فى هذا المكان أَوْذَاكَ مِنْ مصانِع الخَمْرٍ فى الثنّام أوْفَى الجراق”". 


أمّا الأغشى فقَذ جاءً شغْرُه فى الْحَسْرٍ مقَايراً لسائر الشِعْر الجاهلئ تَشِيْعُ فيه 
الْحَيّاَ ويشف عن الصلة العاطفية التى تقوم ب بين الشاعر وبين موضوعه. 
والواقع أن الأعشى كان مفتوناً بالخمر وبمجالسهاء لا يعدل بها شَيئاً ولا يستطِيع 
لها فِراقا9". أطال الأعشى فى شعر الخمر وافْتنَ فى وَضفِها ووطف بُيوتها وتصطوير أثَرها 
فى النفس. وقدّم لَّنا صوراً ذَقِيِقةَ رائعة لمجالِسها فى بيئات مُنَوَعَةٍ مُتباينق بَعْضُها حضرى 
مُترف وبَعْضها ريفى ساذج. 


(' الدكتور محمد محمد حسين / مقدمة ديوان الأعشى صفحة ن. س. 
أ مقدمه الديوان / صفحة ن. 


7 المقدمة » صقحة س. 


]ا ا اا 


وَاتسّمت ريات بالسُهولة والكدد والخلاعة وتنافق الْعَاطِفَة وكان مُوَفْقا غاية 
التوفيق فى اختيار القوالب الشعرية التى تتَامِيبُ هذا الفر”'. حتى لقد أصبح الأغشّى 
أستاذاً لفن الخمرية فى الشعر العربى الجاهلى؛ سبق إلى طريف معانيهاء وجميل 
تطنبيهاتِهاء فَأَحَذَ نه من الشعراء أساتذة هذا الفن فيما تلى الأعْشّى من عُصُورء فتأثر 
معانية وصُوَرَةُ ألأخطّلُ فى الإسلام وأبُو نواس فى العصر لْعبّسئىّ. مِن ذَلِكَ على سَّبيل 
الذكر لآ الْحَصْرٍ : تثبيهّةُ انذقاع الخمر من الإنُريق أو الوق بانوقاع الدّمَ من عِرّق 


مَمَطُوعٍ حِيْنَ تقول : 
فترى إِنْريقَهَمْ مُسْتَرْعِفاً بشَمول صُفْقَن من ماء شن 
تأثر الأحطل هذه الصُورة, وأعَادَها فى شكُل جَديدٍ حيث قال : 
سُلاقَةَ حَصّلت مِنْ شارف خَلقٍ كألمنا كناو نييما الجتا سس 


وتأثّر بها أبُو نواس فى قوله : 


أنفدومْم سن بف سن يفل أفسواه الي 


وقد تعددت الأماكن التى كان يحتسى الأعشى فيها خمره بالعراق واليمامة, منها 
(عانة) وهى بلد بين الرّقة وهيتء و(بابل) وهى قرية صغيرة قرب الكوفة إلى جانب 
أنقاض العاصمة القديمة المعروفة بهذا الاسم و (الحيرة) عاصمة المناذرة» و(ذُرْنا) وهى 
نخيْلات لبنى قَيْس بن لُعلبة قَوْم الأغشى فى اليمامة : أو هى مدينة دون الحيرة 
بمراحل "كانت باب من أبواب فارس”". 

وقد يرْحَلٌ إلى الْجَدوب فيشرا فى اليمن, فى قريةٍ ذات كروم تسمى (أنافت)» 
يروون أن الأعشى كان له بها معصر خمر . يقول: 


00 المقدمة / صفحة ع. 


('© الدكتور محمد محمد حسين / مقدمة الديوان الأعشى صفحة ع, وانظر نماذج أخرى من تأثيره فبى 
(" المقدمة / صفحة ف. 


-م/ا؟- 


ِ نايف البرنمت - 3 24 266 

اجب اأثافت وقت القطافب ووقفت غصاارة اغنابهها 
وقد يشربها قرب الأديرة نفسها ‏ ولعدى بن زيد شعر يذكر فيه أنه شرب 

فى الدير. 

وكأس كَعيْنٍ الدبك بَاكَرْتَ حَدّها يتان مدق والنواقِِس ترب 
وقد يَشْرَبُها عند خمّار يهودى فى أوان مخومة : 
مه -- ف مع ثك 5001 ممرة 2 5 

وصهباء طساف يهوديها وأبرَزَدماوعليه اخخلم 


والأغشى لا يَصِفُ مجَالس الْحمْرٍ نْب يَلْ يصفُ وضفا دقيقا أوَانيها وألواتها 
وما تفعَلّه بعقول شاربيها وما نخدت فى فُلوبهم من توق مما يدل غلى أَنهُ كان مَشغوفاً 
بها مفتونء بَلْ مِكَيْراً مُغرقاً فى السُكرء وهو فى ذلك يَقََربُ من ذَوْق جماعة المُجَّانْ فى 
العصر الْعَبَّامِىٌ أمثال أبى نواس وفى الوقت نفسه يفترق من ذوق معاصريه الذين لم 
يكونوا يسرفون على أنفسهم إسرافه فى اللهو والمجون. ولا شك فى أنّ هذا جاء من أثر 
احتضارات التى ألم بها فى الحيرة وغير الحيرةء بحيث تحوّل ماما يرم حوانيتهاء فإ 
وى وَجْهَهُ ْحْوَ مسازل قَويِه حَمَل مِنها ما يَكفِيه هُوَ ورقاقة هناك فَينهُون ويعلون 
ولأبضييقون, وهُوَ فى أثناء ذَلِك يُنْشِدهُمْ مَا ينمه فيهاء وهم يُصَفْفُون امتتحساناً. ولم 
كن يسن وصلقها حسشبا» ب كان يُطنفى عليه يوب بم يَمِْجُه م قُصص” اوقد كان 
ألأغشتى - كما بدو من شيغره فى الم سخا لا يضن بماله عليهاء وعلى مجالسهاء 


ع 


ونداماه. يحتسيها فى غَناهُ وفقرى وحِلّه وترئحاله وهُو يُتقدم إلى صاحيته يُخرُها بذك 


فقذ شرب الرّاح قد تغلب ن يوم المُقام وَيَوْمَ الفُمن 
وأشربُ بسالريف حتى يُقَا ل قذ طال بالرّيف ما قَذ دَجَنْ 


ع2 لي 2 5 2 ه. 7 5 5 1 
وينبئئا صناجة العَرّبٍ أنه ينزل على حكم الخمّار حين يغالى فى ثمنها . غير 
مُتباطىء ولا بَخِلٍ : 





(' العصر الجاهلى لاه" 
-10/4!- 


2 م تها ويم 2 اه َه 5 2 
تخيرمئا اخوعاتنات شغطهرا ورجى أولهاعامافاماا 
فأغطينا الوقءً بهاوكنا ل رد 
ولقد تنتهى به المُسَاومة إلى المنازعة والتتّجار : 
إذا 0 رء انه ب 0 0 3 وغ ب 2 تجار 00 
وفى بعض من خمريات الأعشى نجد الآثر الفارسى واضحا فى شغْره كإِيْرَاده 
يض الألقاظ الْفَارِسيّةٍ المُعربةٍ فى أَنيَاتِه مِنْ مثل قَولِه 


لناجٌلساك عندهًا وتنفسسج وَسِيِسبَرٌ وَالْمَسرْرَ جوش مُتمنما”) 
وآسّ وخيرى ومَروٌ وَموسِن إذا كان هِنرَ من ورت مُجَشَُّما 


ه 


وَشا هَسْقَرِم والْيَاسِمِيْنُ وتراجس ‏ يُصبخافى كل دجن تَعْيمًا 
وَمسْستق ينين وول وبَرتط ‏ يُحَارِيُهصّلجٌ إذاماترئما 
فَالْجُلَسانُ والبَتفْسّج والمَيُسينبر والمَررّجوش أنواع من الْوُرودٍ والرّياحين وكُلّها 
أسماءٌ فَارسيّة مُعرّبة. وَالهِسرّمن عِيدٌ مِنْ أعياد التصارَى وَهُوٌّ من الْمُعرّب لات 
المتَامَسْقَرِم والياسمين والنرنجس فهى من أنوّاع الرّياحين. وَأما المُستقة فهى آله د يضرب 
لها وه ديل من الاب واو ترب من لاس الطرب اورف والتري شو 
المرْهرٌ أو الْعُود وكُلّها فارسئُ الأضل... 


وفى الديوان فى غير خمرياته تتنائرٌ ألفاظ فارسيّة معْربَةَ فى قصائد شِغْره وهاره 
لأييّات العى نمثل بها إن صحت للأعشى - تَمَثُلْ غَلبة المزاج الفارسئ علَيْهاء بل 


د عل 


تراها تل نا بأبى نواس وشغره حيْنَ كان يُوْرِدُ به بغض الْكَلِمات الْفَارِسيّةٍ تعابثاً ومجانة. 


و 








١ 
أحتدمة در براك الات مت الك كبير | صفحة ص.‎ 1 


11 55 20 5 5 ءًّ 2 5 35 ا م اه ع . 
؛ ذيواك 1ق / التصيدة (8 68) الأبيات ماس 1١١‏ الصّنج: دوائر من السعاس تقب فى أماراف 


الأصابح ريعكدق ديا على نكعات الموسيتا. 


-وماء- 


والأعشى هو أكير شعراء القيان والغناء فى الجاهلية» أكبً على اللهو وانغفمس 
فى الملذات, ينهب المتعة نهبا كأنما 1 إليها الحياة فيُسبقها "2 وكما يَظْهَرُ هَذَا 
الَو فى حَمْرٍ الأغتتى كما بي انه يَطْهرُ أْضاً فى غَزلِه وعلاقهه بالنُساءء ثم فى 
َالْمَرةُ فى نَطر الأغشى , لم تكن إلا وَسِيّلةَ من وسائل اللو قَهُوَ لا يُحِبُْ 
بالْمثتى الى َْرفهٍ ويعرفه الشرائ» وَل يُحِبُ فى الْمَرأةٍ فْسَهُ وَشَهْوَتَهُ "© فقَذ وَلِع 
بها ولعاً شديداً. مِن ذَلِكَ قله : 
بلك سيت فى ربرب 0 إنانام سير بها" 
الجن عالدنا عت /المنس” تبان هئ التمحابها 
فطفوراً تَكُوث مهاد لنا 2 وطورا أكون فيُغلىبها 
على كُلحال لهاحلَةً | وكُلالأجارىيجْرَىبها 


7 9 0 2 0 2 زمه 03 

وأخونذ عقلة مها ينُشون سيول قبابه 0 

كتسندرا قلزينها أن تمحكرفى أن لمتحسيياك باسنا 
وفى هذهو الْقَصِيدَةٍ : 

فدتخلت إذ نام الرقِسبُ هلك ون ثيابه سا 


(' الدكتور / ناصر الدين الأسد / القيان والغناء فى العصر الجاهلى ١7؟.‏ 
(') مقدمة ديوان الأعشى الكبير / صفحة ق. 

7 الديوان / القصيدة (77). 

© القصيدة (9"). 
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خَّىإذا مااسترسَآلت مِ 'نْفِإ ذَْة للعابها 
ام تها قد مدن ماج ةير 1 


فلل ججيدغرِئرةٍ ولمنسيل يَطلن جقابهها 


ف 2 لم اياوه 00 0 5 5 
وفراق المَرأةٍ لا يُتشجيه ولا يوئر إلى أَبْعَدَ مِن تأثر العابث بققد وسيلة من وسائل 


َيِه ينُصَرِف عنها إلى وسيلةٍ أخرى بَعْدَ قليل : 


عم ام 
وم م 


أجذك لم تغتيمضايلة فترقذ ها م ع زرقادههما 


تَدَكٌِرُرقّال والىبها 0 وقذأخلفت بَغض مِيُعَادِها") 
وقَدْ كان الأغشى مَفطوراً على خلق الْفِتيان كما صِرَرَهُ طَرفَة لايْقَرّق فى اللَدَةٍ 

بين مُحَرّم ومباح. فهئ عِنذة مَبْدُوْلَةٌ لمن يَسْتَطِيْعُ أذ ينالّهاء وليس يتالها إلا الْمَاتِكُ 
الْجَرئ” : 

وأفرَزت غَينى مِسنّ الْغَانييا تِ إمّاإكاح ا وما أرَنٌ 
فهو إذن قذ أَقَرّ علّى نفسه بالرّنا مُصرّحاً. 
مِن أجل ذَلِكَ كان يَطْيْبْ للأغشى أن يُصَوَّرَ صاحبتة مُتزوجة وأن يُظْهِرَ نَفْسَهُ بمظهر 
الفائز الذى اسمطاع أن يَقْهَر صَاحّها ويَغْيَ عليها : ْ 


و 
و 


وَمصاب غَادِيَة كأن تِجارّها نثشرت عَليْهٍ بُرودهاورحالها 


000 5 ع 4 دع 2 2 
...ويُصوّرها فى أحيان أخرى ممتعة مُحَجيّة لايخلص إليها إلا يعد جهام عنية : 


وقد أنال الْوَصْل فى مُتمنع صعب بَنَاةٌ الأولون مَصساد 





0١‏ متعمة 


مُقدمّة الديوان / صفحة ق. 


ف 05 


-85؟9- 


فَالْحُبُ عِندهُ لَوْنْ من ألوان الْمُعَامَرةٍ والصّراع, وَطْموحٌ للطفر والإمصلاك وضن 
يَحْسُنُ برج أن يذهب قب وَراءَ المرأة حسراتء ولا يَجمُلُ بالقتى أذ يَخْرُج 1 قِيَادُ نفسِه 
من ند لق ين أيدى النساء ين به قا ب أرذن, ل عي لا ون فى حل حال 
سيد نعسبه ومَالِكَ أَمْرو0"). 


وكثيرٌ مِنْ عَرَل الأغشى يُصّوّر نساءً غيّر عرييّاتٍ بعضْهُنٌ مِنَّ القيان كهريرة وقيْلّة 
وجتيرة» قيان يشر أن عمرو قن مني وكان قذ يم , بهن إلى اليمامةِ حينَ هرب مِنّ التعمّان. 
وبعضهن من البغايا اللأتى يُبِعْنَ أَعْرَاضَهُن . .. ركان الأعشى مع ذلك سخيًا كريما لا ييخل 
على صحبه ورفاقه من القِيان يجْتمِعُون إليه فى منزله فَْكُلوَنَ وَيشريُون الْحَمْر. وقد بلغ مسن 
وفاتهم له بد هته أنهم حو وود ير فونه اْعَمرمَيْماً كما كان يَسْقِيهِم يها 
حَيَاا'2. ولقد يَْدُو هذا الْحَب” أُسْطورياء ونه ذُو ولالةٍ على مَلّغْ ما ترك الأغشى فى تفوس 
رفاقه, وقد د كان أمسرعهم إلى الوفاء بحاجَة ة الحضّارة الجَدِيدة والإستجابة لله عن اللَذةٍ 
والطْرّب والاسنجماع إلى الغناء وَالمتع بئات الحياة جميعاً ولك بعد تووُع ع أو توقر. 0 
هذه الحياة اللاهية العابثة التى اتغمس فيها الشاعرء كانت تتطلب منه ال ير من المال ”7 
فى وجو هذه المع قراح يطو بلاد العرب على توما ذَكَنا يَْدَحْ امو ع 
ونال عَطَاءَهُمْ ويتعرّض لنداهُمْ وصِلاتِهِمْ ولِمْ يكن يجتمع إليه قدر من المال حتى يسعتزقّه 
فى لذِه ولذة من يجتمع إليه من صحيه ورفاقه. ثم يعاود الرحلة فى سبيل الحصول على مال 
جديد, يُنفِقه عَلى لَذَةٍ جَدِيدة 7 

والناقة هئ وَسَيلةٌ ِل الشَِرٍ الْمَاوِحٍ تخوله سا المتحراء يد يَشُقّ بها الطُرق الواعرة, 
ويَجْتازٌ الفيافى امير مَارًا بوُحُوشها يل وبجناتهاء حتى يَلَقَى مَمْدُوحَهُ فُينْشِد مَعْوْقكَهُ 
الطُوِيلَةَ الى يَستَهِلّها عادةٌ باعل الجميل ثم ينتقل إلى الحديث عن الخمر وحديثها وكأنّما 
يُوجى إليه - بما يَستذجى من مجالسها وضُوريها وما تفعله بشاربها بصا سوف يكون 
بَْنْهُما من مجلس أنس وَطَربيه وسرْعَا ما ينتقِلُ إلى الحديث عن الرحلة» ووصف الناقة 
والصحراء؛ يقطع بها الأهوال ويستدنى بها المسافات وصولاً إلى ذَلِكَ السّيّدٍ الشريف 





(') مُقَدمَةٌ مُقدّمَة الدَيْوَانَ / صفحة (ز). 


0 مُقدّمة الدَيُوآن / صفحة (ز). 
(') مقدمة الديوان / صفحة (ز) وانظر القيان والغناء فى العصر الجاهلى 775. 


-موم؟_ 


فياك الأميرء يَحْكِى لَهُ ِصّة وصولهء وكف تحمّل مَشَقَاتِ السّفَرِ ا 
المُتوقدة حرارة؛ لا يسمع فيها إلا تزقاءً البومء أو عَزِيف ؛ الجنء ولا يَلْقَاهُ إلا الْوَحْشٌ 
وَماذَّاكَ إلا لْكَئْ يلقى الأعشى ممدوحه صاحب الصّفات الكريمةء الممدّح بابل 5 
والشجاعة: إلى غير ذَلِكٍ من طيب الّمَائْل ورفيع الخصال وَجَمِيلٍ الفقال. 


فيكو انتقالُ النتاعر من مَوْضُوع الر لَه إلى المديح انتقالا طبيعياً يكْفَلُ لقصيد يدته 


- 


الترايط» وَلْقَد تَطُولٌ قصيدة الأَعْشَى ب ولَكِنْهُ مع ذَلِكَ يَحَْفِظ لأَنيَاتِه تلك السّمةٍ البارّة 


فى شعرة» وهى التَلاحُم ما بين الأبيات والتراط ما بَيْنَ مَوْضُوعاتِ قصيدلته. 
غَيْرَ آنّ المتَاعِرَ مَا إن يَعيل إلى وَضْف الثآة والمُحراء» حمى يَنْسَى قُنَهُ وشخصيتة 
وربّما أنشاً شعره فى قبود التقليد العيقة الت تك شر بحيث يصبح الكثيرون مسن شعراء 
الجاهلية وهم يََْرِكُونَ فى الصُوّرٍ والْمعَانى أَرْ يتَفِقٌون فى النهج والطريقة. 
فَالشاعِرٌ إذَا أراة أن يتَخَلْصَ من الَْزل إِلَى وَصطف اد سير ا رم را 
قَلْما يَشِذ عَنَهًا. إن كات واقفا ١‏ بالأطلال قال : (ِلْمًا رََيْت أن الأطْلال لاتجيبنى 3 تهت إلى 
اقى) كقول زهير : 
لما رايت أنهالا تجييسى 2 تهضس إلى وَجْنَاءَ كالْفحلٍ جَلْمَدٍ 
وإن كان يتحدّث عن رحيل صاحبته قال لهل تَلْحِقنى بهم ناقتى) كقول زُمَيْرٍ : 
هَل تلْجقنى أذنّى ذارهم قُلصّ يُرجى أوائلّها التبْغِل والركلئخ0» 
وإن كان يذيكر صّدودها عنةٌ وإعراضها قال (فصّرّمْ حَبْلها إذ صَرَّمَتَهُ بالمّقر عَلى 


24 مه 


ناقةِ شديدّة) كما يَقُوِلٌ زهير : 


00 


فقصرم حَبلها إِذ صرمتة وعاذى أن تلات سالعَداءٌ 
بسآزرة الفتقارة لم يخنها قِطافُ فى الركابب ولا خِلاءٌ 


(' مقدمة ديوان الأعشى / صفحة ث » ج. 


غات 


وقول لبيد : 
نافطغ لبائة من تَعرّضَ وَصله ‏ «لحسيْر واميل خلس ئها(" 
ليع أشفر تن بققِة ‏ بنهسا ناخ مهسا وسسنائها 
وينتقل الشاعر إلى وصف الصحراءء, فكأنً الشاعر الجاهلىّ كان يجدٌ فيها مَسْرَاة 
عر ارا عي ونع ل اما ع مر لخدي لو 
وسط أهليهم ‏ عنه وهو يُوجد معادلاً فنياً لهذا الْحُرْن إذ يَنَتَقِلُ إلى وَصْف الثاقّةٍ 
(العُذَافِرَة) الشديدة الصلبة, تضرب الأرض الصلبة وتخترق المتحراء وسط قساوة الج 
وخشونة المُرتحل؛ وَيصِف الرّحلة بما يُقاسيهٍ أَثناءها من صعاب ومطاردة وأهوال. 


ولقد تهدَأ نغمةٌ الشاعر نوعاً ما وهو ينتقل إلى موضوع وصف الصحراءء بعد أن 

طرق موضوع الغزل, وذَلِكَ حين يذكُر ما َال بْنَُ وبينَ متايه من ود فتراة يشُول: 
(فدّغها ا الناقة برخلةٍ فى الصّحراء) وَهُوَ أكْثْرٌ مذاهيهم شيوعاء 
كقول الأغشى 

وَقَذ أْسَلَى الْهَمحِنْنَ افترى 0 بجسْسرة دَوسًسرة عكر 
وقول امرىء القيس : 

فدغها وَسلٌ الْهَمَّ عَنْك بِجَسْرَةٍ ‏ ذَمُول إذا صّام النهازٌ وهَجّرا 
وقوله: 

فدعها وسل الهم عنك بجسرةٍ مُدَاخْلةٍ ضُمٌ الهظام أصخصوصٍ 
وقول علقمة : 


فدَغهًا وسَل الْهَمْ لك بِجَسْرَةٍ | كَهَمّك فيها باردّاف خييب 


('» مقدمة الديوان (خ). 


-هم#ا- 


وقول المثقب العبّدِى : 
فسل الْهَمٌ نك يذات لَلُث عُدَافِرةٍ كمِطُرَقَ ةالقصِون() 


وربّما أصْبحَت بَعْضْ العبارات. بل والششطور الأولى من ألأبيات ‏ على نحو ما 
ذكرنا ‏ , مِلْكاً عاماً بَيْنَ هؤّلاء الشُعراء يلجئون إليه حيث تضيق بهم الحيّلُ فى الانتقال 
إلى هذا الموضوع الشاق بطبيعته. مما جعل بعض الباحثين المحدثيسن يعيب عليهم فى 
وصفهم الناقة ما يطبع هذا الوصف من جمود التشبيهات بحيث لايكاد يخرّج عتها كير 
من التثعراء, يقول”": (فإذا أخدّ الشاعر فى الكلام عن رحلته. كان له فى ذلك طريقان: 
إما أن يُشبّه اقَتَهُ بالنعامة, أو الجمار أو القور ... وإما أن يَصِفَها فينظم معان الّذِيْنَ 
سبَقُوةٌ فيتم له بهذا النظم الجغاد شف فى ميق الناقة وفى وصف الصحراءء لايرى نفسة 

وإنّ كنا نلاجظ أن الأغشى لا يُطيل فى تصوير ذَلِكَ . إطالة التابغة أولبييد 
أوغيرهماء من الجاهيلين؛ ورُبّما جاه ذلك من ذوقه المتحضر, فكان يُوجز فى وَصْف 
الصتّحراء والثاقَةٍ والْحَيوانات الْوَحْشبِيّةَ على حين كان يَتَسِعٌ العدية عن العضير 
وَالْفرّل2. 

ومن الصّوَرٍ التى تجدها عَن الأغشى فى وطف الرَخْلَِّ والتى تَتَكُررُ عسد شعراء 
العصر الجاهلى, تشبية الطرِيقٍ فى الصّحرء بالكساء المُخَطّط (البرْجُد). وحيث 
يقول الأعشى : 


ع ام عه 5 57 و 0 ف مو .0 
وببسداء فقر كيرد الستدير مَشًاوبها داثراتت أجلن 


(" انظ مُقَدمَة دِيُوان الأغشى الكبير (خ). 
كور معي معد تجسق ‏ مقدمة درواة لاعن لضن اموا 3 
(" الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى مه". 
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نعجد طرفة يْنَ العَبْدِ تقول : 

أَمون كألواح الأرَان نسأتهًا على لأجبٍ كأنه ظَهْر يُرْججُدٍ 

ونسشمعٌ المُتقب اعد يقول : 

ويقول النابغة : 

وناجية عَدَيتُ فى مَتن لاجبو - كسخل اليسانى قاصيه للْمتَاهِل2'' 
ومن التشبيهات التقليدية التى تلقانا لدى وصف الشعراء للرحلة فى الجاهلية 

تشييةٌ الصّحراء بصوت البوم. 

يقول الأعشى : 

لا يَسْمَعُ الْمَرِءُ ففها ماُوسُه | بالي لإا يسم البُسوم والعثوها 

ويقول المرقّش الأكبر : 

وتسْمَعٌ تؤقاءً من البُوم حَؤلّا 2 كما طريَ بَعْدَ الْمُدُوء النُواقِس 

والمثقب العبَدِئّ يقول : 

أُمَضّى بها الأضوال فى كل قَفْرَةٍ يُنَادِى صذاها آخير اللِلِيُومُهها 

وكذلك نجد الأسود بْنَ يعفر يقول : 

مها مها وخروقا لا أنيسَ بها إلا الضّوابحَ والأصذاءً والْبُومَا9) 


--- واه 95 ع و2 2 ممه 1 4 
ويعكررٌ كذلك تصويرهم وَحْثّة الصّحراء بِعَزِيْف الجن : 





(') مقدمه ديوان الأعشى / صفحة (ذ). 


('» مقدمه ديوان الأعشى / صفحة (ذ). 


-/ام- 


ويقول طرفة : 
وكوي كترف الحين بسه قَبْلَ هذا الججيل مِن عَهْهِ أبن 


ويصل الشاعر إلى الرجُل الى يقِصِده بالزيّارة, ويقصيده بالمديح ذلك الذى تسم 
به القصيدةٌ إن كان الشاعر قصد بها إلى هذا الْمَوْضُوع. 

وقد مَدَحَ ألأَعْسَى أمراءً الْحِيَرة إِذ تلقانا أَوّلُ قصييدة فى دَيْوَائَهِ فى مديح الأَمُوّدٍ 
0 الْمنذِِر برقد مدح أخاه النعمان ين المُنذِر بالقصيدة (8؟) من الديوان. ولعل إياسَ 
أبن قبيصة الطائى كان أَحْظّى مُلوك الْحِيرَةٍ بمِديح الأعشى له إذ اخمّصّه بالقصائد (271 
9ل" كلاءةف ؤ/ل). 


وقد ورد ذكر النعمان فى مواضع أخرى من الديوان فكأنما كان فى ذاكرة 
الشاعر يتمثله حتى فى قصائده التى يهدف بها إلى وجهات أخرى”". كما مدح من 
أشراف اليمن وحضرموت قيس بْنَ مَعْاو يُكَرِب الكنددى الْذى حَظِى بالكَثِيرٌ من مدحه فى 
قصائده إل "ل 4 هركت الول كلام /ا). وسلامة ذا فائش» ورهط عبد المدان بن الديان 
من بنى الحارث بن كَعْبٍ سَادَةٍ نجراا» كما مّدَّح بّنى الحارث بْن مُعَاويّة ومسروق بن 
وائل. وفى اليمامة مدح الأعشى هوذة بن على الحنفن» وف النتياة مدح المحلّق 
الْكُلابَى وكان رَجُلاً مُمْلِقَا مثناثا فتروّج بناته» ومدح عروة بن مسعود الثقفى بالطائف 
وتروى قصيدة فى مديحه المُصطفى صَلَى اللّهُ عَلَيّه وسَلَم » وإث لم يَقَدُمْ عليه إذ 
حالت قريش بينه وبين ذلك. 1 
(') مقدمة ديوان الأعشى/ صفحة (ذ). 
(") انظر القصيدة (5؟"). 
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وقذ أسْرف الأعْشّى فى الترحال وابعذل نفسه فى السؤالء حصى اعتسيره 
مؤرخوالأدب أول من سأل بشعره. وهو يصرح بذلك فى يعض مدائحه كقوله لقيس بن 
مَعْدٍ يكرب : 
ربعت قإساولمائلهةُ 6 كمارَعَمُواحخَيْرَ أل اليَمَسنُ 
فجنهك مُرْتَادَ ما خيروا ولولا الذى عبرو لمْترن 
فلا تح رمنسي تداك الجزريل فإنى امْوُؤ قَبْلَكُم ا ا 1) 
وواضح ما فى الأبيات من نغمة استجداع أو طلب للعطاء بطريق الامستعطاف 
والمسألة؛ وكذلِك نجد الأغشى نفسّةُ يعترفُ بحِرصه على جَمْع المالء ولا يجد فيه 
غضّاضةً فهو يقول 9 : 
وفسذ طفسلت للكال آفاقة غعمَاث فخخنص فأَؤْرٍ نيتيم 
نيت النجاشِئ فى أرْضهح1- وأَرْض البيط وأرض الْعَجَتم 
فنجراث فالسَّرْوٌ من حَوِيترٍ قفاأئّمرملهةُل وأنْمْ 
ومَهْما يَكُنْ مِنْ أَمْرء فَفدٍ انتغل لأغْشى ما أصيب به من فَقَدٍ بَصَره فى أواخجر 
يَامهِ فى بعض شِعْرهِ فى المديح استغلالاً مأساويًا شغريا حين كان يُصُوّرُ صاجيّتة وقد 
رأته مضعضع القوى مظلم العينين: فهالها أمره وكادت تبكرة. 
وهو يُجيبها قائلاً إنّ الحوادث قد ذهبت بما تَعْلّمينَ من «تبابى وبَصَرى ثم يقول 
فى حُرن عميق : إذا احتاج الْفتى لأن يتلمّس طريقه بالْعصاء كان أَمْرُه إلى من يَقَتادُه إلى 
حَيْث يريك فَهُوَ فى حَيْرةٍ من أمره لا يَمْرِفُ سينا مِما حَولَهُ يحَافُ الِِْارَ وَيتصوَّرُ 


هم - ا انر ورا 
السَّهل مِنَ الطرّق وعرا "”. 


('؟ المقدمة الديوان صفحيا : زاء ش. 
(' المقدمة / صفحة (ز). 


("؟ مقدمة ديوان الأعشى : تا ت. 
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وفى قصيدة يمدح بها التعمان بن المسذر, نراه يعتذر عن تقصيره فى مدحه 
وزيارته, ل َه إلى الرّفيق الّذِى يعينه عَلى رخْله. وَلا نَعْليِم فى تصوير هذه 
لمرو المُظَلِمَةِ من شَيُخوحيه شغراً آخر فى دِيْوَان الأغشى الكبير”". 

أغارالأسود بن المنذر على الحليفِن (أسد) و (ذبيان) فاصاب تعماً وأسْرَّى 
وسبّايا من بنى سعد بن طبيعة قوم الأعشى. وكان الأعشى غائباً عن الح فلما فليم وَجَد 
الْحَىّ مُبّاحا. فَأقْبَلَ عَلَى الود وأنثّدةٌ هذهو القصيدة: وَسَألَهُ أن يمّب*له 2 
ويَحْمِلَهُمْ ففَعَل. والقصيدة من أَجْوَدٍ شغر الأغشى. وقد الف الرُوَاةٌ فبها وفى قصييد 
(وَدغْ هُرَيْرَةَ إن الرَكُب مُرْتَحِلُ ) أيْهما هئ الْمُطولة". 

يَستهلُ الأخشى مُطَوَلتَهُ فى مَليح الأمُوّد بْن الْمُسَلور بالتقليد الأدبئ التشائع بِدِنَ 
شعراء الْجَاهِليّة أعنى الوقوفَ على الأطلال والدّمن» يقول + 

مابُكاهٌ الكبيرٍ بالأطلال لوال قيضل متسرة وتان 


عد سه 
مه 


دِنّة تَهَرةٌ تعاورما المّيّسسف بربُن من صباوشغمل 


لات هنا ؤِكرَى جْبَيْرَة أؤمسن َه ينها بَطائف الأَمْوال 
حل أَهلِى بَطْنَ الفْمِس قِادُوْ | لى وحَلسعُلْوية بالسّسخال 
تَرتَهِى السّفْحَ فَالْكَهِبَ فذاقا- رفروض القطافذات الرّتال 
رب حرق من دُونها يحُرس الفرَ ومسل يُقضِى إلسى أُمسال 
وسقاء يُوَى على تأق الْمَلْ- وَسَيرٍ وَمُستَقَى أؤقال 
واد لاج يد السام وتمجي الضاية وويتا 
وقليب أن كأن مِسن الرّيب ش بأرْجَافِه أقوط نمتسال 





(') المقدمة صفحة (ث). 
(" الديوان صفحة (؟7) القصيدة الأولى. 
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فَلَيِنْ شط بى المزارُ لَقَذ أغ ذُو قَإِيسلَ الْهُمسوم ناعم بُسال”©» 


وترى الأعشى فى مستهل قصيدته يسائل مُتَعَجَباً مِنْ قوف الرّجُلٍ الكبير يَيْكَى 
الأطلال ويَسْأل من لا يَردُ لَهُ جوابا. فهِل تستطِيعٌ تلك الْدَمْئَةٌ المَقَفِرَةٌ التى تعاورتها رياح 
الصّيّف أن ترد سُوَالَهُ ؟ غيْرَ أن الكرى التى لم يا ألآن ها لا تال تغتاذه 0 
إلى صَاحِبَتِه (جبَيْرَة) فلتدحّ عَنْ ذِكْرَاهَاء وما يأتى من تاحيّتها مِنْ (طائف الأشرّال)... 
أن شَطّت بها الدَار ونأت يَبْنَهُما الْمسَافَات وا يد ما َيْنَ مقايه فى أله 0 
الغمّيس) و (بَادُولَى) وبين مُقايها ف فى أليها الْذِر يْنَ ارْتَحلُوا شمالاً فى الْعَاِية إلسى 
(السّخال) لَقَدْ أُصبَحَت هُنالِكَ ترئعى السَّفْح و (الكتيسب) و (ذَا قار و (رَوْض القطا) 
و(ذات الرّئال). [وهكذا أصْبِحَت وبينه وَبينها صحار تخرس أَهْرَالُها الْمُسافِيْنَ وأميالٌ 
ُقضيى إِلَى أميَال؛ ذوتها مقر طَوِيلٌ تنلا له أَْعِيَةٌ الماء, الى لا يَلْقَى ينها المسافِرٌ غَيْر 
الأوشال ودونها سرى الليالى» والسيرٌ فى الهاجرةء وتحمت لهب الشمس فوق الأرض 
الصلبة والسهول والكفبان, ما بين آبار راكدةٍ يُسفى عليها الريح: ويعلو ماءّها ريش 
الطيورء كأنما هى حديدٌ السيف» وقطع السهام أو ظاةٌ الرّماح. ١‏ 


وَمَنْ يُدْرِى قَلَنْ يَعْدَسْ عَن النتاعِر دَيارُ الأحيّة » وشّط بِهِ المزار فلقد يُكون فى 
ذلك تحني عما اضاب شه من الفمرم: دمن مقاناة الموى والوجد. فلقد كانت 


(جُبتيرة) تشغل كل فكره» وتحوز كل امتمامِه وعنايته. 


لد الديوان / القصيدة الأولى ‏ الأبيات ٠8١١‏ اللومسةٍ ممةٍ : آثار الساس. تعاورٌ الساسٌ الشىء تداولوه. 
وتَعَاورت الرياح الدار تداولتهاء, فمرة تهب جَنوباً ومرّة ته شمالاً. 
لات هنا : أئ ليس وقت ذكرها. الصبا والثمال : ريحان. علوية : أى فى العاليسه. الخرق : ما 
اتسع من الأرض لأن الريح تنخرق فيه وتهُبُ فيه لسعته. أفضى به إلى كذا : انتهى به إليه. يوكى : 
يربَط من الوكاء وهُوَّ الرباط. الأتاق : الملء. 
الأوشال ' : جمع وَشل وهُوَ الْقَلِئِلُ مِنَ الْمَاء. الإدلاج : بتعشديد الدال المكسورة : السير آخر 
الليل. والإذلاج بسكون الدال : سير الليل كله 
الققجير : السير فى الهاجرة أى فى الطهر. 


القف: الأرض الغليظة. 
سن مت 


-941- 


وعندئذ ينتقل الأعشى إلى الغرّل بِمَحَبُوبتِهِ » يقول : 
ِذْهِى الْهَمُ وَالْحَدِيت وإذ تف عيى إلى الْأَمِيْرَ ذَا ألأقفوال”) 
َه من ظِباء رادت ءنَسَفُ الكِاث تخت الهسدال 
تي طَقْلَهُ الأنسامِل ترك كات لش 7 0 ال 1 لاك 1 ١‏ 
وكأن السُموط عكّفها السلا 2 ك 520 جٍَِدء أمٌ خحَزال 
وكأث الخثرّ العيق من الإطما) قِقْطمَئْرُوجةبساءلال 
باكرتها الأَغرابُ فى سِنة اللو مفجرى خلال شوك السّيال 
فاذقبى ما إِلَنِك أذركى الجل ١‏ م عدانئ عن ذَكْرِكُمْ أشغالى 
ولا يفنأ ألأْشى يُاهِى بنفسه فى غزله, وبمنزلته من (ِجْبيْقَ الْمَرأةٍ العى شعَفَها 
حْيّا فهى هَمّه ومناطً اطيمامه, ولكِنه هُوَ أَنْضاً يبر عِندَها بالدّرجّة التى تَجْعَلّها تْصى فيه 
َيه وصّاحِب الأمْرٍ والتهى منها. 
والشاعر يراها ظَبِيّة بيْضَاءَ من ظباء (وجرة) تستف الأراك, وقد مالت عليها 
أغصانه المتهدلة, صافية الأديم؛ بضّة الأنامل؛ تفقِل شعرها الليّن المنسدلء ثم تشك 
حَوَاشِيَةُ بالخلال والمدارى الثمينة» وتبدو القلائِدُ ينتظمها السلك على جيدها الجميلء 
فكأنه جيدٌ 1 غزال» وما أعذب ريقها العذب ما بين أسنانها البيضاء, كالخمر المعتقة 
مزجت بماء بارد زلال يداعب النوم أهداب جُفونها الستّوداء. فكأنها أشواك ( السّيال). 





0 الأبيات من 17-1١١‏ من القصيدة الأولى. الهم : أى موضع اهتمامه وعنايته, الأمير : أى صاحب 
السلطان الذى يمك أن يأمرها وينهاهاء يقصد رُوْبّها وجرة : على ثلاث مراحل هسن مكة إلى 
البصرة. الأدم ظِباء طويلة الأغناق د سمر الظهور. الكباث : ُمر الأراك شجر تستعمل غصُّونه فى 
تنظيف الأسنان بعد دَق أطرافها. الهدال : ما تهدّل من الغصون واسسْتَرْسَلء الحُرّ : الخيار الفاخر من 
كل شى. طفلة : ليئة ناعمة : ترب : من رب الشئ ورَيََّهُ إذا نماه واعتسى به. سحام : الشعر 
اللَيّنُ. الخجلال : المذرّى وهُو المُششط. كف التّعْر : جَمَعَهُ وضمّه. الإمتفئط : امم من أسماء 
الْحَمْرِ ٠‏ فارسى مُعَرْبُْ. ماء لال : بارد. غربُ الى : حده وغرب الأسنان حَدُهَا وئياضها. 
السيال: شجّرلة سَؤلهُ. الْحِلّم : الأناة عَدَانِى : صرفبى. 
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ويتخلّص الأعشى من حديث الغزل إلى غيره بأن يقول : فاذهبى فإن العقل 
والفكز لم يتعيرفا عنك: ولكن شغولاً تعاورتنى هى التى أبعدتبى وصرفتنى عننك وقد 
شغله عن صاحبته أيضا ‏ ما كان من أمر الرحلة, والسفر على ناقته القوية النشيطة 
البيضاء 0 
وَعَسِيرٍ أذماءً حادرة اليس ا ا ١‏ 
مِن سّراةٍ الهجان صلّبها الْعَض وَرغسيئُ الجمى وصُولُ الججيال 
لم تعطّف على خُوارٍ ولم يف طَعْغَيَئةغروتَهاهِنْعمال 
قد تعلتها على كط المي إوقةخَ ب الابما لآل 
فؤق دَيُمُومةٍ تغوّل بالسٌقف رقفار إلا مسن الآجال 
وما امسلا جيف وكا السورَة جنا تإجُونة سن يال 
واسشجث الْمُيْرُونَ من الْقَرْ م وكا النطاف ما فى الْعََالِى 
مرحت خُرَةٌ كقنطّسرة الرُو فى تقفرى الْهَجيرَ بالإزقال 


«' الأبيات .١8 ١‏ ناقة عسير : ترفع ذنبها فى عدوها. أدماء : خالصة البياض. حادرة العين : صلية 
العين. خدوف . نشيطة تخنف برأسها وغئقها مِنَ اليشاط. عيرانة : تشبه العير وهو حمار الوحش. 
شِمُلال : سريعة. سَراةٌ كلّ شئ : أعلاه وخياره . الهجان من الإبل ٠‏ البيض الكرام. العضّ : التلف. 
الحيال : من حالت الناقة فهى حائل غير حامل. الحُوار: ولد الناقة. الخمال: دَاءٌ يصيب القوائم 
فحتتج عروقها تعلّلتها : أى استخرجت ما عندها من السير. الّكط: الشدة والعجلة المَيْط : البُعْد 
حب : طَالَ وَارّتفع. الآل : السّراب. دَيْمُومة : صحراء بُعيدة الأطراف يَدُومُ فيها السّفر. تغوّلت 
المَرأَةٌ : يَدُومُ فيها السقر. تغوّلت المَرأَةٌ : تشبّهَت بالغول فى تلَونها وَ كذّلكَ المحراء. الخِمْس : 
ورود الماء بعد خمسة أيام. ش 
المُغيّرُونَ : الذين يُعَيّرونَ راحلتهم بعد أن تتعب. 
النطاق : جمع نطفة وهى بقية الماء فى أسفل الآنية. 
العَرّالى : جمع عَْلَاءِ وهى مصب الماء من الراوية أى القربة. 
مرحت : نشطت . قنطرة الرومى : يقصد برجا من بناء الروم لأن العرب لا بناء لها. 
الإرقاء : ضصَرْبُ مِنْ عَدْ والإبل. 
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وهكذا يُطَرى الشاعِر فته فى ضاريدة نضا نشسطة» سريعةٌ من خخيرة النوق 
وأصلبهاء فقد لي نَّ غِذَاؤهاء والعناية بصِحتها وَقَوَتها بأن أن أَبْعِدتْ سب ممع الْغِذَاء بالعلف 
اليد عن الْفُحول كيما تفرع لمُهمَها الاق فى الجل والمَرْحَال لَمْ تومن عَرْمها 
رَضَاعَةٌ ولّمْ يَسمْرِ بعروقها دَاءُ الخمال. قد أجهدتها الأسفار البعيدة» أوان الظهيرة,» حيث 
يرتفع السراب ويلمع الآل فوق, رمال الصحراء مترامية الأطراف بعيدة المُسافَرء تغتال 
المسافرين: قد أقفرت من كُلٌ شنىء إلا مِنَ الآجال. 

وحيث تستطيلٌ الرحلة: ويُخْشَى الال فى الْبّيداءء وقد اعتسر الأَمُرُ بالمُسَافِريْنَ 
وظَنوا أل َيل للوصول قبل حََمْسِ من اللَيالى» فراحوا يتحاضُون على مواصلة الترحالء 
وقد أَغْيّتَ الرحلة الدواب. ولم يبق من الماء ل القليل الأقلٌء عندئذ تنشط هذه الناقةٌ 
الحُرَة الضَّحْمَةٌ المتينة البنيان كُقنطّرةٍ اروم إل أنهما تفرى الأرض المتوقّدَة باللّهَب 
بِضَرب سَرِيع من عدو الإيل ... وتشبيه الداقة ههّنا بقبطرة الرومئ تشبيةٌ طرِيفْ نجده 
أذ فى تعلق طرف وواضح ها فيد ل أو الشاعرين ببيئتهما الحضرية كما أن الصورة 
قوية رائعة التعبير حيث يجعل الأعشى ناقته الضخمسة الصلبة تقهر الطبيعة القامييّةَ بأن 
(تفرى الهجير بالأرقال). وهى ليست كذلك فحسب بل تراه يعدّد صوراً أخرى من 
المهارة والامتياز اللذين تميزت بهما ناقة شاعر المديح الآشهر فى الجاهلية : الأعشى, 
وذلك حيث يقول : 


تقطع الأَمْعَرَ المكو كب وخذداً بواج سسسريعة الإيُغفال”7() 





('؟ القصيدة )١(‏ الأبيات 85 0" . الأمعر : الغليبط من الأرض. المكوكب : المتوقد من الحرً. 
جملٌ وَاخيدٌ ووخاد : واسع الخطو . نواج : قوائم. 
الإيغال : من أوغل فى السسَيّر أى ذهب وبالغ وأبْعد. 
تريس : صلبة قوية. المصلعيل : جمار الوّخحْش لكثرة نهيقه. 
جَوَال : من جال يجول أى طاف ولم يستقر . لاحه : أضمره وغيرّةُ الصيف لأنه وقت الجفاف ويبس 
الكاذ. الصيال : مصدر صاول» يقعيد مصاولة الفحول من حمر الوحش. الصعدة : الأتان. الضال : 
خجر جد ونه الينت تلمع : قد استبان حملها فى صرعها فأشرق صرعها باللبن. لاعة الفؤاد :من 
لاع يلوع لوعة وهو أشد الحرّن. الافتلاء : الْفِطام م. المراغ والمراغة المكان الذى تتمرّغ فيه الدائة 
وتتقلب على الأرض. اليسال : ما سقط عنه من الشعر . عداها : صرفها . حثيثا : سريعا : الصرة.ت 
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عر تعدو إذا تمه الك 0 اط تمدو الئملم ل الفورّل 
لاحَهُ الصيف والصّيال وإشفا قّ على صَعْدَةِكقؤس الال 
مُلْمِعٌ لاه الْفوَادٍ إلى جخش فلاةٍ عنها فيئس الْفُسالى 
ذو أذاةٍ علسى الخليسطٍ خبيسث النفُسس يُرْوِى مَرافَهُ بالسّال 


غادر الجَمْشَ فى الْعارِ وعدا | هاحيفالِصُرَةٍ الأذعال 
ذَاكَ فبّهْتُ ناقتى عَسنْ يميسن الرّغن بَفْد الكلال واألإغ عمال 
وترآاضا كشك ر ]لت و1 إناطريحا شيك متدزة القال 


ا د و و 

ا ل ل ل ا ار 

لا تشكى إلى والتجعى الأشْود أَهْ ل التلدى وأضل الفصال 
وناقته تَقَطّمُ الأرضَ المع المُعوقَدَة حرارة بخطى وامرعةٍ سعةء وقوائم قَوبةٍ تقاير على 
سَرْعَة عَةٍ المسير والإيغال فى البعد, وهى من فرط شدتها تحرٍث يعدوها السريع صلصلة؛ 
حدر نارح الخوال لخر زَله الصيفُ وَالطْرادٌ وإشفاقه على الأتان الناحلة كأنها قوس 
من شّجر (الضّال) وقد بدا على هذه الأتان آثارٌ الحمل» وشفها الحُرْنُ على صغير مفطوم 
آذاه الفصال؛ ومنعه عنها هذا الحمار الغليظ الفظء يتمرَّعٌ فى الأرض» فيسل شعره 


حما غَلْظَ مِنَ الأرض الأوصال : جمع وصل وهى حفرة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل. رعن الجبل: 
أنفه الشاخص منه. الكلال : التعب. الأعمال : من أعمل الناقة أى كلّفها العمل والسير. آلت: 
جفت طليحاً : مَْييّة مُتعبة . النعل : طبق من حديد أو جلد يوقى به الحافر أو الخف فيكون له 
كالنعل للقدم. نقب : خف البعيسر رق وتثقب. اليسع : سير يدسج عريضاً وتشد به الرحال إلى 
بطن الناقة. 

الجداجن : عِظامٌُ الصّدْرء جمع جنجن. الأران: سرير الميت. فوع > قراتواليها دري زان تراكم الناقة 
مُعْوجّة. الانتعجاع فى الأصل: طلب الكلاً ويقصد به هنا الٍماس الخيّْر والرّزق. الندى : الكرم. 
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متساقطا. هكذا تَرَك الصغيرَ, وقد أَهرَلَهُ مُلْقَىْ فى الغبارء وراح يدفَعٌ أتانه إلى مورد الماء 
الؤلال”''. 
اث الأعشى يلمح شبهاً كبيراً بين ناقته القوية الضخمة السريعةٍ وبين ذَلِكَ الحمار 
القَظ الْعَلِيظ. فما أَشْبَّّها بو حين تجرى بجانب الجبلء وقد بدا عليها الكلال 
وناقة الأعشى تشكو إليه؛ وقد انتهى بها الْمَطافُ إلى الإعياء والنصّبيء خفها 
الذى أصابه الألم وأدمته الشتتوق وما كان أقسى تلك الرحلة التى أضنت جسمها الضخم 
وقلقلت من فوقه السيوز التى نشد بها الرّحال؛ فتركت آثارّها فى عظام صَّدرٍ الناقةٍ 
البَاررّة. فكأنها نَعْشّ ضخم محمولٌ فؤْق أرْجُلِها الطوال. 
وجميلٌ أن يلتَفِت الشاعِرٌ فى البيتين التاليين» وكأنما يُساجى ناقَعَهُ وقد بلغ بها 
الإعياءُ ملع يطلب منها ألا تَشتكى إليه مما عانته من ألم اليسْع» ومن الحفاء والإعياء 
فلَمْ يعد مِنْ مُيّررٍ للشكوى وقَاذ يَلغا ألأسُوة بْنَ الْمنْذرٍ مقعيدهما من طول المسير 
والرحلة فلتبدَل شكواها بالتماس الخير والرّرق عند ذَلِكَ الأمير أهل الندى والفعال 
وهكذا يجعل الشاغر من هلين اليتين اللذين آولهما (لا تَشكّئ إلى مناجاة ممع حيوانه 
الصامد ورفيقه المخلص : الناقة: يسدو خلالهما تعاطفه الشديد مع ناقه مما يُضفى 
إحساسا إنسانيا نادراً. وهكذا نجد الشعر الليق يتخذ منها مُتَخلُصا له ينعقل عَبْرَهُ إلى 
المديح, فما غايةٌ كُلّ هذا العناء وما هدقه من كل تلك الرحلة الطويلة التى قاست فيها 
ناقته, إلا أن ينتهى به التّرب فى الصحراء والسير فى السهول والحزون إلى حيث يلقى 
يدثده فى أمريّن : فى العطاء. وفى فكاك أُمْرَى قزمه سعلر بن ضبيعة. 
فرع نبِع يَهَْرَ فى غصن المح «َغَزيرٌ اللَدَى شَديدُ اليخال 
عِنْدَهُ الحَرم والتقي وأسّاا لمر عو مضل الدبو 0 
وصلات الأرُحام قذعَلِمّ اننا سٌُ وفلكٌ الأمْرَى من الأغلال 
وهَوات النفسس العريزة للذك ر إذا ما اله رمدي ف الْعَواإلسى 


('؟انظر شرح الأبيات بالديوان صفحة > يشرح الدكتور محمد محمد حسين. 
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وغطاءٌ إذا سَاأَلْت إذا الهذ كححانة فشتبة الحمجيال 
زوقعطاة إذا اكرات لما تحن عيتهال ومدينتها فبتمان 
أرْيَحِىٌ صل يفل له القوْ 2 ركودا همهم هلال 
إن يُعَاقِبْ يكن غراماً وإلا يف طجَزيلاً إن هلاي الى 
ينبي لجل الجراجسر اده تخي ةق لفسال 
وَالبْعَايا يَرَكُضن أَكْسيِيّةَ الل ريسسج والترعَبىَ ذا الأذيِال 
رجياداً كأنها قُضُْب الشُوْ خط تف هوبش كةالأبطَال 
والمكاكيّك والصحاف من الفضّة والضتثامرات تضت الرجال”") 


والأسود فرعٌ سامِقُ فى غصون اليمتجد غزيوٌ العطاء غير أنه فى الجانب الآخر 
شديد العقوبة» بالغ المكر. 

وَهُوَّ يَجْمَعْ م التقَّى إِلَى ال رم بيده دوَاءٌ التيه والكِبّر حمال للتبعات الثقال يعرف 
الناس منه أنه يصل الأرحَامَ يفك الأسرى المكبّلين فى الأغلال, وهنا فى البيتين 
(9 008 4) تَلْمَحٌ رُوْحا أ إسلاميّةٌ فى وَصْف الْأَمْوَد بِالتَقّى ومُو مالا تَقْبّلّه عن جاهلى, 


(' الأبيات 4" 46 . التْبْعُ : شَجَرٌ صلب تُعَحَدُ مِنْهُ القِسىّ ومن أغصانه السّهامٌ يبت فى قلّة الجسل. 
المحال : العقوبة والمكر. التقى : الحذر. أسا الجرح . 
داواه . الصرع : داء يُبْطِل الحِسّ ويَمَعُ الحّركة ويقصد به الشاعر التيه والكبر. رحم الرجل: قرابته 
وأهله . العوالى : الرماح. العِدرّة والمَغذيرة والعُذْرَى : بمعى واحد. حَبْلٌ غَرِرٌ : غير موثوق به. 
الأريحيّة : الإرتياح للندى وفعل الخير. صللست : ماض» وه سي دك الى يد 5500 
ركوداً : لا يتحركون. العرام : الشر الدائم» وق رن هال طن عَذَابَها كان غراما» أَئْ هلاكا 
ولزاماً لهم. الجلة : الكبار المسانٌ من الإبل. الجراجر : الطيخام.البْسْتان : التخل : الدَرْدَق : 
الصغار, ولا واحد لها. البغايا : الجوارى والإماء. الإضريح : الحرير الأعفر. الشَرْعَبِىَ : الحرير 
الأحمر ذا الأذيال أى الطويل الذى تجرّه وراءها حَيْنَ تمشى. الَمتتوْحّط : شجر تخد مِنَةُ القِسىٌ 
التيكة :الميلاح. المكوك : مكيال يساوى ثلاث كليجات والكيلجة : قريب من رَطَلَّيِن وهو إناء 
يرب به الفرس. 
ضمر البعيئُ: أمَسكَ على جرّته, ويقصد أن هذه الإبلّ لا تَرُْو ولا تَجْرٌ إذا ركيت لأنها مُؤدْبَة. 
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وفي وصفه أيضا (بصلات لأرْحَامِ) والوضع ههّنا فى صدر الننثت الغانى أَشَةُ وضوحاء 
فَصِلَةُ الرّحِم قيمة إسلامية خالصة حض عليها الدين الإسلامى الحنيسف. خاصة الحديث 
النبوى الشريف الذدى أعلى من هذه القيمة, وجعلها عماداً فى الإيمان» وأساساً فى بناء 
المجتمع الإسلامى على الرحمة والتكافل؛ وهذا مما لا يمْدَحٌ به أميرٌ حارى 
فى الجاهلية. 

ونحن نقبل من الأعشى بعد ذلك أن يمدح الأسود بسن المنسذر بالتضحية 
والشجاعة فنفسه الأبية تهون عل ممدوحه فى سبيل المجد وحسن الذكرء وأوان تلتقى 
الرماح فى المعركة: وأن يمدحه بالكرم حين يعتذر الباخلون عن العطاء 0 
وباعهم عن الندى. إذا استجَرت به أجارك وإن اتصلّت به منك حِيَال الود تود ثقت فلم 
تَقْصّمْ عُراها. 

وممدوح الأعشى يَبِشْنٌ للندى ويرتاح لداعى البذل والكرم, نافذ الإرادة ماض 
كالسيف» يُِْعُ القوم على احترامه, فهم ركود لا يتحركون حتى إذا أقدم قاموا إكبارًا 
لمقدِمه كَأنَهُ الهلال. عقائه غرمٌ وعَطاؤه بغيْرِ حساب . يهب المَسانٌ من الإبل لصحام 
سامقات كامح تميلُ حُنوا على صيغارهاء وكذلك ينعم الأعشى من غطايا الأمير 
الأسود, يجواريه الحسات رفأْنَ فى حُدَلٍ الْحَرِي الصّفراء وَالْحَمْراء ساحيات أَذيَالَهُن. 
كما يَنعَمْ من يَلْكَ الْقطايا أيضاً بالجيادٍ د المسعَويَة للق الْقَوبَةٍ كأنها قُضبُ (الشؤْحط 
وما أَبْدَعها تَعْدٌُ و حاملة ملح الأبطال . 


ولا يقف عطاء الأسود عند الإبل والجوارى والجيادء بَلْ يتعدّاة إلى أكرُس الخمر 
وصحاف الفضّة والجمال الى لا تَرْعْو ولا تخسر عندما يمتطى ظُهورُها 
لرجال.'''ويستطرد الأعشى فى الحديث عن شمائل ممدوحه وكريم خلالء فهو شجاع 
صلب فى القتال» شديد النكاية فى أعدائه؛ َرِب بم ارب تمر بالقتال يِل هو خيرٌ 
من أَلوف الرجال و رَقْتْ الشَدّق وحيْث يذلهم الْحَطْب يقول : 


و 
هد دي 


رب حَى أت شقاهم آخِر الذهف روح 3 قَاهُم , حال 
ولقسد نشت الخروبة فسا عُمرت ها إذقلمصَسن عن ال 





(') انظر ديوان الأعشى الكبير يشرح الدكتور محمد محمد حسين ص . 
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ون مرت لاقنت عسة شو شا عر 
فَأرَى مَنْ عَصّال أَصبح مَحَدُو لأوكفب الّْذِى يطيعك عالى 
أنتَ خيّر من ألفم ألف من الْقَرْ | مإذا ما كبت وُجحوةٌ الرجال 
ولمشثل النذى جَمغت مِن الْعُدَةٍ تأبى حُكُومَة المقهال 
جُندك العَالِدُ العَيِقٌ من اللا دَاتٍ أفل القبِاب والآكال 
غير ميل ولا غواويسرٌ فسى الْهيْجَى ولا عسرل ولا أكقفال 
ودُرُوعٌ من نسنج ذاووة فى الْحَرْ ب وُسُوق يُحْمَلْنَ فَوْقَ الجمال 
مُلْبِسمَاتُ يفل الرَماهٍ مِن الكُرَةٍ من حَشْيَةٍ التدى وَالصْلال 
لمييَسَرْ للمريق وَلكِن ‏ لإقصال الْهدوَّيوْم الال 


لام ئْ 1 3 1 ألدَّداةٌ 7 ب الك له واه 5 و زه إل00 


لقد تجرع أعداء الأسود جزاءً نقمته غصصاًء على حين أدركت غيرهم نعمته. 
التى أساغها لهم. وحيث شبّت لظى الحرب من جديد بعد طول سكون فقد ظهرت بسالة 


(' الأبيات 51١-8٠‏ . السجال جمع سحل يفتح السين ومكون الحيم وهو اللو . فماا غمرت : أى 
لم تلف عُمراًء والغمر يضم الغين ار الذى لم يُجَربِ الأمُورَ. قلّصت : أى شمّرت. عن حيال : 
يشبه الحرب بالناقة التى حملت بعد أن كانت حائلاً لا تحمل؛ فهو أسَدُ لها. 
أعطيت نعالاً» يشير بذلك إلى إيقاع الممدوج ببنى محارب حين أحمى لَهُم الأحجار وسيرهم عليها 
فتساقط لحم أقدامهم. والشاعر يقول على سبيل التهكّم إنه ألبسهم يعالاً مَحْدْوَةَ يمئال : من حذا 
التعل حذواً أى قطعهاء وقدرها على مثال (أؤما نسمّيه قالبا) 
يقصد أن العقاب كان على قدر جريهم. 
كبا الْوَجْه : تغيّر الوح من الفرّع. 
المقعال . المحتكم لأنه يقتال ما يشاء وهو على وزن مفتعل من القول . العالد: القديم. العتيق: 
الكريم من كل شئ. القباب : جمع قبَّة وهى الخيمة الضخخمة. الآكال: قطائع كانت الملوك تقطعها 
للأشراف. الميل : جمع أميل وهو الذى يميل على السرج من الجبن. غواوير : جمع عوار وهو 
الجبان الضّعِيف. الأعزل : لا سلاح معه. 
الأكفال : جمع كفل بكسر الكاف وهو لا يت فى الحروب وسوق : جمع وَسّق : بفصح الواو 
وسكون السين وهو الحمل . البعر يفتت ثم يذر على الدروع بعد أن تدهن بالزيت حتى لا تصداً. 
الطلال : جمع طل وهو المطر الضعيف . المسند الدَعِىَّ الذى يُدْعَى لغَيْرٍ أيه أو المُتْهَم فى نسَّبه. 
الزّمّال : الضعيف. 
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الأميرء لم يِكُنْ غِرًا فيها ولا غَمراً. وهْرَ يُديْقَ المسيئين جَراءَهُمْ العاول؛ بِقَدْرٍ ما اقترفوا 
مِنْ آثام. فَلِمَنْ عَصاهُ الْخِرىُ والخخذلان ولمِن أطاعَةُ العِرٌ والسُؤدّد. 
ولقد أعجب القدماء قوله فى البيت التالى : 


أنت تَّ ير مِنْ ألف ألف من الْقَنْ مإذا ما كيت وجوه الرُجال 


ولأن الأسود دائماً متأهّب للقعال جهّزله جهارّةٌ؛ وأعدّ له عدّته وجمع ما يكفل له 
السيادة» فإنه وائقٌ الخطى, لايقبل برأى المُحَكِم الجاهلء وأما قوله فى البيت التالى : 
جُندك التالد العتيق منالسا دات أل القيِاب والآكال 


فهُو رفْعٌ در المَمْدرْحِء فإِنٌ هذا الأميّري يَسْحَحْمِ فى حُروبه جُنوداً من 
الأثراف لهُمْ قدمةٌ فى الحرب, وعراقةً بفنونها وهم من النبلاء ممن اختصهم آباء 
الأسود ياقطاعهم مقابل ولائهمء وتبعيّتهم للمناذرة فى حروبهم النظامية وقد مر بنا نظام 
ذوى الأكال, حيث سبق الحديث عنه فى المقدمة التاريخية من هذا البحث, واستشهدنا 
على هذا النظام بهذا البيّت للأعشى. والأعشى يبلغ بالأسود مكانة عليا حيث يمدح 
جنده وننءتهم بالإقدام والقوة والمضاءء وحُسن الإممُتعداد, وشدَّةٍ العرّم, عليهم دُروعٌ 
مُضَاعفةٌ التسْج فكأنها من صنع ذَاوُودَء تحمل أكداساً فوق ظهور البُعر. وقد طَلِيَت هذه 
الدورع (بالزيت) وَدْرٌَ فُوْقها البُعْر فَحالَ بينها ذَلِك وبَيْنَ المّدأ الى رُيّما اغتراهًا مِنَ 
التدى أوالطلال. وأُمْلِحةٌ الأسود لا تؤذى صديقاًء بل يعرف شدة وبالها الأعداء وقت 
الحرب. 
كل هذه الإمكانات الحربية من جنود نيلاء» وعدة وعتاد قد اجتمعت للأسود بن 
المنذر ذلك الأمير الحارى الشريف, كيُّما يستعين بها على صّروفٍ الدّهر وغير الرّمان 
وياله من سيّد مُمَدّْح غير نكسء ولا دَعِى”". 
كل عاميُقودُخَيْلاً إلى حي )2 لدفاقاًغَداةَ غِب الصّال 


و ص اس 


هُوَدَانَ الرَّبِاب إِذْكَرَهُوا الدّيِم ١‏ ندرا كأبفزوة وصّال 


('© انظر شرح الدكتور محمد محمد حسين لديوان الأعشى ص 1١‏ 


حا ل اند 


تخرج الشيع مِنْ بَيِهٍ وتلسوى 
ثم ذَانت بَعْدَ الرّبابٍ وكائت 
عَن تمن وطسول حبئس وتجمي 
مسن نواصى دُودَانَ إذ كِرهُوالبٍأ 
با رند مقا يدقه: 
وَشُسيوخ حربى بقَطَىْ أريك 

وشريكين فى كشير من الما 
قسما الطارف التليد مِن الغ 
لن تزالوا كذلِكم ثم لازلس 


ش فأَرْوَى ذنوب رفْه مُحَال 
ورعالاً مَوْصُونَة برعسال 
بلبو المغْزّابة المفرّال 
كعذاب قريسة الأقفوال 
مصع شتات ورخلة واخجمال, 
سَ وذْبيانَ والهجان العوالى 
مَوأشرى ين مشر أققال 
وتفجيياة كطيائة: لمعا 
ل وكاننامُحَ االقَئْ إقلال 
سيم َآباكافُمادُوَْال 

لهم حالداً خلُودَ الجبال") 


ويتحدث الأعشى عن قوة ممدوحه وغزواته. وإخضاعه من يَنِدّعَنُ طاعته. حيسث 
كان معيار قوة الحاكم فى الجاهلية وما وراءها من العصور أن يكون جبارا يُخضيعٌ مَنْ 


(' الغداة : البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. غب الشى : عاقبه أو ما بعده. صقله 
بالعصا: درّبه بها وأدّبه, وصقل الناقة أضمرها. دان الرباب : ملكها . الدّين : المجاراة: ومسه قوله 
تعالى «إمالك يوم الدين» والدين كذلك الطاعة. الدراك : المتلاحق المتتابع . الدنود. : الدلو 
المملوء ماء. محال : مصوب, ضربه مثلا للموت. 
فخمة : أى كتيته فخمة كبيرة ضخمة. المضاف فى الحرب هو الذى أحيط به الرغال: جمع رعلة 
وهى القتلعة من الخيل. تلوى : تذهب . ناقة لبون : ذات لين. المعزابة : الى معزب بإبله ويبعد بها 
فى المرعى. المعزال : الذى لا يخالط الناس لأن الرعاة قلما يخالطون الاس الأقوال : الملوك , 
وكذلك الأقيال (جميع قبل). الاحتمال : الارتحال. دودان . قبيلة من بنى أسد بن خزيمة؛ منهم 
زينب بدت جحش زوج النبى والكميت بن زيد الشاعر. 


النواصى : جمع ناصية وهى الرأس. البأس : القعال . الهجان : الخيار من كل شى؛ يستوى فيه 
المذكر والمؤنث والجمع. الصِرة : شِدّة البّرّد فى الشتاء. حال عن حال : عن هنا بمعنى بَعْد. الرّقْد 
: الاح الحم يكنى ياراقة الرهد عن الموت . أقتال : أصحاب تراث؛ جمع قعل بكسر وسكون 
وهو العدو. حَرَبِى : جمع حريب وهو من حُرِب ماله أى سلِيَةُ السعالى : الغيلان. الطارفء التليد : 
يعنى رجلين من جنده غنما هذا المال. وكان تليدا أى قديماً موروثاً عند أصحاب طارفاً أى جديداً 
مُسْتَحْدثاً عندَهُما 


دو وت 


حوله لطاعته. فيدينون له يالولاء بعد أن يذيقهم بأسه وسطوته وشدّة بطشه. وحول هذه 
الفكرة يدور الأعشى فى مديحه الأسود فيصوّره جيّارا قوياً على أعدائه, وإن كان خيرا 
على من يتصل بحبال قَربْاةُ. 

فهو يذكر أن الأسود يغزو كُلَ عام مُقعاداً حملة ضخمة: يقتادها مُجْلِاً بخيله 
ورجله تعدفق فى الغداة إلى ساحة القتال؛ تكره الناس على السمع والطاعة فقد حمل 
(الرٌباب) على الطاعة حين خرجوا عليه بغزوة مظفرة؛ أذاقهم فيها الموت بكتيبة ضخمة, 
تحمى اللاجئّ المسْتجِيرَ وتذهل الشيخ عن بنيه؛ وتشرد الإبل» قد اعتزل بها راعيها؛ 
وَأَوْغْل قى أطراف الرّمال. فلم 4 كُنْ ثّمة يد من أن تَذْعِنَ (الرّبابُ) بالطاعة, بعد ما 
أصابهم من عدذاب الملوك؛ وما أذاقوها إيّاه مِنَ نكال. ولطالما تمنوًا لِقاءَكَ وَمحارّبتك, 
وجمعوا للك العدد والرجال بين حِلّ وترحال 7. 

ولا يفتأ الأعشى يذكر لممدوحه أيّامّه ومواقفه فى إخضاع القبائل فالأسود قد 
ملّك تواصئ (ذُودَان) وكَذَّلك (ذْبِيَان) حين كِرَهُوا الَْأسَّ ولمْ يَصْبروا لِلْقِعالء فوصت 
الشعاء فى حَرْبهم بالرّبيع: وبدَلْتَهُم حآلاً بعد حال. ّ ّْ 

فكم أُسَلْتَ مِن دماءء وكَمْ أسَرتَ من سادق وكم من شيوخ أُخْرجُوا عا 
يمْلِكُونَ من مال, ونساء ‏ تَشْرّذن فَكَأنَهُنَ الغيلاث. ورب رَجْلَيْن من جُسودِك كانا فقيرين 
يُعاتيان قِلَة انشتئي غادا مِنْ هذه الحَرب يقتسمان اغنام فأصْبّحا صاحبا مَال. 

ويختم الأعشى قصيدته بالبيت الخامس والسبعين» يدعو فيه لممدوحه أن يظل 
مُظَفْراً كذلِك» وأ يبْقَى لِقَوْمه خالدا خلوة الجبال”". 

هذه هى إحدى قصائد الأعشى المُطوّلة» مدّحَ بها أميراً من المناذرة: ذَكَرْنا من 
قبل قصّة توليةٍ النعمان أخيه إمارة الحيرة فونه وهو الأسود بن المنذر وقد آثرنا عرض 
القصيدة كاملة كما هِىّ بالديوان لعلها تتفل بصائق سمات الشتاعر الْقْسيّة وَالْمَعْنويّة فى 


َنَ الْمَوئْح. 


('2 انظر شرح الدكتور محمد محمد حسين بالديوان ص 1١1758٠‏ 
2 اتنظر ص 7 من الديوان. 


الى ال 


وم ده 


وللأعشى فى مديح إياس بن قبيْصة الى كما ذكرنا قصائد د حَمْسَةٌ منها لاميته 
الجميلة التى تعميز برقة النّفة وعذوبّةٍ المُوسيقاء الى تعدقّقٌ خُلُوةَ مع نغم تفعيلات 
(المتقارب) يقول فى مستهلها : 
أذ قن ناك مابلها لين تدج أخالها 
َم للسدلال فإن الفا َحَكُ على الشَّيْخ إذ لالها 
فإذيَكُ هذا الصبّى قَدْمَضْى | ,وتطُلاآب قَاوَتئاآلها 
فأنى تَحَرَلذالِنئُةٍ ‏ وأنىنلنتفسِك أنتّلها 


وهذه القصيدة ينغمها العذب المُتَقَرّد وكلِماتها الرقيقة, هى سبق موسيقى وفسى 
لعصر الجاهلية. وليس هذا غريباً على الأعشى وهو يوجهها إلى إياس الطائىّ الأمير» 
30 الدائم على اعرش الْمُِع. وهو يعلم صدى ها كان يعيشه إياس من حياة 
مترفة. يعوالدي اعدى الأَهِيرَ الْعَسّانَى جبلة ؛ ْ بْنَ الأنهَم عثرٌ قِيان خسن يكين بالرومية 
علّى برابط, وخسئ يُعنِينَ غِناءً أَهلٍ الجيرة. 
ويُطْرِينا حقاً البيت الأول مِنَ القعييدة, فلا نمْلِكُ إلا أن نر 
ألا فن نياك مَانبَالُها لسن تاج 52 


ويُطْرينا منه. ومن أبيات القصيدة جميعاً أنّ الذى يَقَول ذلك ليبس شاعرا موي 


ولاعبّاسيّاء ولكِنهُ شاعر جَاهِل هو الأعشي ميمون بن قبس» ونلاحجظ طفيان حرف اللأم 
على البيت كما نلاحِظ رقّة الألفاظ, واختيارٌ الكلمات الخفيفة الرشيقةٍ لمّقامٍ الغزل 


والتعبير عن الدلال والإدلال. 

فَالشَاعِرٌ يمنتخخلوم أسماءٌ الإشارة على نخو طريف فَيأتى بكلمة (نيا) تصغير (تى) 
اسم إشارة للمفُرّدٍ الْمُوْنْث. وَيِبْدُو أن الأغشى قد أنشد هذه القصيدة وقد كبرت به 
السن حيث نراه ‏ مع تصغير فتاته فى البيت الأول للتدليل والتمليح ‏ » يذكر فى البييست 
الثانى أنّ من حقّ الفتاة علّى الشيْخْ أن يُدلْلَهساء وواضِحٌ ما فى البيت الأول مِنْ برَاعة 
الإستهلال وجّمال الموسيقا مع التصريعء ومع لزوم اللأم, يَتبَعهًا الْمَقَطّعٌ (ها) قافية 


وى اد 


للقصيدة. وفى الاستفهام ‏ فضلاً عن التعبير الفنى القوئ ‏ جمال معدو فى يتين 
الأوليْن من الْقَصِيدّة : 

أ ف نيياك مَبَلها أإلِ نتم داج أخمالها 

أمْ ل دلال فهإٌِالتهما َحَقُ على الشتسيخ إذلآليما 


فإ تكن أَيّام الشّبّاب قَدْ وَلَتْ, ومَضَى معها تطّلاب الشّاعر لفتياته الْجَميِلات 
الْحَسْاوَات قَأنى لَه ةبك ليام ويف يَعْنَاده المبى فَيْصيِحٌ ذا لِمّة وقاذ ذهب 
شَعْره ومن أَيْنَ له أمنالٌ (تيا) مِنَ البيْض الْجَمِيلات» وتَمْثل أُمامَهُ ؤكرى مَظهرها الرَّائْع» 
راصف مناحًهء وتعيف معها اَل ألأغلى نهاري جم فى العمدر 
الْجَاهِلىٌ: 
عَسِيبُ القيسام كسب الْقُمو 0 و«ِوَضَلَةناعِمٌ بألها 
إذا أذبرت لمتهاد غصحتة وتقفِ ل كالظبى تمتالها 
وفسى كل مَنْزلة بتها يورق عييبك أَهْوَالهها 
هِى الْهَمٌ لو سّاعفت ذَارُهَا ولكِن نأى غك تخلالها 
فهى قبل بعُودٍ مُسسْتَقِيم وم رشيق مشدود وهى تدر فتَبْدى كنيباً من الرّملٍ 
تحت خصرهَا الجميل» وهى فاتِرةٌ الطرّف هَادِئَةٌ ناعِمَةٌ البالء وإنّ ذكراهًا تعلق فى 
الخاطر» فلا تبارح عاشقها الذى ييقى مُسَهّداً فى غيابها مُوْرق العيَْيْنِ وَلقَدْ كانت شُغلٌ 
الشاعر ومَعْقِد اهتمامه وعنايته لدّى قرب دارهاء بَيْدَ أنها ارِنَحَلَت قَنَأى عَنْهُ تخلالها. 
وَلنا وقْقَةَ عند ل الشّاصِر ٍ فق : ذكرّنا أنه يخا لأيْيانه الألفاظ الرّشِيقة الخفيفة 
وأنه يَسسْتحادِمٌ ها الإشارة على نخو طريفي كَاسْتِخَدَامِه (مؤلاع مَرضْنٍ فى القصيدة 
الماضية, الأولى من الديوان, حيث يقول (هَؤُلاً ثم هَؤُلا) هكذا مُفُصُورة بذون هَمْرَةٍ 
(مؤلاع) الأخيرة, وكاستخدامه وتيا تصغير (تى) اسم الإشارة للمفردَةٍ المُؤئفة التذليل 
صاحبتة إذ ذ المقام غزل وتدليل وملاطعة. 
3 أننا نود 5 الإشارة إلى أن الأغشى وهُوَ الشتّاعِرٌ الْفنَانُ يبتكر فى الصيغ للعو 
تحن المادة اللقوية (الصَّرفِيَّة) للكلمة كلمات طريفة طيبة الْوَقع ٠‏ هِىّ من صِنعَةٍ 


0 


مُوسيقار الْكَلِمَةٍ أَوْ (صناجَةٍ الْعرب) : مَيْمُون بْن قَيْسِء كَصيعَةٍ (تفْعَال) بفعح التاءء من 
طَلَبْ وسأل» وَحَلَء فتلقانا فى أبياته كلمات تَطْلاب ًا 5 كما تلقانا كلمة 
(تخلالها/ فى البَبتِ لالاء وبالجملة نجد معجم الشاعر فى هدرو القصيدة بالغ ارق فى 
امتيخدام الألفاظ ل الرقيقه. الْمُؤَدْيَةٍ للمَغتى» ؛ من ] ذَلِك (تيَاكَء ما بَالْهاء تَحْدَجُ أخمالهاء 
الدّلالء الفعاة, إدلالهاء إن يك تطْلابُ» تسالها فأنى» تَحَوَل عسيبء وهنانة . ناعم, 
برت تمكالها يُوَقَ ل أَهْرالْهاء ساغقت, تأىء بخلالها.). 
وَكَذَلِكَ التمائل» وججمال التغبير فى البَبَتٍ الرّابع 


وأنى ...) فى صَذر 


تقل الما إلى انث ْث عن الْحَمْرٍ حلي ريعاً فى أبياتٍ ثلائةٍء » يُشَبهُها فى 
صفائها بحَدق الْعُونِ, ويذكر أنه يها صافيةٌ لذيذة بَعْذَ الُووب» بُرفْقَةٍ لويم شريف 
أنْيض كأنهُ النجْمُ وَضاءَةٌ وشرفا. وسرْعان ما يتل إلى الاق والرّخْلَةٍ فى حدييث قصيرٍ 
يو جز هذا الفن ‏ الذى سبقت الإطالة فيه مع الشاعر في المُطّوّلة المُسلهبة السابقة فى 
ليح الأَمنودٍ. وهو يحبر إياسا أنه إنما أَعْمَلَ ناقّتهُ ادنم جل إلى الْمَوِيحِ مَوْضُوعِ 
الْقَِيدةٍ الأمملئ فتراه يَقُول مُمَوجها إرلى إياس الطائى 


ا ىف م هام وم 900 #00 2 :31 
وكمذوث بنك مِن مَهْمَهِ وأرض إذا قيس أميّالفِا 
يُحاذرٌ منها على سّفرها مها ب سه تي ة واغرالها 
5 6 ع ابم إلى هه 0 م سويب عهةم 1 
فيك تؤوب إذا أذبرت وَنخوك يكقطف إقباله ا 

اع اع 000000 ف 5 اوت العامة 
إياس وأنت أمروؤٌ لا هيرى إنفسك فى القوم مِعْدَالها 
1 يه إذا أ 7 0 أذ - لُ إن 0 د أفضا! ١‏ 


فإياس هو هُوَ الرّجُل الْذرى تقطع فى سبيل الوُصول إليه المهامة والمسافات الطوال 
التى يُحْشَى منها على المسافرين الهلاكُ فى مسالكها المُطينّة وأقطارها المترامية الى 


(') القصيدة (١؟)‏ من الديوان الأبيات؟ 7‏ 36 المَهْمَهُ : المّحَراءٌ ‏ الميل : ما أحاط يه البصر. 
السّفر (بفتح فسكون) جماعة المسافرين. 7 : ييل سالكها العَؤّل (يفيح الفين) : بعد الْمسّافة لأنه 
يغتال من يمُرّبه. والغول كدذَلِكَ المشقة. عدل الرّجُل ومعداله : نَظِيرُه. 


له ها 


تغتال الرجال. وقد عرفت ناقة الأعشى طريقها إلى إياس فإليه تقيلء ومن عنده ترججعء 
وقد قصدت رجلاً ليس له مثيلٌ فى الرّجال وكيف لا ؟ وهو أَيُرَشُّمٌ يميناء وأفضلهم إذا 
ذَكرَ خيارٌ القاس. ... ؛ والأعشى يسبغ على إياس مجموعة مسن الصفات الخلقية تلْمَحْ 
فيها تصويراً لشخصيّة القائد العربى النبيل المُتزنء صَاحِب الغيلال الكريمة» ولي الأمير 
الجبارٌ والملك الذى ينْكِى أَعْدَاءَهُ وَيصُب عَليْهم نقَممَهُ لإخضاعهم وإجبارهم على 
طاغته, على نَخوٍ ما صرّر شخصيّة الأمنود بن الْمُنْذِر وهذا يُوَكَدُ ما ذَكَرْناهُ من خلال 
هؤلاء الْقَوْمِ وسماتهم فى الحُكُم قَلمْ يكُنْ غريباً أن يطلق العرب على بعض مُلُويِهم 
كعمرو بن هند أو غيره لَقَبّ (المُحَرّق)» كَذَلِكُ يُوْكَدٌ سيمات البيت ؛ المُنذْرِىَ من سياسة 
البطش والاستبداد الى أَخْنَقَت القبائل على النعمان بن المنذر آخر هؤلاء الأمراء 
البارزين» فلم يجد لَهُ تصيراً فى مِخْنته مع كِسْرَى إلا ما رَوَتٍِ الكتّب مِن أَمْر هاني بن 
مسعودٍ الشَيْبَانِى أو ابن أخيه. وما كان سببا فى حرّب ذى قار الباسلة على ماذكرنا. 
أما الرجل الرزِيّن إياس بْنْ قبيصة الطائئ قَلّم تكن هذو خيلاله ولهذا نجه الْمَِحَ 

صادق العم حلْوَ الكلمة يَخكى مَئلاً أغلى فى الل والْكَرم وشجّاعةٍ الفارس الْكَرِيمٍ 
ذى الخخلق الْعَربِى الأصيل ممًا كان يَفْتَقِدُه عند المناذرّة ولسشتمع إلى الأعشى يملح 
إياساً الطائى بقوّله: 

جارك لا ىغلا 2 لسوإلاًالهىهُ وَيَقَتَاله") 

كأن الشَمُوسَ بهاييته ‏ يض فْحَوالَهِ هأؤْغالها 

وكاملة الرججل والدَارعِيِنَ ريع إلى القَوم إيعَالْمَا 

سَسموت إليهسا برَجْرَاجة فَفووِرَ فى القع أبطالها 


( الأبيات /1؟ ب ؟". لايتمنىّ عليه : أى على نفسه. اقتال الشى : اختاره. الشتّموس : الهضبة الصعبة 
المرتقى. رَجْل القوس : ما عطف من طرفيها . ورَجْل السهم : حرفاه والرَّججْلٍ كذلك القطعة العظيمة 
من الجراد والمراد العديد من الرّجَال المَدَرَبين. الدّارعين : جمع دارع , وَرَجُلٌ دارع : عليه دزع. 
كتيبة رجراجة : من الرّجْرّجة وهى الاضطراب والاهتزاز. النقع : غبار المعركة حرب عقيم ويوم 
عقيم وعقام : أى شديد. معقودة العْقَم : أى خطة شديد صارت عقيمة لا يُهْعَدَى لها. والعقيم فى 
الأصل هى التى لا تلد تم على الأمر : لزمه. أَتَمَمْتها : أى أصلحتها. 


الى ات 


وَمعقوةة العغقم من قويه قايلْ من الناس مُحْتالهيا 
تتئنت عيهسا فاتمتها وَقتمب أئْرك إكماثهها 


فهو يمدحه بمعان إنسانية منها حُمئْنْ الجيّرة يعيش فى أحْسّن حال ناعماً به 
ال اا ور وح تون اي عر ري در 
الوصول إِلَيْه 


ورب كتيبة جَرَارَةٍ قوِيّةٍ بالرّجال الدّارِعينَ» معروفة بالْمضّاء فى القعال» سّموت 
يها بكتيبة َجْراجَةٍ ثم تركت كُمانَها مَُندلِينَ وسط عبارٍ العخرب. 


وكم من ُلِمّة يعسر حلها ومواجهة مشّقيها على الرجال؛ تصدَيِتَ لعلاجها 
باترانِك ورجاحَتك وحزمكء فأحَلتها بعد عُسْرٍ يسراًء وأوفيت الغايَةَ وأريت. 


ممدوح الأعشى فى هذه اللفيدة أمير ولكته إنسان ذو قِيِم وأخلاق فهو أماث 
للجار. وحصن لزى القَربَى: م: منيع بيته شجاعٌ مقدام, راجح م الععقِل» ينتميرٌ على الكْتّدَائل 


ياه ألأزمات بل يلها إلى تما الثر. وما أَجْمَل أذ نسْمّع من أغشى قيس بن تَعلة 
هذه بيات فى إياس الطائى : : 


٠. َّ 32‏ و 1 0 1 
ون إنانتميا تبي تاعسسكة إذا لبلةطاان يباو( 


(' الأبيات * 75 4. اليلبال : الحزن والقلق وما يشغل البال. الحفيظة : الغضّب فيما يجب أن يحفظ 
والذَبُ عن المحارم والمنع لها عند الحروب. 
الحشود : من لايدع عند نفسه شيئا من الجهد والمال والنصرة والإعانة. العواد من الحروب التى 
قرتل فيها مره بذ مرق » أله الناقة التى ولذات بعد ولاذتها الأولى. أَجْدَال : جمعٌ جلال بكسر 
الجيم, وهو ما عَظُم من أصول الشّجر . الإجزال : الأكثار. 
الراوى : هن يقوم على الخيل , والجمع رواة. الركاب : الإبل والواحدة منها لااحلة (من غير 
لفظها). خوص : جمع أخوص والفعل خوص (كطرب) أى غارَت عينه. الخَضْخَضَة : تحرييك الماء 
ونحوه الأشوال : جمع شائلة وهى أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فارتفع طيرْعُها وجَفً 
بها هبى : واقامى : زْجْرُ للخل تحت بها على التقدم. المَرْسُون : من الخيل الذى له رّسن. 
والأعطال التى لا قائلا عليها ولا أرسانت لها . الذنوبٍ ادلو فيه عاد القرى : كل ما حيس الماء 
كالحوض, ألوى به : ذهب به . حان : هلك ودنت ميته أصّل “جح امل ره وق عرري 
الشمس. 
جامل : جمع جمل. الأمئلاب والأنفال : الغدائم. 


اي ا 


أخ للحفزيقسة حَمالفا حَششوةٌ عليها وفعَالها 
وفى الحرب مِنهةُ بلا إذا عواند توقد أجدالهما 
وصَبْرٌ على الدَهْر فى رَرْئْه وإعطسساءٌ كف وإجرالها 
وتقواذه الخغيل حتىي تطصلو ل كرال سرواة وإيغاثئها 
إذا أُدْلَجُوا ليْلة والكا ب خسوص تَخْضخضْ أظوالها 
تمع فيهاهَبى واقَدَمِمٍ ومَرْسْون خيل وأغطالها 
وتهقسه ونه له الْوَازَعُسو ن حتى إذا كان إِرُسَالها 
القت كيكر دنوب الفكمرى فالوى بين خا إشعلها 
فآب ل هأ لاًجالٌ وأسلاب قتلى وأنقالها 
هكذا مد ح الأعشى إباساً بعبارة شيقة خفيفة سهلق وألفاظ رقيقة منتقاة فهو 
الرجل الذى يُندَبُ للشدائد إن دعوته فى الليلة المُذْلِهمّة الْفَيَهُ أخاً فارساً كريما 
المحارم, ويحمل الأعباء والققارم” ويحشد اعرف خاي ها رطليه فى بال ونفوس. 
حسن البلاء ف فى الحرب, يصير لتوب الذهرء كريم اليد سسخى العطاء قود الخَيّْل فى 
القتال يُرْهِقَْ القائمين عَليْها بما يجشمهم من إيغال وكَر الغزوة وفى الترحال. 
وهو يعرف كيف يُحارب اللّيل كله وقد غغارت أغينٌ الإبل إرهاقا وحمت 
ضْروعها وتعالت الأصوات وصيّحات القتال؛ يُجَهرُ له قادتهُ الجيوش فتنطلق جماعاته 
ودف دق الماء الْمُهَمر يجتَاح من يقَفُ أمامَة؛ مِمّنْ كتب عليه الهَااكُ؛ يعود بحيشه 
مُظفراً 7: يرَ الَيُوم يَقَتَادُ الإبل والْغنائم إلى بِيْهِ العام الْكريم. 
ويختم الأغشى قَصِيْدتهء ونختم الحدييث عن القصيدة معه بهذو الأبيبات التى 
تصوره كنفاً وارف الظلال يجاو رُعن الجهّال 00 


(' الأبيات 4 ب /41. 


الماعون فى الجاهلية : الإعطاء والمعروفء وفى الأصل الطاعة والركاة. صبا الرجل: مال إلى 
الصبوة وجهلة جهلة الفتوة» وصيا للشىئ مال : أثاله العطاءء وناله بَالْحَطِيَة سواء. ميس : فرع من قبيلة طى 
منه الممدوح الذرى : جمع ذروة وه القِمّة. 


الى م« 


الل ا التدى 
مش بِدَلِك م صضْرَةُ 
فسولة! لعشيرة مماعِلدلهُ 


وبَيتك من ينبس فى الذرَى 


إذا 0 أَغجبها مالها 

خواتم بُخسل وفيا 
وتتكاة الْمُلْوم وأقوهيا 
ويَشقِرٌ ما قال جُهَانما 
إلى العسر والتشند اخائلهيتنا 


ومن جممل ما مدح به الأعشى أيضاً إياس بن قبيصة الطَئِىَ القصيدة (5 ؟) من 


الديوان, والتى ب 
عرفت الوم مِن تيَامُقَامَا 
فهاجَت شوق مَحرُون طَرُوب 
ويَومَ الخرج مِن قَرماءٌ هاجتا 
وهل يَشْتاق ملك من رسُّوم 
وقد قات قَيلةٌإ راتسى 
أرالة كبرت وامْتَخْدئت خُلقا 
وأفْصّر باطِلى وصّحَوْت حَتى 
فإن دوائر الأياميُضخى 


يستهلها اسْتَهّلالاً بارعا برااي للدت الأُولَى منها : 


بجو أو عرفت أهسا خييَاقَا 
فأسْبّل دَمْعَهُ فيهاسِجَامًا 
صالك حَمامَةً تدعو حَماما 
عقت إلا الأ ياصِرَ والثماقا 
وقَذلا تعدِمٌ انما ذَامَا 
ووَدّغت الْكواعِسب وَالْمُدَانَا 
كان ملحن مقارقه قهائعغاما 
كنأآن تنم اجر فى ذذن غلاثت 
تعابع وقّعها الذكر الحُساما(') 


الخيمة : يمنا يُيَى من عيدان التّجّر وَيُلقَى عليه تُمام وُمبَرَهُ به فى الْحَرٌ الام : نِم ضعيف له 
خوض . طروب : حزين وهو من الْأَضدَادٍ. الخرج : السحاب أول ما ينشاً. انْسّجَمَ الدَمْعٌ : سال . 
الأيصر والإصار : الحشيش. الذام : العيب. 
هذا مثل عربى له قصة ذكرها الميدانى فى كتاية (مجمع الأمثال) يقصد به أن الحسناء ‏ مهما يدو 
من كمالها ‏ لا تخلو من نقص يعيبُها. وقرماء : موضع فى اليمامة. والصيا : الشوق . اللّمة : التتغر 
المُجَاور شحمة الأَذْنْء فإذا بلغ المنكبين فهو حُمَّة (بضم الجيم). المفرق : وَسط الرأس وهو 
الموضع الذى يفرق فيه الشعر. الفغام : نبت له نؤرٌ أبيض يشبه التيب. 
أقصر عن الأمر : انتهى وكفً . الدَدّن : اللّهْو. الذكر : اليف الصّارم الحُسّام : القاطِع الى 
يَحْسم أئ يَقَطّْع. 


وى لت 


وواضح رقة اللغة؛ وحلاوة الموسيقا مع تفعيلات بحر الوافرء وواضح أيضاً ما 
بقافية الميم ‏ وهى حَرْفُْ عْنةٍ ‏ تَتْبعُها أيف الإطلاق من جمال الوقع وما يحدثه ذلك فى 
والصورة طريفة فى البيت الثالث. حيت يذكر نما هاجت صبَاةٌ (حمامة ندعو 
حماما) فتحس رقّة الشعور, وتعاطف الشاعر مع الكائنات الأليفة, خاصةً الحمام مع 
عُمّق إحساسه به ولا يزال يستخدم فى المطلع اسم الإشارة (تيا) تصغير (تى) كما 
يستخدم الألفاظ الرشيقة: والكلمات الناغمة خفيفة الوقع مثل (سِجام حَمَام دَدَن). 
وقد مدح الأعشى إياسا بأبيات رقيقة من بينها : 
أخو لكات و كح عدر ولا مَرِحٌ إذا ما الخَيْرُ دَام0() 


لَهُيَوْمان يوم لعاب خَوو 2 ويومٌ يسُتمى القحم الْعِظامًا 
إذاماعاجرٌ رقت قَوةُ رأى وَطْءً الفراش لَه فثَاما 


كقاه الحرب إذ لَقِحَت إياسٌ فأعلّى عن نمارقه فقاما 


إذاما سار تخويلاهٍ قوم أزارَمئم المَّيّة والجمامسا 


وإياس أخو نجدة يخف للمستغيث,. لا يجْرَّعٌ إذا مسه الضرءوقورٌ إذا دامت عليمه 
النعمة. قسم الدهر يومين : يومٌ للَهُو وآخر للحَرْب., فهذا للّهْو بالغوانى وذاك لركوب 
الأمور العظام مُصْْرِق الوجه. يكشف الشدائد الجسّامء ويجلو ضوءٌ طَلْعْته الظلاه”". 
وكمٌ من عاجز واهن القوى يأوى إلى فراشه. كفاه إياسُ مَنُونَة الحَرْب وقد اضطرمت 
بعد أن كانت ساكنة » وجميلٌ تعبيره : (إذا ما سار نحو بلاد قوم ...أزارهم المبية 
والحماما). ١‏ 


وغير ما ذكرنا تروى قصيدتان أخريان للأعشى فى إياسء أعنى القصيدتين(5*), 
(5 ©) من ديوانه غير أن الدكتور شوقى ضيف قد شك فيهما فرأى أنهما مِمًا وَضِعٌَ على 


(') القصيدة (59) الأبيات ٠‏ ه". 
('© انظر شرح الدكتور محمد محمد حسين لديوان الأعشى الكبير ‏ القصيدة (99) ص 19/8. 


داو وا 


الأعشى. وفى القصيدة (4/) من الديوان مديح لإياس فى ختامهاء ومطلعها غزلى طريف 
على هذا النحو : 


بانتا سُعادُ وأَمْسّى حبَّلها رَابَا ١‏ وأخدث النأئ لى شؤقاً وأوْصابَا() 
وفيها يقول فى مدح إياس 
لعا كرك زمانا كالحاً شبماً ‏ قد صار فيه رُمُوسُ الناس أَذْنَايَ0 


5 


يممت يَمّمْتُ خَيْرٌ فى فى الداس كُلْهِمْ الشَاهِديُنَ به أغيى ومن غَايَا 
لمارآنى إياسٌ فى مُرَجَمةٍ 2 رَث الششوار قليلَ المال مُنشَابًا 
أشوى قواءً كريم ثم متقنى يَوْمَ العغُروبَة إذ ودغت أَصْحَايَا 
بعنتريس كأنٌ الخُصّ ليط بها أذْماءً لا بكُرة تذععى ولا تاها 
والرّجْل كالرّوضّةٍ المخلال زيّنها نبت الخريف وكانت قبْلُ معشابا 
وهنا نراه يذكر أن إياساً نما أَشقق عليه وقد رآةُ فى ثياب رَنْةٍ وحَالةٍمِنَ امدق مختلط 
الأمر فاسد الحال» فأكْرّم وفاذته وأحسن طِياقَعَةُ صنيع الكَرِيمٍ كما ممَعَهٌ فى يوم 
اْجُمعة حِْنَ لجأ ليه وقد وَدّعَ المتّحب والرفاق مُسافرأ على ناقةٍ ضَحْمَةٍ عَمْتريس 


فحَبَاةٌ قُطعاناً من الإبل النضرة كَأنها رَوْضَةٌ زيها نَنِتُ الغريف وأضقى عليها 
رَؤتقا وجَمالا. 
وأا البيتان التاليان فَهُما مََحُولان على القصيدة بغير شلك وذَلِكَ قوله : 
جَرَى الآلهُ إياساً خيْرْ مه 22 كما جزى المَرءَ نوحاً بَعدَ ما شابا 
فى فُلكِه إذ تَبدّاها ليَصنئقها وَظْل يَجمعٌ ألواحا وأبوابا 
وذ مَدح الأغشى النغمان بن المُذر بقصِيديه الدَالِيِّة القصيدة /؟ من 
الديوان التى مطلعها : 


راب : من الريب وهو الثنّكَ والظئة والتَهْمّة: 
(" الأبيات +1 !”ا من القصيدة (1/4) كالح : عابس . الثثبم : اليّرْدَنُ الجائع. الشاهدين: 
الحاضرين. المرجّمة : الشدة. الشوار بفتح الشين الهيئة الحّسنة واللباس. 


#01 


أترحَل مِن ليُلى ولما ترود 
أرَى سَفها بالْمَرء تعليق لبه 


ىرا مه سم 


الم أياما كنا بدحيهشئطة 


وفيها يقول فى مديح الأمير النعمان : "© 


لِك أبنت اللّغْنَ كان كلالها 
إلى مباك لا يَقْطَع اللدِلُهَمَهُ 
طويل نجاه السّيْف يَْعَتْ هَمّهُ 
ما وَجَدَنَك الحَرْب إذ فَرَنَابُها 
وَلكِنْ يَشْبٌ الْحَرْبَ أذنى صلاتها 


ا بصا ق مام 1 28 
وكنت كمن قضّى اللبّانة مِن ذَدِ 
فانيَةٍ وه معى تدان تبُعد 


وَيَّامََاي نَالبلدئ فتَيْمَدٍ 


إلى الْمَاجِدٍ الْفَرْع الْجَوادٍ الْمُحَمّدٍ 
خروج تروك للفراش الْمُمَهّدٍ 
نيامً القَطابِاللَيْلٍِ فى كل مَهْجَدٍ 
عَلى الأمر نَعّاساً على كَل مَرْصَدٍ 
إذا حَرُكْسَوهُ حَشّها غير مُبْرِدٍ 


وما ليان 0 من ) الْقَصيدَقٍ وشما قَوْله 9 : 


1 مايَث الدع ب لا يتوحّد 


ولكِنّ مَنْ لا يُيصبِر الأرض طَرْفَهُ 


ل ل 
شاهِداً على (التعقيدٍ 

وإذا ا الأغشى إلى فخره, وَجدنا الشتاعر كَثِيرَ الْفَخْرٍ فى شغره بقبيلعه 
وَعشِيْرتي وهُوّ يَجْمَعٌ لَهُما ضُروبً المفاخير وَالْمسَاقِب الى كانوا يعْمَرُوْن بها فى 
(الجاهلية) من الجُود فى الجَْب والشّجاعَةٍ فى الْحَرْسِ والرّغى فى المكان الْمُحَوْفٍِ 
واغانّة اصرح وكثيراً ما يُصَمَنْ هِجاءَه لمن يختسف معهم من قبيلسه الُبْرى بكر 
وقبيليه الصغرى قيس بن ثعابة؛ فخرا مُدَوَياء كقوله فى معلقعه متوعداً يزيد مْنَّ مُسْهِر 
السَيمّاذ نىّ وَمُفَْخيِراً بشجاعة قبيلته وما أَنْحَمَتْ فى القبائل من جراح 9 


(' الأبيات 117 15. 

(') البيتان ه" ‏ 5" من القصيدة (98). 

7" الدكتور شوقى ضيف / العصر الجاهلى 9ه #, "امم 
111- 


سائل بَنى أسَّدٍ عنا فَقَد عَلِمُوا أذ سَوْف يأبيك من أبنائنا هي 0) 
وَأَسْأَل قُشَيْراً وعد الله كُلْهُمْ واسأل رَبيعة عنا كيف نفتهل 
إنا نقاتلهم حخى قلقم عِندَ الّضاء وَهُمْ جَارُوا وَهُمْ جَهلُوا 
قد تحب العِبْرَ مِنَ مكشون فائله وقد يَصيْطُ على أَرْمَاحِا الْبَطَلْ 
نخن الْفوارس يَوْمَ الْعَْنِ ضَاحيةً 0 جَبَى قُطيم ةلا ميل ولاعْسرُلٌ 
قَانُوا : الرركوب فَقُلّنا : تلك غَادَتما أو تَسترِلُون فإنامَمْشَرٌ نول 


ومر بنا إعجاب القدماء بالبيت الأخير : وينحو الأعشى فى هجائه نحو السخرية 


جاه #يى 
فاه مرا لع 


من مَهْجُوَهِ فى شغرهء سُحخَريَة مُرةَ لاذعة يَلْجَأُ فيها إلى التعبير بالصورة تعبيراً قويّاء من 
لِك قله فى مُعَلقِه يَجويزيد نَمو اين : 

ألنت مُنَهِباً عَنْ نخت أثلها وَلَسْمتَ ضَائْرَها ما أطت ألإبلٌ 

كساطح صَعْسرةٌ يُوما ليُونها 2 شَلَسمْيَضِرها وأوْضَى قَرْئَهُ الول 
ويَبْقَى من الأعشى ذلك البيتُ الإنسائى الرَائْعٌ فى مَعْناه : 

تبيعون فى المَشْتَى مِلاءٌ بطوْدَكُمْ ١‏ وجارائكُم غَرنَى ين خَمائْصَا 


ده ةي 


حتى لقد زعم الرواة أن مَهُجُوَهُ بكى حَِيْنَ سمعه”") وماذاك غرييا والبييت يرسم 
قوم الرّجُل جَشْعين لا يُالُون بجيرانهم وأصحاب الحقوق عليهم من النساء خاصّة فهم 
ييبتون فى برد الشيتاء ملاء البطون؛ ويتركون جاراتهم طاويات على الجوع؛ وهى صورة 


('" الأبيات مختارة من المعلقة. شكَل : أزواج مخعلفة يريد برا من بعد خبر. نفتعل هنا : نفعل 
الفطائم. غِبّ : عقب, يقصد أنهم لا يتعبون من لقاء الأعداء, فإن لقيهم بعد معركة فسيجدهم على 
أتم استعداد للقاء. نفتعل ننتفى ويروى تنتقل. العِير : حمار الوحشى استعارة للفارس لأنه يتَقَدمٌ 
الأتن. يتيط : يهلك. ميل جمع أميل وهو الجان. التزول : التضارب بالسيوف. 

(') العصر الجاهلى / 27*8١‏ لاه 


م ع 


جَدٌ مُؤئرة. تذكّر بهذا الطراز من الهجاء اللاذع كقّول الحُطّيئة الجاهلى يهجوالزيرقان 
ابن بدر 5 
ع المكناوم لا تخا" 5 ١‏ وَافْحَدْ فإنك أنت الطاعِمٌ الكاسِى 


م١4‎ 


الأعشى : سمات فنية فى شعره 


وبين التقليد والتجديد لا نقف من فنّ الأعشى عندما هو تقليدى كوصف الناقة 
والرحلة؛ ذلك الذى أصبح وجوده مقررا فى القصيدة الجاهلية بوصفه تقليدا مُتبعَاًء 
وأصبحت صُوَرَه مكْرُورَة وأشكاله مَعْرُوفَةٌ متّداولة وإن اختلفت الصياغة وتغيّرت 
الألفاظء والقوالب التعبيرية الصياغيّة والموسيقية» وإنما نقف عند الجديد الذى ينفرد به 
الأعَشىء وقد تناولنا بالحديث فنّ الخمْر عنده, وسمات هذا الفَنّ المَغْنويّة والقَنيةَ فى 
فرالاعدى وَقَدْ قفا عند غرّلهِ ورُوحه الشابّة فيه وما كان يكفله لأبياته المتغزلة من 
رقة اللّفْظٍ ر وجمال الصياغة والن ٠ظم.,‏ وعُذويَة الموسيقاء ولّهذا تلّقانا لَقَهَ الأغشتى مَهْلَةَ 
خُلُوة وَهِىَ مع قَُةٍ الأيقاع الصوتىّ للكلمات والجُمَل ومع وضوح المُوسيقا الْمرْوْضيّة 
والبديعية فى شعر الأعشى هى جميعاً أبرز ما يضىء فى شعر. 

ونحن نجد من الشعر الجاهلى كثيراً مِنَ الصمُور المُسْتْركَة بل أخياناً مِنَ القوالب 
الجامدة (الكليشيهات) فى مختلف الأغراضء فمن ذلك تشبيه الأطلال بآثارٍ الوّشم 
والكتابة البالية»؛ وتشبيه النساء بالظباءء وأرادافهن بالكثيب. وبشرتهن الصافية باللؤلؤ 
وبالبيض المكنون, ووجههنَ الوضاء بالقمرء وأسنانهن باللؤلؤ وبالبلور وبأوراق زهر 
الأقحوان» وشعرهن الأسود باللّيل وبخطوط الكساءء. وعيونهن بعيون البَقَرِه وجيدهن 
بجيد الغزال؛ وريقهن بالخمر وبالعسلء وأناملون يُهدّاب الحريرء وقوامهن بغصن البانء 
ومَشيهن بمشى القطاء وكنايتهم عن دِقّة خصر المرأة بقولهم (صُفر الوشاح), وعن 
ضخامة الأرداف بقولهم (ملء الدّرع) وعن امتلاء الساق بقولهم (صامعة الخلخال)., 
ومن ذلك تشبيه الوصل بالحبل؛ وفيض العيون بفيض الدّلاء. وتشبيه المحب بالأسير 
وبالسكران وتشبيه الشجاع بالليث وبالسيف» والكريسم بالبحر وبالغيث وتشبيه القامة 
بالرمح, والحرب المريرة بالناقة العجوز وبالرحى وبالفحل الشرس. والذى يثيرها 
ويؤججها بالذى يمد النار بالحطب, وتشبيه الموت بالكّأس المُّرّة؛ والفرس السريع 
بالقاب» وبالسابح والفرس الطويل الظهر بججذع النخلة وَبساةٍ رضح . وتصويره فى 
سرعته وكأنه يُبارِى رُمْحَ راكبه محاولاً أن يسبقه. وتشبيه السهام فى سرعتها حين تنطلق 
بالئحل وتشبيه لمعان السيوف والدروع بتر فُرّق صفحة الغديرء وتشبيه العدوّ المغير 
اليف وتعبيرهم عن التتكيل به بالقرَى عَلى مربيل التَهَكُمِء وكنايتهم عن الطويل القامة 


له 


بأنه طويل النجادء وعن الشّريف أنه رفيعٌ الجمادء وعن المنجد ذى المُروْءةٍ بأنه وارى 
الرّناد"2. إلى آخر تلك الصييغ ”والفورْمّات» ٠‏ والصُوَرٍ التقليدية. 

غير أن هذا التراث التقليدى بين أيدى الشعراء لم يقف حائلاً دون الاييكار 
والتجديد فى التشبيهات والصور فى شعرهم. فقد كان من هؤلاء الشعراء من ينفردون 
بأساليب خاصة, فهذا بدوى مسرف فى البداوة خشن العسارة» وذلك تبدو على شعره 
آثار الحضارة والرقة. وهذا تغلب عليه الحكمة والتفكير. وذاك تغلب عليه الصنعة 
والصقل ثم هُمْ يتميّرُونَ مع ذَلِكَ الوم فى نظم الكلام وصياغته, ولا نعصدم فى شعر 
كل شاعر كتثيرا من التشبيهات المُبتكرةٍ الرائعة» التى تمناز بالصدق وَقوَة التصوير 
وقد مرّبنا صُوَرٌ مِنَ اتكارات الأغشى, وما أضافةُ وانتكرة روجع عبان عليه في جترا 
الْعَرِبىَ» حتى فى أكثر موضوعات الشعر العربى تَقَليدِيُة وطروقاً وهو تصوير الناقة, نجه 
يصوّرها فى قطعها الطريق وكأنها تلتهم الإكام وتغتال الفجاج : 


إذا ما الآثلمات ونيز حت َل العلات و تجْسترِغ م الأكامما 
و 
٠‏ بناجبّة مسن سسراةٍالهجا ن تأتى اجاج وتَغتّالمها 
ومن تصويرها جُرأتها عَلى السّفر فى الليل» بأنها تحتفر الظلماء أو تشق برها 
الطُوي ا 


بشجاع الغا لخد اقل ماءً ماض على البلاد خسُوفف 
تشم اللَّيْل والسبّرات عَنها بأتلعَ سَاطِعٍ يَشْرِى ارمق 


ومثل تصويره للميّت حِين يَمْضْى مُخلفا وَرَاءَهُ كل ما جمع. فَيُشْبّهُه بالمغزل 
الَذى يَعْزلُ الخيوط» ثم لا يكَادُ يتضخم بها حتى يعرى عنهاء فإذا هُرٌ سَلِيبُ : 


('» الدكتور / محمد محمد حسين / ديوان الأعشى الكبير / المقدمة صفحة (ض). 
(') نفس المرجع صفحتا : ض » ظ. 


7" مقدمة الديوان / صفحة (ظ). 


#1 


وَعْرَئْسَ من وَفرومال جَمَعْقَهُ ١‏ كماغرَيت مِمّاتوِر المغازل”” 


وَقَد أَوْلعَ الأغشى ببَعض أساليب كُثْرَ دورانها فى شعرهء بحيث أصبحت سمات 
بارزة يتميم بها فنه. وَيُحَدَدُ الدكتور محمد محمد حسين هذه الخصائص بأنها وحدة 
القصيدة, والاسْتدارَة» والامتتطراد, والقصّص". 

كانت قصيدة الأعشى وحدة مترابطة متلاحمة» وهذا شأن العمل الفنىّ الذى هو 
كيان عضوي برقمط عنصدع:0 مُتلاجم» فقد كان يصوعٌ فكرته فى مجموعة من الأبيات) 
لا يحرص على استيفائها فى اليبت الواحد. على نحو ما تعارف عليه العربُ مِنْ كُلّ بيست 
فى القصيدة وحذةٌ قائمة بنفسيها. لِذَلِكَ جاءت مُعْظَمْ قصائد الأغشى متماسيكة تتَساوَق 
أبياتها مُتيقَةَ النَسَق» يخ يَعْضْها برقاب بْض ويَبْدُو هذا التّرابُط قَويا مُخكماً فى كير 
من المواضع؛ حتى عدر ََلُ بيت عن مؤضيعه. وكثيراً ما يأتى الأعشى بالفعل فى بيست 
ثم يأتى بفاعله أو بمفعوله فى الببت التالى» أو يأتى بفعل الشرط فى بيت ويأتى بخبره 
بعد بيت أو بيتين"”". 

وقد يذهب الأعشى فى ذلك النهج إلى أبعد الحدود, حتى يعلق قافية البيت 
بصدر البيت الذى يليه وهو ما يسميه علماء القافية (بالتضمين) وهُمْ يَعُدُونهُ عيبا وأكثر 
ما يستقبحونه إذا قطع الكلام قطعاً فى نهاية البيت» فلم تَيِمّ فائدة المعنى بغير البييت 
التالى”*». والحق أَنّهُ فى ضواء فِكْرَةٍ (الترائط) بَيْنَ أجزاء القصيدة: والنظر إلى القصيدة 
بوْضْفها وحدة مُتلاجمة امس عم0 من الممكن أن تقبل هذا (التضمين) إذا كان تلقائياء 
وإذا كان تمامُ المعنى يقتضى ذَلِكَ بِعَيْر إخلال بالجَودة الفنيّة. فحيث يكون تيّارُ الشعور 
مُتدفقاً فى شعر النابغة مع تيار النغمء ونراه يقول : 

نحلو فى أسَد قجوراً ضري أنشل بثلة وشت مسىة" 


(') مقدمة الديوان / صفحة (ظ). 

© نفسهه. 

(" نفسسه. 

(» المقدمة صفحتا (ظ)» (ع). 

7 ديوان النابغة الذبياني ("87) الأبيات .١ 7-15١5‏ 


11م 


فَهُمْ وعى الّعى امْتَلآَمْت فيها إلى يوم انسار وَمُمٌ مجنسى 
وَهُمْ ورَدُوا الجفارٌ على تيم وَمُم أصحاب يوم عُكاظ إنى 
شهذت لَهُمْ مَاِسَ صادقات ‏ أَتنَهُمٌ بود المُدر بنى 
نا انرى أيضاً أنّ التضمِين صَرُورِئْ فى البّيتين الأخِيرين ومقبُولٌ ومُستساغ بل لا 
ترا عيبا فنا لا فى القافية ولا فى المعنى. ونحن لا نريد أن نَحَمّل الشّعرٌَ الجاهلىّ ما لا 
يحتمل إذا قُلنا إِنّ الشعر العربى الحديث فى شكله المُرسَلٍ وهو المعروف (بالشعر 
ال يؤكّد مل هذهو الحقيقة حين يُلغِى الام القَاةٍ فى بعض الأحيان حرصاً على 
الفكرة العامّة, وحّدة الشّعُور. والذى يحدث أن الشاعر الذى يتبع التضمين يلتم بالقافية 
غير أَنهُ لا يلتزمٌ بوحذة البيتيء وإنما يعلّق المعنى فى البيت بالبيت الذى د يليه فلا يَتِم 
بغيره» وذلك لأَنّ الك رصا على قيمة أكبر هِىَ وَحْدَةٌ الْفِكْرَةٍ ووُضوحُهاء مع وحدةٍ 
القصيدَةٍ وتلاحُم أجزائها. 
ومن هذا النَضْمِين عند الأغشتى قَولّه يمْدَحٌ ببى شببان بْن تَعلةَ فى يوم ذى قار: 
إفدئ بتى ذُمْل بن شَيَبَات ساققى 2 ورَاكيهابوْمَ الأفاء وقلت0؟ 
قَلِلّهِ عَيْنَا من رأى مِن عِصابَة أشدّ على أيُدى السُّعَاةٍ من الى 
أننْهُمْ مِنَ البتطحاء يَبْرّق بَيْضُها 2 وَقَذ رُفهت راياتها فَايَقَرت 
فنحن نجد الأعْشى هَهُنا قَدْ ضَمّنَ بصِلَةِ المَوْصُولِء وجعل صيلتة فى البييت التالى» 
ومن ذَلِكَ أَيْضاً تضوينه بالفعل الناقص (صارَ) وجَعلُ خيّرو فى البيت اذى يليه وتضمينه 
بالفعل وجَعلُ فاعِله فى البيت التالى» ومثل تعليق الجارٌ والمجرور بقافية البيت السابق". 
والحديث عن وحدة اله لقصيدة د يسلمنا إلى الحديث عن الاستدارة التى هى صورة 
من صور الترابط الذى يقوم بين الأبيات. والمقصود بالاستدارة هو توالى مجموعة 


(') القصيدة (+ 4) الأبيات -١‏ 4. 
للق مقدنة ديوات الأعشى / صفحة (غ). 


18م 


مُتلاحِمةٍ من الأبيات تحتوى على نظام مُتَميقء يَقُوم فيه كل بيت بنفسه فى معناه, ولكن 
المعنى العام لا يتم إلا بالبيت الأخير منها. وقدأكثر لحي من ند الأسلوب فى شعره. 
وتأئر به الأحطَل وَهُوَ أمثلوب مُسوَق يرُ السامع» يعن على - تع الكلام حتى يلع 
نهايّتةٌ ومّداة!" فمن ذلك مفسلاً قولّه فى مَدْح إياس بن قَييصّة الطَائىَ الذى مر بنا 
الم" دع): ْ ْ 


إذ أدلَجُوا ليل ةوالركا باخوص تُخَضْخِض أشوالها 
وَتَسَممٌ ففهاهيِىوَاقْتِى - وَمَرْس ون خَيْل وأعطالها 
وَنَهفهةمِن هل هالْوَازم و 0 5تحتىإذا حا إرْسَالها 
أجلت كَمَرٌ دنوب القرى 2 قَالوَى يمن خاتإشملها 


فَكُلْ بَبتٍِ من هذو الأبيات يقومٌ بنفسه. ولكِنّ جواب التتّرْطٍ فى البيت الأول لا 
يجى إلا فى البيت الأخيرء الذى يتم به المعنى. والسامع يظل متتبعاً للشاعر مُعَلْقَاً التباهةٌ 
بما يتوالى من أبيات؛ حتى يستريح إلى البيت الأخير فيقع مسن نفسه مَوْقِعَ الخامة مِنَ 
القِصّة الْمُيْرق"©. 

أمّا الاستِطّرادٌ» فالشاء يَخْرُجٌ فيه عن المَوضوع الَّذِى يُعَالِجْه لمُنَاسَبةَ عارِضّةٍ 
فَيِمَضى مع مَوضُوعِه الجَلري مُفصّلاً فيه, وكأنة نسبى الموضوع الأصيل؛ حتى يعود إليه 
آخر الأمر ليَرْبط بِينَ الموضوعين. فمن ذلك مثلاً أن يشبّه ناقته بثور الوحشء ثم يترك 
الناقة ‏ وهى موضوع الحديث ‏ ويمضى مع ثور الوحش؛ يصوّره وقد فاجأه المطرء ئم 
طارده الصيّاد بكلابه» ار ا ا ل ا 
ينال منه الإجهاد. ويعود الشاعر بعد حديته الطويل عن الشور ليربط ببنه وبين الناقة ‏ 
وهى موضوع الحديث الأصيل فيقول إن ناقته تشبه هذا الثُورَء فى تَخطَيها لما يَمَرِضُ 
طرِيقها من غقباتٍ وطعاب. وهذا سلوب مشهورٌ معروفٌ جرى عليسه الشسعر 2 
الَْاهِيُون فى طفع الناقة خاصّة ولكنهم لم يسنتعولوه فى غَيْر ها إلا ناوراً. أما الأعشى 
فقد توسّع فى هذا الأسْلُوب, وجمعَ بيه وبينَ الإستدارة فى بعض الأَْيان”". وقد سبقت 


('» مقدمة ديوان الأعشى ‏ صفحة (غ). 
(2).. ْ 


”© مقدمة الديوان صفحة ( أ . م) وانظر فى ذلك القصيدة (؟8) من الديوان. 
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الإشارَةٌ إلى هذه السّمةٍ (الاستطرادم فى فن الأعشى خلال تناؤلنا لقصّائده 
بالْعَرضٍ والتحليل. 

أما القَصصصْ فللشاعر فيه أسلوب يميزه عن سائر الجاهليين ولا يكادُ يُجَاريه فيه 
إلا أمرؤٌ القيس. فَهُو يَسُوق الغزّل فى كثير من الأحيان على صُورةٍ حوارء يعرض فيه 
مادار بينه وبين صاحبته من حديث وقد يحكى لنا قصده مع صاحبته, كيف بعث إليها 
بِرَسُول خبيث ذاهيةٍ لا تعجره الْحِيلَّة وكيف تلطّف هذا الرّسول فى الدخول إليها 
والإفلات من الرَقباء. ولم يرَلْ يُنازِعْها الحديث, ويقيم عليها الحجة؛ وَيُصِيْْ عليها سبل 
القَْلء يلين حيناً ويعنف حيناً آخر حتى نزلت على ما يريدء ورضيت أن تضرب معه 
موعدا للقاء الأعشى؛ فيصف ما كان بينه وبينها من مُعَابِةٍ ومُجُون. ولمسنا نزعم أن 
الأعشى قد بلغ فى هذا الأمُْوب ما بلغ عمرٌ بْنْ أبى ربيعة, الذى وقف جهْدَهُ علّى 
تجويد هذا الْفَنّ فقد كان قصيرٌ النقس فيه. لا يساق له نسق القصص ولايكاد يُوغِلُ فيه. 
وإنما هِىّ لمحات قصيرةٌ خاطفة قليلاً ما تطول» إن لم تبلغ التضنج. فقد مهّدَت لِلّذين 
جاءُوا من بعده. وشبيه بهذا الأسلوب فى الغزل؛ أسلوب الشاعر فى بعض خمرياته''". 


وَليْسَ مِنْ شك فى أن أَبْررَ السّمات فى شغر الْأَعشى غلبة الْمُوسِيتا قا على شِغْره 
مع الإممام 0 وجمال الصّوؤت. . فلأنٌ الأعشى كان قر الطبع حُلْوَ النغم فى شغره 
الْذى يُوقعُه * للى الصنج (الُود) ويُوفر ك لَهُ جَمالَ المتّوت ورَوْعَة الإيقاع قَسَرنمُ به الْقِيانُ 
نغماً حُلَوا 0 . وقد ادم ألا عشَى مُوسيقارٌ زٌ التشّغْر 
الْجَاهِلىٌ ‏ أب بَحُرَ الشّغر الْعَرَبى الْوافْرَةَ انعم جميعا. 

يَذْكر اللذكتور ناصر الدين الأسد أن ديوان الأعشى يشتمل على اثنتين وثمانين 
قصيدة مورّعة على عَشْْرِة بور تامّة: وثلاثة أبْحْرِ مَجْروءَةٍ. ما العامة فهى : الطويل ومنه 
ثمان وعشرون قصيدةء والبسيط سبع قصائدء والكامل ست قصائدء والمتقارب عشرء 
والخفيف خمس» والرْجَز ست والوافرسبع, والرّمّل قَمييدَتان؛ والسّريع قصيدتان؛ 
والمنسرح قصيدة واحدة. وأما البحور المجزوءة فهى : مجزوء البسيط ومنه قصيدة 
واحدة: ومجزوء الكامل ست قصائد, ومجزوء الوافر قصيدة وإخاءة. فالبحور الطويلة 
عنده إحدى وأربعون قصيدة, والبحور الخفيفة إحدى وأربعون قصيدة أيضاًء منها ثمان 
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بحورها مَجْرُوءَة 


(') مقدمة ديوان الأعشى. بشرح الدكتور محمد محمد حسين (ب. م). 
(') القيان والغناء فى العصر الجاهلى 48 7. 
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وَهكذا أن ينه الجيرة بقيانها وغنائها وخمُرها وما عاشّةُ الشاعِرٌ فيها قد أثر 
الأعشى وأوزان شعره وموسيقاه وفيما طبعته علي فنه الشعرى من سمات وما أثر تُ 


ل و 
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ملامح وقسمات. فقد عاش الأعشى كما و ل 
والغناء مع 7. وشهمرة أبيساته فى المعلقسة يُصَوْرُ نا طرقاً من هذه الحياة: 


وَقَدْ غَدِوْت إلى الحانوت يتبعسى 
فى فِتيْةٍ كَسُيوف الْهددٍ قَدْ عَلِمُوا 
لايستفيقوت منها وَهَئ راهسة 
يسْعى بها ذُوجاجات لَه نَطُفُ 


والساحبات ذيول الرّيْط آونة 


شاو يشل شَلُول شل شول”" 
أذ هالك كل مَنْ يَحقَى وَيشَهِل 
وقهرة مُرَةٌ راووثها خَضِلُ 
إلأ بهات, وإن عَلوا وإنا نوا 
مُقلْصُ أسفل السشربال مُعْتَصِلُ 
إذا تَرَجّعٌ فِوالقَيَةٌ الفُضْل 
والراقلات على أَعْجَازِهَا العجلٌ 


من كل ذَبِلك يَوْمْ فَذ لِهَوْتُ بو وفى التُجارِب طُولَ اللَهوٍ وَالْقَرَلَ 


وكذلك نجد أن القيئة كانت وحياً للشاعر تير فيه دَواعِىَّ الْقَول فيَْظِم فيها 
مغرلا مَُشْوّقاً أَوْ واصفا مقاتِنَ جَسَّدِها وصوتها. وحَظ الأعشى مِنْ هذا الأثر (الخاص) 
مَل لا يُدَانيه فيه شاعرٌ جاهلئ» فقذ ذكَْنا أنه كان يرل بشلاث قيان هن : قتلة 


وجْبيْرة وهُرَيْرَة. وهى أسماء أكثر الأعشى من ترديدها فى شعره”. 2" 


بَلْ لقذ أثر قؤلاء القِياكُ فى شيغر الأغشى غَزارة فى وَصفِهنٌ ووصطف آلاتهن 
ومجالس غِدائون وصفا يمتَزجُ بحس وشعوره ورغبته وغاطفته. فقد تفن الأغشى حَقاً فى 
هذا الصف تفننا فيه روعةٌ وإبداع"». ولع خيرَ يغال على ذَلِكَ أبياشه الى ييف فيها 
قينةً الحانة بملابسها الَْى تكشف عن محابينهاء وهى ُقْنَى على تّقماتٍ المِزْعر الى 
يكاد يَنْطِقُ بالكلا عيدقاً فى تعبيره» وروعة فى نقّيِه. يقول الأعشى : 


('» القيان والغناء فى العصر الجاهلى 77"9. 

(') التبريزى / شرح المعلقات العشر 4914 - 4917 وديوان الأعتى القصيدة (5). 
7 ناصر الدين الأسد/ القيان والغناء فى العصر الجاهلى 7818 . 

() القيان والغناء فى العصر الجاهلى 48 7. 
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وقد أقْضَع الوم الطويل بفِسَةٍ مساميح تَسْقَى والخِياءً مُرَوَّقُ 
ورادٍعة بالميئك صَفْراءً عندنا لِحَسّ الندَامَى فى يد الدّرع مَفتق 
إذا قلت : غنى الششرْب» قامَت بمزهر يَكادٌ إذا دَارَتَْ لَهُ الْكَفُْ ينَضِقُ 
وشاو إذا شِئنا كميش بمِسْغر وَصَهَْاءٌ مِرْبِادٌ إذا ما تصفق 
ير يك الْقذى مِن دُونها وفى دُوّْتة إذا ذاقها من ذاقها يتمطلق 


وَلَمْيَقِف أَثْرُ الْحَياةٍ الحضريّة بقيانها وَعَنائِها وَحَمْرها عند مجرد وصف الشاعر 
َكل أُوليِك بغزارةٍ وسّعةٍ فى كثير من شعرهء بَلْ راه امد إلى قنه ومُويِيقا قصائابه فقد 
توّعت تغماه وإيقاعاثه. مع تترّع البُحور التى ذكَرنا أنه أننتد فيها شِعرَةُ: ووّقع عليّها 
بترنيماته؛ ما بَينَ أبْحرِ طوال» وأخرى قصارء وما بَِنَ بحر صَافِيَةٍ ذات 7 تف-يلة واحدة 
مُكَررق؛ وأخرَى مُرْدَوَجَةٍ التقعيلة ومهما يكن من أمر فلقد أنشد الشاعر فى بُحور تظهَرٌ 
فيها المُوسيقا الراقٍصة ظُهوراً واضحاً : كالمتقارب والوافزه فإنهيا خيرات رأقصان 
مُفُعمان يوَقرةٍ مُوسيقيّة حتى من غير ألا يلصا كيف إذا لحا وكَان لَخنّهما مِنَ الْهَوْجٍ 
وَهْرَ اللّحْنُ الرَاقِص الى وصفَةُ ابْنْ رَشيِقٍ ي أنه يُمْشَى عَلَيْهِ بالذف ويُرقص, فيُطرب 
ويَسْتَخيف الحليم. وقد : أكتر الأغشى مِنْ قصائد هذَيْن الْبَخرَينِ؛ فباؤت غنز عازه مسن 
بَحْرِ المُتقارب» وَسبْعاً مِنْ يَخْر”" الْوَافِر كما أَكثرَ مِنَ البُحور المَحْرُوءَة بئلاثة منها هى 
محرو البّسيطء ومَُجْرُوء | هُ الكامل ومجزوء الوافر ا 
مجزوء الكامل» ولاشك أننا لا نجدُ هذه الكثرة من البحورالعتيفة الضيرة ومِنَ البحور 
المَجْرُوءة فى ديوان أ شاعر جَاهِلىّ كما نجدها عند الأعشى2. 
فهذه الحياة اللاهيةٌ العابثة القائمة على التمتع بالنّساء والخمر والقيان, هى العى 
جعلت الْأَعْشَى يُكْددُ من البحور القصيرة الراقصة: سواء منها التامُ أو المجزوء. ولا شلك 
أنه كان من الطبيعى لشاعر كالأعشى ‏ كان يرتاد الحانات؛ ويخالط فيها القيان» 
ويتعّق بعضهن» ويستمع لغنائهن, ويرى رَقْصَهُنَ - أن يتأثر شعرة بهذو الْعوامل؛ فيَجَئّ 
كثيرٌ منه فى هذه البحور الموسيقية الراقصة. 


(' القيان والغناء فى العصر الجاهلى 48 7 55 7. 
(') المرجع نفسه ه54. 
© نفس المرجع 24521548 5. 
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وربما كانت هذه الوفرة من الجرس الصوتى والموسيقا الراقصة هى السى جعلت 
المغنين والقيان فى العصور الإسلامية يكفرون من غناء شعره”2. وقد كان للحضارة فيسا 
ذَكَرناأئرْ كُبيرٌ فى تَرقيق لُعَةٍوَلِكَ الشغر اذى كان يُعْنَى بَلْ لذ كان فى شعر الأعشى 
هذا لد واضحاً على لغته العذية, وألفاظه السهلة | شيقة على نحو ما حاول الساحث 
الإبانة عنهُ مِنْ خلال دراسّنا لقصائد الأَغشى. فقد كان عَذْبَ الألفاظ يسيّرهاء 
والموسيقا الخارجية فى البحر - على نحو ما أوضحنا ‏ وذلك تشبيههم له بجرير 
وتسميتهم له بصناجة العرب”", وقد كان فضلاً عن ذَلِكَ أكثر أصْحَابهِ حَظاً من سَيْرُورةٍ 
الشغرٍ وذيوعهي7. 

وقد تناولنا من خلال ما عرضنا من شعر الشاعر ء لغة الأعشى ورقَتَها وعذوبة 
أصواتهاء ورشاقة ألفاظه ودقة ذوقه المرهف فى انتقاء الصّيّغْ والكّليمات ومدى تلاؤم 
ذلك مع البَْرِ الشعْرىٌ الى يُمنطفيه يعبر عما نميه من خلال كل ذلك وذكرنًا ما 
كان من ذَوْقِه الفِطرى الرّقيق الى صَقَلَتَهُ الحضارة الحيريّةٌ وغَيْرُ الجيريّة وكيف بدا 
ذلك فى لغته وأنه يستخدم أسماء الإشارة على نحو طريف هنه مثل ريا : وتياك وهؤلا) 
فهى أسماء إشارة ولكنها ألفاظٌ خفيفةٌ القع نادرة الإستعمال على هذا النحو وهْرٌ فى 
معجمه يستخدم صيفاً صرفية ها كعريقةٍ (تَفْعال) بفتح التاء على نحصو ما ذكَرنا من 
(تطراب » وتطلاب» وتسآل , وتحلال) وهى صيغة خفيفة. 

وهكذا نتبيّنُ مدى نجاح التّاعِر فى استخدام اللَعَةِ أداةً للتعبير الفسىّ النابض 
بالموسيقا فى شعره. وقد تأثر الأعشى بالحضارةٍ الفارسية التى امتزجت بحضارة عرب 
العراق فى الحيرة» وأثرت بغير شك تأثيراً كبيراً على نحو ما أوضحنا فى الجزء التاريخى 
من البحث. فقد سقطت الكشير من الكلمات الخاصة بالشراب وأسماء الورود إلى 
معجمه: وهذه الأبيات إن صحت للأعشى تعد نموذجاً واضحاً على ذلك. يقول : 


(' الدكتور ناصر الدين الأسد / القيان والغناء فى العصر الجاهلى 45 ؟. 
(') نفس المرجع 5*٠‏ 7171. 
9 المرجع 71. 
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لناجلسّاة عندها وتشتج وسيبسنير والمرزّجوش متمنما 


وَآسّ وخيرى ومَروٌ وموؤسن إذا كان هِنْرَمْنٌ ولخت مُحَتَمَا 
وحن سسيتين وَوَت وبربط يُجَاوبه صّتجٌ إذا مسا ترنما 


ونجدُ فى ديؤان الأغشى بَعْضّ قَصَائِدَ وألبات لا تسسْمُو إلى سَمْيِه القنى ففيها 
المُبَدَلُ وَالْعَادِىُ مِنَ الألفاظ وما لا نَجِدُ فيه ما يَسْتَحِسّنه الداس فى شِغْرٍ أى مِنَ 
الشعراء. ولكنّ هذا لا يجعلدا نقبل حُكماً عَامًا على شعر الأغشى بألا فيه ليناً شديداء وأنّ 
مَردةُ إلى التكلّف والتّحل”"' . قلح أرى عَرلَ الأعشى لَيّسأء بل دراه رَقيقاً رِقَةَ وق 
الْذِى تاد ثر بحَصَارَة الْبلاد الى رَارَهَاء وَمِنَهَا الحيرّة, وما كائ يَلْقَى لدى أُمَرائها وكبرايها 
هن تَكْرِيمٍ وما كان يَحْيَاهُ ُالِكَ بالعراق وبالشام أَيْضَأً مِنْ ضوف النعيم. فَالمَسْأَلةٌ 
يست مسألة إينء ولكنهًا طَبِيعَة ذَوْق وطبيعة صياغةٍ حضريتيّن. َل إِنّ ما أنْكَرَهُ الذكمور 
طة حُسَيْنِ من السهولة واللّين فى شعرالأغشى. يراه بعض الباحيثين دليلاً قويا واضحاً على 
أْر القيان فى شعره» فإن هذه الحياةً السّهْلةَ اليسيرةً القائِمةَ على الإسْتغراق فى اللَهْو, 
والتمتع بى وإدمان العض سا القيات وعتقهن» ' جَعَلَت ألْقَاظَهُ تتسيق فى يُّسْرها ولينها 
ير عد اللهو ولينه. وتتسيق فى حلاوة جَرْسِها وعْذُوَبهة ةَ مُوسيقاها مع أنغام هؤلاء 
ايان وَألَحانِهِنٌ فى الِناء والرئْص©. ولارّيب أن غذوبة اللَفْظٍ ولينه تخيلفان اخيلافا 
تُعيداً عن ضَْفِه وَانِِذالِه ققد ترق الألفاظ وتَعْدّب ويَبْقَى الأملوب مع ذَلِكَ قَوياء والعبارة 
جزلة والشعر رعيينا بليغا. وإنما يَبَغى أن يَكُون احيكامنا فى ذ نسيّة الشّغْر إلى الشاعِر 
مَرَذه إلى ظهور شخصيَّة الشّاعِر الفنية فى هذا التشغر. ووّخدتها وانسجايها فى كُلّ ما 
مده ب نح ا 1 ا ل مو 
يستسادعيه اختلاف الموضوع أو تغيّر الحالات النفسية عند الشاعد). 


وإذا انتقلنا إلى الصورة فى شعر (صناجة العرب) الأعشى,» أدركنا ذوقَةُ المتحضر 
يطبع تعبيراته وصوره: يرى الدكتور شوقى ضيف أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً 
للشعر الحضرى الذى ظهر من بعده, سواء فى غزله وخمره أو فى هجائه ومديحه فهو 


('» ديوان الأعشى الكبير القصيدة (هه). 

"© د. طه حسين / فى الأدب الجاهلى صة7؟ وما بعدها. 

© الدكتوو ناصر الدين الأسد / القيان والغناء فى العصر الجاهلى 44 7. 
(©) الأسد / القيان والغناء فى العصر الجاهلى 86٠‏ ؟. 
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فى هذه الموضوعات جميعاً يفصح عن ذوق متحضر سواء فى خطاب الأمسراء 
والأثراف والنغضوع لهم أو فى خطاب النساء وألل لهين. أو فى اللّعِب بِمَهْجُرَيه 
والانتهراء بهم والإمئتخفاف أ فى وضّف الخمر ومجَالِسها ودناتها و ا ٠‏ من 
ذَلِكَ تشبيه الْأَعْشَى نَاقَعَهُ إبقنطرة الرُومِئ)؛ وهو تصوير فيه جدّةٌ وإطراف» يقول : 
مرحت حُسرَةَ كقنطرةٍ الرو مسى تفرى الْهجسيرَ بالإزقال 
ويُعَدَ الأعشى كما ذكرنا فى النابغة مقائة تخالفات] الختراء يمل بعلم مبالعنة 
مُفرٍطة» تذكرنا بمُبالغات الْعبَّاسييْنَ مِنْ مثل قؤله فى بغض ممْدُوحيه 
فتىّ لويبارى الشّمْس القت قناعها أو الْقَمّر السّارى اتفى الْمقالدًا 
لوأئندت ميّماً إلى نخرها عاش وله يُنَقَل إلى قابر 
حنى يقسول النساسُ مما رَأا ياعجبا المت الناشر”) 
وما لنا لا نعد هذين البيتين مقدمة أثرت فى بعض العذريبن وكثيرٌ بن عبد الرحمن 
على نحو خاص؛ ذلك الذى أعاد هذا المعنى خلقاً جديداً حيث قال : 


- دس 3 6 0-2 م 0 5 2 - .8 م .8 5 3 7 
زهان مكة والدين عهدتهم يَبَكون مِن حذر العذاب قعسوذا 
+ مم قامة ‏ » م هيم مي + اث الس شي وس ىر فانم 
لو يَسْمَعُونَ كما سمعت حديتها خروالعكزة ركع اوس جوذا 
2 ا 0 00 ل وو عو 
والمبت يُنشَر أن تمس عِظامُة مَسنّا وَيخْلد أن يراك خلودًا 


وَهكذا نجد هذا الشاعر الجاهلئ القيسىّ وافِدَ الحيرة يسيبق إلى الكثير من 
المعانى والصوّرء تؤثر فيمن بعده من الشعراء فى عصور الإسلام. 


وفى شعر الأعشى أيضاً تشبيهات طريفة تبدو فيها طبيعته البسيطة العى تتنزع 
نحو الجس : 
بِنْكُرْيِصَاهَمَبِكُورَةٍ ‏ لهابشَرناصِع كاين 
"2 العصر اللجاهلى 8"55. 
(') العصر الجاهلى صفحتا 51" "8". 
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وَمِنْ صوّره الّتى تَنبضُ بالحركة وتغْكِس شْيئاً من الْحياةٍ الدينية : 

بطشححوفة التفسيتاة بثو ييه عطتوف التصاارت تست الوقن 
ومن لطيف تصويرة هذهو الكنايةٌ الطريفة فى قصيدة يمدح بها قيس بن 
معديكرب: 

وَلَمْر يسع / الجرب سعى أَمْرٍ ئّ إذا 15 ةا جعتة نه 
وَمِنَ الكنايّات التَقليديّة قوله من نفس القصيدة : 

وه لإنبنتا ولسِع أتلة كما رَعَمُوا خم خَيْرَ أل ا 

رَفِعٌ الوسادٍ طويل النجا د ضَّخُمُ الدّسِيعة رَحْبُ الْعَطَْنْ 
ولا أجد صورة سبق إليها الأعانيي نظَراءًه من شعراء الجاهلية» هِىّ أَدّقّ وأَصدَقُ مِن قوله 
فى لوي جراحات الشعور : : 

ققَانتْ وفى المّذر صَّدْعٌ لها كملاع اليُْجَاجَةٍ ما يلصم 
وفى تصويره صاحبته رقة الحضارقء بما تمنحٌ من عُطورء وما تعبق 10 به من طيب ل 1 
وعَذب الورود والزنبق : 

إذا تقومٌ يَضَوعٌ اليك أصورة وَالرَنبَقٌ الوَرْدُ مِنْ أردانها شَُهملُ 

ما رَوْضةٌ من رياض الحَرّن مُعْشِبةٌ عوك اذ هويا تي كا 

باحك اتنس منها كوكبا شرق مُوَزْرٌ بهم التبت مُكْتهل 

يوم بأطيّب منها نر رائبحة ولا بِأَحْسَنَ منها إِذ دنا الأُصلٌ 
ومن صوره الطريفة أيضا : 


وَبَلْدةٍ ميل ظهر السمرْس مُوحِضةٍ للجن باللَيْلِ فى حَافاتها رَجَل. 


('» القصيدة (7) البيت (08). 
('© البيتان .6٠1/6‏ رفيع الوساد : كناية عن سَّمُوٌ المكانة. النجاد : حَمائل السيف : الدسيعة : الجفنة 
الكبيرة. العطن 8 المناح حول مورد الماء. 
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شبّه البلدة بظهر الدرع فى انبساطها وإقفارها لأنها لا شىّ فوق ظهرها. 
وهكذا نجد الأعشى نموذجاً فريداً فى عصره. سواءٌ فى ذلك الكُمّ الهائل الذى جاءنا 
من شعرهء أَمْ فى قصائده الطّويلة: المُسْرفة فى الطّول أحياناً. أم فى سيرورة شعره 
وذيوعه كما لم يتح إشاعر جاهلى غيره. فقد تفرّد بما خصٌ به الخمرٌ من عنايةٍ» وما عبر 
به عنهاء وعن لونهاء وأوانيها. وما تخدثه بشاربيها وماصور به مجالسهاء وقياتهاء 
ومايكيا ف الجانات وعم أخلص الشاعِرٌ فى الم 9 م بالْحضارة» وكات رم عبَّاسِيًا 
3 بيش الْمَعْرَ الجاهلى عإه ضح الجير سواء كان ذلك فى إخلاصه لقضيّة الميح, 
توصفه موردا للإنفاق على ملذات الحضارة, أم فى الانغماس فيما أتاحته هذه البيئة 
المترفة من خمر معتقة تلد للشاربين: وقيان ومغنييات جميلات ومطرياة ولارنسيات 
وروميّات وعربيّات وغناء كان يتَخذ من شعر الأعشى مَرْفِداً له. لهذا رقت لغته. وعدت 
قوافيه وأَؤرَانه وألْحَانه. وجَاءَتَ صُوَرُه تكس رقَةَ فى الذؤْقء وجدَّةٌ فى النُصْويسر, وسّعة 
فى الخيال» سعة تطُوافِه وتَرْحَالِهِ التماساً للمال والسلْطان» والجمال والعطاءء وحيًّا فى 
الحضارة والحياة. ّْ 


شعراء آخرون ٍ 

أما وقد تحدثنا عن كبار الشعراء الوافدين على إمارة الحيرة: أعنى النابغة والأعشىء فإن 
وراءً هذين الشاعرين الكبيرين شعراءً آخرين ممتازينءوفَدُوا الحيرةً واتَصَلُوا بحُكَايها 
وأمرائها, وكان يبنهم وبين هؤلاء مواقف مُحتلفة متنوعة عبّروا عنها فى شعرهم: تعبيراً 
كثيراً ما كان يُعيل إلى القمّة فى الرْعةٍ والإبداع ولعلٌ فى مُقَدَمةٍ مؤلاء : عمرو بن 
كتوم التغلبى والحارث بْنَ حِلَزَة اليَشْكُرئ البكرئ؛ وعبيد بْنَ الأبرص الْأسَدِئ» 
وحسّان بنَ ثابت الأنصارى» وطرفة بْنَ الْعَبْدٍ الببكرى» وَالْمُتلمسَ ولبيد بن ربيعة 
العامرئ والمُّتقب العَيدِى والمُمَرُقَ العَبدِىٌ والأسود بن يعفر النهشلى؛ ويزيد بسن 
الخذاق الشنى. 


ا 


(") عمرو بن كلثوم 


ع 


نسيه واسرته 

هو عمرو بن كلقوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جُشّم بن بكر يمن حبيب بن 
عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن ذُعْمِىَ بن جيلة بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار بن معد عدنات. 


وأم عمرو بن كلقوم ليلى بنت مهلهل أخى كليب؛ وأمها بدت بعج بن عتبة بن سعد بسن 


زهير”. 
وكان لعمر و أخ يُقالُ له مرّةٌ بْنْ كُلشُوم, فقعل المسذرَ بن النعسان وأخاه وإيّاه عنى 
الأخطل بقوله لجرير 

أتسى كليب إن عمّيٌ اللذا قلا المّلوكَ وفكّكا الأغلاً له 9 


ل 


وكان لعمرو بن كلثوم ابْنْ يقال لهُ عبّاد» وهو قاتل بشر بن عمرو بن عُدّس. ولعمرو بن 
كلثوم عقب باق؛ ومنهم كلثوم بن عمرو العتابى الشاعر صاحب الرسائل””. 

والشاعر هن سراة ب تغلب الذين قبل فى شأن قوتهم ومنعتهم. وكثرة عددهم وعُدّتهم: 
(لو أبْطا الإسلامٌ أل بو تغلب النَاسَ) وكان بينهم فى الجاهايّةٍ حَرُوب شَاِيْدَةٌ فى 
كُليْبِ ربيعة أخى مُهَلْل وهو كُلَيِبُ وال كات تَقضى عليهه». ويسلّلك ا بن سَلام 
عمرًو بْنَ كلعُومٍ فى صّدرٍ الطَبْقَةٍ السّاوِسَة من فُحول شعراء الْجَاهِليّة. يقول : (أربعة 
رهطء لكل واحد منهم واحدةٌ : أُولّهم : عمرو بن كلوم بن عتاب بن سعد .. والححارث 
بن جزة؛ وعنترة بن شداد؛ وسويد بن أبى كاهل *. 


"© الأغانى 61/١1١‏ 27» وانظر ابن الأنبارى ‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 5ع 
0 والتبريزى ‏ شسرح القصائد العشر 51/8 88٠0‏ والزوزنى ل شرح المعلقات 
السبع .١4+‏ 

"© اللذا : أى اللذان: فحذف النون تخخفيفا. 

الأغانى أألمه 

(©) ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال 19". 

7 ابن سلام / طبقات الشعراء /1 11 8؟1. 
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ويروى أبو المع فى الأخاى قصة كك لماك عفرو بن المتحار (المعروف بعمرو بن 
هند) ثأراً لكرامةٍ أمّهِ لي بنت مُهَلْهِل «حين طلت امَك العيرئ عمو ين هند. 
والمعروف بمُضرّط الحجارة, من أُمّ الشاعر الى عمرو بْنِ كُلقُومٍ ألا تَخِْمَها. مما 
أحنق الشاعر الفارس ابن كلُوم وجعله يتضى سيفاً مُجاوراً ويشوى به على عَمْرو ين 
هنل المَلِك ويُرْدِيهِ صريعاً. 

ويميل الباحيث إلى قَبُول هذه القصة بتفاصيلها العى يرويها عن الأخباريين أبو الفرج 
الأصفهانئ. وفخواها9" : أنّ عَمرّو و بْنَ هِندِ قَالَ ذَاسَ يَوْمٍ لندمائه هل تعلّمُونَ أحداً من 
الْعَربِ تأنف أَمّه مِنْ خِدْمَةٍ أُمّى؟ فقالوا : نعم ! أم عمرو بن كلثوم. قال : ولم ؟ قالوا : 
لأن أباها مهلهل بن مالك أفرس العرب وابنها عمرو وهو سيد قومه. فارسل عصرو بن 
هند إلى عسرو بن كلثوم يستزيره ويسأله ألا يُزيرَ أَمّه أمّه. فأقبل عمرو من الجزيرة إلى 
الحيرة فى جماعة من بنى تغلب وأقبلت ليلى بنت مهلهل فى ظَعُنٍ بن بسى تَِْبِ. وأمنَ 
عمرو بْنّ هناد بروَاق فصتُرب فيما يَيْنَ الجيرة والقُرات وأرسل إلى وجوه أهل مملكّبه 
فَحَضرُوا فى وجوه بنى تغلب. رك 
ودخلت ليلى وهند فى قبة من جانب الرواق. وكانت هند عمّةٌ امرئ القيس بْن 

الشاعر, وكانت ليلى بت مهلهل بنت نجي فاطمة بذت يع الى هيم اشرما القدمي” 
وبينهما هذا السب وقد كان عمرُو بْنَ هنر أمر أَمَه أن تْحَىّ الخدم إذا دعا بالطرّف 
وتستخدم ليلى فدعا عمرو بمائدة ' ثم دعا بالطّرفٍ فقَالَتَ هند : ناولينى بِالَيْلى ذَلِكَ 
البق فقالت ليلى : لقم صَاحِبةُ الحاجمةٍ إلى حَاتيها : فأعادَت عليها وألمّت فصاحًت 
أيلى: اذل ! ويا ِب ! فسّيعها عَمْرُو بن كلُومٍ فقار ادم فى وَجْههء فوب عمروٌ بْنْ 
كُلَعومٍ إلى سيف لِعَمْرِو بْنٍ جنل مُعَلَقٍ بالرواق ليس هُمَالكَ سيف غيرة» فضرب به رأ 
عَمْرِوٍ بْنِ هند. ونادى فى تغلب. فاتهَيُوا مافى الرواق وساقوا نجائية, وساروا نحو 
الجزيرة. ففى ذلك يقول عمرو بن كلقوم : 


( الأغانى 4817/11 ه. 
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* ألا هبى بصحنك فاصبحينا * 

وكان قام بها خطيبا بسوق عكاظ وقام بها فى موسم مكة وبدو تغلب تعَظمها جذاء 
ويرويها صِغارٌهم وكبارُهم؛ حتى هجوا بذلك؛ قال بعض شعراء بكر بن وائل: 

لْمَى يَبى تغلب عَنْ كل مَكْرْمَةٍ 2 قصياة قالهاعَصْرُويْن كلفوم 

900-00 01 :5 4 2 ل 8 ا د 26 ١‏ 

يروونها أبدامذ كانت أولهم يا للرجال لشغر غير مَسلكوم'' 

ونحن نرَجّحٌ صِحَّة هذه القصة التى سبق أن عَرَضنا لها فى الحّديث عن عمرو بن 
هند فطبيعة هذا الملك المستبّدة وغطّرسته المُكتسبة عن أمه وأسرته, لم تكن تمنعه, 
كما لم تكن تمنع أمه سليلة ملوك كندة أيضاً أن تستخدم ‏ بدافع التكبّر على (عيادٍ 
1 300 . 0 ه 4 - 5 ظ 51 5 2 2 
الله شأن اها أمّ عمرو بْنِ كلفوم, سيد بنى تغلب وشاعرهم الأثير» كيما ترضى غرور 
5 نفسلها وال لقصة فى جوهرها تحنكى نَورةَ العَربى ضَيدٌ الظُلّْمء واحْترامَهُ لكِرامّة أُمَّه وذُوْدَهُ 
عن كراميه وشرفه. ولهذا نقَبَلّهاء ولا تجدٌ ما يَمْنَعُ صحّتهاء إجمالاً. وإن احتطنا ببإزاء 
بعض التفصيلات. 
وقد أنشد الشاعِرٌ هذه القصيدة (ِالمُعَلّقة يُفاخِرٌ فيها بقومه على نحو يصل به إلى 

قمة المبالغة. وقد بدأ قصيدته بنداء صاحبعه يناشدها أن تحضر له خمر الصباح وهو 
يصف هذه الخمر, فكأنما أراد هذا الشاعر الشائر أن يشور أيضاً على تقليد الشعراء 
بالوقوف على الدّيار ووّصْف الأطلآل ويكاء الدّمَن. غير أنه بعد وصف الخمر يتَخِذ 
الغزلَ وسيلة يخلص بها إلى مَوُْضوع قصيدته الأصلى وَهُوَ الفخر بقؤمه وتهديد ابن هند 
وَوَعِيدُه والسخرية منه. فهو يستهل قصيدته على هذه التتّاكلة : 

ألا مُيُسى بصخبسك فَاصبّحينا ولا تقى خمور الأنتريب”» 

مُشَعْشَعةًَ كأن الْخُْص فيها إذا ما الْمَاءُ خالطها مَخيْنا 


(') الأغانى 4/11 8. 
5 الأبيات 8-١‏ الأندرون : قرى بالشام. مشعشعة : ممزوجة بالماء. الحص ٠‏ الورس. اللبانة: 
الحاجة. اللَّجِرْ : الضيّق الصدر. 
الشحيح : البخيل الحريص. صبَّنتم: صَرفْتٍ. لا تصبّحين : أى لا تسقيئه شراب الصباح. 
ص “ا 


تجُورٌ بذى اللبانةغَن هَواهُ إذاماذاقهاحتى يليا 
3 2 )2 2 032 2 1 ق 2 

ترى اللجِر الشحيح إذا أُمِرَت عَليِه لِمَاله فيهامهينا 
8 0 0 2 56 2 5 3 5 0 2 

مينست الكساس غنا أهٌ عَشْرو وكان الْكأسُ مجراهًا اليّمِيا 


2 2 د ا 5 2 
وما شر الثلانسة أمُ عمرو بصاحبك الذى لا تصبحينا 


وكأس فد شَربت بيَغئك وأُخْرَى فى دمَشُق وقَاصِريْنَا 
وإنا سَوْف تذركسا الْمَناَاً مُقدَرَةَ فَاومُقَدَرنَا 
وهكذا نجد الشَاعر يَستهِلَ قصِرتَهُ بالَمْرٍ خجلافاً ليد المع فى القصياذة 
الَاهِليّة من الْوقُوف على ألأطلال, وبكاء الديار وذكر فراق الحبيبة. وإنما نجد رُوحَ 
الشاعر القُْرِيةَتدُو فى مُحالفته هذا القلية الفسراء » وخروجه عَلَيْه حيث نراه يستهلٌ 
القصيدة بزركر التخفرة :ووصفهاة وطلب كزيها فى المتاج المْبَكْرِ وهُوَ يَسأَلُ صَاحِبتَهُ أن 
تَوَافِيَهُ هُ بالْكأس» وأن تَقَدَمَ لهُ الْحَمر الجيّد التى يُطَالِعُنا بأُوْصافِهاء فى حديث سريع لامح 
كإيقاع القصيدة ة كلها ونغماتهاء فإيقاعُها ب م بالسُرحَة كحركة الجاهليين» وعدوهم 
وق ظُهورٍ أفرَّاسهم. وكخرويهم وسرّعة ضربات سيوفهم, وطعنات رماجهم السى حدتما 
عنها الشاضل أن ليده فهذو الخمر عند والتى لا يُطِيلُ الحَديت عنها كأنها كاتت 
جُزْءاً من قُرومية ار التغلبى (المسيحى) ممزوجة بالماء حمراءٌ بلّون الورس. 
تشبه الرُغفقران» فهو يَطَلّها ساخنة حار تلْهِبُ جَسَدَه وتزيد ححدة النزوع إلى القعال؛ 
والصّرب: والَطِعان وتزكى فيه قَوَرانَ الدم الْعربىَ (التغلبئ). وكلمة : (سخينا) يُمِكِنٌ أن 
تحمل هذا المعنى, وربما كان الشاعر يقصدها بمعنى آخر من (سخا : يسخو مخناء)» 
يعنى : إذا شربها عمرّو وأصحايّه لا نواء ونْسُوا هُمُومَهُم وأخزانهم وأمورَهُم الى تَعقِلٌ 
كواهلهُم. هذه الخمر فيما يرى من قرّة جاؤيّيها بحَيْث تجَعَل الرَجْلَ البَخيل ضبق 
الصّرٍ إذا تناول شربة منها فإنه يخرّج عَنْ طبيعة احرص النّدِيدٍ ويهين ماله فيها ويتوجّه 
إلى صاحبته التى أخرت الكاين ]5 مره عند وأضطعه إياه بالند البِسَرَى وكان حقها أن 
تقدم الكأن باليمين» مُتَعييا من شأنهاء فهو ترى نَفسه أحَقّ من غَيِْه بهذا القطاء, لأنهُ 
ليس بثر الثلاثة, وليس أقل أصحابه شأناء فهو يَلُوم صَاحِبته لأنها أخرئة وَهِى تَعْلّمٌ أنه 
ير مِمٍّ امْعصنْهُ بكس الحَمْرٍ وأَجْدَرُ باهجمامهاء وهو يؤكد ذلك بأنه شريّها فى أماكين 


1م 


مُتعدّدةٍ : (بعلبك) و (د مشق) و (قاميرين). وسُرعا ما يُطَالِنا يس فى الحجكمة يخبرنا 
فيه أنه يَْرَبُ الْحَدْرَ مُوقِنا بأنه سيموت حثماً فى يوم من الأيام, وأن ليس عليه والأمر 
كذلك ‏ إلا أن يتمتع بما يستطيعه من لذات الحياة, فالموت مكتوب عليه لا محالة غير 
أن الحديث عن الخمر لايطول, حيث ينتقل بنا إلى مقام الغزل متخيذا منه ‏ كما ذَكرّنا 

- مُتَخلّصاً عرض بُطولَه وشجاعة بنى قَوْمِه فى القتال؛ مُفاخرا بمكانةٍ بسى تغلب قرا 
بهذو الرّوح المُتَابيةِ يُنادِى صَاحِبَتَةُ ويُناشِدها أن تَقِفَ قبل أن يُذْرِكُهما الفراق لِْكى 
تخبرةٌ عَمّا فى نفسيهاء ويُخبرَها بما فى نَفسيهء وسَؤْف يدور بَينهُما حلريث مُرْدَوَجٍ يحكى 
كل منهما فيه ما فعل به لين : 


قغفى قبل التقرّق يا ظ ييا نح سبك ليقن وتخخبرينسا 
بوم كريهة صَرْبا وَطا أقرَبومَواليِك العغيرنا 


على أن الحديث ذاته يحمل طابّعَ الحِدّةٍ كنفس الشاعِرٍء فالقصيدَةٌ أُوامِرٌ وتوادى 
وأبيات الْغرَلِ نفسسها أوامرٌ وجوابات أمر (قفى, نخبرك تخخبرينا) .وهنا بتضِعٌ مدى هذه 
الحدّة وأنه كان يتوقع منها الخيانة: فالجارٌ والمجرورٌ فى البييت اللاحق متعلّق بهذا 
المعنى؛ فإن هذه الخيانة ‏ فيما يرى ‏ رُبِّما كانت فى يوم من أيام الحرب الشديدة 
ورُبّما كان هذا الجَارٌ والمجروزٌ متَعلْقاً بقَوْلِه : (نُحبّرك). ومهما يكن الأمر فى قول 
الشاعر, فَهُرَ يُحَدنا ‏ فيما بعد حدبنا طَويلاً عن بُطولاته الحربيّةٌ مُقاخراً يتنى تَقْلِب» 
ويطولاتهم. 

ونراةٌ يَعيف مَاحِيته وبجتمالها المادّى ومفاين جسّادها وضفاً دقِيقاً على عادة 
الشعراء الجاهليين (الأبيات "1 .)5١‏ ويتذكرٌ مع كل هذا يام شبابه وصبَاةُ. وه إن 
ترحل إبلّها عشيًا حت يُحس الوخشة ويَذكْرَ أيَامَ الشّباب والصبا الى ولت وكأئما 
يسترجع الششّاعر مع حبيبته ماضبيُّ الغرامئ» ويندم عَلِى ما فَاتَ من عُمره فبكاء الأطلال 





(' الأبات 5 ١١‏ . ياظعينا : أراد : ياظعينة» فرم» والظعينة : المرأة فى الهودج. الصرم : القطيعة. 
والوشك : السرعة؛ والوشيك : السّريع. الكريهة : يريد الحَرب. مُواليك : هَهُما : مَثناها : 
أب غور مل 


م 


يوازيه البكاء على أيام الشباب التى مضت من عمره. وسرعان ما ينتقل شاعرنا بالخطاب 
إلى الملك عمرو بن هند مفاخراً بشجاعة قومه وشدة بأسهم فى القتال فى صور متعددة؛ 
فرايات َوه يذهب بها أبطال تغلب إلى الحرزب بيضاءء ولكنهُمْ يَُودُونَ بها حَمْرَاءً 
مُحَصبَةٌ بالدماءء وكم لقومه مِن أيام خُّر طوال أيضاً خَاضُوا فيها حُروبا 30 وأمرٌ فيها 
مُلُوكُهم وامتنعوا عليهم امتناعاء فلم يديتوا لهم. يقول عمرو بن كلفوم ") 


تذكرزت الصبا وافستقت لما 
فأَعْرّضت اليمامة واتْمَخَرَتْ 
بأنا نسورة الوايسنات ييا 
ويام ناهرٌطِوال 
او ع 


رأيست حُمولها أصُسلاً خُلدينا 
وأنظرنا نخبّرك اليقينا 
وتصدرُهُن حُثراً قا رَويسا 
عَصِيْنَا المَلْكَ فيها أن نديْا 
مُقُدة أعنتهاصُفُوتا 


وَلن نقِفَ عند هذه الممُوّر جميعاء وبحَسْينا منها أنهم إذا لوا رَحَى الْحَربٍ إلى 
ْم من الأَقوامٍ يقَصيدُوتهم بالقتال, فإِت هؤلاء الأعداءٌ سرعان ما يصبحون قَتَلَّى وقد 
طحتتهمْ رحى بنى تغلبء بل إنها تكوت حرباً ممتدة إلى شرق عضا ثم ؛ هئ تَطْحَنْ آل 
قضاعة أَجْمَعِيْنَ؛ ويَسْعَغْرِقُ الشاعِرٌ فى الصُّورة بِحَيْثْ يجعلٌ مَسِدَان الْحَرب أو أرض 
المعركة ثفالاً أو شيئاً من ذلك يُسَطُ تحست الرحَى لكَى يقَع عليها الطحجيسن. وَهُوَ يجعل 
قبيلة قُضاعةً كُلّها لهوةٌ فى فَمٍ الرّحى وم القبْضّة من الحب تلْقَى فى فمها : 


معسى لتقل إلى قوم رحانسا يكُونوا فى اللقاء لها طحِيْنا”» 


(' الأبيات 171١‏ /1. الحُمول : جمع حامل. يريد إبلها. اعرضت : ظهرت. واشمخرّت : ارتفعت. 
أَصْلَتُ السيف : سَلَلَتهُ. انظرنا: انعظرنا . غر : بيض طوال : يريد طوال على الأعداء لامتاعهم. 
المُحْجّرين : الذين ألجهو إلى الضيق. العكوف : الإقامة . عاكفة عليه : واقفة, مقيمة عليه. صُفون 
جمع صافن, وهو القائم على ثلاث. 

الأبيات ٠‏ 8 "ءوالبيت .4٠‏ الثفال : حيرقة أو جلدة سد بحت الرحى لقع عليها الدفيق. 
واللهوة : القْضَة مِنَ الحب تُلقَى فى فم الرتحى. فَأَعْجَلنا القسرى : كان العرب يعُبّرُونٌ عَنِ القعال 
بالقرى. وبالإقدام فيه بالتعجيل بقرى الضيف وهو العدو. 

ايقل 


يَكُون زقالها شرق نخد 2 وِلَهْوتّهاقضاع ةأجمعيبا 
ترم مُستزل الأضيَاف مما فأَغجَلنا القِرَى أن 
نعم أناسنا وتعف عَنْهُم ونتخيل عَنْهُم مَاحَمُلُونا 
نُطِاصنُ ما تراحَى الناس غنّا 202 وتطربُ بالمسسيوف إذا عُشِسيْنا 
بِسُيْر مِن قاالخطُيٌ لذن ذَوَآابل أو بينِض 55 ب يَخْتيِيِسًا 
كأن جَماجمٌ الأبطال قيها وُسُوقٌ بالأصماعز ير توا 
نشئ بهارؤوس الْقَوْمٍضَكقاً ( ونَختب الرقاب فيَختَيِا 
وعد العامة امعان شين 
هكذا نجد فخر الشّاعرء وهكذا نجد سُخريّته من أعدائه وفيهم المَلِك وهو 
يهجُوه ويَسخَرٌ منه. فمكانته لم تمنعه من سخخحرية شاعرء وإهانته؛ بل وضربه بالسيف. 
وَتَركِه قَْلا حين اسنتهان بكرامةٍ العَربي» وحيسن تجاوز الحَد فى الاستبداد, بل جين 
طلبت أَمّهِ ين أم الشاعر أن تخلدمهاء وَهِي” فى موقف المُضبيفة من أُمّ المَِك» وهُو لا يفنا 
يهدّد بقوّة قُومِهء ويتوعّد عمرو بنَ هند0" : 


>المرادة : الصخرة التى تكْسربها المُخورء أو التى يُرْمَى بها. والرّذىُ : الرّمُى. التراخى : البعد. 
والغشيان : الإتيان. لذن : ليّنة . يخعلين : يفصلن الرأس عن الجسد. الأبطال : جمع بطل؛ وهو 
الشجاع الذى يُِطِلَ دماءً أقرانه. الؤوسوق : جمع وسق؛ وهو حمل بعير؛ والأماعز : جمع الأمعر 
وَهُوَ المكان الِْى تكثر حِجَارَته. الاخيلاب : قطْعْ الشّى بالمخلّب. وهو المنجل الذى لا أسْتَان له. 
والإختلاء ‏ فى الأصل : قطع الخلاء وهو رَطِبُ الحشيش. 

الأبيات 41ب وف 9ه لاف لك "لت كت لل 
الأحفاض : من روى البيت (على الأحفاض) أراد بها الأمتعة, ومن روى (عن الأحفاض) أراد بها 
الإبل. الجَدّ : القطع . المخراق : لعبة معروفة» أو سيف من خشب. 

حصن : طَلِينَ. المصَخْصْع : الكسر والتَدذّل. الّنى : القعور. لا يجهلن : لا يسْفَهَنْ. القَيْل : اليلك 
دُونَ الملك الأعظم . القطين : الخدم تزدرينا : تحتقرنا. القِنو : خدمة الملوك, والفعل قنا يقعو, 
والمعنى: مصدر كالقتوء تدسب إليه فتقول: مقعوى. فإن قناتنا أعيت أن تلين: كناية عن العز. دينا:- 


ع 


وتحْنْ إذا عِمادُ الْحَىّ حورت 
نَجُدُرُوُوسَهُمِ فى غير 0 
كأن سُيرقنا فيناوفيهيهم 
كأن ياتا مِنا ومنئم 
ألا لا يع مالأقوامٌأنا 
ألا لا جتن أذ علا 
بأ مُشِيئة عرو بن جنار 
تهّدنا وتوعدناء رودا 
0207 


فإِنٌ قناتايا عمرو أغْيّنا 


وَرِثسا مَجْدَ عَلقمة بن سسيفي 
ورت ؛ مُهَلْهِلا وَالخَيْرٌ ينه 
اي ٠.‏ ع .8 قرينتت 1 ٍ كٍِ ل 


8 - كاه و ءعمثامءع 4 35 
ونوجد نحن امنعهم ذؤمارا 


عَن الأخقاض تمنعٌ من يَليْنَا 
فننا تستدزوة مباذا رتنا 
مَخاريق ببأيلوى لا عييا 
خضِئن بأرجوان أ طلييسا 
ل ا 
جيل فؤق جه الجاهلينا 
تطيسعٌ بدا الؤفاةً 6 وتزئريها 
مسى كَُالأمَك مُقتَويتا 
علسى الأعداء قَبْلَكَ أن تلييا 
أباح لنا حُصُون الْمَجْدِدنَا 
بهم نلنا حيرات الأكْرَميتَا 
د الحجل أو ثَة تقِص الْقَرينا 


وَأَوْفساهُم إذا عَقَدوا ينا 


والمعلقة فى حقيقة الأمر مزيج من الفخر يخالطه الهجاءء والسخرية من الملك 
وحيث تتعدّدُ صُوّرُ السّخرِيةٍ من الملك عمرو بن هند وقومه, يحاول الشاعر أن يرتفع 
بقومه بنى تغلب إلى دَرَجَةٍ من الملَةٍ فى الفخر بأنْجادِهم وحَسّيهم, فى أكثر مِنْ بيسستو» 
وفى أكثر من تعبير» ومن خلال مُترع من الصور. فهر يتقول لابن هناء ساخيرا. : إنكم 
حين تَرَلَّم صيوفاً علينا عَتجلنا قراكم كراهية أن ده تَشتَمونَا وليسّ القرى الذى يُحَدثناعنه 
عمرو بن كلثوم إلا بطولة تغلب قبيلةٍ الشاعر, وعندئذ يكون المعنى الفانى للقرى ليس 
الكرم على الحقيقة» وإنما يؤدّى معنى آخرَ هُو البَسالَةٌ فى الحرب وسرعة موافاة العَدَوٌ 
وهو معنى مجازى.. 





حأى خاضعا ذليلا. فالدين : القهر. تقص : من الرَقُصء وهُوَّدَقُ العُدق. الزمار : الْعَهُّد والحلف 
والدِمّة, سمّى به لأنه يعذمّر أى يتغصب لِمُرَاعَاتِه. 


مم 


وعمرو بن كلثوم يُضَمّنْ فخرَةٌ معانى مختلفة منها : أنه يفخر بكرم قبيلة تغلب 
وبعفتهم وبأنهم يحملونه مسئوليات جساماء والتزامات عظاماء وهو مع ذلك يترفع عن 
النظر إلى المقابل» بل يعطى فى كرم ورضاء وإتكار ذات : 

.2 2 3 شولع . . مع 0 م2 

نعم أناسنا ونعهف عتهم ونحميل عنهم ماحملونا 


والكَرَم سّجيّة عربية أصيلة اقتضاها وجود العربى فى الصحراءء وكذلك سرعة 
التجدة وإغائة الملهزفء وقد عَلَّمِتٍ الصّحراءٌ الغرب الرجولة والبسالة والعطاء: وغير 
ذلك من المثل العليا التى منها : الشجاعة والوفاء بالعهد والصبرءوالتعفف والفروسية, 
فجاءنا شعراء فرسان أمفال : عنترة» وطرفة» وعمرو بن كلثوم وعمسرو بن معد يكرب» 
يدور شعرهم حول الفخر ر بهذه المثل العليا والبطولات النفسية السى نمت فى الإسلام 


2-0 


مِعاليّة روحيّةٍ عالية (والله غلم حَيّث يَجْعَلُ رسالتة). 


2 2 2 2 5 
والفخر بالكرم والشجاعة فى القتال ممزوجا بالتعفف والترفع يلقانا فى كفير من 
القصائد التى أنشدها الشعراء الفرسان؛ ففى معلقة عنترة : 


هلا سألت الْقَوَمياابة مالك إن كنت جاهِلة بمالَمْ تغلّيى 
يُحَبْرِكِ مَنْ شهد الْوَقِِعَة أتنسى أَغْشَئ الوغى وأعفُ عند !١‏ قم 


وَلَقَدْ يُعانِيٍ الفارس فى الحرب معاناة شديدة 107 جَيْدا فوق جهد مجموعةٍ 
من الفرسان» ولكنه مع هذا يبدو عفاً معرقعا عندما ايقتسمون الغنائم. وحمايةٌ المرأة 


والدفاع عنها والحفاظ على كرامتها سمَة عربيّة أصيلة: أجاد ابن كلغوم التعبيرٌ عنها : 
إذا لم نَحْمِهُن فلا بَقييا لشقنىء بِعْدمُسنٌ ولا ينا 


رم #8ا م 


وكأنما أراد الشاعر أن يُرَجَعَّ فى هذا الببِتٍ صّدَى ثؤرته أمّه وَِبَائِهِ الظُلْمَ 
ويسبب هذا الإباء لقىّ عمرو بن هند مصرعَسةُ على يد شاعرنا فى القصة الى 


سبقت روايتها. 
ومن الأبيات المنصفة قى الشعر الجاهلى هذان البيتان التاليان من معلقة عمرو 
ابن كلقوم : 
كأن سُيوفنا فياوفيهم مَخساريق بسأيْدِى لا عبييا 


لشن 


ا 0 50 9 هر 4 *> 
كأن ثاتبامناومنهم خضِيئن ببأرجوان أوطلينا 
حَيث ذكر الشاعِرٌ خَصْمهُ فى إنصافف ©. 


ولا يفتأ الشاعر في البيتين التاليين لهما يهدد دُ أَعَداءَةُ بتعبير خطابى قوئ 
يستخدم فيه ألا الاستفتاجيّة تارةً والنهى تارة أُخرَى. وصوته يعلُو بتَخويف الأعدَاء وفخره 
بقوة قومه, وهو يحدَرُهُم أن يتسافهوا عليهم لأنهم سوف يلقون ردًا عنيفاء هكذا ترتفيع 
النغمة الخطابية الصاخبة فى معلقته. 


ثم يتجه إلى الملك عمرو بن هند لائماًء متهدداء ومتوعّداً يذكره بِعرّة قومه 
ومنعتهم على الأعداعء وأنه يرفض أن يتصرف معه الملك على نحو لا يليقُ بكرامجه 
وكرامة يّنى تغلب وأَنْجَادهِم فقّاته أَغيَتَ علّى الأعداء قبل ابن هناو أن تَلِينّ لقوّة 
قوم ولايفياً الشاعر يَفخر بأنّه قد ورث مجد علقمة بن سّيف الى أباح لهم حُصون 
أعدائه» وهو يذكُر أبطال قومه ورجالَهُم المعذووين مُهَلهِلاً وزُشيراء وعتاباء و كلثوما. 
افر كان الشاعِرٌ قَدٍ ادم التصويرٌَ تعبيراً عن الجاع وشِدّة المراس, فإنه أحياناً ما 


يلجا إلى التقريرء ويُصبح تعبيره مُباشيراء وأحياناً أخرّى يعبّر بالصورة عن المعنى الذى 


يريد كما فى قوله : 
معى نَعْقِد قريشا بحبسل تجذ الحجبل أو تقِص القرنا 


فهو يجعل له ولقومه, كما يجعل لِناقيه قُةَ وعَلبةَ على الأعداء, فهو يقول لنا منى 
قرنا ناقّتنا بناقةٍ أخرى قَطّعت الحبل» أو جد عنق الْقرين. وهذو الصّورة تعنى: أننا متتى 
اشتركنا مع قم فى قتال» تغأينا عليهم وَطعناهم؛ ولكنه فى البيت التالى يَعُود إلى التعبير 
المباشرء أو التقريرء فهو يذكُر لنا عيفة جديدة يعترٌ بها الجاهِلّيون: وهِى الوفاء بالعهد. 
وقد سبّق أن تحدّتنا عن أَثّر المتّحراء فى أخلاق هؤلاء الْقَوم وهذا الوفاء يُعَيّرُ عنه 
الحطيئة فى قوله يمدح بَعض السّادَةٍ الجَاهِليَين : 

وليك قوم إن بَنَوًا أَحْسّئوا اليا وإث عَاهَدُوا أَوْقوًا ون عَقَدُوا شَدُوا 

وسرعان ما ينتقل بنا الشاعر إلى سلسلَّةٍ من المبالغات الشديدة المكتفة والمتتابعة 

فى الفخر بقومه. بحيث تصبح هذه الأببات صياحاً وَجَلَبَةَ يَبْلَغْ فيها الشاعر الأرروة 


"2 الدكتور نورى حمودى القيسى/ دراسات فى الشعر الجاهلى 2-11١١‏ 117. 
-ا"! لاست 


والسسّامَ فى المبالغة؛ فهو يذ كرٌ يأيامٍ بنى تغلب ونيران حروبهم المشتعلة وإعانة قومه 
لإخواتنهم العرب إعانة تفوق كُلّ عون وعتو يعطى لترمه عات جعلي فون البشن 


العادثين» يل تعلو آلهة كل هذه فى أبياته التى يستهلها بضمير المتكلمين (نحنٌ) 
أَرْبعَ مرّات : وذلك قولة فى أبيات متعالية : 


ونتحن غَدَاةَ أوقد في خزارّى 
ونحن الحابيشوت بارى أراطى 
وتحن الحَاكِمُوت إذا أُطِعفا 
ونحن العاركون لمسا سخخطنا 
وكا لأًيمنيسسن إذا التقييسا 
فصَالُوا صّولَة فيمسن يلبهم 
قَاآبُوا بالتهابب وبالسّسبايا 
وتحونا غَداةًلروع جرد 
وَرِتْعاهُنٌ سن آبساء يدق 
على آثارنسا بيسسض حجِسان 
أخسذن على بهن غعهدا 
يلين أفواسسساً وبيضاً 


رَفدنا فوق رفه الرَافِدينا 
تَسَفٌ الجلّةٌ الخو رُ الدّريا 
وَنَحْنْ العازمُون إذا عُصينا 
ونحسن الْآخِسدُون بما رَضِينَا 
وكان الأيسّرين لتب أبينا 
وأبنا بالمُلوك مُصَقَدِيا 
وتورهاسا إذا متنا ينا 
نُحاؤرٌ أن تُقَسَّم أو تَهُونَا 
إذا لا قو كتائب مُعلمِسِا 
وَأسرَى فى الحديد مُقَرَنيِنَا 
بُعُولتعاإذا لم تمنورنا 
خَلَطْنَ بويسم حَسْبا 2 وَديئسا 


الأبيات 5/8" 4لقء والبيت إلى "ام الى والبيتان 46 40. 
أوقدَ فى ستزاوّى : أوقدت نار الحرب فى هذا الموضع . الرفد الإعانة. تسَفُ : تأكلُ يَابساً. الجلّة : 
الكبار مِنَّ الإبل. والخور : الكيرَةٌ الأإن أو الفزار من الإبل. والدّرين : ما اسْوَدٌ من النَبٍت وقدُم. 
البهاب : الغدائم والواحد نهب. والأوب : الرجوع . التصفيد : التقييد. يُقال : صفدته وصفدته : أى 


قيدته وأوثقته. الروع : الفزع: ويريد به هنا : الحرب. 
م 


وهكذا يعدّد صورَ البطولة» وينوع فى تعدادٍ مناقب قبيلته, والإلحاح على الضمير 
(نحن) يؤكّد إفراط الشاعر فى الفخر القبلى؛ وهو فى كل ما يقول يُمَيرُ قله على 
غيرها, وبل زهطه الأذين عحن مراهى من نى كيلك فحت عاد العراة المتطروة مين 
بنى قبيلته بالغنائم والستباياء تراةٌ يُذكر أنه عَادَ هُوَ وقَوْمُه بِالْمُلوك معنن وهو يفخر 
أيضاً بخيل بنى تَغْلِبء الجُرْد المُقَاتلة, التى تخيله غداة الرّْع, والّحى لا يكادُ عدُوّها 
يَسْيُها منهم حتى يستَردُوها فى حربه أخرى؛ وهو يذكر ذلك فى تعسير طَريف يُوَضحْ 
تلك الألفة التى بَيْنَ الشتّاعِرٍ وفرميه : 

وتَخْيلًنا غداةً الرؤع جرد عُرِفْنَ قَانقَادَ وَافيِنَا 

وهو يتحدت لي الآيبات الأخترى عن دور البساء ( فى الحرب» وأنتهم كانوا 
يجعلون نساءَهٌم تسيرٌ وَراءَهُم إلى القتال وتشهد معَهُّم الحَرْب. ومصيرهم فيها وهو 
الظفر والنصر, فلا سبيل إلى العار والسبى. 

ولا تزال تتصاعد نغمةٌ الفخر الحماسيّةُ الخطابيّة فى المعلّقة حتى تأتى إلى أبيا 
الأخيرة التى يصل فيها إلى قمة المبالغة, وقد استبدّل الضمير (نحن) بقوله (وأنا/ 0 
تكرت لعانى مات فى يات زع ٠‏ ومع نر كل بطراع. وَهكذا يعود فى ختام 
قصيدته إلى فخره الجاهلىئ المقرط فى المُبَالغة» فتراةُ يقول 


وَفَدْعَلِمَ الْمَِائِلُ من معد إذا لب بانطجهابيِنَا 


بأنا المُطعيمون إذا قَدنسا 
وأناالمانعُون لماأَرَذنا 
وأنا التاركون إذا سخطنا 
وأناالعاصمون إذا أُطنا 
ورب إن وَرَدْنا الْماءَ صَفُوا 
ألا أبلسغ بنسى الطَّمّساحٍ عنسا 


وره 2 52 لي 
إذا ما الْمَلْكُ سّامَ اناس خشفا 


وأناالمُهْلِكُون إذا ابتلييا 
وأنا النازلون بحييث شِينا 
وأا الآخِ دون إذا رضنا 
وأناالعارمُون إذا عُصِينا 
يرب ينا تكسايراً وطينا 
ود غويًا فكِفَ وََجَذ تمونبا 
نينا أن نقِيٌ ابد فيا 


الجرد : التى رَقَُ شعر جَسّدِهَا وقصر. والواحد : أجرد, والواحدة : جرداء. والنقائذ : المخلصات من 
أيدى الأعداء, واجدتها نقيذة. والفلو والافعلاء : الفطام. كتائب مُعْلِمينَا : كشاب الأعداء وقد أَعْلمُوا 
أَنفْسّهم بعلامات يُعْرَقُونَ بها فى الحُروب. الميسم : الْحُسنء وهو من الوسام والوسامة وهما الحسن 
والجمالء والفعل وُمِِمَ يُْسَمُ والنعت : وسيم والحَسْب : ما يُحْسَبُ مِنْ مكارم المَرْء ومكارم أسلافه. 


م 


مَلأنا السيّرَ حتى ضاق عَنَا ومءً الببخثرنئْلوه سّفينا 
إذا بلسغ الرّضْيعمٌ لنا فِطاماً تخ رٌ لَه الْججَابرُ ارين( 


هكذا نرى الشاعِرٌ فى الأثيات الأخيرة مِن مُعَلْقَمِه يُفاخِرٌ بأن قَوْمَهُ كُرمَاك لا 
يوانو فى َي نداء الحرب, وهو يخبرنا بدلك» وبأنهم أحرار تبُع تَصرُقاتهم من 
صودم إرادتهم المسيطرة فهم يمنعون وقعما يريدونء ويَنُْوَ حَيْثُ يشاءُول. يتركوث إذا 
غضبوا ويأخذون إذا رْضّواء وَهُمْ أباةٌ أعِرَة كرام يرفضون إذلال الْملُوكِ المستبدين 
إياهمء ويَمْتِعُون عليهم. وَهُوَ يَصِلٌ إلى درَجةٍ فى المُلْةٍ الشديدة حيث يذكُرأنْهُمْ , 
كثيرُون ماأوا البرٌ حتى ضاق عنهُم ؛بَلْ مَلأُوا الببخرَ يسفيهم. ويخهم هذه السلسلة 
المتوالية من الفخرء فَخخرا لا يَحَفَى علينا ما تغمنّاةُ من المُبَالََة بق بقَوْلِهِ فى البَيت الأخير : 
إذا لسغ الرضِيعٌ نا فطاماً تَخِرْلَهة الْجِايرٌ سَاجرينا 
وكأئما أراد عَمْرْو بْنْ كلثوم الشاعر الجاهلى أن تأتِينا قصيدته وهى تحمل كُلٌ 


هذه المُيالغات» لكى تكُّون مقدمة لمُبالغات ٠‏ الشعّراء مِن بَعْدِهء فيما تلى العصر الْجَاهِلَىَ 
مِنَ الْعُصورء على نحو ما نجد عند شعراء العصر العباسى, مثل أبى نواس فهو يقول مبالغاً 


فى بعض المديح : 
وأخفت أضل التشرْك حتى إِنهُ لتَحَافكَ النطَّف المى لم تلق 


هذو المبالََةٌ النى أصْبّحت فيما بِعْدُ مِيمَةٌ عامّةٌ للشغر فى يَعْض عصور الأدب, 
وتَغبى عَصرٌ يَبِى الْعيّاسء والّى كانت تُوَدَى إلى الإطلاق فى الحكم؛ وإلى التعميم تعميماً 
يستوى فيه كل الناس» وتضيع معَهُ السّمات الخاصّة المُمَيّرَةَ لشخصِيّةِ من الشخصيات. 
فالشاعر قو ياطلاق» تماماً كما نجد المتنبى فى مدْجِهٍ سيف الدَوْلَةٍ نت يَقُولُ 


وَقَفْتَ وَما فى الْمَوْتٍ شَكُ لواقف كنك فى جَفْن الرّدى وَهْوَّ تَالِمُ 
د “ت إى إيوّه ) بع سام 23 م -؟5س ره ميت | "رشو اك و 
تمربك الأبطال كلمى هِزِيّممة ووَجْهُك وَضاحٌ وتغرَّكَ ايم 





9" الأييات 1١*58‏ +الأبطع .+ واد فيه حصي الطمّاح وذطهى : حيّانَ من إياد. الخلف : الذل. 
السَم : أن تحشم إنساناً مشقة مشقة وَشراً. سامه خسقاً : حمله وكلّفه ما فيه ذلة. 


عا 


فَهُرَ شجاغٌ ياطلاق» وهو حين تمر به القتلى واللجرْحى نراة لا ياي أبداً .. 

وهكذا فتح عمرو بن كلنوم باب ام 
تؤدّى إلى التَعْويم. 

ويشّلك الدكتور طه حُسَيْن فى قصيدةٍ عمرو هذهء ويرى أنه (لا يمكن أن تكون 
جاهليّة. أولا يُمكن أنا تكو كَْرئُها جاهِدي. فحيث يشلك فى قِعة سل الشتّاعر عَمْرَو 
ابْنَ هناو الْملَكِ ويّرى أنها لَوْنْ ين الأحاويث الى كان يتحدث بها القُماصُ 
يَسْتَودُونها مِنْ حاجة العرب إلى المُفَاحْرةٍ والتنافْس) نراةٌ يعد قصيدة عمرو بن كاشوم 
أيضاً (نوعاً من هذا الشعر الذى كان يُسَحلٌ مع هذو الأحاويث27). 

والدكتور طه حسين يِتَخْدٌ من بيتين فى المعلقة رواهما البعض لعمرو بن عد 
سبباً من أسباب هذا الشتّكّ » وهما قول عمرو بن كُلقُوم : 


صّدّدت الكَأْسَ عناأمٌ عَمرو وَكان الكأس مُجْرَاهَا اليّمِينَا 
وما شر الثلاثةأْمَ عرو بصّاحبك الذى لا تصبّحينا 


ويُشير إلى وقُوع بَعْض التكْرار في وسّط الْقَصيدةٍ وآخرهاء لكنه سُرعَانْ ما يُعَقَبُ 
أن (هذا الحو من الاضّطِراب 5شترلة فى أتشكر الشئز الْجَاهِلى مصدره لاف 
الروايات”"). 

ويَذْكْرٌ الدكتور طّه حُسَيْن كذلك أنّ قول ابْنٍ كلثوم : 

م ا فجهّل فوق جَهْل الْجَاهِليْنَا 

(لا يمثل سلامة الطبع البدوئ وإغراضته عن تكرار الحُروف إلى هذا الحد الْمُمِلَّ 
فقد كثرت هذه الجِيّْمَاتُ والهاءات واللأمات وامتَدٌ هذا الْجَهْلُ حتى”" مُل) ويرى 
الباجث أن الإْحاح على مادّة (جهل) فى البييت» وأنّ ما فى البيست من روح الرَّفْضٍ 


2 فى الأدب الجاهلى ١7؟.‏ 


(') المرجع السابق ١؟71.‏ 
فى الأدب الجاهلى ١91؟.‏ 


عم 


والتابّى والاستعداد للرد على السفه والجهل بمِثلِهِمّاء كل أولئك يجعل من البيت فى 
عافن الجوانت ا شاعدا على القعين الجافلن. 

ويرى الدكتور طه حسين بعد ذلك أن (فى قصيدة ابن كلغوم هذه من رِقّة اللفظ 
وسهولته ما يجعل فَهْمَّها يسيراً على أقل التاس حامق العللم باللفة العربية فى هذا 
الفقين الذى انحن فيد وهنا هتكدة كارت تحدت الدرت ف فيك الفرزة الساذس 
للمسبح وقبْلَ ظُهورٍ الإسلام بما يقرب من نصف قرن7”). 

والح أن كلمات القصيدة رقيقة, سهلة, » حَرِىُ بها أن يكرت أنشدها شاعر وَفَدَ 
الجيرة وتأَئْر شيْئاً من حضارَتهاء والحضارة تمْمُو بالأذوّاق» ترق النفوس وثَلِينُ النطق. 

وقد مرّ بئا أنّ عرب الْجَاهِليّةَ وشعَراء الحيرة على نحو خاص كانت تتحدّث 
هكذاء بل وكانت تتحدّث بلغة أَرَقَّ مِنْ هذا أُيُضْاء وذَلِك حين تعرّضنًا للراسة عدئ بْن 
َيْدٍ الشاعر والمَُحُل, والتابغة, والأعشىء وأذْرَكْنًا أثر الحضارة فى رقّة لَعَةٍ هؤلاء 
الشعراءء وَعُذُوبَةٍ ألفاظهم, وجمال نغماتهم» وحلاوة مُوسيقاهم مع ماكانوا 0 
لشعرهم من موسيقا داخليّةٍ وخارجيّة. 


عي م نه عام 


ومر بسا فى نفس القصيدة مَحْمُوعَةٌ من الصّوّر التابعةٍ من صميم البادية فى 


الجاهلية : 
معسى تقل إلى قَسوْمٍ رَحانا يكونوا فى اللقاء لها طَحِينا 
يكو ثغالها شرق تجد وَلهوتها قُضاعة أَجْمَعِا 


وهكذا نرى الدُكتور طه َس حُسَيْن يَْلدُ فى قصة عمرو بن كلشومٍ وشعره لَِلانَة 
أسياب : كثرة الأساطير فى حياته, ورقّة لفظ شعرو وسهولته, وقُرب فُهمه؛ وَاضطِرابٌ 
أبيات قصيدتهٍ (المُعَلّقَ وتكرار بعضيها”". 


وكزلعةا 0 يقح فى مبة افيد ولقد يكّولا داخها يعض الموضوع فى 


"2 فى الأدب الجاهلى 5715١‏ 7717. 
(') الدكتور ناصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلى /51"91 ب /9. 
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إن غداً وإنّ الوم رفي وتعسد غد يمالا تَعْلِما 


ولَعلٌ هذا ما جعل ابن الأنبارئ *'" يُسقِط من روَايّتِه للْقَصِييدَة بض الأبيات فلم 
يذَكرهاء ومنها هذا البيت : 
إذا بلسغ الرضيعٌ لنا فطاماً تَخِرلَهة الجبسايرٌ ساجدينا 


وكذّلك صنع التبريزى" حين لم يرو أبياتا من المعلقة نجدها فى شرح الزوزني. 
والمعلقة ‏ بعد هذا برقة لَغتهاء وعُذوبَةٍ ألفاطهاء ووّضوح الثورة ورُوح الإباء فيها تبقى 
نغماً متفرّداً فى ديوان الشعر الجاهلى, وتحياً متميّراً بين تراث الحيرة الشعرى. 


)0( انظُر شَرحَة للسسّئع الطّوال الْجَاهِيَاتَ بتحقيق عبد السلام هارُون. 
(') انظر شرح المعلقات العشر بتحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد. 
ا 


639 الحارث بن حلزة اليُشكرئ 
نسسسبة : 
هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد بن عبد الله بن مالك بن عبد بن سعد بن 
تين لاضع بن قيال ين قات بن وشكر بن يكز وزل بن لاني بر خدها بن ال بن 
دُعْمِىَ بن جريلة بن أسد بن رَبيعة بن نزار”') 
كان أبرصء وله مُعَلقَةٌ أوَلها : 


م وام 


آنتشسسا يييتها َس مَءٌ وب ناو قسن فحية القطواه 


ل وو ولمَذغور اب بن يُقالُ لَهُ شهابُ بن مذعور وكان ناسياء 
0 ابسن مذئئور شهاب يمي بالتسفال وبالمهالى”») 


وقد مر بنا لدى دِراسينا عمرّو بن كلَعُومٍ أن ابنَ سَلأمِ يسلكُ الحَارِث بن حِلْرَة 
اليتشكرىّ ضَيْمّن شُعراء الطَبّقةٍ السّادِسّة من فول شُعراء الجَاهِليّة وهم عِندَةُ : عمرو بن 
كلثوم والحارث بن حلزة اليشكرىء وعنترة بن شداد, وسويد بن أبى كاهل. 

ويقال : إنّ الحارث ارتجل قصيدتة الهَمْزْيَة المعلقة, بِيْنَ يدَى عَمرو بن هندٍ 
اْتجالًء فى شن كان بين بكر تغلب بعد الصلح, وكان ينشده من وراء برفع السحخفي. 
لليّرص الّْذِى كان بو فأَمَّر السّجف بِينه ويَيْنهُ امنتحساناً 27 لها. 


ويروى أبو الفرج عن أبى عمرو الشيبانى والأصمعى قصة هذه القصيدة والسيب 
الذى قيلت من أجل © تفصيلا. 


.47/١1 الأغانى‎ ©" 

('© ابن قتيبة / الشّعْرٌ وَالشعّراء 171//1. 

7 الشعر والشعراء .١71//١‏ 

© انظر الأغاتى 11١‏ / ؟4» "47 وانظر 44/1١‏ 40 أيضا. 
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وقد حازت قصيدة الحارث بن حلزة إعجاب أبى عمرو الشيبانى لا رتجال 
التاعر 21 البصيدة ف تراك والخلد ا ركان يفول عنها 3 بزو الها فى حول لم يُلي. 
وقد جَمع الْحَارِتُ فى مُعَلْقَِ هذه عدَةٌ من أَيّام العّبء عيّر ببعضها بنى تغلب تصريحاًء 
وَعرّض تبعضيها بعَمرو بن هند2". 


مُعلَقةٌ الحارث بْن حِلّْرَة التشكرئ : 

كان الشاعر أَنشدَ هذو القصيدة المُعلّقة فيما كان ببْنَ بكر وتغِب من ثارات 
وقد أعجبت القصيدة جُمهورَ مُتلقيها فى العصر الجاهلىّ وما بَعْدةُ. تلقاها عمرؤ يُْ هنل 
بياش وقد أطْرَبتَهُ ‏ وكان جار عظيم السُلْطانء مُستبداً ‏ » وقد حركت مشاعرة 
ووقعت من نفسه موقعاً طيباء فأذنى الحارث بْنَ حَِرَةَ الشّاعِرَ وكا يُنشِدُه وراء ججاب 
لبيرص به وكان عمرو بْنَ هندٍ - المَلِكُ ‏ شِرّيرَء لا ينظر إلى أحد به سوءٌ. فلما أنشده 
الشاعر هذه القصيدة أذْناةٌ حتى خلص إليه؛ فيما رو" *“ وهذا حَمينا قلا في جمال هذه 
القصيدة ومبلّغ تأثيرها حتى آ قد حرّكت مَشَاعِرَ الْمَبِك الجبّارٍ الّذِى لقَبَهُ الجاهِليُونَ 
(ِالْمْحَرّق)» ولقبُوهُ أنْضاً (ِمُصَرُطٍ الحجَارة). 


زعم الأصمعى َعِىَ أن الحارث قال قصيدته وهَُ يوْمَعذ قلا أتنتا تن عليه السَّنِينَ حمس وئلاشون 
ومَائةٌ سن وقال حين ارتجلها مقبلاً على عمرو بن هند ©©: 


ا 


5 


ا 8 . 2 
آذتنا ينها انشستحياة رب ناو يمَل م ةُالهِوَاءٌ 


ولعلٌ مما بين أيدينا من أخبار حول هذه المعلقة ما يُشِير إلى أهمّية جَمال المُطلّع 
وسلامة الإلقاءء وووعة الأداء. 

كان الجاهليئٌ يَسْتَجِيبُ للقصيدة الجَيّدَةٍ استجايّة المُعاصر للُعْنِيةِ الجميلة وأكر. 
وكات يجاوب مع الشاجر ومُرَيدشِيدُ قمياه ويُؤقيها مُنقهِلاًبها ومتائر بالموؤقف و 
('© الأغانى 1١١‏ / 48. 


(" التبريزى / شرح المعلقات العشر 47٠‏ (الطبعة الثانية ‏ القاهرة ١154‏ يتحقيق محمد محبى الدين 
عبد الحميد). 
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إحساسه بقبِيلّتهء وقومْه تجاوّب مُشْاهِدٍ اليوم لمسرحيّةٍ وَطَنية» أو المستمع ! أَغْببَةٍ 
قَوْهِيةٍ طُويلةٍ. 

وأول ما يُلْفِتا من هذه المعلقة جمال مطلعها القوى, على نحو من الجدّة 
والابتكار فى المعنى, فهو لا يتبع التقليد الفنىّ مُحاكياً كُلَ ما قال سابقوه, وإنما نلْمَحُ 
و 5 2 . هات م 2 5 ع ده 5 ه 01 
رُوحا جديدة فى حدينه عَن رَحِيل صاحبتي فهو لا يقول (قفانبك...) ولا يقول : (أمِن أم 
َه 1ه دسدة 5 2 2 00 0 ةد 
أوفى دِمّنة لم تكلم): ولا يقول (غَفت الدّيارٌ مَحلها فمقامها). وإنما نراه يُعالِجّ قضية 
البَيْنِ وارتحال الحبيبة علاجاً مُتفرّداً. فيضيفُ نغماً جديداً إلى لحن بُكاء الأطلال» 
والحّرن عَلى رحيل الصَاحِبَةَ فحّيث يقول النابعَةٌ فى بَعض قصائده : 

قلو كانت غداة التيسن منسلن وقد رقعُوا الخدور على الخيام 


0 ص م2 


مُخبراً أنها لَمْ تعر تعْلِمْهُ برَحيلهاء وإنما تلقى الخبر فَجَأَة فإنّ الحارث بْنَ حِلْرَة 
اليَشْكرى يُخبرنا أتها أَعلّمتَهُ بفراقها : 


آنا بنتقائ ماك وس ثاويّمَلٌ مل ةٌالقواءٌ 


وحيث يمل البَعْضُ إقامة قوم آخرين إلى جوارهم, فإننا نجدُ هذا الشاعر يُخبرٌ 
بمبلغ همه من هذا الخبر مما آذنته ومما علم من أمر فراقها. وهكذا يصل الشاعر إلى 
معناه بطريقة الإلماح بالنقيضء وضُو ضَرّبٌ طريف مسن طرائق التعبسير الأدّبسى 
المُتعدّدة. 

وهو يذكر مواضع حَنِيِهِ إليها وقد بِعُدَ به العهد. ونأت به الدّارء ولكن فى أممماء 
هذو الأمكنة ما يُشْعِرٌ ببراعةٍ الشاعر فى الانتقاءء لكى يُصْقَىَ على عمله الف الشعرئ 
جا إنسانيًا ولا نظن أن الصُدقة وحدها هِئى التى جعلت الحارث البكرئ اليَشْكُرىَ يَخْتَاوٌ 
لأسماء الأراضى الْتى كانت تجمعه بحبيبته (أسماء) : (يُرقة شما و (عاذؤب فَالْوفَام, 
(فرياض القطا). 

وإنه ليمر بهذه الأمكنة أو لعلَّها تقفز إلى ذاكرته. وخاطره فلا يولك منعا لمُنَهَمِر 
البكاء, يُطِلُ من كلتا عينيه مقتنت ذموع غِزار تذهبُ باطِلاًٌ. حيّث لايُغْيِى البكاءً عن 


0 مه 
احبته شيئا : 


لا أرى مَنْ عهذت فيها فأنكى ال يوم ذلهاًء ومائَرَدٌ الْكَاءُ 


ويتراكمُ الْهَمّ على نفسيه حين يتذكَرُ مَوْضيعاً آخر وصاحبة أُخْرَى كانت توقِدُ الداز 
(بالعلياء) يلوخ ضَبياؤُهَا 


وبعينيك أو قدت هِندٌالنا رَ أخسيرًا تلوى بها العَليساءٌ 
أو قدتها بين العقيق فشخصي ن بعودء كمايلوح الضِيّاء 
قورت ارّهما من بعيد بخرزازى» فيهسات مك الصلاه 


وهكذا يستدعى الشاعرٌ إلى ذاكرته مُحْيُوبِةَ أخرَّى هئ هِندء أَوْقَدَت النارَ العى لا 
تزالٌ صورتها تداعب عَيْئَيْهِ مغل النانٌ بَلْ تمثل هِنْدٌ أَمامَةٌ وكأنه يّراها تضيٌ النسارٌ 
فتشبّهاء وترفعها العلياءٌُ, وهى الأرض المرتفعة أواض العامة : «الحكار وما يليه من بلاد 
قيس» وقد أوقَدنها ند فى مواضع من العأياء بيْنَ (العقيق) (فشخصيّن) بعود بخور ينتشر 
0 ضِيّاوها وَيلُوح لكل ذى عيْتين. نَظرٌ الشتّاعِرُ إلى سنّاها فى اللَيِلْ يَبْدُو 

عد بل (خزازى)» ولكن أين منه الآن أنا يرق بها أو يداه حرُهاء وق نأت عن 
ون شلك بها أرط ب در تج مُحَيِّةٍ إلى نفوس هَرؤُلاء الشعراء. كما نأت من قبلها 
أسماء. وَهكذا غَادَرَه أحيته... 


ويَنِدو أن الشعراء :كانوا يطْرَبُون لصّواحبهم يُوقدْنْ النارء وكأنما يَرَوْتها مُعادلا 
لنار الْعَرامء أو لَعلّهُم يستَشعِرون فيها حرارة الوّصلء فكَأَنْما أصبْحَت هذه النارٌ صورة 
جديدةٌ تضاف إلى لوحات الْغَرامِ فى شِعْرٍ شعرالهم. 

فنرى ابْنَ الأنبارئ يُعَلَقَ على هذو الفكْرةٍ تعليقاً لطِيفاً بقوله : (وَلَعل) هذو المَرأة 
النّى ذكّر لَمْ تَرغوداً قط ولكنٌ الشعراءً قالواً فى ذَلِكَ فأكترُوا. وما جعلُوها كذلك إل 
لحُبّهم مُوقِدى التار). 

ونكاد نشعر هامنا أن البكءَ على المحبوبة يوازيه بُكاءٌ آخر على ما أصاب بكرا 
وأَخّها بعد تَفرّقهماء وما لَحِق بهما من حروب أَضْعَفَت من شأنهما من بعاه شُوّة. وجبل 
(خرّازى) يُذَكْرٌ يوم خزازى الشهيرء وهُو يَومٌ م لِكْرٍ وتغليب جميعاً تخت إمرة كُلّيِب 
وائل الّذى جمع القبيآتن الأَختَيْن تحت رايةٍ واحدةٍ مُحَقَقاً مِنهُما وجدة عرييّةٌ يسُودُها 


اعت 


التحالف والترابط القَوىَ من أجل هدف أممى وهو التحرّر من السَيْطَرةٍ اليمِسّة لمَمْلَكةٍ 
بع على هذهو الْقَباِل. وكان كُلَيْبْ أمرَ ربيعة ومعداً كُلّها أن يُوقِدوا على خزاز نارا 
وماذا يستطيع الشاعر وقد تراكمّت الهُمومُ والأحزان على نفسه. إلا أن يُحاول 
الخلوص إلى موضوع آخر يبد فيه مستربا يرب فيه مِنْ هُموبِه وآلامِه, فينتقل سريعاً 
إلى حديث الناقة والرحلة حديثا مُوجِراً شاملاً على هذه الشاكلة : 
غَيْرَ أنى قَسذ أَسْتَعِينُ علسى الهمُم إذا حسف بالثوئ النَجَاءٌ 
بزفوف كأنهاهةلكة ام رثال متحت متحسشفاة 
آدشسست تَإِأة وأفرقها القناص عضرا وَقَدْدَنَالإنُسكء 
فسسترى خلفهسسا مسن الرجسع والوقع منيناً كأن هأَضِْكءُ 
وطراقا ممسن خلفِهسسن طسراق ساقطات تألوى بها المّحراءً 
اللفسسى يهتيسا الهوابستدر [ذ كُبل لسن قم تنه 1" 
ونراه فى البيت الأخير يُشَبّهِ نفسه تشبيهاً ضمنياً بالبلية» وحن ناقة الول تقائل إذا ميات 
عند رأسه. أو بالأحرى عند قبْرِه مما يَلِى الرّأس» وعكس ذَنبُْهاء فشتْرَك لا تأكل ولا 
تشرب حتى تموت, فهى عمياءً لا وجهة لهاء والصورة ناطقة بِالحُرْن. 


(' التُوىّ : المُقيم. والنجاء : الانطلاق والانكماص. حَفءَ : مصى وذهب. رَقُوف : ناقة مُسْرعة خفيفة» 
رف زفيفاً. الهقّلة : نعامة والذكر هقل الرئال : فراخ العام واحِدها رَأل» وثلاثة أرؤل. فإذا كرت 
فهىَ رئال ورتلان. ودوَيّة : مدسوبة إلى الدَّوٌ. والدَّوٌ : الأرض الواسعة البعيدة الأطراف. سعقاء: نعامة 
فى وله انحاء. آنست : أحست النبأة : الصوت الخفى لا يُدْرَّى من أين هو. القناص: الصياد. مسن 
المرجع أى من رجع قوائم الناقة. والمنين : الغبار الدقيق الذى تغيره بقوائمها وكل ضعيف منيين. 
الإشباء : إثارتها الهّباء» وهو الغبار. ومن رواه : أهباء بفمح الهمزة ‏ قال : الأهباء جمع الهباء. 
الطّراق : مطارقة نعال الإبل. وقد قيل : الطراق : الغبار. ههنا. وساقطات : قد سقطت من أرجلها. 
أتلهّى بها: تسل وأتعرّى بالناقة فأدركها واتعلّل بوطمها وسُرْعَيها ونشاطها فى شدة الحَرّ.الهواجر: 
جمع هاجرة : وقست منتصف النهار. كل ابن هم: كل ذى هم يقال: ابْنّ هم وأخوهم. 

-8 “ات 


وما أسرع ما ينتقل إلى موضوع المعلقة؛ وما كان بن بكْرٍ وتغلب؛ وكان لمسان يككر ‏ 
فيما يقول ا ولد وا عمرو بْنِ هناو أيضاً. زُعموا أنّ عمرو 
ابن هند أصلح بين القبيلت تين بككْر وتغليب» واتخذ منهما رهائن)» فتعرّضّت 
0 
الهلكى: وأبنا بكر» وكلدت تُستأَفُ الحرب بينَهُما واجممعت أشرافها إلى عمرو بن 
هند ليحكُمّ بينهم. وأحَسّ الحارث مَيْلَ الملك إلى تغلب؛ فنهض فاعتمد على قومه 
وارتحل هذه القصيدة”'" على نحو ما أشرنا. 
والحارث لا يترك حديث الناقة ‏ وقد أخيرنا عما يعانيه من همء يتسرى عنه بناقعه 
ورحلته ب إلا ويُحدثنا في أثناء هذا الجوّ عَنْ مُشْكِلَة قَوْمِهِ السّياسيّة خط بكر 
وتغلب. . ومن البيت الخامس عشر حتى نهاية القصيدة نجه بقمّة المعلّقة حديثاً طّويلاً عن 
أثٍ قل بكر مع تفلب» فى لهم هاوعئ م رين يخطف عن الي الصاغيب السشريع 
فى معلقة عمرو بن كلُوم الى حيث نجدُ الحارث يتحدّث عن يَنى تغلب أعداء قومه 
برك فى اقول وعدم عُلُو أو مُبالغةه يَْحَى عليُهم باللزم, ونراه مُفساخراً بام بسى بكر 
وأمجادها فخراً هادثا من مَحدئاً عما كالا لهم من سَطُوةٍ وصؤلةٍ شهدها المُنلررُ بْنُ 
ماء السسّماء ملك الْحِيّرةٍ ماوحا ِيَاهُ على عَجَلٍ مُعَددا عاقب قَلعدء واخيراقها للف 
هد ناصيحا لبنى تَفْلِباء مُدافعا عن حَق بكر مُعرّجاً على ابن هنا يَمدَحُّه (امنطرارا. 
باهي بما مداه بو بكر لمُلُوك الحيرة عَبْرَ تاريخهم وخروبهم ضل الَساميعة مينة ومُلوك 
كندّة . كل أُولَيِك فى تَغم هَادِئ يتتاَعُ فى اتزان ؛ وتأنْ كطَبْع الشاعر ابن حِلَزة وتفميه. 
وأتانسا عن الأراق وأا أ وخطب نعننى بهو وتساء<) 





() الدكتور طه حسين / فى الأدب الجاهلى 798 , 5194 

الأبيات .7١ ١‏ الأراقم : أحياء من بنى تغلب اجتمعوا هم وأحياء من بنى بكر بن واثل؛ كانوا 
مالوا إلى بنى تغلب على بنى يشكر. الخطب : الأمر . يغْلُون علينا : يرتفعون علينا فى القول, 
ويظلمونناء ويحمّلوننا ذنب غيرناء ويطلّبون مأليس لهم بحق. إحفاء : جَوْرٌ وتَجَن. الخلىّ : البرئ. 
الخلاء : البراءة والترك : العير. فى هذا البيت : يُقَممرٌ بالوتد أو السيد العظيم من الرجالء أو الحمار. 
والعير أيضاً جبل بالمدينة . المواليّ- ههنا : الأولياء : الولاء : العون واليد. الرُّغَاء : وُغاء الخيل 
والإبل أى أصواتها. ش 


#44 


أن إخواننا الأراقِمَّيفلو نَ عَلَيضَاء فى قَوْلِهِم إِحُفاءً 


يَخْلِطُونْ الْسبّرئاً منا باى اللأّن نيول بقن الخلس العملا 
وَعُمُوا أن كل من شرب اليب ال 
أجمعوا أمْرَكُم بليِل قلا أصْبَحُوا أمْبحَن لَهُمْ ضَوْضَاءٌ 
مِن مُسادٍ وَمِنْ مُجيبٍ ومن تعمل تهال 2 خلال ذَاكَ رُعَاءٌ 


فهو يتحدث بضمير الجمع فى قوله : (وأتانا) وكأنما يريد أن يعكس مع قوة 
نقسه ورصانته, رأى قبيلته» فالشاعر هو ضميرٌ أَهْله وصوتهم القوئ المعبر يقول : جاءنا 
عن الأراقم - وهم بعض بنى تغلب وبنى بكر كانوا تحالقُوا حلفا جائراً على بسى يشكرء 
لمصلحة تغلب. هما آلمّ الشاعرٌ وقبيلتة ا د ل م 
فقد ساءمٌ وساءً قَوْمَةُ ماسوع. ويترفقَ الحسارث بْنْ جِلَزة البكرئُ فى حاد ينه عن بنى 
تغلبء فلا يندفع انوقاع عَمْرِو بْن كلثوم ولا يور َوْرتهه وإنما نراةٌ ‏ على على العكين ب 
هادئاً يدعو هؤلاء (الأراقم) بقوله : (إخواننا)» فقد جاءه أن إخوَاتة هؤلاء يغلون على 
قومه: ويردف مُعلقَا بأنه (فى قولهم إحقَاءم » فهم يحيفون ببنى بكر إذ يأخذون البرعاً 
منهم بجريرة المُذْنِب ونكاد نجس أن ثمةٌ سمة فيه فو. شر الشاعر هى أنه يُقيرُ القضييّة 
000 وقبل أث ينتهى هذا البيت أ هذان البيتان نراةٌ يروف مُعَقَبا بِجُملَةٍ 

سمِيّةٍ تأتى مُوَكَدةٌ ما يقول أو مُوضّحة فكرته من خلال الإلماح بمعنى طريف وذلِك 

مثلا: الشطر الغانى من البيت الأول: 


آذنتتسا بيينفاأئْ ماه رب ثاويُمَل مِِةُالقوامٌ 


والشطر الثانى هو معنسى طصريف يوضّح مدى إعزازه لمحبوييه, وكذلك 


هذان البياك : 
2 0 20 مر 5 2ه ىه و 
وأتاناَن الأراقمأنببا ع وخطب نعننى به ونسّاعء 
0 0 00 4ه ره 5 م 05 3 0 
أن إخواة الأراقَمَ يفلو ن عليسساء فى قولهم إحفساء 


فجملة (فى قَْلِهِم إحفَاءئ)؛ وهِئ جُملَةٌ اسريّةُ امنتثنافيّة تأبى تلخيصاً لرأى الشاعر, 
وتتويجا لما يسوقه فى البيتين. وهو يُفِسْرٌ هذا الإحفاء ببنى يشكر بأن الأراقم لا يفرقون 


ديه« 


بين ظالم مذنب وبرئ لم يُقارف إثما أو يرتكب ذَنباًء وهم يَلُومُونَ بتى يشكر ويَصفوتهُم 
بالباطل» ويأخذونهم بجريّرة غيرهم, بل يُطالِيُونهُم بجايّة كل منَ جنى عليهسم مِمّن نزل 
صحراء أو ضرب عيراً» فكانهُم أولياء لكل اناس أو أبامُ عُمومة لَهُم. وقد ينوا باللْيلٍ 
أوضرب عيراء فكأتهُم أولياءً لِكُلّ الناس أو أبساءٌ عُمومَةٍ لَهُم. وقد بيْتوا باللّيل أمرا 
أحكَمُوة لالم فلم أتى لهم البح أصبَحُوا ولَهُم جلَبة وضتوضاء. وَغْدّواما 
بين مُنادٍ يصيح» وآخرٌ يَرْدُ على ندَائه» بين صهيل الخيل ورُغَائْها. ونلمَحُ هنا نفس 
الشمطة السى لشواها قت شعترو سيت تمردق كيل بتو تر جز المعنى. 
وتوضح المراد. 

(مِنْ مُنادٍ مُجيب ومن تصهال خيل. خلال ذاك رَُغَاءُ.) فجملة (خِلالَ ذاكَ رُغاء) 
هى الرَّدِيفْ الذى أتمّ الصورةء ووضّح مُرادَ الششّاعِر بإيجاز. 


أيها الناطِقٌ المُرقسة: عنيا عند عمرو. وهل بذاك بق04) 
لا تخأنا على غراك, إنسا قَيْلُماقذ وشى بناالأغداءٌ 


الأبيات "١ 1١‏ المُرقش : المزّين للشئء ومعنى تزيبنه » قوله للملك : إنا قتلنا أبناءهم واغتلناهم 
اغتيالا وادعاؤهم الكذب والباطل عند الملك عمرو بن هند. ويعنى بالمرقش عمرو بن كلثوم. 
الغراء: الإغراء والإيلاع. الشناءة : البُغض. تنمينا ترفْعُنا. القعْسّاء : الشابعة المصمعة بيضت بعيون 
الناس: أى بيضت عيوث الناس» والباء زائدة. تعيّط : ارتفاع. ترديناء أى ترمينا من الرّدى» وهو 
الرمنى. 
الأرعن : الجبل الذى له أنف تتقدّم منه. الجون : الأسود (من الأضداد). ينجاب : يتكشف. العماء: 
السحاب. مكفهر : شديد الغبوس والقطوب. الرّتو : الجّدٌ والإرخاء جمعياء وهُوَّ من الأضداد. وفى 
البيت بمعنى : الإرخاء مُوْيْد : ذاهية قوية شديدة تغلب كُلّ مَنْ تعرّض لها. وصمّاء : لا جهة لهاء 
لشدتها وامتناعها أو التى لا يسمع الصوت فيها لا شتباك الأصوات. 
الخطة : الأمر يقع بين القوم يشتجرون فيه : أدّوها إلينا : ابعنوا ببيان ذلك إلينا مع السفراء. الأملاء: 
الجماعات. إن تبشتم : معنى البيت : إن أَترْتم ما كان م د عن 
بين ملحة والصاقب» ارك ماتكرهون من قتلانا لم تدركوا بثأرهم . نقشتم : 
يجشمه : يتكلفه على مشثقة. في فيه الصّلاح والإبراء : أى فى الإسيقصاء 0 للأمر 
وبُرعٌ منه. 


وهم - 


ةّ ّ 2 : 0 5 5 
فبقينا على الشناءة تدييام ناحصوثن وعزة قعساء 


َيِل ما اليوم نعمت بعيون النا س فهاتي ط ويه 
وكَأنّ الود تردى بناأر عَنَ جوناً ينجابُ عَنَهُ العماءً 
مُكْفَهِراً على الحَوادث لاتر ثوةللتّمر مُؤْيِدٌ صِمّهٌ 
يما خِطّة أَرَدكَم فأدُو ها إِلَينا تمشى بهالأملاء 
إن تبثم ما بن ملحة فالا قب في هالأموات والأحياءٌ 
أو نَقَضْكَمْ فالتقشُ تجشمه النا سُ ونه الصلاحٌ والإبراءٌ 
أو سكت عنا فنا كُمن أغس مض عيناً فى جَفيها أَفْذَاءُ 
أو متعم ما تسألون فمسن حدً وهل هعَلياالعلاءُ 


وفى هذه الأبيات تر تَفِعُ النعَمَةٌ إلى الفخر, وتَعدَادٍ أيّامٍ بكرء وما حققتةُ من 
انتصارات. وهو يرد على عمرو بن كلشوم وما زْيّنَ من أوقاويل لدى الملك الحيرىّ 
عمرو بن دلو ويدكُره بأ وقومه لا يَشّو إغراءً المَلِك بهم فقَاءٍ استعصوا مِنَ قبل 
على وشايّة الأغْداء ألا تحادث بهم ضرراً أو تلق بهم أذئّ وبشو بكر لا يزيائهم حسّه 
اناس لَه وبُغلهم إَِاهُم إلا رفعة وعلوً. والشاعر من الجذق بحيث يتخيذ التصيحة 
مجالاً للفخر ؛ قراة ينصعهم بأن ييُوا لهم ما بَعِنُويَشَجُر من الأمور مع سُفرائهم 
والمُصلحين منهم علانية وعلى الما ؛ فلا ذَاعِى لإثارَةٍ ماض قديم لبَكْرٍ مع تغلِبء 
لأا نش كرات قلَى روب بكر من تينهم» قفى إثارة ذلسك تذكير بفضل بكر 
وماثرهاء يشهد بذلك من مات قتيلاً فى الحربء أو ترك حيًا. وسواء على تغلب أأثاروا 
ذلك الماضى أو آثْرُوا السّكُوت عنه فلم : يَستَقص يَستَقْصواء فبَنو بَكْرِ وبنو تَغْلِبٍَ عند الناس في 
علمهم بقوم الشاعِر سَواء على أن الشاعر قوم كر يُفْمِصُو عَيْناً علَى ما فيها تضم 
متغاضيّن مُترفِْنَ وكان حَرِياً ببنى تغلب أنا يكُونوا مُنصفين مع أثناء عمُوميهم فيما كان 
بَيْنَ الطّرفين فيما يرى الحارث - - ولا ينى يعود إلى اللوم الهادىء والعتاب المتزن: 
فهو يسألهم : لأى شىء كان ذلك منهم مع ما يعرفون عمن عزهم وامتناعهم, ويقوده 
ذلك للفخر بأيام بكر حين ضعف كسرىء وغزوا تميما وغيرها : 


لامةمطا- 


هَل عَلِشم أَيامُ يُتهب اللا سُ غوارا لكل حَسى عُسوَاء 
إذ رَفَعمَا الجمال مِنْ سّعَف الب رَيْن سَيْرأً حقى نَهاهًا الْحِسَاءٌ 
نم ينا على تينم فأخْرئف تنا وقته ات قبر إنساذ 
لا يْقِمُ الْعَرِيِرٌ بالبَلّدِ انه ل ولا يَنقَعٌ الذيِل النجَاءٌ 
ليسس يُنجى مُوَائِلاً مِنْ جذارر رأ طؤْه وحيرةٌ رجلا 


وَهكذا نراة يُفاخِرُ بعرَةٍ َوه فُجِين صَعْف أَمْرُ كِسْرَى فَيْرُوزَ بعد غَرُوهِ الشرك 
ووقوعه فى أسرهم, الأمر اذى أضعف السلطات العربيّة التى كانت تُولَى من قِبَلٍ 
كمنْرَى. فَجِعلْ بكر بن وائل تغير على القَبائْل حتى أغارت على تميم فأصّابِت منهم 
أُمْرَى وسبايا"". وَهكذا ‏ على الرَّعُمٍ مما يُرْوَى مِنْ هذهو الإغارة ‏ نرى الحارث يقتصِدُ 
فى فخرهء وهُرَ يَرِسْمٍ صورة غَرْ و _بكْر لعميمء'فهو لا يُبَالعُ مثل عمرو بْن كأشوم حيث 
يقول : 
مَلأنا اليّرَ حتى حتسا عنسا وَماءً الببخر تئلأه سَفينا 


وإنما نراةُ يَذْكْرُ أنما ركب الجمال المُحَاربةَ يسير برا حتى انتهى به وبقومه 
المسير عند البحر فغزوته يَريّة واميعَةٌ الْحُدودٍ. مُنْدُ (سَعَف الْبَحْرَيْن حَتى الحجساء) حيث 
تَحُولُ الوياةٌ دون السسّيْر أو الْحَرب. هُالِكَ مَالَ قوْمُهُ عَلَى تميم؛ فلم يدخل بنو بكر فى 


الأبيات 7 5". غوارا : إذا أَغارَ يَعْضُهِم على بَعْض. عُواء :صياح مما ينزل بهم من الإغارة 
عليهم. إذ رفعنا الجمال : يخبر عن مغازيهم , أى قد أغرنا على من لقينا من الناس حتّى ألْتَهيّْنا إلى 
الحجسّاء , حيْث لا مُغارَ يَعْدَ ذّلك. 
ومعنى نهاها : كقها وحبّسها. الجساء : جَمْع حسئ : البحر . والحسى الماء الجارى أيضاً. ويروى: 
(إذ ركبا الجمال). 
الجاء : أى الهَرب . العزيز القاهر الغالب. المَويْل : الهارب طلبا للنجاة يُقالٌ : وئلّ الرجلء تيل 
إذا نجا. الجذار ما يُخَافُ ويُحادَر. الحَرّة : (من الأرض) : النّى جبالّها وحججارتها سُوْة. الرجَلاءٌ : 
هىّ حِجَارةٌ مسُودٌ وما يلى الجبّل أَبْيَضُْء وهى مع ذَّلِكَ صَعْيَة شلريدة. أو هى : التى يرتجل الناسُ فيها 


لق ابن الأنبارئ / شرح القصائد السبع  .840/١ - 417١‏ 


“اق الوب 


ع.دم ‏ الي 1 1 1 , 
الأشهر الحرم العسى يَرعَوْنٌ حسرمتها س حتسى كان معهم سبايا من بنات مر 
انَخَدُوهَا إماءً لَهُم. 

وهكذا اسْبّدّت إغاراتهم. فلم يَعُدِ الرّجُلُ العزيرٌ الغالِب» يستَطِيّع الإقامة بِالْلَّدٍ 
السّهْلء لِما أحلّهُ بهِ بنو بكْر من الأَغَارَةٍ وَالْحَوْفَي كما لم يجد الضعيف له منجى؛ ولا 
مَوْئْلاً إذا أرادَ الْهَرسَ» وَجميلٌ هذا البَْتْ فى الحكمة يُرْدِفُ به الشْاعِرٌ كعادته : 
يس يُنجى مُوائِلاً مِنْ جسذارٍ َأ طَوْقٍ وَحْرَة رَمْسلاءُ 


ولعلّ هذا هُرٌ المعنى الذى يَعْبِيه زُهَيْر بقوله : 
ومَنْ هَاب أَسْبَاب الْمَنايا يَنلْنَة إن يَرْقَ أسْباب السّماء بِسُلَّم 


حيث كان الْعَرَبُ يَكْرَهُونَ الْجَبْنَ بقدر ما يَطْرَبُونَ للشّجاعة. حين كانت الْقرَّة 
هى الأسلوب الجاهِلِىٌ الذى تدين به الْقَبائِلُ فى مُجْمتَمع البقاء فيه لَلأَقُوَى : 
قما 1 0 بذ كك ال اس ب م لك الْمُنَذدُ بن مَاء ال 3 00 
وهو الرِّيُ والمتتَّهِيدُ على يو م الحيارَيْنٍ وَالبلاءٌ بلاءٌ 


2 2ف ا كم فو “م8 2 0 00 
فاتركوا البغبى والتعمسدى» وإما تتعاشوا, ففسى التعاشسى السسداء 


9 الأبيات : لا 4# . الرّبُ : السَيّد والقائدء عنى به الأمير المسذر بن ماء السماء. والحياران: 
بلدان. ورواه ابْنْ الأعرابئّ : (يوم الحوّاريْن) : والْبَلاءُ بَلاءٌ : والبلاءٌ شَلويدٌ . أطتلّع البّرِيّة : تحصّل 
هِنَ الأغباء ما لا يححمل غيرةٌ مِن الداس. 
التعاشى : التعامى. يقال : تعاشتى : يتعاتى. وقد عِشَى يَعْشَى عشئ. ذو المجاز : موضع بمكة 
المكرمة : وهو الموضع الذى أخذ عمرو بن هند الملكُ على تغلب وبكر العهوة والمواثيق» وأصلح 


ب و 0 5 


5 355 --0 ووه 0 2 7 
فيه بين الحَيْيْنِ وأخذ منهم رَهُنا من أبنائهم من كل حَى ثماتيّن رَجُلاء فذلِك قوله : وما ققدم 
فيه الْعُهودُ ... ) . ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع 408 المُّمّارق : الصّحُفء وَاحِدُها 


مهرق. 
فيما اشترطنا : يقول سحن وأنتم فى هذه العهود والمواثيق سواء. 


د نه 


واذكروا حِلْفي ذؤى المجاز وما قُدمَ فيه العُهود والكُقَلاءٌ 


حذرّ الخون والتعدى وهل ين قَضّ ما فى المُهَارق الأَهُوَاءُ 
وَأَغْلَمُوا أننا وإياكمٌ فيا مَا اشترطنا يوْمَ اختلفنا سو 


وفى البَيْت الأوّل من هذه الأبيات إِقَوَاءٌ بعيبه القَدَماءٌ على الشاعرء وإنّ كان 
البَعْض ليّدافِعُ عن الحارث بقؤلِه : (وَلّن يَضْرٌ ذلِكَ فى هذه القصيدة, لأنه ارْتجلّها 
فِكَنَت ى 1 م0 


ونرى الحارث يمدح المنذر فى البيتين التاليين» ويذكرما لقبيلته بكر من يد طولى 
فى (يوم ا لحِيارين) الذى سبق أن أشنا إليه فالشاعر يخبر أن الأمير المنذر قد شهدهم 
فى هذه الموقعة فعلم حسن بلائهم وكان المنذر بن ماء السماء غزا أهل الحيسارين ومعه 
بنو يشكرء فأبلّوا بلاءٌ حَسّنا". وهو يرى أنه ليس فى البرية أحد يضطلع من الأمور بمثل 
ما يَنطَلِعُ به المفور ين ماء المسّماء من الأمور والمْهام م الجسام فلا يرى له مثيلا. لهذا 
ينصح القبائلَ الأخرَى - هيما بَنى تغلب - ألا تتجاهل ذَلِكَ الْمَاضئَ الْمَجِيدَء وأا يَْركُوا 
البغىّ والتعدى فلا حيْرَ فى تعاميهم عَن الحقيقةٍ وتجاهّلهم لها فإنّ ذلك يُشَكُلُ داءً خطيراً 
عليهم. وهذان البيَّان يُؤَكدان أنّ بكرا تحالفت مع ملوك ع 0 
السسّماء وعمرو بن هندء ولا شلك أن ذَلِكَ قد انكس على علاقة ة ملوك الحيرة ‏ أحلا 
بكر بقبيلة تغلب وخاصّة سَّادَتَها وكبراءهاء لهذا لا تستغرب وجود عداء وسوء 7 
ما بين ابن هند من جانب وبين بنى تغلب وعمرو بسن كلثوم على نحو خاص؛ عكسّته 
مُعَلّقعا عمرو بن كلقوم و الحارث بن حلزة اليشكرى . والشاعر الحارث بن حازة يُذَكرٌ 
يَبى تغلب بِحِلّف (ذى المجاز) وما قُدَمَ ذ فيه من العهود والموائيق, التى أخذها عمرو بن 
نار اليلك الحارىّ على تغلب ويكر, وما قام بو المُصْلِحُو والكُقَلاءٌ من سَغْى حَمِيدٍ 
لتأكيدٍ الحلفي حدر رَ الجور أو التعَدّى وَالْخجيالة. َ يه يقل لَهُم : (إن كانت واكم زيّنت 
كلف اياف بعد ما محلاء وتاقنا فدف عقوا بس فى الملخف موي 

مِنَ العهود وَالْمَوائيّق قي والبيّنات» فيما عَليْنا وعليكم» ممّا لا يُقبَلُ النقض, ويأئم 
م يقد بو). فكلا الَْبلمَيْنِ سَواءٌ فيما تعَاقَدنا واتَفقمًا وتحالفنًا عَلَيْه. 


(') ابن قتيبة / الشعر والشعراء .178-111//١‏ 
(') ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 41/5 
إلى ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 47/5 


هع و 


أَعلَينا جاح كنسدة أن يفا نتمغَازيهم ونا الْجسزاء(') 
أ 2 ا 4 2 َيه ة أَوْم / 1 0 , .ِ ارب 5 : كُ 
أم جنايا بسى عتيق من يف دز فإنا من حَرْبهم بْرَآءٌ 
أم علينا جَرَى الْعِادٍ كما ني ط بَجَوؤز المحئّل الأعاهءً 


> كه وه م سيره 


أم عَليْا جَرَى قُضامَة أمْ تي سّ غَلِينا مما جَتوا أنذاء 
ليس منا المُضْرَبون ولا قا سّ ولا جَنَدل ولا الْحَدَاءُ 
م علَّيسا جَرَى إيادٍ كماققِ ل عضوم : أخوكم ألأَياهءٌ 
عَنَنَا باطِلاً وظلماً كما تف تَرُ عن حَجْرةٍ الرُبيض القَبَاءٌ 


وكانت كِندةٌ كسرت خَراجَها على الُملكء فبعث إليهم رجالاً من بتنى تغلب 
قرا فيهم وأسرُوا. لهذا يَقُولُ الْحَارث : إن كات كِندَةٌ فعَلَت هذا بكم فلَمْ تقد تقدروا أن 
تمتيعوا وتأخذوا ِأرِكُمْ مِْهُمء فَعليْنا تريدون أن تَحُمِلُوا ذَنبَهُم وجتايتهم إليكم. أئ أتغتم 

كِنْدةٌ ويكُون جاح ما صمنعوا(" علينا . ويتتابع تَعْدَادُ الشاعر لمثالب قبيلة تغلب, وما 
احزرت ف عد ردرالك قينا وما تساهلت فى أمرهاء فكُّلَ ببْت يذَكُر إحدى هذه 
المثالب. فهُوَ يُسائِلٌ بَى تَغْلِب : أنَحَمّل بكر إثم كِندَةَ حين أذْنبت قبيلة تغلب, وما 
تأخرت فيه عن إدراك حَقّهاء وما تساهّلت فى أُمرهاء فكُل ببس يذكر إحدى هذه 
المتالب. فهر يُسائِلٌ تبي نْب : أتتحمّل بكر إئم كندةَ حين دلت فى حَقّ تَقِْبِ؟ 
والمطابقةٌ طَرِيقَةٌ ما بين أن يغنم غازى كِندّة, وأذيكرة العدة مُ على بكر العى لا نب 
لهك وسواء )فر آنا مة البيت وميا الجرّاء) بتغمة الإمنيقهام َم بتَمَة القْرِي إن يا مسن 
النعمَتيْنِ أُوجَعُ مِنَ الأخرى. 


«'2 الأبيات 44 ١ه.‏ الجاح : الإثم . والغبراء : الصعاليك. وهم الفقراء . الجوز : الوسط . وجمعه 
أجوز والمحمّل : البعير 


والأعباء : جمع عباى وهو الثقل: الأنداء : جمعه ندى . الحدّاء : قبيلة أو رجل من ربيعة: غَنناً : 
اعتراضا. تغتّر تدبّح (فى رَجَب). الحَجْرّة : الحظيرة تَتَخَدُ لِلْعتَم. الربيض : جَماعَةُ الْغتم. 
(' ابن الأنبارى : 1/9 . 


اجاج “قات 


ويسترسل فى هذا العتاب الْمُعَنْفه أو فى هذا السرد المتتابع لمثالب تغلبء قنراه 
يستهل أبياتاً خمسة بعد هذا البيت بأداة الامنتفهام : (أمْ), حيث تراةٌ يُسائِلٌ يّنى تَغْلِب أَمْ 
على بكْر جنا حييقة تؤْحَدُ بهاء أو بما دنست نُصوص مُحارِسء أَمْ عَلَى بكر فى العُهودٍ 
والموائيق التى أخدثها عليهم تغلب أن يُرَاخَدُوا بجرّى بنى ععيق ؟ غير أن الشاعِرَ يروف 
كعَادِتَهِ بأنهُ بَرئا مِنْ غَذْرهم. أمْ يُريدُ بَنُو تَغْلِب أن يأعُذوا بكرا بجتَايَةِ (العياد, حين 
أصابُوا فى بنى تَفِْبَ دماءً فلم يُذرِك نو تغلب بقأرهم مِنْهُم؟ أهم يريدون أن يُحَمُلُوا 
بكرا دنوب العباوئين, يُعلقُوَها عليْهِمْ كما تُعَلَيُ الأعبَاءُ الال جوز البعير ؟ أم تتحمّل 
بكر ما جدت قُضاَةُ ؟ حين غَزتا بنى تغلب فقتأتا فيهم وسّبن ؟ أََخْمِلٌ ذُدوب هَؤْلاء 
وَليْسَ ينْدَى بنى بكر مما جَنُوا شيي. ولا يفتأ شاعر بكر الحارث بن حَلزةَ اليشكُرئ» 
يعر شاعر تغلب عمرو بْنَ كُلغوم , فقومه بكر ليس منهم من ضرِبُوا بالمسيوفي عتلى نحو 
ما حدث لبعض التغلييين بل تراه يُسمّى من هؤلاء : قيساًء وجندلاً» والحدَاءً. ويخعم 
الحارث هذه الاستفهامات الإنكاريّة بأن يقول لبنى تغلب مُسائْلاً : (أمْ عَليْنا جَرَّى إياد؟). 
وهم حَىّ مِنْ نزار كانوا أَقُوياءَ لا يعون الإتاوة وبع من وهم أن حارَبُوا كِسْرَى» 
وهزمُوا جيُوشة مَرَيْنِ حت إذا ارْتَحلُوا ونزلُوا بالجزيرّق وبنّه لهسم كسشرى ميتين ألفاً 
وكان لقيط ُ مَعْمَرٍ الإيادى ينزِل الحيرة» فكتب إلى إيادء أبياتة الشتهِيرَة الى أوَلّها : 
سَلآمٌ فى الصّحِيفَة مِن لقيطٍ إلى مَنْ بالجزيرة هن إيادٍ 
بأن للبت كُسْرى قد ناكم فَلايَشعَلَكُمْ سوق النَقَادٍ 


شالك امتعدت إيادُ لقتال جدود كسرىء: فلما الْتَقَّوًا اقتسَلُوا قتالاً شديداً حتىّ 
سام 1-0 َه - ده 22 0 0 1 و 20008 8م كمه 
رجعت الخيل وقد أصيب من الفريقين. ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم وتفرقت جماعتهم» 
فلحجقت طائفة منهم بالشام؛ وأقام الباقون بالحيرة7". 
آذُوا تغلب» كما أُخِدَتْ طم بذنب جديس وكانا أَحَوَيْنَ ‏ حين كسرت جديس على 
الملك خراجها حين قيل لطسم : (إنّ أخاكم كسر الخراجَ فنحن نأخذكم بذنبه”). 
(') ابن الأنبارى "4/417 
("© ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 481 ١‏ 4/84. 


باه 1# 


هَكذَا يَرى الّاعِرُ الِكْرِىُ ما يَبْدُو مِنْ بن تغلب اغتراضاء وادّعاء باطلاً بالذنب» 
ظُلمء وَميْلاً على بنى بَكْر ' فَهُمْ يأَحْوتَهُمْ وَهُمُ الْبْرآءُ ‏ بِجَريْرَةٍ غَيْرِهِم كما تذبّح 
الظْبَاءُ عَنْ غيمها. ولا يل الحارث بُوجع بنى تَفِِبَ بم يُلِْى فى أمماعهم من ؤكْريات 
0 الأليمة» وكأنّما فاتهُ أن الْحَرُب مِيجَال)» وأنّ قبيلة من القَبائل» بَلْ أَمَةَ مِنَ ألأمم 
َم تيش لنصرٌ وحَلاوتة بطول أياِهاء وعلى مدى حُياةٍ قادتها وحُكَايِها » وإنما لا بد أن 
يوقا أيَاما مريرة وَيمرًوا بمُواقف دقيقة حرجة, ربّما لا يُدْرِكُ الأبطالٌ فيها النصرَ 
والتجاح. أ كأنما ضاق لسار ذَرْعاً بم يُلقَى به غريمُه عمرُو بن كلغوم من اتهاصاتم 
ومُيالغات, فأراد أن يُسْيِعَهُ قوم من واقع التاريخ - ميلسيلة من هرَائِمم؛ وأيّابِهِمٌ الى 
سُجَّلتَ عليهم وبدافيها القوْرُ للقبائل الأخرى » يقول : 


1 


5 00 08 اه ١‏ 
وثمانون مسن تويم بأيُليْسس هِم ا صدورُمُنَ القضاء!" 
تركوهم مُلحَسنَ قفاوا مان م جر لخاد 
وأَتَؤْهُم يَسْسترْجعُون فلم قز جغ لَهُمْ شَامَةٌ ولا رَهْسراءٌ 


(' الأبيات 817 54 يطاع : أرضٌ قرييةٌ من اليمن كان ينل بها َو رزاح قوم من تغلسبة. مُلَحيِنَ : 
مُقَطْعِينَ بالسُيوف نياب : بما انتَهَبُوا مِنْ مِنْ أموال ينى رَذاح. يَصسَمّ فيه الْحُدَاءُ : مَعْسَاةُ أن الإبلّ 
وَالْمَواشِىَ التى اسعلبت مِن يَنى رزاح لها جلبةٌ ورُغامُ, تقلطى على خداء هذه الإبل. 
الشامةٌ : السّوداء. والرّهراء : البيضاء. يريد أنهم رَجِعُوا خائبين بغر ناقةٍ مِن تميمء كان على هجائن 
النعْمّان يْن المُنْذِر الأكبر, وكا أغارَ علّى بنى تغْلِبٍَ فقعل فيهم) ‏ ابن الأنبارىّ 17 4. عليه إذا 
تولى” العفاءُ : ذعاء علَيه. ْ 
يريد : فعلى دَمِهِ العَفاءً. والعَفاءٌ : الدروسٌ فى هذا المَوْطيع . يُقَالُ : عفا اللَهُ ترك يَعْقُوهُ أئ محأة. 
وهذا كله تعييّر لبّنى تغلب. العّلاة : العلياء, والعوصاء : كِلْتَاهُما أرضٌ قريبةٌ من عَسَّانَ. مَيْمُون: 
رَعمُوا أنها ابه العسّانِىَ التى قعل عَمْرُو بْنّ هناد أباها وأخذها وأقَبّها وقارم بها. تأوّت : اجعمقت 
القراضبة : الصعاليك. الألقاء : جَمْع لقىّ وهُوَ الى المَثْروك الْذى لا يُْعَرتُ به اللّقى من الرّجال: 
الخامل الذى لا يُعْرَف فذركْرةُ مطروحٌ مُلْقى. 
الأسودان : التمر والماء. أو هما : الليل والتهار. بلْعْ : بالغ. تمنوتهُم : تمنيدمٌ لقاءَهُم. غروراً : على 
غِرَقِ أشرأًء وتطرا. لم يَعُرُوكم : لم يأتوكُم عن غِرة الضحاءٌ : ارِتفاعٌ التَهَار. 


-ممه- 


فُمّفاءٌ وا مهم بقِاصِمّة الظّهْر ولا يَيْردُ الغليل الْمَاءٌ 
نم خيلٌ من بعد فاك مع الْقلأق لا راف ةولا َه 
ما أصابُوا من تغليى فَمطلو لبه إذا تونبئ لتقي 
كتكاليف قَْيا إِذْ غزا المت ذِرُء هَل نحن لان هنسد رِعَاءٌ 
فأوت لَه إْتَراضَةًبِن ) كُلخىيئ ك اهم لقه 
فَهَدَاُم بالأنوة ين وَأَمْرٌ الله بلغ يَتقى ب هوالأشْكيَاءُ 
إِذْ تمنوتفم غغرؤراً فساقا ممح الكسم أفينة مزه 
لم يَغروكمٌ عرؤراً ولكن يَرْفَعُ الآ جَسْمَهُمْ والّحَاءٌ 


وحَيْثْ نرى الحارث فى أَببَاتٍ سابقةٍ يذكر غَزَاةَ يس بكْر لتميم (أَيَامَيُنتَهَبْ 


7 ورور 


الناس) فإنهيعيْرُ فى هذه الأبيات قبيلة تغلب بإغارة عَمَرِوٍ أَحَِ يَتى سَعْاد بن وَيْلِ مَساةَ لبن 
تميم ياغارته عَلَى بَنى رزاح ‏ قوم من بنى تغلب فى ثمانين رجُلاً من تميم غازين, 
فقتل فيهم وأخَذَ أموالاً كثيرةً. وقد غادر الغُرَاةٌ هؤلاء القَوْمَ صَرعَى بسُيُوفِهم؛ وَآبُوا 
(بنهاب يَصّمْ فيه الحُداُ). ولم يُفلِح هَؤلاء فى اسسْتِردَاد شن من بنى تميم؛ فلم ترجع 
لهم ناقة بيضاءً أو سوداء؛ وهكذا رّجع بئو رزاح؛ ومن حشد معهم من بسى تغلب وقد 
قسم بدو تميم طَهُورهُمْ حال لَمْ يُذْرَكُوا شيا ما ستيب منهُم. 

وأما تعبيرُ الشاعر الْمُحْرْنٌ حَقَا فَهّوَ قُولّه : (مًا أَصَّابُوا مِن تغلسيّ فُمطلول). 
وإردافه فى نفس البيْتِ بِقَولِهِ (علَيْهِ إذا تولّى الْعقاءُ) . وفى هذه السّخْرِية الْعَويقَة والهادئة 
التغمة إهائةٌ بالفةٌلتَغلِب. 1 

ولا يترك الحارث مُاسبَةٌ لببى تغلب سَجُلّها التَارِيحٌ علَيْهم إلا وعيرَمُم بها فهو 
يُذَكْرُهُمْ بما كان مِنْ مَيْلٍ بعضهم عن المنذر بعد مَقْتَله وعدم إصّاخيهم لان هنل 
وقولهم له : (مالنا رو معلك؛ أرِعَاء نحن ألت. قغعيب وِنْهُم الْمَلِكُ وجمع جمعاً 
يغزوبهم غَسانء وَاسمَهلَ غَرْوته بمَنْ َلَُوهُ ِنْ ينى تغلب”" ولا يال الحارث البكْرئُ 


الى ابن الأنبارى / شرح القصائد السبع الطوال /441 -48/8. 


8ه" - 


يُعْوِلٌ غَصًا هجائه فى بنى تغلب مُوْخِزأء مُوْجعاً ‏ يُذَكُرهمْ بهََاةٍ المَلِك عَمْرِو بن هناد 

لَهُمْ فى جَمْعٍ من يّتى بكْر وغَيْرِهم, وكانوا هم يعمو أخذهُم عَلَى ين غِرةٍ : 
لم يَغْرُوكُمٌ غغروراً ولكِن يَرفعٌ لآل جَمْعَهُم والضَّحَاءً 

وَقكذا قتع نَعمةٌالهجَاءِ السرصينء حَتَى تجذه يوه حَيشَهُ معنفاً لعمرو 

بن كأثوم: 
أها الشائيٌ انغ عَنا عند عَمروء وهَلْ داك انيهاءً 
بك مُقسِط وأكل من ين شى ومن دُون مالَدَيهٍ الثقاءُ 
إرَمسى بولهو جَالت الحلنُ فاآبَت لخمني ها الأ خخ لاه 
من أساعنده من الْخَيْرٍآيا ت ثلاث فى كلهي الْقَضَاءُ 
آيةشارق الشُفقِيقَةٍ إِذْ جا عواجيدا راقص لحز 
حول قيس مُسْتَْيِمينَ بكسش قرظللئ كَألَهعَبٍ لاه 
وصتيت من العواتك مات هاه إلا مُبييئئّة رغْسلاء 
فجبهّناهم بضرب كمايخح سرَّج مسن خربةٍ المسزادٍ الماءٌ 
وَحَملْنَاهُمٌ على حزم هلا اشلالاء ورئى الأنسَاءً 
وقعأنا بهح كسساعلِم اللَهةوَماللْحانفين دِمَاكء 


(') الأبيات 5 4/. الشانئ : المبغض : الْمُّقْسِط : العادل. وأكمل من يمشى : يُرِيِدُ أَكْمَلٌ الناس 
غقلاً ورأياً. إرَمىَ : نسيةٌ إلى إرّم عا أى أن مُلْكَهُ دِيم من عَهدِ عادٍ. أو أراة : كان هذا المملئوح 
من إرم عَادٍ فى الم . أو أن جسمه وقوته يشبهان أن أجشادَ عادٍ وشلاتهم. جالت : كاشفت 
الأجلاء : جمع الجلاء وهو الأمر المدكشف. شارق الشقيقة : بنو الشقيقة: قوم من بنى شيبان جَاءُوا 
يُغيرون على إبربل لعمرو بْنِ هناد وعليهم قيس بنْ معد يكرب, فردتهم بدو يشكر وقتلوا فيهم. 
شارق : جاء من قبل المشرقء أو : هو صاحب المشرق. مستلئمين : قد لِيِسُوا الذُرُوعٌ . قرَطى : 
شجرُو يَدْبُْ الأديّم» يَسنبَة إلى البلاد التى ينبّت فيها القرظء هِى اليمن. 
عبلاء : هضية بيضاء. والأعبل : حجر أبيض 
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فهو يلحى على عمرو بن كلثوم التغلبى بُعْضَّهُ لبسى بككرء وسَغْيَهُ بالوشاية عند 
الملك يخبره عن بكر ماليس لهم به علم. وهُوَ يَرى المَلِكَ عمرو بْنَ هِند عادلاء بل 
أَكْمَل الناس عقلاً وري يتقَاصَرٌ دُوْنَ وَصْفهٍ الْمَدِيحُ والتْناءًُ. وإن كاث الباحث ليقف عند 
قول الشاعِر : (مَلِكٌ مُقَسيط وَأكْمَلُ مَنْ يَمْشِى) ليُقَررَ أن هذا الب منحُول. 

وهو فى الأبيات الأخرى يمدح عمرو بْنَ هند. ويذكر مكانة قويه بكر عنده 
فهم أنصح الناس للْمَلِك وأكرَمُهم عَلَيِه وأَجْوَدُهم منة مَنَزلة ومكانا. فَهُمْ رَدُوا بَبى 
الشقيقة ‏ وهُمْ قَوْمٌ مِن بَنِى سيان حِيْنَ جاءوا يغيرون على إبل لانن هنر يقَودهم 
رئيسهم قبِْس بْنُ مَعْلدِ يُكرسيء مُتَدرَعِينَ بوه يلتشون مِن حَؤله. رَدَنْهُم بَُويَشْكُرَ. فحين 
خرج بنو العواتك من كددة مع قيس بن معد يكرب فى حشد ضخم.ء كنففنا 0 
بضرب شديد حتى ظهر من الأعداء بياض العظمء وسالت دماؤهم كأنما تتدفق ممن 
القراب . هكذا اشتد البكريون فى قتال بسى كمدة يقدّمهم قيس, فهرب الأعداء وقد 
دميت من الجراح نساؤهم. وبعد أن قتل البكريون منهم عدداً كبيراًء جزاءً لهؤلاء بما 
حنَثوا فى حلفهم: وبما أقدموا عليه من مُحاربتهم. وجميل من الشاعر هذا التعليق ل 
السّمة العامة فى أبيات قصيدته حين يُرْدِف معقباء وهو قوله (وما إن للِحانِئيْنَ دماء). 


ثم حُجْراء أعنسى ابن أُمّ قظَامِ وله فارسسيّة خسراء 


('2 الأبيات من ه/ا حتى نهاية القصيدة. الصتيت : الجماعة . والعواتك : نساء من كسدة من الملوك. 
مبيضة : موضّحة عن بياض العظم. الرعلاء : الضربة المسترخية اللحم مس الجانيين جميعاً حتى 
يظهر العظم؛ وإنما هو شدة الضرب المزاد : جمع مزادة وهى القربة. الخزبة : مَيْلُ الماء من 
العراكة. كمدها: عر الخزم + هاقلا من الرض ومن الول وحدن حلا : طرب. 
ُمّىَ الْأَنْسَاءُ : وقد دقيت من الجراح أَنْسَاؤهم. يقال ممه : شللت الرجل أشله شَلاً إذا طرشه. 
فارسيّة : سلاحها من صنع الفرس. خطراء : كتيبة خضراء من كثرةٍ السّلاح . الهُمُوس ١:‏ 
اذى يُخفى رَطَأَهُ حتى يأخد فريسته من الهَمْس : وهو وقع الأقدام. والوّردُ : الذى يَضرب لونه إلى 
الحُّمْرة. إن شنعت : اذا الخطرا كن ا ركنا + واشتيه إذا أَجْدَيِت السّنة وقَلّ مَطْرُها وتباتها. 
ويقال شئَعَس : جاءنت بأَمْر شيع . و(الغبْراء) : السّة القليلة المطر. إذا قكال الدماء : ليس تحسب . 
الدماء من كثرتها فتذهب هدراً. الأملاك : جَمْعُ ملكء والمَلِكُ يقال فى جَمْعِه : مَلِكُونَ ومُلوك 
وأملاك. أَغْلاء : غَالِية الأثمان. الجون: ملك من ملوك كندة وهو ابن عم قيس بن معد يكرب.- 
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أذ فى اللقاء ورد هموس وربيع إن شسنعت غسبراء 


وفكَكنا عل امرّئ القيس عَنَةُ بَكْدَ ما طال حَبْسُه وَالْعَنَاءٌ 
وَأَقَدْنَاهٌ رب غّان بالف لور كرّها إذ لا تكال الدمساءٌ 
وفَديَاهُم وض ءَةٍ أثلا ك ندتامسى أساابهْ أَغْسسلاءٌ 
ومع الجَؤوؤن آل تيى الأو س عسوة كأثها دَفْوَاءُ 


ماجزغتاتئت العَجاججة إذ ولت بأققانها وخر المتُلاءٌ 


ويختم الحارث بن حلزة اليشكرى معلقته بهذه الأبيات يترنم فيها ببطولة بنى 
قبيلته (بكر) حين كانوا أحلافاً للمساذرة» ولعمرو بن هندء فيذكر بعد هزيمتهم لبنى 
الششقيقة لشقيقةٍ وقيّسِ بن معدى يكرِب ومَعهُ بو الْعَواتكء ما كان م مِن حَرْبهِ لحجر الكندى 
الملك والشاعر منصف فى وصف غريمه الملك الكندى يأنه (أسدٌ فى اللّقاىى وَردُ 
هُموس) ' (وَرَببعٌ إلا شتعتا غَبْرَامُ فَالَاعِرُ لا يُحَارِبُ سُوقًاء ولا قَائداً عاديا » وإنما 
َفْهَرُ ملكا شجاعاً أسداً فى اللقاءء عليه سمات الشرف يراه مختالاً لا يُخفى وَطأة حتى 
يأَخدّ فريسته. بل يراه ربيعاً وقت الجذب وحين تكون السَمَةُ ليله الْمَطرٍ. هذا الْمَلِك 
جاه مَرْمتهُم بكر بْنْ وال وَردتَهُم جينما غَرََا - فى بجَمْعٍ من كندة على رأسه حُجْرُ 
الملك الحيرئ أمراً القيس بْنَّ المنذر بْنَ ماء السّماء. وهو يذ كرمر تراقف بَكْرٍ مع 





توكان الجون جاء يمنع بنى عمرو بن حجر آكل المرار ومعه كتيبة خشناء, فهزممه بكر وأخذوا 
ابن الجون فأتوا به المنذر. غنود : كينية مُحَكَمةٌ. الدَفُواءُ ههما : كيَِةٌ منْحَيةٌ على مَرأْ تَحهاء 
مُمَعَطِفَة على ملكها تمنعه. العجاجة > الجاع #الغار العو قد انار الخيدل بسكايكها بارع كانه 
دُخات. بأقفائها : بأعْجازها . حر الصّلاءٌ : وقدت الناذ . عمرو بن أم أناس : يريسد عمرو بن حجر 
الكتدى , وكان جد عمرو بن هند لأُمّه : وكانت أم غمرو بن حجر أمْ أناس بن شيبان بن ثعلبة. لما 
أتاتا الحياء: لما خطب إِليْنا وَرآها أهلاً لمُصّاهرته. 

فلاةٌ من دونها أفلاء : يعنى نصيحة واسعة مثل الفلاة التى دُونها أفلاء كثيرة. والأفلاء ‏ على هذه 
الرواية ‏ : جمع فلا : جمعٌ فلاة. 
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مُلوك الْجيّرة أَيْضاْ ما كان مِخ إغارّة هذهو القبيلةٍ غمرر بن مد علي مض الجام: 
وقتيهم ملكا عَسَائًِا وامنينقاذ الأمير الحيرئ امرئئ القيْس بْن المُداد نأير شقيق عَمْرِو بن هند. 
َهكّذا تر َكْرُلِْمَلِكِ المُنِْر فى هذره الإغارةٍ على غسّال بهم مَلْكَهُمٌ فى عدد 
ضحم مِن الَْتَلَى ذَهبَتَ دِمَاؤُهُمْ هدرا . وكذلك يتغنى بما كان من مُعاونة قومه بكر بن 
وائل للمك المُذر حين بعث بخيل من بكر فى طلب بنى حجر آكل المُرار بعد مقدل 
حجرء فظفرت بهم بكر وأتوا , بهم المُنذير يْنَ ماء الستّماء فَأمَر بدَبْحِهِمْ وهُوَ بالحِرةِه 
فلَبحُوا عند منازل بنى مَرينا - وهم مِنَ العبادين. وكات الجَوث وهُوَّ مِن مُلوك كِندَّة - 
جاءً يمنع بّى عَمْرِ بْن خحُجْرٍ آكل الحُرار ومعه كتببةٌ حَنَاه فهَرمَتَةُ بكر وأَحَذُوا ابسن 
الجون فأتوا به المُلير. وكذاك كانت وقفةٌ بكر الحَئْيَةٌ إلى جوار مُحالفيهم من مُلُوكِ 
الْحيرق لم يَجرَصُوا نحت غْبارٍ الحرب الشديد. حين كان يَهُرْبٍ غَيْرّهمْ مِنْ شِدَةٍ 
الْحَرارّة. وختاماً يُاخِرُ الشاعِرٌ الِكُرىُ بصفرهم الْمُلوك وبأنهُم أخوال الملِك عَمْرِو بن 
حُْجْرٍ الكنلى» جد عَمْرِو بْنِ هنلد. وَهكَذا كانت صِلَةٌ القرابة بينهم مبعث إخلاص لَهُ فى 
كُلٌ الَخُروبٍ والأيّام. 
َفِى هذه القَصييدة عب الشاريخ الجاهلئ» وروح الْفَخر المُقتصد بمآثر القبيلة 
العربية. وهى تُعَدُ وفاعاً خطاييًا عن القبيلة: وتقريراً عن بُطولاتها فى قالب شغْرئ» نُعيئُ 
فيه الفِكْرَةٌ وينبض بالشُعُور, وإنث قَلّ فيه التَصْويرٌ يسْييّاء ورُبّما يَرْجِعُ َلِكَ إلى الإرتجال 
فى هذو الْقَصِيدَة الرّصِينَة الجِيّدة السَبك, المُتينة الصوغ. ويروى يعقوب بن السكٌيت 
عن النضر بْنِ شميّل للحارث بْنٍ حلزة قصيدةً كان يَسْتَحْمينها ويَسْتَجِيدُها' وهِىّ بحق 
مع بن الشقر الاو السال: 


من حائيرٌ ىو و الكقتر عاو عد عتبه 
أَؤدَى بس سانا ووق اك تركوا لنَاحَلقاوَجرة0" 


«' الأغانى 44/11١‏ -5:0. 
('") الحلق هنا : الدروع . والتجرد : الخيل القصيرة الشعرء وأحدها أجرد : ثهلان : جبل. الزباب ضرب 
من الفئرة لا تسمع: يشبه بها الجاهل» والواحد زبابة. أى لا تسمع آذاتها 50 بها من صمُم. 

الجد (بفتح الجيم) : الحظ. والنوك (بالضم وبالفعح): الحمق. 
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فلْوَاد ماي أوىإلي أصَاب وي نْتفِلاآن هذا 
ملسي لوعف إذ اسم . عن اللخوكنة افتن ةا 
فلكسمح رسخ بفامتسرا قاجَمَفُوا مسالا وَرُلُْدا 
ومسسم زبحيهاب سال لا تف ممع لدان رفذلا 
فعهعسسشْ بيحسد لا يَضِنٌ لك انوك مالا قِتُ جَذًا 
وَالَفِسشُ خسيرٌ قلى سلا ل الشولك ممّنْ عاش كد" 
وهذه القصيدة إن صّحّ أنها للحارث تسبق عَصْرَهَا (الْجَاهِلىُ) فى تعبيره الشعرىّ 
الدّقيق» ومُوسيقاةُ الهادئة: الى نراها أثراً من آثار البيئة الحضرية الى عاشها أو أَذْرَكَ 
ظيئاً منهاء وفى براعَةٍ اشيهلاله (مَنْ حاكم...) العى تذكرنا بقصيدة أنْدلسِيةٍ أخرى 
تطاشها: 
من حاكِمٌ تتيبى وين عَذُولِى شحو شجنوىء وَالْعَوِلُ غويلى”" 





0 استشهد أصحاب المعانى بهذا البيت على الإيجاز المخل. إذ هو يريد أن العيش الناعم فى ظل 
الوك خير من العيش الشاق فى ظل العقل؛ وألفاظ البيت لا تفى بهذا المعنى. 
('؟ هذا البيت للشاعر الأندلسئ الرّمادّ » فى ملح القالى » وبعده : 
فى أ جارحةٍ أَصون مُعَذْبى 2 سلمت من التعذيب والت لسسكيز 
انظر : وفيات الأعيان 41١/7‏ وَتَييْمَة الدّهر ٠٠١/9‏ وكتاب الدكتور أحما. هيكل : فى الأدب 
الأندلسىّ من الفعح إلى سُقوط الغيلافة ص 8 .". 


4م 


ل مبير 


م 20 2 تت 
(8) عبيد بن الأبرص الأسدى 
تسمه : 
ار قبي 251 ةر .4ن - 8 5 
هو عبيل بن الأبرص بن جشم بن عامر بن هر بن مالك بْن الحارث بن سعد بن 
ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مُذركة بن إلياس بن مضر بن تزار بن معد بن 
28 . وده 2و 25 57 5 54 - يي 5 
عدنان"©. كان رجلا مُقِلا لا مال لَك ثم رفع الشّعْرُ مِنْ قدْر فلم يَرَلَ فضله فى قَرْمِهِ 
يُعْرَفُ حَتى ق. 
وقد تناولئا من قبل فى التمهيد ‏ قِصَّة قه , المُمذر بْن ماء المسّماء عبينداً بْنَ 
الأبْرَصٍ فى يَوْمٍ بُؤسيه. وما أدارَه الرّوَاةٌ والأحباريُونَ مِنّ جوارٍ ما بين عبيد وبين أمراء 
الْحِْرَقِ وسَألهُ المَُذِرُ أذ يُشِدَةُ ِن قله : (أفقر مِنْ أَهلِه مَلَحُوب) فقال عبيد : 


وم م 0 | 5" ب 0 فاليوْمَ له 7 بق وَل 1 رفدة 


ونلمح أن كلمة (أقق مع (غبيد) فَلِقَةُ متَكلَفَة كَذَلِكَ نقَرَرُ أن السشّطرَ الثانى مسن 
لبت يُوَكْدُ أن مَرْضُوغ. نحَلَهُ بَعْضْ الْقَصّاص فى الإملام, مُتَأثْرً بقوله تعالى : «إنه 0 


يبد وَيُعِيْدُ 40. 


أخبَارة وشِعره : 
ومثْلُ هذه الأخبار الأسْطُوريّةِ عن عبيدٍ بن الأبرص جَعَلَتٍ الذكتور طه حُسَيْن 


ف بال 
م 
- 


يشلك فى حقيقة وجُوده, إذ يذكر أن الرواة لا يُحَدنُوتها عن عَبياد يش 
إنما عَبِيدٌ عند الرُوَاةٍ والقصّاص شخْصُ من أصحاب الخوارق والكٌرامات؛ كان 

صديقاً للجنُ والإنس معاً. عُمّرَ طويلاً ). وكَدَلِكَ شك الدُكتور طه حسين فى شعر 

عبيد حيث يذكر أنه لَيْسَ أَشْدٌ من شخصيّته وضوحا فالرُواة يحد ثوننا بأنه مُضصطربُ 

0 ديوان عبيد بن الأبرص / تحقيق الدكتور حسين تضّار ص 5 ؟ (الطيعة الأولى ‏ الحلبى ‏ 81 194). 

('» انظر قصة ذلك بنفس الصفحة من المرجع السابق. 

7 الديوان ص /ا! 78 وانظر ابن قتيبة / الشّعر والشعراء .18/4/١‏ 

(©) سورة البروج ‏ الآية 17. 


الدكتور طه حسين / فى الأدب الجاهلى ص 4 ٠‏ ؟ (الطبعة التاسعة). 


8م - 


ضائعٌ ... فأمّا شعره الآخر الذى عارض فيه أمرأ القَيْس وهجافيه كندة فلاحَظ لَهُ مِنَ 
المح فى نَظره . وذلك انأف إسدها وضتيها وضئولة في القع والأمتارب لا ينين 
أن تضاف إِلَى شاعر قديم 7" 

وهم يكن من أمر هذا الل إن مسد من الأمرص مك ةين الشعرد 
الْجَامِليّينَ بل إن ابن سَلأم يَجْعَلُه فى مَنْوِلَةٍ الفحول, ويضّعه بيْن شعراء الطَبَقَةٍ الرابعة 
منهم » حيث يقول : (وهُمْ أربعة رهط فحول شعراء مَوْضِعُهُم مع الأوائل» وإنما أخلّ 
بهم قِلَهُ شغرهم بأيدِى الروَاة "). وهؤلاء - كما ذَكَرْنَا مِنْ قَبِلُ لدى ذَراسَينا عَدِيَاً ‏ 
هم: : طَرقَةٌ بن اي وَعَبد بن الأْرصء وعَلْقَمةٌ بْنُ عبْدَة وغلدى بن زيدا". 

ويتَحقظ ابْنُ سلأم تحفظاً نشديداً فى حديئه عن عببا بن الأنرّصء قلا يغْرفُه إل 
بوَاحِدَة يقول : (وعبيدٌ بْنْ الأبرّصء قَدِيمُ الذكر عَظِيمٌ اشرق ٠‏ وشِعْرُه مُْطَرِبْ ذَاهِبُ 
لا أغرف 1 لَهُ إلا قَولّه : 

الفخ فجن ناته ملشسوي فالقظ ةينات فكب اللنوب 


ولا أدرى ما بعد ذلك7©). 


والحق أنناء إِذْ نوافِقٌ ابْنَ سَلام على رأيه فى عبيد : أنهُ قديم الذكر عظيم الشهرة, 
إلا أننا لا نستطيع أن نوافقه على رأيه الآخر فيه. وهو أن شعره مُتَطَربٌ ذاهب. ولقد 
يكون الكثير من شعره قد ضاعء أو اختلطت الأقوال فى نسبة بعض الشعر إلى عبيد: 
ولقد نرفض شعرا له جاءنا فى عُصُون بغض القصّص التاريخئ أو الأسَاطِير» ولكننا لا 
تَسنَْطِيعٌ أنا تَرفْضَ جَمِيعَ شغره ولا نستبقى مِنهُ إلا واحدة : (أفَْرَ مِنْ أَهلوٍ مَلْحُوب)» 
خامةاينه آن أصبحت ين اينما شرة محققة لديوانه. نشرها المستشرق ليال؛ ثم أعا 
نشرتها وتحقيق قصائدها وشرحها الدكتور حسين نصاو ”© 


فى الأدب الجاهلى 5٠”؟  5١١‏ وانظر الدكتور / الأسد / مصادر الشعر الجاهلى 945 /91". 
(' ابن سلام / طبقات فحول الشعراء ©11. 

7 نفسه. 

© بفس المرجع .١١5‏ 

© انظر ديوان عبيد بن الأبرص بتحقيق د. حسين نصار ٠ط‏ . الأولى ‏ الحلبى /81ة ام). 


م 


وقد وضع ليال معايبر دقيقة لإثبات صحّة بعض القصائد لعبيد بن الأبْرّص فم 
يَختوى على إشارات إِلَى أحُداث عصر عبيد : مفتل حُجْرء والأمئلحة العظيمة التى تفخصر 
بها القبيلة, ومقاومة غسّان وملكها الحارث الأعرج . كل أوليِك يِتَفِقٌ مع كونها مِنْ 
تأليف عبيد "". أمّا ما دُونُ ذَلِك (مثل الإشارة إلى الصّراع مع عامر فى اليسارٍ ودارم فى 
الجفار ...) قَإنما أُذْخِلَت بْيَاتَ فى قَصائِد عبيد تشيرٌ إلى حوادث فعس بعد رمن عبيار 
من تليق شغراء آخرين من القبيلة . 

وثمة معيار ثان, وهو بالغ الدقة والأهمية يَطْرحَهُ ليال : ألا وشُو لَغَة القصائد بلك 
التى يراها تكشف عن شخصيَّةٍ بارزة ونراه يُعطينا تبت دقيقاً بالألفاظ الى تتردد فى 
قصائده ويبذو أن الشاعر كان يميل إليهاء ومنها : 
الألى 3 وأهل القباب. وأهل الجرد ... » وخلل, ودَاويُة ... وغوم السقين؛ وغاب .. 
02 2 2 1 5 3 2 8 200 8 
ولجينء وتلفه كمال ... وناعمة, رين رامل : قلت و رومت را لايد 
المَؤضوع).؛ وهى (لغة أسدية فى هى)» وأؤجرت (طعدت 07. 

ولا شلك أن الكَمّ المحدوة مِمّا صل ! لينا من شعر عَبيهٍ يُساعِدٌ على مغل هذا 
المنهج بالنظر وما دار منهُ فى قصائلده» وما يَرَاةٌ الباحث أكثر ميّْلاً إلى استخدامه من 
الألفاظ والتراكيب» معباراً نميا وقيقا لقبول القصيدة من القصائد أو الأبيسات من الشَغْرٍ 
بوْضفها من نتاج عبيدٍ وصنعته 

و مر لاك توك قارو خودون ارول ايو ل موضوعات عَدَةٍ 
قصَائِدَ طريقة مُتسيقة فى الطواف حول مَوْضُوعاتِ واحدة2». فالقصيدة ١ه‏ تعالجُ نفس 
موضوع القصيدة ١‏ ونجده ثانية فى القصيدة 1١١‏ الأبيات 1 ه .. ويتكرّز 
'مَوضوع القصيدة /51» البيت 5 وبعده فى القصيدة ؟ه. وتتشابه القطع المخعلفة التى 
تصف العواصف تشابها بارزاً فى التناول ». 


"2 انظر مقدمة ليال بديوان عبيد بتحقيق د. حسين نصار صا "71 ,. 


4 65 . 
() انظر مقدمة ليال أيضاً بالديوان نفس الطبعة ص 98ب ه9ا. 
( ديوان عبيد ص © ؟. 


الديوان ص ه6١‏ 


11م 


وهكذا نجدٌ هذه المعايّر الثلاثة تعطينا منهجاً متكاملاً يقدّمه الباحث المستشرق 
(ليال) إضافة علمية دقيقة إلى تراثنا الشعرى فى الجَاهِليّة ويقدّم معه دبوان عبيد بن 
الأبرص الذى نظر إليه القدماء كما تظر إليه بعض المحدثين بَوْصفِه شيئاً ضائعاء أو 

ركذا نج فى الوا ين أإناء وفيا وقرة محرو الشهم وبء 
والباجثين ة فى الشَعْرٍ الجَاهِلىَ من أسثباب مُقعسة لقبول شعر الشاعر ثم الإعراض عن 
بعضه مما شايّهُ التحلء ووشّاه الرُواةٌ صبغة إسلاميّةٌ واضحة. 

يقول ليال فى مقدمته للديوان ‏ 
(وصفوة القول أنه ليس هناك من سبب للشك فى صحة نسبة أغلب القصائد المنسوية 
لعبيد: أمّا ما نَشّكَ فيه (لأسباب بيّنتها فى ترجمة كل قصيدة) فالقصائد 49 , ."ا, ١1ء‏ 
8ه بالإضافة إلى أبيات من القصيدة " . وأما الأبيات الحكمية ذات الصبغة الإسلامية 
التى تظهر فى القصيدة الأولى وبعض القطع الأخرى فَرَبّما كانت من زيادة بعض 
المتأخرين). وهكذا نستطيع فى هذا الضوء من التمحيص والتخل ألا نطْمَينٌَ بادرجة أكبر 
من القدماء ومن بعض المحدثين إلى صحة كنثير مما وصل إلينا من شعر عبيد باستشناء ما 
نجده ظاهِر الوضع, ومَالاً نجد سبيلاً إلى قَبُوله من هذا الشعر. ونان انه امور طه 
خسن يازاء هولة لع عبد ٠‏ وظر نفس ها زمه بإزاء غتره من طقراء الحيرة الجاهليين 
كعدى بن زيد والمُنخل وعَمْرِو بْن كُلْثُوم» فإنا واجدون ما يرد عليه من رأى ليال فى 
أسلوب عبيدء يقول : (وأسلوب عبيد طبيعى وسهلء ولا يتجلى فيه التكلّف الذى أَغْرِمٌ 
به الأّدَياءٌ فيما بَعْدُ. ولم تشق تشق ترجمةٌ القصائد (غير المحرفة) فسى معظم الأحيان إلا فى 
مَواضع قليلة!"). 

وَهكَذا نِجدُ السّهُولّة فى الأملوب ‏ وهى كما قَرَرْنَا شن آخْرْ يَحْتِِفُ عن 
اليوَةٍ احتيلاف الرَقةٍ عن الليْنِ والتميّع ‏ نجدٌ هذه السهولّة سمةٌ عامّة فى شعر الشاعر 


إلى الديوات يت 


1 5 


م 


ا 00 رم 


يها مَحْقَقَ التيوان والمُتعايل مع شعر عبيد, ويُقرّر معها أنها طبيعية غير متكلفة» وفى 
ضوء كُلّ ما دَرّسْنا من شُعَراء الجيّرة ومن شعرهم نستطِيع أن قور ما أَْرَُ الحضارَةٌ على 
هؤلاء الجاهليين من ترقيق إحساسهم ومزاجهم, ومن الإتجاه بهم وأِسنهم وشثرهم 
إل سلوب فيه اكيم مِنّ السّهوَةٍ وفيه أيضاً الكثيرٌ مِنَّ الجمال مما يَجْعَلُهِ يقَعٌ بنشفس 
المُعَلقَى مَوْقعا طيباً. 

مِثلٌ هذو الرُقَةِ فى شِغر عبيد كانت تَحْظّى بقبُول لدى الشُعراء الكبار مِمَّنْ 
عْجيَهُم شِعْرُ غبيد, فترى يُونس بْنَّ بيب ينقل إعجاب ذى الرّمّة بقول عبيلد فى وصف 


المطر (© : 
دان ميف فويق الأرض هَيْدَ بَهُ يَكَادُ يَدْقَعَهُمَنْ قامَ بالرّاح 
فمن بنخجوتفي كمن بِمُحْفله والمُسْتكِن كمن د يَمْشِى بقرواح 


5 


َل ترى ابن قعيبَة يقل إعجاة بأْيات لِعَبِيدٍ من قِصيدته التى يقول فيها : (أقفْرَ ِن 
أهلها مَلْحُوبُ) يَرى أنها أَجْوَدُ شغرو » وذَّلِك قولة9؟ : 


وكمّْذى نعمة مَخَلْوسُها وكرّذى مل مكُدلوبُ 
- مث 2 7 ساء. 24 .ِ 
وك ؤذى إيل مَؤْرُوتها وكل ؤذى سلب مسلوب 
وكس ل ؤى غي ةي ووب وَغائِبُ اموت لايَوُوبُ 


الفح بما شكت فقد يلغ بالضعف, وقليُخ دغ الأَرِِبُ 

من يأل الناس يَحْرِمُوةٌ ييل السو له يعن 
ومهما يكن من أمرء فِإن لعبيدٍ بين شعراء الجاهلية فيما يذكر الدكتور حسين 
نصار ‏ مكانةٌ خاصّة فمن الناحيّة الفيّة ترجع أهميّه لكونه مرحلة انتقال بين الشعر 
البادئ الذى لَمْ تسوه اليم الفنية؛ وتُطَبّقٍ عليه المأثورات والقواعِد الشعرية» وبين 





(') ابن سلام / طبقات فحول الشعراء 1/5 - لالا. 
('؟ ابن قتيبة / الشعر والشعراء ٠ ١84/١‏ 14854 وابن قنيبة يقول عن هذه القصيدة : (وهى إحدى 
السبع) , على حين أنها ليست فى عداد السبع» وإنما هى من من المعلقات العشرء وعدّها القرشى فى 
المجمهرات. 
4 


الشّعر الناضج الأرى تَعرفه. ومن اباي الثازه يخيّة يُلْقِى شِغْرٌ عبيد عِدَةَ أضواء على 
أحداث شبه الجزيرة العربية فى عصره )١‏ 

فقد عاصر عبيد بن الأبرص الأسدئى حجرأ أمير كندة, الذى حَكَمْ أبوه قبائِل 
أَمّدٍ وعَطفَانء وكيانة» فى أواخر الْقَرن الخامسء أو الرّبع الأوّل من القرن السادس؛ حين 
امتدت سلطته على القبائل العربية الشمالية . .. وكان مسن أبساء حجر امْرُوُ القيسِ 
الشاعر المشهور””". 1 

وفى شعر عبيد وأخبّاره تعَضِحٌ الصلَةٌ ما بَيْنَ الأمَراء المَاذِرَةٍ فى الجِيّرةِء وأمراء 
ِنْدة. فلقَدْ كانت عيلة مُنافسٍَ لم جد فيها المُصاهَرةٌ على نخو ما أَوْضَحاه لدى 
دراسّينا النابغة من أنّ روا إن المنذر (وهو عمرو بن هدنت الحارث ين عرو بن 
حُجْرٍ آكل الْمُرارٍ الكنلرئ) حِيْنَ أحسن امْتَقبالَ ابن خاله امرئ الْقَيس وأكْرَمَ وفادتة لم 
يُفجبا لِك الْصُلور الى رَفضَ مُساعدةً الأمير الكنارئ على الرّضْمِ من ميلةٍ المُصاهرة 
ْهُما - ووَلِكَ للمُافَسةٍ ببْنهُما والصّراع على النفُوذٍ والسملطانء ومعروف ما كان من 
تولّى الحارث بن عمرو الكندئ عرش إمارَةٍ الحيرة اغْتِصاباً لعَهْدٍ قاذ حين ضعف ملكه, 
الى و ا لوو ان د ل 0 
أنوشروان عرش بلاد الفرس من بعد أبيه» وسيروٍ سيرة جديدة مضَادّة لسيّرة أب بيهو”). وقد 
كانتا أسة مَك حليفاًللمتافرقء كما كان فيا كذللك » ولهذا لم يتشا اتير أ 
يُخالف سياسة الحيرة العامة بمُحَالفة أعداء بنى أسدء وبنو أسدٍ هم حلفاؤه. 


ولهذا يبدو غريباء ومن قبيل الأسطورة ما روى عن قتل المدذر وليس النعمان 
الأخير ‏ عبيداً حين كان أُوَّلَ من ظهر أمامّهُ فى يوم بُؤْسِ4ِ ما لم يكن ذلك استجابة 
لمُعْتَقدٍ وثنىّ قوى. وقد حاول الزواة ازور هذه القرية خرن جفلقا المنذر أو النعمان على 
روايتهم - يقول : (هلاً كاث هذا لغْيْرِكَ ياعَبِيدٌ ) وذلك فى إحدى الروايات عن مقعل 
عبيد بن الأبرص”*) 0 ْ 
('2 ديوان عبيد بتحقيق د. حسين نصار ص ©. 
('© نفس المرجع ص 8 (مقدمة ليال). 
- 0 السماء فى التمهيد التاريختى 
25 انظر ابن قتيبة / الشعر والشعراء .١/8/4 /١‏ 
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ومهما يكن مِن أمْرٍ' فإن لعبيا بْنٍ الأبْرّص أكثر من مقطُوعةٍ فى رثاء نفسهء وقد 
مر بنا مارَواةُ الأخبارِيُون حؤل مقتل عبيد. وَقِصّته عندما أتى إلى الأمير الحيرى المسلور 


ع ع هك عم م 2 


ابْن ماء السسّماء فى يَوْم بُؤسِهء وكال الأَميرُ قدأقُسم أن يَقمَلَ أوّل مَنْ يَراةُ فيه» فعزمٌ على 
ْله وامتدشَدةُ قبل ذَلِكَ فقال : أْضيدنى قبْلَ أن أذبحك, فقال عبد : واللَّهِ إن م ما 
ضَرَنى. فقال له : لابد من الموت,ء فاختر إن شئت من الأكحل؛ وإن شكت من الأبجَل 
وإن شئت مِنَ الوريد. فقال عبيد : ثلاث خخصال كسحابّات عاد : وَارِدُها شَرُوَاره 
وحاديها شرّحادِ ومعاذها شر معاد ولا خير فيها لمُرْادٍ فإن كُنْتَ قاتلى فاسقنى الخمر, 
حتى إذا ذهلت ذواهلى؛ وماتّت لها مفاصلى فشأتكَ وما تريدُ. ففعل به ما أراد. فلما 
طابت نفسه ودعابه ليقتله, أنشد هذه الأبيات. ثمأمر به السذر فقصد فنزف دَمُه 
حتى مات27 : 

وخيّرتى ذو الْبِؤْسِ فى يَوْمٍ بُؤْسِهِ خيصالاً أرَى فى كلها الموت قد بّرق 
كما خيّرَتَ عادٌ من الدّهرٍ مرّة محائب ما فيها لذى خِيرةٍ تق 
سحائِب ربح لم توكل يَبِلْدَةٍ قتْركهِا كماايلةالطُلق”) 


وواضح ما فى هذه الأبيات من ضعف صياغئ؛ واضح فى البيت الأوّل فى قوله 
(فى كُلّها الموث قَدْ برقَ) والصحيح أن تكُون (فيها كُلّها...) وأما البيت الفالث فإنٌ 
كلمات الشطر الثانى ناقصة لا تفى بالوّرن العروضى؛ ومن عجب ألا يشير الباجث 
الفاضيلٌ مُحَقَقَُ الدّيوان إلى ذَلِكَ. فَالقَصِيدَةٌ مِنْ بحر الطويل . وَأُعْلَبْ الظْنّْ أنّ ثَمّةَ كلمة 
قد َقَمَتْ مِنّ المخطوط الَّذِى نقّل عَنْهُ ليالء وأرَجّمٌ أنا يكون الشطر على هذه 
الشاكلة: (فتتركها كما أَنّتْ لَيْلّةَ الطّلق). 


'» ديوان عبيد بن الأَبْرَص / تحقيق حسين تصّار م 88» وانظر الأغانى 19 / 817 , وياقوت / معجم 
البلدان 2/5 4/إ » وشعراء النصرانية 15 .5٠‏ 

(' القطعة (5) من الدّيوان. الأنق : الإعجاب والفرح والسّرور. 
وقال : إن قبيلة عادٍ لما أراد الله هلاكها أرسل إليها سُّحُياً مخعلفة الألوان وخيرها نبيُها بينهاء 
فاختارت السحابة التى أبادتها. الطلق : سير الليل لورْدٍ الِب وهو أن يكون بين الإبلٍ والماء ليلتان 
أُولاهُما الطلق. 


1م 


قتكون مطابقةً للميزان الْعَرُوَضِئَ» ولبحر الطُويل» ولهذه التقيلات المتبعّة فى 
القصيدة ألاوهي : 000 
(فعولن مفاعلين فعولن مفاعلن). مع بعض التغيبر بالحذف فى التفعيلة الغانية. على 
أن قصة مقتل عبيد بن الأبرص بعد سقايَته الحَمْرٌ , وطريقة قتله بطع عرق يُسَمَّى 
لأْحَل» ثم تركه يَنزِفُ حتى المَوات , تُدَكَرنَا بقصة شاعر جاهِلى آخر هو عَبْدُ يَغوث إن 
وقاص الحارث ”7 وكاة من خبرِه أنه أُِرَ يَوْمَ الكُلابٍ الثانى وكان قائد قومه مُدُحجء 
وأراد أن يفدى نفسّه أت بَنو تميم إلا أن تقتلّه بالنعمان بن جساسء» ولم يكن عبد 
يَغْوث قاتِلُ ولكن قالت تميم : قيِلَ فارِسناء وَلَمْ يُقَمَلْ لَكُمْ فَارسٌ تلكو وكائرا قد 
شَدُوا لِسانهُ لثلا يَهُجْرَهُمء فلم لم يجد من القعل بدا طلَبّ إِليْهِم أن يُطِقوا عن لِسانهء 
يدم أصحابه وَيُنوحَ على نفسه وأن يقعلوه قِتْلةَ كريمة فأجابُوة وسَقَوهُ الخمرة وقطعوا له 
عرقاً يُقالُ لَهُ ألأكْحَلْ » وتركوة ينف حَتى مات. فقال هذه القصيدة حين جْهَُ لِلْقعَل0": 
ألا ل تلُومانى ... كف اللُومَ ما بيا وما لَكُما فى اللَّوْمِ خيْرٌ ولا إيا 
ألم تغْلّمسا أن الْمََامَة نَقَعْها قَليلٌ » وما لَومّى أخى من شماليا 


('» كان شاعرا جاهلياء وفارساً سيد قومه من بنى الحارث بن كعب وهو الذى كان قائدهم يوم الكلاب 
الثانى فأسرته تميم وقتلته. وهو من أل بَيْتِ مُغْرِق فى الشعْر فى الجاهلية والإسلام. قال الجاحظ 
فى البيان والتبيين ‏ ” /7185 : (وليس فى الأرض أععجب من طرفة بن العبد» وعد يغوث. وذلك 
أنا إذا قسنا جودة أشعارهما فى وقت إحاطة الموت بهماء لم تكن دُونَ سائر أعارهما فى حال 
الأمْنِ والرّفَاميق. 1 1 
(') الدكتور / نورى القيسئ / دراسات فى الشّعْر 45 .15٠ . ١‏ وانظر المُفْصلِيّات 168/١‏ والعقّد 
الفريد 4/8 4 لاء وخخحزانة الأدب للبغدادئ 4/١‏ 1لا. 
وهذه القصيدة قد تشتبه على كثير من الئاس بقصيدة مالك بْن الرَيْبِ اميم 
ألا ليت شِعرى هل أب ليلا بجذب الْقضا أزْجى القلاص النوَاجيا 
باتحاد الوزن والقافية والرّوى » وبتقازب الْمَعنى بيْنَهُما والغرض الّذى تتفقان فى مُعالْجيه فعبد يغوث 
ينوح على نفسه فى أسره ومالك بن الريب يرثى نفسه وينوح عليها حين حبسه المرض واستيقن من 
الموت وتتشابه بعض الأبيات, وهذا الاشتباه قديم (انظرها من المفضليات .)١85/١‏ 
رضت : أتَيْسة العروض - بفتح العين ‏ وهى مكّة والمدينة وما حولها وقيل : اليمن أيضاً. 
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فيارايا إما غعرضت فَلفَنٌ ندامائ مِنْ نجْرَان أن لا تلاقيِا©) 


ومما رَوئ لِعَبيّدٍ يرثى بيه نفْسَةُ بالإضافة إلى ما ذكرناه فى أول حديثما عن 
شعره. قوله : 
يا حارٍ ما راح مِنْ قوم ولا ابْتَكَرُوا لذ وَلِلْمُْوتٍ فى آثارهم حَسادِى 
يا حار ما طَلَعْتَْ شَمْسُ ولا غربت إلا تقسرٌبُ آجسالٌ لميعسسادٍ 
هل نحن إلا كأرواح تَمُرٌ بنا تحت التراب وأَجْسَادٌ كأجْساد 
وذكر أن المُنسدرَ امتتشد عبييداً ِل أن يقتلّسهء فأنضشد: 
واللوإن مت ماضَرئى وَإنا عت ما عِثْتُ فى واجِذَة 
قابلغ بج وأعْمَامَهمْ بأن الماياهِىئ الْوَارِدَه 
لهامدَة فوس الهاد إليهاء وإن كرقت قَساصِده 
فلا تَجْرْعوا لجمامدّنتا فلَلْمَوْت ما تل د الْوالِدَة 
قو اللو إن عشن معنا شوق وإن مات ما كانت العائدة"» 


وبهذه المقطّعات يكُون عبيد من أكثر الشعرء (الجاهليّين رثاءً لَنَفْسِه كما أن 
المُوّر الى صوّر بها الحياة والمّوت صُوَرٌ لا تكادُ تكُون بعيدة عَنْ أذهاننا©. 


© الديوان (1)- 45. 
59 الديوان (97) -519. 
("»د. القيسى / دراسات 185 , /ا18. 


امات 


( 5) طرفة بن العبد البكرى 


هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن عباد بن صعصعة بن قيس بن 
ثعلبة. ويقال إن اسمه عمرو, وسُمَىَ طرفة ببيت قاله وأمه وَرْدّة من رهط أبيه. وفيها 


يقول لأخواله, وقد ظَلَمُوهَا حَقَها : 
ماتنظرون بحق وَرْدَةَ : فيكم صَغْرَ البُنون وَرَمْطٌ وَرْدَةَ 7 ل 


وَلِدَ طَرَّفةٌ فى الْبَخْرين» فى بيت كريم الأصل, غنى» ومات أبُوه وهو طِفْلٌ وممًا 
يُروَى عَنْ منُرْعَةٍ خاطره, وذكائه فى صغرو, وعما قُطِرَ عليه من سخروتهكم وأنْ خالة 
جرير إْنَ عيد المسيح» االملقت بالمسلمسء كان مره يُنْشِد فى مجلس لِينى قيس شعراً فى 
وف جمل , وطرقَةٌ يلعب مع الصبيان قرب المجلسء ويف إلى مامتولة خالتية: قلمًّا 


قال الْمِتَلمّسُ : 
وقَدْ أتناسى الْهَمَّ عند اخْتضاره بعاج عَلَيهٍ الصّيعرية يدم 


والناجى : البعير , والصّيْعرية : ميِمَةٌ يُوسَمُ بها النوق» سَمِعَ طَرفَةُ البَيْتَ فصّاح : 
ارق الجمل» قسار قله "© مهلا 
وكان أحدث الشعراء مينا وهم عُسْراء قل وَهُوَ ان عِشرينَ سعد فيقال 5 لهُ (ابن 
الْعِشْرِينَ). وكات يُنَادِمُ عَمْرَو بْنَ هناد فأشرّفت ذات يوْمٍ أخته فرأى طَرقَةُ ظِلّها فى الجام 
الذى فى يده فقال : 
ألااييا ب أب الظّب بي اللْذىيَ بْرْقُ ضِنفقَاة 
وتولا الَمَيبك الفقَاعِدٌُ قةأقسى قله 
فحقد ذلك عليه وكذلك كان ينادم أخاه أبا قابوس. © وَلِطّرفة فى عَمْرِو بْنٍ 
هند وأخيه قابوس هِجاءٌ مشهورٌ » وذلِك قوله : 


(') ابن قتيبة / الشعر والشعراء ١70/١‏ وانطر ديوان طرفة (ط. بيروت) صه. 
(') ديوان طرفة بن العبد عم © (ط . بيروت). 
7 ابن قتيبة .١7/1‏ 
© بروكلمان 57/1١‏ والصحيح أن أخاة قابوس . أما أبو قابوس فَهُرَ النعْمَان بن المنذر. 
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وَلِيِتَ ننا مكان المّلْكِ عَمرو وغوننا سول قن ا 
ْعَمْرَكَ إِنّ قابوس بن هند يخلط مُلْكَهُ نوك كت'” 


وكان فى قابوس هذا كما ذكرنا من قبل لِينٌ » ويسمّى قيئة العرس وكان 
طرفة فى حسب من قومه جريئا على هجائهم وهجاء غيرهم. وكانت أخته عند عيد عمرو 
ابن بشر بن مرثدء وكان عبد عمرو سيد أهل زمانه. فشكت أخت طَرَقَةَ شَيْئاً من 
أَمْررَرْجها إليه , فقال 29 : 
ولا عيب فيه غير أن لهغنبى وأن له كشحاء إذا قسام, أهضما 
يظل نساء الح يعكفن حؤله يقلن : عَسِيْبٌ من مّرارّة ملَهُما 

فبلغ عمرو بن هند الشعرء وكان خرج يتصيد, ومعه عبد عمروء فأصاب حماراً 
فعقرَةٌ, وقال لعبد عمرو, انزل إليه» فنزل إليه فأعياه» فضحك عمرو بن هند. وقال : 
لقد أبصرك طرفة حين قال : (ولا عيب ... ) - البييت ! وكان عمرو بن هند شريراء 


وكان طرفة قال له قبل ذلك : 
وَلَيِْتَ لنا مكان المَلْك عَمْرو وغوتنا سول قينا تخسرة 


يهجوه وأخاه قابوس كما ذكرنا فقال عبد عمرو : أبيت اللعن, الذى قال فيك 
شد مِمّا قال في, قال : وقد يلغ من أمره هذا ؟ قال نعم, فأرسل إليه وكتب إلى عامله 
بالبحرين ٠‏ فقتله9". 


ويروى ابن قتيبة أن عمرو بن هند كتب إلى الربيع بن حوثرة عامله على البحرين 
كتاباً أو همه فيه أنه أمر له بجائزة, وكسب للمتلمس بمثل ذلك ... © ويروى أن 
المتلمس عندما عرف ما فى كتابيهما من بعض من يعرفون القراءة قذف صحيفعه فى 
نهر الحيرة وهرب إلى بنى جفنة ملوك الشام. أما طرفة فلم يعبأ بذلك ولم يُصَدّقَة فسار 


ابن قتيية / 1١٠١/1١‏ ١؟1.‏ 
('ابن قتيبة 118-111//1. 
ويروى (ولاحير فيه). الكشح : الخصر 
الأهضم : اللطيف. سرارة : خير موضع فى الوادى. ملهم : اسم قرية باليمامة 
97و )نفسه. 


ات 


بقدميه إلى حتفه 2. ويروى ابن قتيبة أنما أخَدَهُ الرَّبِيعٌ فسقاهٌ الْخَمْرَ حتى أنْمَلهُ ثم فصد 
فأخذها من الحوائر. 

ولطرفة بن العبد مكانة كبيرة بين شعراء الجاهلية؛ فهو (ابن العشرين)» وهو من 
أصحاب المعلقات. بل نراه كما يقول عنه ابن قُتَيْبةَ : 


مسا اي هاس 


(أجودَهّم طويلة؛ وهو القائل : (بخولة أطلال ببرقةٍ نَهُمّدم) 

وله بَعْدَها شِغْرٌ حَسَنُ» ولَيْسَ عند الرُواةٍ من شعره وشعر عبيد إلا القليل””). 

وقد مر با لذى درّاسينا على بْنَ َي وعبيد بْنَ الأبرّص أن ابْنّ سَلامٍ يلك طرقة 
ابن الْعَبدِ معهما ب ضمن شعراء ا لطبقة الرَابعَة وكَدَلِك ل علقمَة بن عبدة. ويرى أن موضعهم 
مع الأوائل» لول ما كان من قل شعرهم بأبِى الروّاة. 

ويُشْييّر ابْنْ لآم إلى قَصِائدٍ طَرَفَةَ الجياد. قليلة العددء باقيّة ألأثْر, يقول عنها وعن 
طرفة9» : 

(فأما طرفة فأشعر الناس واحدةء وهى قولة : 

لخولة أطلال بِيِرْقَة تُهْمَدٍ وَقفت بها أنكى وأبْكى إلى الغد) 

7 34 7 و2 5 
ويليها أخرى مثلهاء وَهِى : 


هع 2ه 


أصّحَوات الْيوْمَ أغ شَاقَتكَ هِرَ وَمِنَالحُشبُ جنون مُسْستَقِرَ 
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ومن بَعْدْ له قصائد حسات جياة. ). 


('2 انظر ترجمة المتلمس فى الأصمعية 47غ وانظر الأغانى 11/1/91 والخزانة "ا/ #الا. 
«" ابْنُ قبَيْبَةَ / الشيعر والشعراء 2991/١‏ وانظر ابّن سلأم / طبقات الشعراء 318 77. 
(“اين سلام / طبقات 118/1١‏ 115. 
© الديوان ص ١5‏ هكذا رَوَى ابن سَلام عَجَرَالبَيتء وفى الرواية المعداولة : 
(تلوح كباقى الْوَْمٍ فى طَاهِر الْيّدِ) ثُمْ يَرْوِى بَغْده : 
(قَرِوْضَةٌ دُعِْى» فأكاف رَاحِلٍ ... ظَلَلْسْ بها أبكى وأبكى إلى الغدد .) 
ا 
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وام رغيات لضم طرقة ' يْنَ الشعراء مَوضيعاً جَديْداء وإن كان يَراهُ (أجودهم 
واجدة)» إلا أنه يَقُولُ عَنهُ : (ولا يَلْحَْ بالبُحورء , يعنى امراً اليس وَرُهَيْرا والنابغة ‏ » 
وَلكنة يُوْضّع مع أصحابه : الحارث بن حِلَرَةَ وغمرو بْنٍ كُلَثوم وَسُوَيْد بن أبى كا هل0'0). 

وهكذا نجد النقاد القدماء يضعون طرفة بن العبد (ابن العشرين) بين شعراء 
الجاهلية فى مستوئ تال لمُستوى امْرئ الْقيْسِ وزهيْر والتابغة» فهو منهم ‏ فى نظّر أبى 
بيد بِمَنرلةٍ (الحارث بْنٍ حلّرة وعَمْرِو بْنِ كلقوم) وغيرهما. وذلك مع أنه (أَجْوَدُهُمْ 
وَاجِدَة). والحقيقة أنه على الرغم من أن العُمْرَ لَمْ يَطْلْ بطرفَة حَتى يُعْرِىَ الشغرَ الْعَرَيِى س 
شأن الْكَيْريْنَ مِنَ الشّعراء المُمَْازيْنَ الْيْنَ رَحَلُوا فى أُوّل الشّبّاب عَبْر تاريخ خ الْبَعْرِيةٍ 
الطَوِيلٍ - فإنّ واحِذنةُ الْمعلّقة التى بقيت لنا منه لا تزال مُمَفردة : بأفكارها (الفلسفية): 
وكلماتها الرقيقة فعطلاً عن صدق التجربة ورُوْحٍ لياو فيها. بل إن رايت اجو الَى 
مَطْلْعُها : (أصّحوت الْيَوْمَ أ شاقتك هِر .. ) تبقى لطرّفة إلى جوار مُطَولْمهِ عملا قَيا 
رائِعا فى عالّم الشغرء فلا يال يترد ؛ لكر من أيه ويَرجّعُ صّداةُ حلُواً بخاطر القارئ 
العربئ ووجدانه. 

وقد أثْرَ طرفَُ الشاعر امف على الرْم من ) قص قِصّر حَياتِه فى ذُنْيَا الشَغْرِء وعلى 
الرغم من القليل الى بق مِنْة أ فى الشراء من بقلِهء بالجميل من صُوره الحُعرِية' 
فَهْوَ أُولُ 0 


فَقَل لخيال الحَنظَلِيّة ة يتقلِبا ِليْهّاه فإنى وَاصِل حَبِلَ من وَصل 
وقال جرير 
طرقتك صَائِدَةٌ القدوب ولس ذا وقفت الزّيارَةٍ فارجعى بسّلام!” 


وأمًا ادا فقول حي طرفة أو الا لكر 1 ركان فت تس كريدم وس 
كثيرء وكان شاعراً جريئاً علّى الشِغْر 0م » وكأنما يُرِيدُ الْعَالِمُ الرَّاويَةَ أن يَقُولَ لما : ! 


01 ع 
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ا 


مكانة طرقَة فى قَوْعِه, وجُرأته فى الحياة العامّةِ لعصره قد الْعَكّسَا عَلى قنه, فُكان فيما 
يَرى (جرِيئاً عَلَى الشّغر. 

ولّعلُ هذه الجرأة تبْدُو أكثر وضوحاً فى الهجاء الذِى وَجَّهَهُ إلى أَمِيْرَى الحيرة 
عمرو بن هندٍ وأخيه قابوسء وهى التى أودت به إلى حتفه, وترجع هذه الجر إلى تمرّده 
منذ صيغره على بعض أولى قُرْباةٌ حين أيوا أن يقسموا ماله وظَلَّمُوا حقًا لأَمّهِ (وَرْدَة). 

ويبدو لنا الشاعر الجاهلى طرفة بن العيد نَمُودْجَاً فريداً فى أدبنا القديم للشاب 
(الوجودى) الذى يستمتع بالحياة بكل أبعادهاء ويعيش التجربة الحية بعمقها. فهو 
الشاعر, وهو ابن العشرين الذى ظَلَمَهُ أله صغيراً : 

(وَظلَمُ ذُوِى القرتى أَشَدٌ مَضَاضَة عَلَى النفس مِنْ وفع الْحُسَام الْمُهَنَوام 

وعانى مرارة الظُلم, حتى إذا ما احتكمت يداه على ماله , لم يظْلِمٌ أخاةً الأأصْغَّر 
بَلْ وَفَاهُ حَقَهُ وأَعْطَاةُ حمولتة, ورأى أنّ الحياة فُرْصّةٌ لا نيراع اللذةٍ من جَانِبٍ وفَِلٍ 
العكارم ووّصل أولى الْقربَى مِنْ جَانبٍ آخَرَ يتساوّى فيها البَخِيلٌ مع الْكَرِيِمٍ فى المّعِيِيرٍ 
الْمَحْتَومٍ, وهُوٌ 0 وربّما تجاورٌ قَيُاصُماء وَهُوَذًا يَقُولُ عَنْ تفميه فى دَاليّبه الْمُعلَقةِ : 


أرق فلار تكلم كين ريه كقَبْر غَوى فى البطالسة مُفْسِدٍ 


ولا أغرف شاعراً شابًا يتَفتّى مغل ذَلِكَ التتّابٌ الّذِى يَقُولٌ : 
إذا الوم قَالُوا : مَن فعئ ؟ حلت أننى 0 غيب , قلسم أكْسَل وَلَمْ أتبئد 
وَلَسْتُ بحَلال التلاع مَخافَة << وَلكِن مَتَى يَسْتَرْقِدٍ القَوْمُ أَرْفِدٍ 
فيإن تبُقبى فى حَلْقَةٍ القَوْم تَلقسى .. وإ تَلْتَمِسينى فى الحوانيت تَصْطد 
فهو شجاع يشهد الوغى, تلقاه فى (حلقة القوم)؛ وحين يستعِرٌ القعال. وهو فتى 
عاض و اي 00 3 2 01 5 ً 5 9 
جواذ يستمتع بالحياةٍ طولا وعرضاء ويّرى لذتة فى الخمّرء والسماع, والتمّع بالنساءء 
وَهُوَّ بهذا المُعْتقَدٍ الْجَاهِلِىٌ الخاص, يعيش حَياتةُ» ويّرى فى هذا المَسْلَكٍ ذِرُوَة السّيَادةٍ 
('2 البيت من معلقة طرفة / الديوانت ص 5" (ط. بيروت). 


ا 


وَالْكَرّم وَالشَّجَاعَة يُقَاسِمُهُ هذه الصّفات نداماةٌ البيض (الشرَقاء)» ويُشاركه هذو الحياة 


قيناته الجميلات : 

2 5 وس هم ل صاء 20 
مسى تاتنى أصبحك كأسا روية 
وإن ريْلعق الحى الجَمِيع تلاقسى 
تدامائ بِيِضّ كالنجُوم وقتنة 
رَحِيَبْ قطاب الجَيُب منهاء رقِيقة 


إذَا نحن قلنا : أسْبعيّنا انبَّرت لنا 


إذا رجا فى صوايها حلت صواتها 


وإث كنت عَنها ذَاغِنِى فَاغْنَ وَاؤْدَدٍ 
إلى ذِرُوَةٍ البَيتِ الرّفِع المُصَمَّدٍ 
تروح عَلَيْسا بين بَرْدٍ وَمُجْسَادٍ 
بحس الندذائىء بَضَةٌ المَجَرد 
عَلَى رَسْلها مَطْرْوفَةٌ لم تنشد 
تجاوب أضارٍ عَلى رُيْع رَدِى 


ولعل اقتدارَ الشاعر المُبع: أؤْ ‏ عَلَى حَدّ تغبير الضّبّىئ ‏ جُرأته على التشغْر 
بدو أكثر جَلاءٌ فى هذه القصيدة الرَائيّة التى يَقَولُ فيها : 


أصّحوت الْيوَمَ أُمْ شاقَتَكَ هِرَّ 
لايكن حبك ذَاءٌ قساتلاًء 
كيف أَرْجُو حُبّها » مِن بَعْهٍ ما 
أرق الِنّ خيال لْمْيْقِر 
جازت البيد إلى أرحُلناء 
نسم زارتقى. وصحَبِى هُجْعٌ 
وَلهاكَش حخامَهِةمُطِْلء 
وعلحي الْمَتئِن منها وَارِف 
جابَةٌ اليدرَى ؛ لهادُوجُدَةٍ 
بين أكنساف خفاف فْالُْوَى 


تَخْسَبُ الطَّرف عَلَيّها نخد 


4 ال 


وَمِنَالْحُب ون مُسْحَيرْ 
ليس هذا مك مَاوِى بحر 
طَافَ والركب بصخراء يُسْرٌ 
آخر اللإلء تَتعشور حار 
فسى ختليسط يَيْسنَ برد ونمِر 
وبخذدى رَش َأآةمَغِِر 
تفُسترىء بالرَّمْل أففات الزَّمَرٌ 
تنفض الصمّال وأفنان السَّمُئ 


وتستمر القصيدة هكذا رقة فى الألفاظء وعُدذوية فى المُوسِيقاء وجمالاً فى المصُوّرٍ 

الفيّةٍ التى يَمنْتَمِدٌ الشاعرٌ عَتاصِرّها من مكونسات فكره المُتحضسر نسْيياء ومن مُْطّياتِ 
ةك لق را اا ا 2 7 ملق و عو كف عن ل ل 211 
بيئته الطبيعية» وصّحرائهاء وجوهاء وكثبانهاء وَرَمَلِهاء وحيوانها وهُوَ يْصِفْ فى كل ذلك 
حبيبته بأوْصافمٍ ذقيقةٍء وصور حيّةٍ تاطقٍء من مثل قَولِه : 

ماه فزن له 95 َه 2 

تَطرُهالقوّبحر صصطادق وعكيك القيظ. إن جاءء بقسرٌ 

00 3 ه . - 2 2ه . 5 - 4 و 

لا تلمتى إنها من نسسوة رقد الصيفيي. مقاليت. ترز 

َس تِِ ليع 96 أَدن ََ أن 2 ال ٍُ ٠.‏ م2 >” اليج الج .ّ- 0 

فجعونى.» يوم زّموا عسيّرهم برخيم الملوتي ملغسوم. عَضِر 
ووّاضحٌ ما فى البيْت الأول س مِن الأثيبات الْأرْبعَةٍ السّابقةٍ مِنْ حَيويّةٍ الصُورةٍ 
وجمال التغبير» ونضرته. كذَلِك تَلْمَحْ فى لَعَةٍ الأبيات مدق الإنسان المُحِبْ» من تعبيره 
عن شدة غرامه بقوله : (لاتلمّى...) وعن شِدَّةٍ لوعَتِه بقوله : (فجَعُونى ...). وكذلك 
٠ -‏ في 20 1 7 3 م 5 2 
يُمِيف أيْضا تنقله فى البلاد, ولهوة مُفاخيرا بكرمه وشجاعتة ومُناقب قومه. مُباهِيًا 
بمكانة أَهْلهِ فى بَى بكر, وَلْتَسْمَعْةُ يقول : 

٠‏ فى المَشْْمَاةٍ بَدْءُ الْجَفا 

حِيْنَ قال الناس. فى مَجْلِسِهم 

بجفسان. تكسترى ناويتاء 


- 


لا ترى الآدب فنا يقن 
أقعارٌ ذاك أَمْ ريم قُطْلؤراٌ 
من سُلويفيء حين هاج الصنبَّر 


لقسرى الأطيافي أ لمعي 


#* 


ولقدتغل مبكرّأتا 
ولفسسد ملسم يكير أنعننًا 
ولقد تعل م بكبرّأننتا 


آقَه الجْرْر مَسامِيحٌ : يُسسُرْ 
وَاضِحُو الأَوْجُهء فى الأزقة عر 
فاضِلُو الرأي» وفى السرَّؤع وُقَرْ 
صَادِقُو البأس وَفِى الْمَحْمَلٍ غْرٌ 


.مم 


هكذا يفخر طَرقَةُ بنفسه وبقومه الْأَدلِينَء وبمكانتهم فى قبيلتهم: بكرء فخراً مُتوناً 
يَصِوّرٌُ فيه قِيّم الشجاعة والسبيادة والكرم. 

ويبدو أن الظُلّم المبكر لطرفة بعد وفاة أبييه وقد تزكه صغيراًء قد أذكى فى 
الشاعر جُدُوَةَ الهجاء مُبَكراء فنراه يتَجهُ إلى بعض أهله وقد ظَلَمُوهُ وََمّهُ قَهُماء قائلاً : 


2د 


ما 9 تنَظُرْؤْن بد لق وَرْدَة ف فيكم 
قد يبْعَث الأمر العظيم صَفِيّره 
والظُلْمٌ فرّق يَنِنَ حي وائل» 
فَدْيُوْردُ الظُلْم المَيينُ آجساء 


م 2 2 2 6 1 
صغر البنونث؛, ورشط و عيبا 
ف م لو 2 
حتى تظل لَه الدّماء تصّب 


ه # م عي 2 3 
ملحا يُخالط بالذعاف ويقشبا 


ولا ترالٌ تَختَلِطٌ نَعْمَةٌ الفَضّب بِالحِكُْمَة والنصح حتى يَقُولَ : 


أَدُوا الحُقوق تَفِرْ لكّم أغْراضكٌم 


ويَكْبرٌ طَرقة الشاعرء وَيكْبرُ مَعَُ فَنْ الهجاء. ويبْدُو أن عَمْرَو بْنَ نار المَلِك؛ قَذْ 
أَهْملّ طرقة؛ أو يَدرَ مِنهُ ما أضْجَرَ الشاعِنَ وَ أثارَ حَقِيظَتَةُ وكان ندِيْما لَهُ فَانْطَلَقَ لسان 
طرفة يهجوه وأخاه قابوس بن هنا بهذو الأبيات : 


فَلَيِت لنامكان الملّك عَمْرِو 
مسن الرُمرات» أسُبل قاوِماهسا 
يُشارِكنا لنا رخلان فها 
َعئْرْك! إِنْ قابُوس بْنَ ندر 
َسَمْتَ الدّهْرٌ فى رمن رخى» 
لعَايَوْمٌ وللكروان يوم 
وما يَرْسْاهء فَظَّلٌ را 


41م - 


1 5 - 00100 2-8 ره 
رغرتا حول فيساتخكور 
وضرهسا رسا فَروْرُ 
وتغْلُوهاالكياشٌّع. فما تور 
كذاك الحُكُم يقَصِذ أو يجُورٌ 
تَطُسير الباسحات ولا تير 
تَطاردُمُنٌ بالحدب المْقَورٌ . 


وقورفاء ماذ نخل مانب ميو 


م غيم دمع 


وقد سبَقَس الإشارَةٌ إلى أبيات طرق الى يَهْجُوبها صِهرَة عبد عمْرِوء رَوْج أخهه 
وقَدْ شكت إليه شيئاً منه والتى يُقَولُ فيها : 
ياعجباً مِن عبد عَمرو وبَغِه لَقَدُ رَامَ ظُلُمى عَبِدُ مرو فأَنغما 
ولا خيرٌ فيه غيْرَ أن لَهُ غسى, وأنَّ لَه كَتشْحاً إذا قام أَهْضّمَا 
يَظْل نساءًا لحَى يَعْكفن حَوْلَة يقلن : عَسيّبْ من سّرارة مُلهُما 
له شربتان بالنهسارء وأَرْعٌ مِنَ اللَيْل : حتى آض سُخدا مُوَّرما 
والذى لاشّك فيه أن هذا الهجاء ب يل إلى الْمَلك فَيَغْصِبُه وترى المشّاعِرَ يعتير 


صعر 


إل الملا بابيات أغرىء وقد بلع طرفة انه توعد : 
إنى وَجَدَّكَ ما هَجوتك؛ وال أنصاب يُسْفح يَإنَمُنٌ دم 
ولقد هَمفت بذاك إذ حُبمَنء وأُمِرَدُوْن عُبَدَةَالوَدَمُ 
أخشى عقابَك إذ قدرزت ولَمْ أغريز فير بيتنا الكَلِِم 

وقد نسيستا إلى طَرَقَةَ آنيات قيل إن أنشّدهًا فى الستجن يُخَاطِبُ بها عَمْرَو بْنَ نار 

مُسْتَعْطِفاء وذَاكَ قله : 
أبا مُتلير ! كانت عُروراً صجيفتى ولَمْ أغطِكم بالطّوع مالى ولا عِرّضِى 
أبا مُسير ! أَقْيْتَ فاسْكَبْق بَعْضنا حَنانِيِكَ ! بَعْض الشرٌ أَهْوَتُ مِن بَعْضٍ 


وأغلب الظن أن هذين البيتين والأبيات السعة التالية لهما مما نحل على طرفة» 
فهو لم يُسْجَنء وإنما حكت مَقْعلَهُ بَعْدَ أن حذّرّه ما فى الصحيفة خاله المتلمس تلك 
الأسطورة الشهيرة» وهى وغيرها من الأخبار تؤكد أنه كان فى حسب من قومه ولم يرو 
أنه سُجن قَبْلٌ مَوته. 

ومهما يكن من أمر هذو الأُسنْطُورَةٍ فإنّ المُرّحَ أن طَرفةَ قل وهّوّ فى السادسة 
والعثرين بدليل قول أخبه الخرنق فى رثائه : 


ا 2# إن - 2 2 - 04 ع ام - و .8 
عَدْدنا لَه ستا وعشرين حِجّة فلما توفاهًا استوى سَيّدا ضّخمًا 


30 
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فجئنا به لما انتظرأنا إِيايَهُ على خيْر حين. لا وَليداً ولا قَحْمَا 
4 32 0 2 
وأرادت : إيابسه مسن البحرين لا صغسيرا ولا مسن ولا كبسيراة) 


ويمتاز شعر طرفة ‏ الشاعر الذى قتلوه فى صدر شبابه ‏ بتلك الروح الشَابّة 
الثائرة» التى نمت فيها الغورة منذ طفولته, ثورة على ظلم أولى القربى: ونمتْ معه حتى 
راح يِهْجُو المستبدين من الحكام؛ على نحو ما با وهو نمُوذج مُتفرّد بما يعكشه 
شعره من ألم وشكوى.: واعتداد بالنفس. وامعلاء بالذات؛ مما يجعل لهذا الشعر تأثيرا فى 
النفس, وجمالاً خاصًا قلّما نجد مثلّه فى الشعر الجاهلى. 


(2 ديوان طرفة بن العبد ص ٠١‏ (ط. المؤسة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت ). 


سرس 


الفصيل السبر سح 


الفصل الرابع 
الشعر الحيرى : دراسة موضوعية وفنية 
أولاً : الدراسة الموضوعية 


ليست هناك فيما أرى موضوعات للشعر ينحصر فيها ولايتجاوزها. فإن موضوع 
الشعر, والأدب. والفن بعامة, هو الحياة كلها بمواقفها المتعددة, وما يدور بين الناس 
من علاقات, وما يتحمله اليوم الواحد فى حياة الناس من أحداث ومواقف. وما يؤثر كل 
منها فى نفس الفنان, وفكره» ووجدانه» من مشاعر ولن كان التصور التقليسدى للشعر 
القديم يجعل الدارسين يقسمونه إلى موضوعات أو أغراض على حد تعبير بعسض 
الدارسين التقليديبن ‏ ولئن كان أهم هذه الموضوعات فى الشعر العربى على سبيل 
الذكر لا الحصر ‏ هى المنازعات,. والفخخر والمديح. والهجاء والرثاء, والغزل, 
والسجنء والتأر, فِإنٌ دراسة جديدة فى الشعر الجاهلى: تحاول أن تنظر إلى هذا الشعرء 
وإلى شعر الدقيرة ت ينوع خاعن والذى تجن بضدده على اباس اوسع من التوضبرع 
وحدهء وهو مدى تعبير الشاعر الحارى عن الموقف الذى ينفعل به تعبيرا إنسانيا دقيقاء 
والباحث ممن يؤمن بأن لكل موقف إنسانى طبيعته الخاصة بل إن لكل لحظة ينفعل بها 
الفنان مع موقف جديد, طبيعتها الخاصة وحياتها المستقلة» وتفردها. 

ومهما يكن من أمر الشعر القديم؛ والجاهلى على نحو خاص؛ ومن انحصاره فى 
إطار بعينه» وموضوعات لا يتجاوزها فى كثير من الأحيان؛ بل ومن قوالب صياغية؛ 
وصور مأثورة متداولة, ونظام كثيراً ما نجد الشاعر الجاهلى ‏ وفى المعلقات على نحو 
خاص وهو لا يكاد يتجاوز هذا النظام, إلا أن مهمة الباحث فى الأدب الجاهلى, فيما 
نرى تظل دائماً محاولة اكتشاف للجديد فى هذا الأدب» وكيف كان ينفعل الشاعر 
(الجاهلى) بالمرقت من المواقف, والحدث من الأحداث؛: وكيف كان يرى الحياة 
وكيف كانت نظرته إلى الواقع من حوله ؟؟ 

والذى لا شك فيه أن كثيراً من موضوعات الشعر الجاهلى ارتبطت بقضايا 
المجتمع القبلى, وقد جعل هذا الارتباط الذّات الفردِيّة تختفى إلى حد بعييد من شعر 
شعراء القبائل» حتى إذا ظهرت هذه الذات ظهرت من خلال ارتباط الشاعر بمجتمع 


امم 


قبيلته» وما يشده إليه من وشائج وعلاقات فهو حتى فى هذا (الصوت الفردى) يصدر فى 
الحقيقة عن إحساس (بالوجدان الجماعى) فى قبيلته, فقد يفتخر الشاعر بنفسه ولكنه فى 
حقيقة الأمر يدور فى إطار الفخخحر القبلىء, فتعداخل الدائرتان: الذاتية والقبلية» ويسدو 
الشاعِرٌ مُعبّراً عن نفسه من خلال القبيلة» يذوبُ وجداله الفردئٌ فى وجْدَانها الجماعى. 
وإ لم نعدم أن نعثر على قطع متفرقة فى ديوان الشعر الجاهلى اتخذ منها الشعراء مجالاً 
للتعبير عن ذاتهم الفردية» ولكنها على كل حال لا تمثل الصورة العامة لهذا الشعر”"). 
ذلك الذى تكشف قصائده بوضوح عن واقع الحياة السى عاشها الشاعر مرتبطأً بقبيلته 
(بالعقد الاجتماعى) وما يفرضه عليه من (عقد فنى) يفرض عليه بدروه ذلك الموقف 
الملتزم من قضاياها. وهو موقف جعل الرواة يرون فى الشعر ديوان العرب, أو على حد 
عبارة ابن سلام (وكان الشعر فى الجاهلية ديوان علمهم, ومنتهى حكمهم. به يأخذون », 
وإليه يصيرون”'). 

وربما امتاز شعر الحيرة الجاهلئ بعسض الشئ يتأثير المدنية الى عاشها معظم 
أولئك الشعراء مثل عدى والمنخل ‏ بوفرة حظه نسبياً من التعبير عن بعض التجارب 
الذاتية الغزلية والخمرية» وعن حب الصيدء والفروسية؛ وعن الرغبة فى اقتناص اللذات. 
غير أن الطابع العام لموضوع الشعر الحيرى يبقى هو التعبير عسن حياة مجتميع الحيرة: 
وصلته بالقبائل» وصلة هذه القبائل بالحاكم ولاء وانتماء لأمير الحيرة؛ أو خروجاً عليه 
ورفضاً لاستبداده وبطشه. 

فقد خصساضت هةه القبائل الحروب مع الأمير الحارى أو ضده؛ وراح 
شعراوقا المبرزون وهم ألسنة قبائلهم ووجدانهم الناطق . يعبرون عن رأى ذويهم 
تأييدا أومعارضة. 
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('؟ نفس المرجع ص 2١١5‏ وانظر طيقات فحول الشعراء ص ١‏ 


ممما 


وقد سبق أن عرضنا لمعلقة عمرو بن كلقوم التغلببى» وما كان من وقفتسه 
المعارضة لعمرو بن هند الملك ء ورفضه لاستبداده» وخروجه وقبيلته على طاعته 


وإعلانه الحرب عليه : 
أبا د فلا تعجل علييا وأنظرنا سيرك اليقيا 
بأنا نوردٌالرايات بيضا ولفد شر حورا قد ويه 


فهو يقف من أمير الحيرة الظالم مسوقف المناوئ؛ والمناهض, يتحلاف 
متهلدا ومتوعدا . 

أما الحارث البكرى فلقد كانت قبيلته بكر حليفاً للمناذرة» لهذا نراه يقسف موقفاً 
مختلفاء فقبيلته خاضت معارك طويلة فى صف الأمير الحيرى المندذر وكذلك ابنه عمرو 
ابن هندء وهو يفخر بأيام بكر فى نصرة هؤلاء الملوك والأمراءء مُتَدّداً بأعدائهم من 
الغساسنة: وملوك كندة؛ وبنى تغلب. 

ولم تكن علاقة الشاعر بأمير الحيرة إلا صدى لعلاقة قبيلته به, إما ولاءً له وإما 
تمرداً عليه. ومهما يكن من أمر فإن الشاعر الحارى كثيراً ما كان قريباً من نفسية 
الحاكمء فكان بينه وبين الأمير أخذ وعطاء, وصداقة ومنادمة» وقراع كوس. غير أن هذا 
النعيم كثيرا ما كان ينقلب على الشاعر حين يغضب عليه مولاه, بفعل الوشاية أو لغير 
ذلك فيقلب له الملك أو الأمير ظهر المجن, فإما أن يقتله وإما أن يودعه السجن, وإما 
أن يلموذ الشاعر بالفرار» وما مرّ بسا من قصص طرفة وعدى, والمنخلء والنابغة. 
والمتلمس وغيرهم مع ملوك الحيرة يشهد بقربهم من هؤلاء الأمراءء ثم يشهد أيضاً 
بسوء عاقبتهم من جراء حياتهم فى البلاط الحارى؛ أو اختتلاطهم عن قرب بملوك 
الحيرة, وطول مقامهم معهم. ولم يسلم من سوء المنقلب إلا مل ذلك الشاعر الوافد 
يقصد التكسب وحسب, على نحو الأعشى. 

وإلى الحيرة يرجع السبب الأصلى فى الاحتراف أو التكسب بالشعر, حين كانت 
مهمة بعض الشعراء آنتذ أن يقوموا بالدعاية للملوك. 

وقد مر بنا حديث طويل عن النابغة» وكيف كان شاعر ذبيان المخلص. وكيف 
كان سفيرها لدى حكام الإمارتين : الحيرة وغسان, بل كيف كان زعيماً مرشدا لقبيلعه 


4م 


وداعية أميناً لها هكذا كانت شخصيته, بل كانت هذه رسالته بين قومه. ثم جاءت فكرة 
الاحتراف والتكسب بشعر المديح الذى يتوجه به الشاعر إلى أمير الحيرة» وأمراء غسان 
تالية لجهود النابغة الدائية فى حفظ السلام والنصح لبعض ينى عمومصه. والعمل على 
احترام مواثيق قبيلته. والتوسط الدائم لها ولأسراهاء لدى الأمراء. وقد كان شعر النابغة 
فى البلاط : من مديح أو اعتذار وسيلته لما فيه مصلحة قبيلته وذويه؛ ثم من بعد وسيلته 
للكسبء والحصول على عطايا هؤلاء الملوك. وكثيراً ما كان يلجأ الشاعر الحيرى إلى 
المديح وسيلة لإرضاء أمير الحيرة» وكيمًا يطلق سراح بعض الأسرى من قومه. وهو 
يتخذ وسيلته إلى ذلك أن يمدحه بكرم الأصل, وقوة السلطان؛ معتذراً عما بدر من بعض 
قومه الذين أدركتهم هذه القوة فنابوا لرشدهم بعد ما عرفوا من قوة غارته,» وسطوة 
كتائبه, وشدة بطشه. حتى إذا ما وصف الشاعر علامات هذه القوة, وما يملك الأمير 
الحارى من وسائل الحرب وخيولها الكريمة الدربة» وما أدرك بعض القوم منهء نراه بعد 
هذا الإطراء الطويلء والمديح المديد. يتوجه إلى الأمير راجياً العفو عن قومه وإطلاقّ 
سراحهم. ولنستمع إلى هذه الأبيات للمثقب العبدى0" : 





('2 من أهم شعراء الحيرة الوافدين . و (المنقب) بكسر القاف ‏ لقب به لقوله فى إحدى قصائده 

(المفضلية 5/ا) : 
رددن تحية » وكننٌ أخرى وَتقبْنَ الوّصاوص للعٌيون 
واسمه (عائذ)» ويقال عائذ الله بن محصّن بن ثعلبة. وهو من نكرة بن لكيزء من شعراء قبيلة عبد 
القيس» وينعهى نسبه إلى أسد بن ربيعة بن نزار شاعر جاهلى قديم؛ عاش فى زمن عمرو بن هندء وله 
يقول : 
غلبت ملوك الئاس بالحزم والتهى2 وأنت الفتى فى سُورةٍ المجد يرتقى 

ويسلك ابن سلام المثقب العبدى ضمن شعراء البحرين» يقول ابن سلام : 
(وفى البحرين شعر كثير جيدء وفصاحة؛ منهم : المعقب .. ومنهم الممزق العبدى) وقد كانت 
(البحرين) قديماً انم مكان جامع لبلادٍ على ساحل الهند ما بين البصرة وعمان, وقصبتها هجر. أما 
المعروفةٌ الآن باسم البحرين؛ فهى جزيرة يحيط بها البحر فى ناحية البحرين؛ وكانت تعرف قديماً 
باسم (أوال) 
انظر ابن سلام / طبقات 75* . 7*7؟. وابن قتيبة / الشعر والشعراء "19/١‏ 2 317". 


-. و" 


فإِنٌ أبا فَابُوسَ عندى بَلأَؤها 
رأيست زتاد الصالحين نَمَيْنَةُ 
ولوعلِم اللّهُ ألجيال عَصَيْنَهُ 
فإن تك منا فى عُمَان قَريْلَهٌ 
فقد أذرَكتها المدركات فأصبحت 
إلى ِلك يذ الملولة فلم يَسَع 
وأئ أنساس لا أيباحبغفارة 


وَجَأُواءَ فيها كوكب الموت فخمةٍ 


جَزَاءٌ بنفمى لا يُحَلّ كنُودُه!') 
قديماء كما بذ البجومٌ سعودها 
لجاءً بأمر اس الجييال يقودها 
توصت ياجناب وطال غُنودها 
إلى خيرٍ من تحست السماء وُقُودُها 
أفاعيله حرم الملوك وجودها 
يؤازِى كُبيدات السماء عَمُودُما 


يقمّصْ فى الأرض الفضاء وئيدها 


لها قرط يحوى النهّاب كأنه 
وأمكسن أطصرافَ الأسنة والقنا 


لوامسع عقبان مُسروع طَرِيدُها 


يعاسييبُ قود كالتشتان خَدُودُها 
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أبو قابوس : هو النعمان بن المنذر . بلاؤها : هلاكهاء والضمير يعود على الناقة فى الأبيات السابقة. 
يعنى أنه سيضنيها ولا يضن بها عن الهلاك حتى تبلغه الملك. الكدود : الكفر . الزناد : جمع رّند ‏ 
بفتح الزاى, وهو ما يقدح منه النار من الشجرء أراد بذلك أنه يعمى إلى سلف كريم. يذ : سيق 
وغلب. سعودها : هى عشرة أنجم معروفة, كل واحد منها سعد. المرسة , بفتحتين : الحبل ‏ 
وجمعه مَرسَّ بحذف التاء» وجمع الجمع أمراس. الإجناب : المجانبة والمياعدة. العنود : المخالفة 
والاعتراض والميل عن الحق. كيدات :كيد عدر كيده وهو وسط الشى, ومعظمه. عمود 
الغارة : ما يرتفع من غبارها كالعمود . الجأواء :الكنيسة. كوكب الموت : أشده وأعظمه. يقمص : 
يرفع . وئيدها : صوتها الشديد العالى . لها فرط : يريد المعقدمون من الكنيسة. يحوى النهاب : 
يجمع الأسلاب. لوامع العقبان : أجبحتهاء أو هى العقبان تخفق بأجنحتها. مروع : مفعول من 
(راعه) أى أفرعه. يعسوب كل شئ : أفضله؛ أراد باليعاسيب كرام الخيل. القود : الطوال الأعناق» 
واحدها أقود, والأنثى قوداء. الثينان : جمع شن بالفتح وتشديد السون : القِربَةٌ البَالَةٌ : أرادَ أن 

خدودها قَليُالْلحْم. يقول : أمكدت الخيلٌ أطراف الأِئةٍ أى حملت الأسنة وأنقذتها فنهم. 
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تنبعٌ مسن أعضادها وجُلودِهَا 
وطار قشارئىُ الحديد كأنة 


بكسل مقعئسى وكسل صفيحَةٍ 


حَمِيما وآضت كالحماليج سُودها("» 


تصابَعٌ بعسد الحارشئ خذودُها 


لديك لَكَيْدْ كهلها ووَليدها 


وأطلِقهُمٌ تمشى النِسَاءُ خِلالَهُمَ مُفَكَكَةَ وَسط الرحَال فُيُودُها 


فأنعِمْ أبيت اللّعنَ إِنكَ أصبحت 


وهكذا نجد الشاعر ينتقل بعد مَدْحَ طويل للنغمان بْن المُلِر الأميرٍ إلى الغرض 
الحقيقى الذى مِنْ أَجْلِهِ بُح شاعِرٌ البحرين كاده الا وهر تتكاؤة الذلات الخارى إن 
يُطلق سراح من وقع فى أسره من أبناء قبيلته (لكيز). بعد أن قدم له الكثير من المديح, 
والكثير من الإطراء والمجاملة» وبعد أن أفاض فى تصوير سطوته وقدرته. وفضله بين 
الملوك فى كرمه وعطائه وبسالته. وقد استغل الشاعر هذا الموقف وهدفه من أجل أسرى 
قبيلته, فكان المديح وسيلته وشقيع قومه لفكاك أسراهم. 


وواضح أن الشاعر قد عرض لنا فى مدحته أيضاً لَوْحَةٌ بديعة من لوحات القعال 
تَتعدّدُ فيها الِجُرَنياتُ والتفاصيلٌ؛ وتيّرزُ الْزوايا والأركان والأوضاغ والألواث مُسَجُلاً 
عليها مجموعة من أدوات القتال : الخيل والأسنة والرماح والسيوف2". 


5 جع : تعبّع» أى تسيل . الحميم : العرق. آضت : رجعت وعادت. الحماليج : قرون البقسر. 
قشارى: جمع قشرء وقشارئُ الحديد : ما تقشر وتطاير منه عند مقارعة السلاح » وهذا الجمع لم 
يذكر فى المعاجم. أقواع: جمع قاع: وهو المكان الحر الطين ليست فيه حجارة ولا حصى. هكذا 
فسر الأنبارى» ونرجّح أن الأقواع جمع (قوْع) بفعخ فسُكون؛ وهو مسطح التمر والبر لأن هذا 
المعنى للقوع لُعَةٌ عَبْدِيهُ والشاعر عَبْدِىَ ولأنه ذكر النْحَالّة والحصيد. 
مقصى : قال ثعلب : يعنى فرساً منسوباً إلى المقسص , مصدر قص شعره. أراد الخيل المقصوصة 
الأذناب. وهذا الحرف ليس فى المعاجم. الصفيحة : السيف تتابع خدودها بعد أن يحرشها 
الحارشى : وهو الذى يستحث الخيل بِمُهمَازْهِ. أنعم : من عليهم وكانوا أسرى فى يده. لكي : أحد 
جدود المثقب؛ من بنى عيد القيس. 00 
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و 


وربما هم بعض الملوك يبغى غَرَاةَ إحدى القبائل» فَسُْرْعان ما ينبرى شاعر هذه 
القبيلة يستعطف الملك. ويُييّن ما لَقِيَهُ من مساق الرسْلّة إليه. والتى دفعه إلى اجتيازها ما 
يجد من كريم صفاته, وهكذا يمدح الملك ا وسُلْطَانه وشجاعته. معلناً ولاءة 
له ووفاءه, فيكون للكلمة الطيبة أثرها على نفس الملك ووقعُها على قلبه طريقاً إلى نجاة 
القوم من غزوة سلطان مستبد, على نحو ما يلقانا فى قصيدة الممزق العبيدى7", الى 
رواها الأصمعى فى مختاراتسه الجياد'" والتى يتوجه بها إلى عمرو بن هِندٍ فى هذا 
المَؤقف مُسْتَعْطِفاً 9 : 


عَلَونَم ملُوك الناس فى المَجْدٍ والتَقَى 22 «ِغَرْبٍ ندئ من غروة العِرِّ يَسْتَقى 


') من أهم شعراء الحيرة الوافدين عليها فى الجاهلية. (الْمُمَرّق) بفح الزاء وكسرها كما نص عليه 

اللسان والقاموس . ولقب بدذلك لقوله فى الأصمعية .4 8): " 
فإن كدت مأكولاً فكُنْ خير آكلٍ وَِإلا قد ِكْبى ولمًا أمَرّق 

وأسمه شأس بن نهار بن أسود بن جزيل بن عساس. وهو من نكرة بن لكيزء من شعراء عبسد القيس. 
جاهلى قديم. وهو ابن أخت المثقب العبدى » وسبق أن ذكرنا أن بن سلام يضعه وخخاله المتقب 
ضمن شعراء البحرين. وقد اتفقت المصادر على أن الممزق هو شأسء ونقل المرزيانى فى الشعراء 
4 قولاً بأن اسمه (يزيد بن نهار) وقولاً آخر عَرِبباً بأنه هو (يزيد بن خذاق) ... ولعل قائل هذا 
شبه عليه إذ رأى إحدى قصائد الممزق (وهى المفضلية منسوبة له ورآها أيضا مدسوبة ليزيد 
ابن خذاق. 
انظر فى ترجمته فى كتاب : ابن سلام / طبقات فحول الشعراء ؟7١.‏ وابن قتيبة الشعر والشعراء 
(ط. ييروت) "١4/١‏ والمفضليات )8١(‏ يهامش 5994؟. 

('» الأصمعية /ه. 

© الأبيات 117 .5١‏ 
لعب : الدَلْوُ العَظِيّمةٌ وأضافها للندى مجارًا. الدين السلطان والملك. مهما تضع من باطل : مهما 
تسقط من شى وتبطله. لا يلق فى رواية الشعراء والعقّد (لا يُحقّق). تحرقوا : يقال (حرق بالشى) 
جهله ولم يحسن عمله فهو أحرقء والفعل من باتى (فرح وكرم)» تفرق : تقضى وتفصل بين الحق 
والباطل. ابن فرتنا : قد يكون شخصاء مسمى بهذاء وقد يكون نبزا سب به شخصاًء قإنه ابن فرتا 
يراد به اللثيم . مُشَرّقى : من الرق» وهو بالماء والريق : كالغصص بالطعام. 


ار 


وأنت عَمُودُ الدين مهما تقل يُقَلْ 
وإنا يَجَبنوا تَْجُعْ وإن يَبِحَلُوا تَجُد 
أحَقَا أَبَيِت اللَّعْنَ أن ابن فَرتتا 
فإنث كنت مأكولاً فَكُنَ خيرٌ آكل 
أكلفتسى أذواء قسسوم تركتهُم 


و 


؟ ينوم ه جه 5 1 5 
فإث يُتهُموا أنجد خلافا عَليهم 


ومهما تضّعْ مسن باطل لا يُلحّق 
وإن يحرفا بالأمْرٍ تسل وتفرّق 
على غير إجرام بريقى مُشسرقى 
وإنثا لا فأذركتى وَلَمَاأُمرّق 
وإث لا تدا ركنى مِنَالَجْر أغرق 
وإلا يُعِْبوَا مسعحقبى الحرب أُغرق9" ) 


ولا يقلب الأعدءً مِسهٌ يَمعبْق 


ويبدو واضحا أن البيتين الثاتى عشر والثالث عشر من الأصمعية» وهما أول هذه 
الأبيات , مما نجله بعض الرواة فى الإسلام, بدليل كلمتى : (التقى, والعروة)» فالتقى ‏ 
كما فى القاموسء تعنى الحذرء ولا شك أن استعمالها ظل كذلك فى المعجم الجاهلى؛ 
وهى صفة لا تعلاءم مع صفة المجد التى عطف عليها الشاعر صيقة (التقى). ومعنى هذا 
أن قائل البيت يقصد (بالتقى) المعنى الإسلامى المعروف لهذه الكلمة وهو التقوى بمعنى 
الورع؛ ولهذا نرى أن البيت ليس لشاعر جاهلى. 

وأما البيت الثانى منهما والذى يتلو الأول؛ فإسلامى خالِص بدليل (عمود الدين)» 
و(باطل). وقد كان ينقص أن يقول وَاضْيعٌ اليبت : (وأنت كالصلاة). فضلاً عن أن قافية 
البيت (يلحق) بتضعيف الحاء مع البناء للمجهول قلقة, بما ينفى جاهليّة هذا البيت. 


(' يتهم؛ وينجد, ويعمنء ويعرق : يأتى تهامة » ونجداًء وعمان والعراق. مستحقبى الحرب : حاملى 
عِيها. من قولهم (احتقبه واستحقبه) بمعنى احتمله كانه جَمعهُ وَجِعْلَهُ من خلفه كالحقيية. تعتقى : 
تحتبسء» والاعتقاء : الاحتباس وهو مقلوب الاعتياق؛ يقال (عاقنى عدك عائق وعقانى عنك عاق))» 
بمعنى واحد على القلب. يريد أن الكفالة تحبس صاحبها على الوفاء بما كفل . لا يكدر نعمة : يعنى 
بالاعتذار . يقلب : قولهم : (قلبه) رجعه وصرفه إلى منزله. معبق : من قولهم (عبق بالمكان) إذا لزمه 
وأقام به. يريد أنه لا يدع لأعدائه مُستقراً , أو يترك مَفراً. 


4و 


وواضح أن الشاعر يستعين بأساليب : الشرط؛ والاستفهام, والتقرير جميعاً طريقا 
للاستعطاف, كما نراه يستخدم الطباق وسيلة لإبراز صفات ممدوحه الكريمة بين أنسداده 
وأعدائه بحيث يظهرّه شجاعا حين يجبن البعض, جواداً حين يبدو منهم البخل. وهو يعلن 
للأمير انتماءه وولاءه المُطُلّق إذ يخالف مسير أعدائه, ومن يبغضد الأمير وآية ذلك أنه 
يسير بنجد حين يسيرون إلى تهامة. ويتجه إلى العراق حين يقصدون إلى عمات, وهذه 
الكناية الطريفة أعنى شدة تبعيته للحاكم. ولا يفعأ الشاعر (الممزق) يبين ضعفه أمام 
الأميرء متبرثاً من تبعيته لغيره» حيث يذدكر أنه لا يوجد ما يربطه بعيره أو يفرض عليه أن 
يكون مولى لهم. وينتهى الاستعطاف بالشاعر إلى أن الأمير لن يخيب رجاءه وهو الحاكم 
القوىٌ الذى لا يصمد أمامه عدو. 

وقد وفد الشعراء على النعمان بن المنذر الملك طيلة سنى حُكْمِهء حيث كان 
يشجع الشعراء وكانوا يمدحونه إذ كان يقربهم وَيَتَخِذُ منهم أصدقاء وندماء. وقد تحدننا 
طويلاً عن النعمان بن المنذر وكلّ من النابغة» وعدى والمنخل. 

وممن وفد عليه مادحاً حساك بن ثابت» والأعشى ‏ فيما تناوّلنا ‏ ولبيكٌ بن 
ربيعة” الذى وفد عليه فى قومه بسى عامرء وهو بَعْدُ يافِعٌ لم يُْتهّر بالشعر. وكان 
النعمان يقرب الربيع بن زياد العبسى , ويتخيذُه نديماً له وهو من عبس وكانت عدوًا 
لبنى عامر ويبدو أن الربيع كان يعض من شأن بنى عامر فى مجلس النعمان وينفره منهم 
الأمر الذى أحنق بنى عامر فسلّطوا عليه لبيداً ‏ وهو بعدٌ غلامٌ حديث عهد بالشعر 





(' كان لبيد بن ربيعة العامرى ‏ أبو عقيل , فارساً شاعراً شجاعاً , وكان عذب المنطقء رقيق حواشى 
الكلام. عُمّر عُمراً طويلاً » وكان فى الجاهلية خير شاعر لقومه : يمدحهمء ويرئيهم؛ ويعد أيامهم 
ووقائعهم وفرسانهم. 
وكان رجل صدق فى الإسلام. كان يطعم ما هبت الصبا. وكان المغيرة بن شعية إذا هبت الصّبا 
يقول : أعينوا أبا عقيل على مروعءته. 
وعن حسن إسلام لبيد وصدق عقيدته يقول ابن سلام : (قال لبيد : قد أبدلمى الله بالشعر سورة 
البقرة وآل عمران). ويسلك ابن سلام لبيد بن ربيعة العامرى ضمُن شعراء الطبقة الغالة من فحول 
الجاهليين؛ وهم عنده : أبو ليلى ‏ (نابغة بنى جعدة؛ وأبو ذؤيب الهذلى؛ والشماخ بن ضرار) ولبيد 
ابن ربيعة انظر طبقات فحول الشعراء 1٠١7‏ "2317 4١١.والأغاتنى‏ 15/ 14. 


هوم 


يهجوه أثناء حضوره مائدة التعمان بن المنذر يُرَاكِلّه وذْلِكَ فى أبيات وَجزيّة يفاخر فيها 
فيها بقومه, ويمدح الأمير النعمان» منفرا إِيّاهُ من الربيع بن زيادء حيث يقول : 


5000-0 


يَأرُب هَيْجَا هى خيرٌ من دَعَه أكُلّ يوم هامتى مُقَرّمَه؟ 
سكو سارك ومن خيار عامرٍ بسن صعْصفه 
المُطْعِمُوِن الجفنة المُدْعْدَعه والصَاربون الْهَامَ تحت الخيّدعه 
ياواهب الخير الكثير مِنْ سَسعّه لَك جاوزنا بلاداً مُسْسبعّه 
مُخْمْيرٌ عن هذا خبيرٌ فاسمَعَه ل 


وتروى قبل البيت الأخير ‏ أبيات مسفة اللفظ والمعنى ‏ هجابها لبيد إن صح 
الخير وهو لا يزال حدثاً صغيراً , عَدُوٌ قومه الربيع, حتى نفر منه النعسان, فنحاه عن 
مجلسة”" , 

كما يروى أن الربيع بن زياد العبسىء لحق بأهله. وقد أمره الأمير بالانصراف 
وكتب إلى النعمان أبياتاً يعتذر فيهاء أولها9) : 

ِئِن رَحَلْتْ جمالى إِنّ لى سَعَةَ ما مِكلّها سّعة عرضاً ولا طُولاً 

وقد كتب إليه النعمان يجيبه بأبيات أخرى. أَوّلْها : 

شر يرَخْلِكَ عنى حيث شئت ولا تَكْيْر على ودغ عنك الأباطيلا 

ويبدو أن طبيعة حياة القصور, وما يكثر فيها من دسء ووقيعة ووضاياتٍ كانت 
تَضنْطُرٌ الشعراء إلى أن يَدْفَعُوا ءَ عَن أنفسهم هذو الدُسائس» فيَنجُوا بأنفهم مخاقةً 
الَْدكِ بهم, ثم يقولوا شِغرا ويكتبوةٌ إلى النعمان. 


('2 انظر عمر الدسوقي / النابغة الذبياتى صل 1١١4‏ 
('2 انظر ناصر الدين الأسد / مصادر الشعر الجاهلى م19 .١79 -١‏ 


وم 


وقد مرت بنا فى حديث طويل تلك القصائد الطوال, والمقطعات التى كان يقولها 
عدى بن زيد فى سجنه ويكْتبُ بها إلى النعمات, وكذلك قصائد النابغة الذبيانى التى كان 
يبعث بها مُعَِْراً للأمير النعمان عن مقامه بين الغساسنة. 

وقد كان الأميّر الحارئ فى بعض الأحيان قريياً من شعراء القبائل؛ فكان بنفسه ‏ 
وهو الأميرٌ - طرفاً فى بعض المنازعات, لولا أنّ الشاعر سرعان ما كان يتدارَكهُ 
خطأه بالاعتذار. 

من ذلك ما تحكيه أبيات الشاعر اليشَكُرُ علباء بن أرقم بن عوف” عن مغامرة 
طريفة فيما كات بينه وبين النعمان بن المنذر. حيث كان النعمان قد أحمى كيشاء أى 
جعله حمئ» فوثت عليه علباء فذبحه فَأَعْضَب ذلك النعمان فحمل إليه» فلما وقسف بين 
يديه أنشد القصيدة معتذراً وقد صور علباء بن أرقم كيف عثر على ذلك الكبش القوىئ 
السّمين وَحَدَتتَهُ نفسةٌ بذبجه وكيف أن أصحابَةُ حدَرُوه عضب النعمان؛ بيد أنه استشعر 
فى نفسه سماحة الأمير وجوده, وسخاء يده فأقدم على تلك المُخاطَرةٍ. هكذا نجدُ 
التجربة طريفة» وهى أوسع من أن نحصرها فى غرض واحد من أغراض الشعر كأن نقول 
إنها فى الاعتذار, بل إن أبيات الشاعر تنقل لنا هذا الموقف الطريف فى خطوط 
متلاحمة: تضئ فيها روح الشاعر اليشكرى المرحة؛ وذلك حيث يقول علياء”؟ : 


هو علباء بن أرقم بن عوف بن سعد بن عجل بن عتيك بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل شاعر 
جاهلى عاصر النعمان بن المسذر. انظر الخزانة 5514/4آ-/51, ومعجسم المرزياتى 2.4 
والأصمعيات (88). 

الأصمعية (ه ه) الأبيات /-76. الأذواد : جمع ذود, وهو الجماعة من الإبل نحو العشرة. رتاع : 
ترعى فى الخصب والسعة , واحدها راتع. الجرع : منعطف الوادى وجانبه. الجراثيم : الأماكن 
المرتفعة من الأرضء المجتمعة من تراب أو طين المخاوم : الطرق فى الجبال وأفواه الفجاج. 
الخمر بفتح الميم : ما خالط من السكر. الطلال : جمع طلء وهو المطر الصغار القطر الدائم م 
الوَحَمْ : من الوَّحَمء والوحَم : أصله شدة شهوة الحيلى لشئ تأكله؛ ثم قيل لكل من أفرطت شهوته 
فى شى. 

الجزل : الغليظ القوى . الفائد : من قولهم فأد اللحم أو الخبز فى النئار : شواه. المبراة : السكين 
يُبْرى بها. وغزاء : صاحب غزو . والهذمٌ : القطع . وَهُدّم ‏ فى البيت : وصف من الهذم لم تذكره 
المعاجم . الزندة: خشيتان يستقدح بهما. العقار : شجر تتخذ منه الزناد» وهو المرح, من أكثرت 


لفق 


#41 


وأ مليك من معد عَلِمِتَمُ 
أمِن أجل كبش لَمْ يَكْنْ عمد قَرِيَةٍ 
يْمَشّى كأن لا حىّ بالجزاع غيّره 
فو اللَّهِ ما أدرى, وإنى لصادِقٌّ 
صرت به يوماً وقد كان صحبتى 
بذى خَطبم جزل وسَهلٍ لفسائد 
وزَندّى عقار فى السّلاح وقاوح 
وقال صحابى : إنك اليوم كائنٌ 
وقِنر يُهَا هِى بالكلاب قُتَارُها 
ا بالععمان 2 كت 


يُعَدَبُ عبدا ذى جّلال وذى كرمٌ 


ولاعندأذادٍرتاعولاغخم 
ويعلو جرائيم المخارم والأكم 
أن حَمرٍ يأتى الطّلال أم انْحَم 
من الجوع أن لا ييلغوا الرَحْم م الْوَحِمْ 
ومسبراةٍ عرَاء يقال لها مُّدَمِ 
إذا شئتُ أورى قبل أن يبلُعْ المسّأم 
عليما كما عفى قدارٌ على إِرّم 
إذا خف أيسارٌ المساميح واللّحُم 
وخالفت فيها كُلّ من جار أو ظَلَّم 
الوا ارو م 


د آبّ سالماً 


- 


ولكن سّماءٌ تَمُْطِرٌ الوبلَ وَالدُيمْ 
ولّما أقنه. أو أحرّ إلى الرججُ0» 





-الشجر ناراء وزنداهما :أسرع الزناد وَرْياً. إِرَمْ : قوم عاد . وقدار : هو ابن سالف الذى يقال له : 
(أحمز تموم: وهر الذى عقر الناقة : فاملك الله قومة تتريرع فكان دون لبهم يهاهى : يدعو, 
وَالهَأهاَةٌ : رَجْدْ الكلب وأشلاؤه. القُمَادُ : ريح القدر والشّواء وتَخْوُهما. خف : نشط . الأَيْسَارٍ : 
جمع يسرء وهو صاحب الميسر. اللْحُمْ : أصّحاب اللحم واحدها لحم. واللاحم كما فى اللسان : 
الذى يكون عنده لحم : كزة : متقبض» ورجل كر اليدين أى بخيل. 

'؟ المقت ٠‏ البغض عن أمر قببح ركبه, وثياب المقت : مجاز عما يلقى من الازدراء إذا لم يمض ما 
اعتزم. وأفمَهُ : أَهْلِكْهُ (وإن لم ترد بهذا المعنى فى المعاجمم. الرجم : القبر. الذلق : الحد 
الشوارب: مجارى النفس. نجّم : طلع وظهر. الشط : شطر السنام؛ ولكل سنام شَيْطَانُ. 
الأبهر : عرق إذا انقطع مات صَاحِيّه. نحم : من النحيم؛ وهو صوت يخرج من الجوف . ألقى : 
بالبناء للمجهولء؛ وُسكنت الياءٌ للشعر. وجم سكت العبء : العدل الذى يوضع على الدابة, وهما 


عبان أى عدلان. 


موب 


يُشِيرٌ على الُعرب فحصا بِرِجْله وقد بلع الذلق الشوارب أونجم 
لهأتي لها هط نفو امنا قامس اهرةسهَ] 
وقطّعمه بِاللَوْمٍ حمسى أطضاغتي وألقِى على ظهر الحقيبة أو وَجّم 
وَرُحنا على العبء المُعَلّقَ شلوه وأكرعه والرّأسْ للذئب والرّخم 
مواريسث آبائى وكانت تريكةً 0 لآل قُدارٍ صاحبب الفِطر فى الحطّم 


هكذا رسم لنا شاعر الحيرة صورة حية؛ متعددة الجوانب, متنوعة التواحى طابعها 
الطرافة, والمرحء لبش الأمير المُستلب» » وهو يُرى أن الأمر لا يستحق الاهتمام مسن 
جانب الأمير. فلا يناسب مليكا ذا جلال كوم أن يحبس واحداً من عبيده أو يعبه فى 
كبش يسير فى كَل اتجاهء يعلو الجبال» ويهبسط الطلال؛ كأنٌ به سكراء أو كأنما هُّوَ 
متخم. م. ولم يجد الشاعر وصحبه - وقد استبد بهم الجوع بدا من أن ينحروا فريستهم؛ 
ولو دَفَعُوا الشَمَنَ حَياتهُم. فكأنه - بما ألحقه بهم من ذنبٍ قدَارُ يَ يَجَر الشؤم على قوم 
عاد (إرم)» حين عقر الناقة (قُدَمْدَمٌ عليهم رَبُهُمْ بذنبهم). 

غير أن خشية الجزاء لم تمنع أولئك من أن يهنأوا بهذه الفريسة طعاماً مربثاً لهم, 
وكأنما ترى أن ما فعل هو من حقّه على الأميرء وهو يُحَاِف من ير أَنّهُ جار أو ظلم بسل 
إن لا قاع لأنا يوق انان من تطأش التغمان كأنما قعل لة خالا ريما أو ان عم. 

فَالْأَمْرٌ عنده بهذو الرّوح الْفَكِهَةٍ أُسْهَلُ مما يتصوَّرُو, حيث لم يقترف الشاعر 
هذا الفِغْلَ مع بخيل» بل قام به مع أمير على درجة من الكرم الغامر فهو (سماءٌ تمْطِرٌ 
الول والديم). بهذا المديح اللبق يعسلل الشاعر إلى النعمان يَبْفِى رِضَاءَةٌ وإزّالة ما قد 
يكّون بنفسه من حادثة ة الكيش. 

ويعود الشاعر فى نهاية القصيدة إلى رسم صورة فريسته وقد أعجبة طخمهًا 
وقوتهاء وهو يرسم لنا صُورة الكبش (يثير الترب فحصا برجلاهم) عند ذبحه؛ ولم يكن 
هناك بد من تقطيعه والإجهاز عليه طعاما سائغا. 


الثيلو : الجّسد من كل شى. يريد أن شلوه وضع على العبء المعلق. التريكة : أراد بها التركة 


بمعنى الميراث, ولم تذكر بهذا المعتى فى المعاجم. الحْطّم : الأمر العظيم» ورجل حُطَمَة وحُطّم : 
إذا كان يركب الأمور ولايبالى. 


14م 


ويرى أن هذه الجرأة توارثها عن آبائ يركب الهولء ولا يُبالى بعظائم الأمُور. 
هذه تجربة طريفة, لا نستطيع أن نضعها فى أبواب الشعر, وأغراضه التقليدية على نحو 
ما اعتاد الدارسون. وإذما نْضَعُّها فى مكانها من موضوع الشعر, وهو الحياة بتعدد 
المواقف الإنسائيّة فيها بغير حدود. 


وقد كان الأسود بن د يعفر التهشلى" نديماً للتعمان بن المُذر قريباً منه ولا شك 
أنه لقى عنده تكريماء ولا شلك أنهُ رأى فى البلاط المنذرىٌ آيات النعييء وقد كف بصره 
فى آخر حياته: فراح بطبيعة ظروفة يتجه فى شعره نحو الحكمة والحديث عن تَقلّب 
الزمان, وتغير الدهر, وعزت عليه أيام قضاها فى حمى التعمان أصسير الحيرة, وسليل 
الملوك المناذرة, الذين ينوا الخورنق والسّين وسرعان ما أحس أن النعيم لا يبقى» وأن 
السعادة لا تدوم , فهؤلاء هم آل محرق ملوك الحيرة: أفناهم الموت, وكانوا ملء 
السمع والبصر . وملء ا وتركوا القصور 
الفخمة من بعدهم. ولكنه الموت الذى ينتظره. فهو نهاية كُلَ حَى 

إن المَييّة والحُوفَ كِلأهُما يُوفى المَخارمَ 2527 سَوادى() 





هو الأسود بِنُ يعفر يْنُ عبد الأسود بن جددل بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيسد 
مناة بن تميم. وهو أحد العشى» وهو أعشى بن نهشل يكنى أبا الجراح؛ شاعر جاهلى نعم مجح 
فحل؛ كان ينادم التعمان بن المنذر ولما أُسَنٌ كف بصره. يقول عنه ابن سلام إنه ركان يُكْدْنُ التعَقّلَ 
فى العرب, يحاورهم فيندم ويحمد, وله فى ذللك أشعار. وله واحِدّة طويلة رائهة, لاحقة بأجود 
الشعر, لو كان شفعها بمثلها قَدَمَناه على مرتبته, وهى : 
نامٌ الخلى وما أُحِسُ رُقادِى والهمُ مُحْتَضْرٌ لد وسّادِى 
وله شعر جيدٌء ولا كهذو). وهى المفضلية 6 4. انظر طبقات التتعراء 11 وفى القاموس 
(مادة أثر) : (وذو الآثار الأسود التهشلى, لأنه إذا هجا قوماً ترك فيهم آثار). وهذا خسنب التشاعِر 
مكانة أدبيّة فى عَصْره الجاهلى. 
انظر تَرجَمَتةُ واس المشتوات زنع لاون وابن قتيبة / الشعر والشعراء 11/5/1١‏ /ا/11. 
(' المفضلية (4 5) الأبيات .١5-5‏ يوفى : يعلو . المخارم : جمع مخروم وهو منقطع أنف الجبل. 
سوادى : شخصى . الرهينة : الرهن . الطارف : ما استحدث من المال . يريد أن المنية لا تقبلٌ منه 
فدية, إنما تطلب نفسه ثم فسر الرهينة ما هى؛ فقال : (طارهى وتلادى). إياد : قبيلة. 


حت ال ج سسا 


لن يرضيا منحى وفاءً رهينةٍ 
ماذا أو و ب - آل 0 رق 


من دوت نفسى» طارفى وتلادى 
تركوا منازْلَهُمْ وبفد إيادٍ 


أَهْلٍ الخورتق والسدير وبارق والقَصْرٍ ى الشُرْفات من سداد 
أزْضاً تَغيّرما لدار يت كَعْبُ بن مامة وابن أُمَ دُوَادٍ 
جرت الرياحٌ على مكان ديارهم فكأنما كانواعلى ميتعادٍ 
ولقد غَنوا فيها بأنعم عِيشّةٍ 2 فى ظِل ملك نابت الأرتام 
رحو اذ بحن مكف ع شرت سب اند 


أيْنَ الذين بَنوأ فطال بِنَاؤُهُم وتمتشكوا باالأهْل والأؤلادٍ 
فإذا اليم وُكُلٌ ما يُِلْمَى بهو 00 يوماًيَصِيِيرٌ إلى بلسئ وَتَفادٍ 
وسمع على بن أبى طالب ذه رجلاً يعمفل بالببت الأخير فقال : (كم تركوا 
من جنات وعيون). (الدخان27 © ؟). ويستدعى الشاعر فى القصيدة ذكريات شيبابى 
وأيام صباه, فيحدثنا عن الخمرء وساقيهاء وعن قيان الحيرة الجميلات؛ وما يأسرن به 
القلوب من كلامهن العذب, ووجوههن البيض» ورقَةٍ طَِعِهِنُ وما يرفلن فيه من ناعم 
العيش من أثر الحضارة التى عاشها الغوانى الحسان : 


ولقد لَهَْت وللشباب لذاذة بسلافة مرجت بماء غوادى7) 


بارق: ماء بالعراق . سنداد : نهر أسفل من الحيرة بينها وبين البصرة. كعب بن مامة : هو الإيادئ 
أحد أجواد العرب فى الجاهلية . ابن أُمّ دواد : يعنى به أيا ذُوَادٍ الإيادىّ التاعِر. غنوا : أقاموا » 
يقال: (غنيت بمكان كذا وكذا). أنقرة, بكسر القاف وبضمها : يلد بالحيرة بالقرب من الشام, وهى 
غير أنقرة التى فى بلاد الروم. الأطواد : الجبا 

(') ابن قتيبة / الشعر والشعراء (ط. بيروت) .1371/١‏ 

(') الأبيات 77 7/8 من المفضليات (4 4). السلافة : خمالص الشراب وأوله. الغوادى : السحاب 
ينشأ غدوة. النف : جمع نطّفه, بفتحتين فيهماء وهى القرط. الأغن ا 
خياشيمه. مُتَطّْق : غلام عليه نطاق. الأسجاد : السجود. والأسجاد, بفعح الهمزة : النصارى. 
التومتان : اللؤلؤتان قدأت : اشتدت حمرتها حسى ضربت إلى السواد. القرصاد : السوت. 
الأرفاد:جمع رَفِد, بفتح الراء وكسرهاء وهو القدح الضخحم . الأدحى : الموضع تدحوه النعامة 
برجلها لتبيض فيه. أراد كأنها بيض أدحى. الصريمة : القطعة من الرمل الجماد: ما غلظ من الأرض- 


وص 4س 


يَسعى بها ذو تومتين مَُمَرٌ 
والبيض تمشي كالبُدُورٍ وكالدمَى 
والبيسض يُرْمِيِنَ القأّوب كأنها 
ينطِفن معروفاً ومن نواعم 


وَافى بها لدراهم الأَسْجَادٍ 
قلأت أنامةُ من الفِرصاد 
ونواعمٌ يَنْضِيْنَ بالأزقادٍ 
أُدْجِىئّ بين صريمة وجَمَادٍ 
بيسض الوُجُوو رقيقة الأكْبَادٍ 


ينطقن مخفوض الحديث تهامّسا ١‏ فبلَفْنَ ما حاون غير تنسادى 
0 وتكرار كلمتى : (والبيض » وينطقن) كل فى أول بيتين متتابعين فيه بعض من 
التَحررٍ الذى أوجدته الحضارة , وما صحبها من حِس حَضارِى ينزع إلى التجديد. 
وينتقل الشاعر مع شريط الذكريات؛ لكى يَحْكِىَ لنا ما كان من عدو إلى الصيسد 
فى المكان المخوف, على فرس قوئ , سريع العدو, يقول : 
ولقد غَدَوتُ لعازب مُتساؤر 2 أخوَى المَّذانب مُؤْنِقٍ الرّوّاوا) 


٠ ٍِ 0 7 0 - - 8 0-4‏ 
جادت سّواريه وآزر سه نفأًمن الصّفراء والرُبُادٍ 





>وارتفع» لم يبلغ أن يكون جيلاً. نواعم: جمع ناعم وهى المترفة الحسنة العيش والغسذاء. يريد فى 
البيت (18) أنهن يبلغن من الرجال ما يردن بأيسر سعيهن» من غير أن يشفقن على أنفسهن ذلك. 

الأبيات 5؟ ‏ "7" العازب : البعيد » أراد مكاناً. المساذر : الذى يتناذرة الناس لِخَوفِه. المذائنب : 
جَمعٍ مذنب» بكسر الميم وفتح النون» وهو المسيل الصغيرة من الحَرّة إلى الوادى الأحوى : الذى 
اشتدت خضرته حتى ضرب إلى السواد وأراد به التببت حول المذانب. المؤنق : المعجب. الرواد : 
جمع رائد, وهو الذى يدور فى البلاط يطلب المرعى. السوارى: جمع سارية؛ وهى السحابة تمطر 
ليلاً. آزر : عاون» أو ساوى ولحق به. النقاً : بضم ففتح وآخخره همزة : القطع من النبات المتفرقة 
ههنا وههناء الواحدة (نفأة) بضم السون مع سكون الفاء وفتحها . الصفراء والزّبَاد : ضربان من 
العشب. الجو وما بعدها : كلها مواضع كان فيها الكل الذى قصدوه ١‏ الطُرّاد : الصائدون . 
المُشَمّر : القرس الطويل القوائم , وهذا المعنى لم يذكر فى المعاجم. العمد : الذى عنده عُده 
للجرى . جهيز شده : سريع عدوه الأوابد : الوحشء وقيد الأوابد : كأن الأوابد إذا طلبها فى قييده» 
لا قتداره عليها. الجواد : الكثير العدو. الوحد : الثور أو الحمار الذى ليس مثله شى من حسنه. قد 
فاق قرناءه, أى فهذا الفرس من شدة عدوه يلحق أشد الوحش عدوا فكأنه لما صاده هو شواه. 
المدك : المقتخِر المباهى . بحضره : بعدوه. الشريح : الخليط . الإيراد : أشد الشد؛ يعسى العدو. 
يريد أنه يَعْدُو عَددُوا وسطاء كناية عن حسن تدربه على العدو. 


الى سد 


تن . ٍ- يي م 2 
بالجّو فالأمّرات حول بتار فبضارج فقصيمّة الطْرادٍ 


بِمَثْمَرٍ 3 عتبسدء جفيز قذة قد الأوابد والرُهمانء جواد 
يَشُوى لنا الوَحَدَ المُدِلَ بحخضره بشريج بين الشّد والإيرادٍ 


ولم يبخل الأسود بن يعفر على ناقته أن وصقها فى البيتين التاليين بالقوة, 
والجسارة على السيرء والاقعدار على قطع المسافات الطوال : 
ولقد تلوت الضاعيِينَ بحَسْرةٍ لد عي ين ة الشقات 0 
وعوداً على بدء يلقانا البيت الأخير من هذه القصيدة (المفضلية)» والذى يؤكد 
الشاعر الحارى فيه حَتميّة الموت, فالسعادة لا تبقى , والنعمة لا تستمرء والترف لا 
ا ويتغير الدهر الذى يراه الشاعر قادراً على إفناء كل شئ فلا 
يُبقى به ذكراء فيبدل الصلاح إلى فساد. حيث يقول الأسود بن يعفر النهشلى : 
فإذا وذلك لا مهاة لذكره وَالدّهُرٌ يُعْقِبُ صالحاً بقَسادٍ 


وواضح من هذا ا ل ان الت 
العدائى لدى الشاعر تجاه الزمن” 

ول مله انشور ره التريئ فنا ل وا وال فكما كان بَمْضُ 
الشعراء دعاة ما دحين للنعمان بن المنذر أو غيره من أمراء الحيرة قبّله, فلقد كان بينبهم 


('2 البيتان 4 . ها من المفضلية. تلوت : تَبِعْتُ . الجسرة : الناقة الشديدة التى تجسر على السير . 
الأحُد : الموثقة الخلق. الستقاب: جم مسقب وهو ولد الناقة اع فطقي زذا تحاف ذكراً. والمهاجرة 
: من الهجر وهو الترك والمراد أنها عاقر لا تلقح, فهو أصلب لها . الجماد : القوية الوثيقة» وهو 
مما ليس فى المعاجمء وإنما فيها أت الناقة الجماد التى لا لبن لهاء أو التى لبنها قليل. العَيّرانة : السى 
تشبه العير فى صلابتها. الختصاص, بفتح الخاء وتخفيف الصا الْقرّج بين الأشياء. أى أسمنها الربييع 
بعد الهزال فامتلأت سمنا . المقيل : موضع القيلولة . القراد : دُوَيْيَةٌ تلزق بالإبل وغيرها. أراد أنها 
سمنث واملاست فلا يغبت عليها قُراد. 

(') البيت السادس والثلاثون من المفضلية (4 4). وذلك : أى ذلكء إشارة إلى ما اقتصه من قبل» 
والواو زائدة, كريادتها فى قولك : (ربدا ولك الحمد). لا مهاه : لابقاء, وهى بالهاء لا التاء. 

7 انظر الصفحات 48 . ١٠17‏ من رسالة أ . مى يوسف خليف/ القصيدة المفضلية. 


الى 4 


من أعلن فى شعره تمرده على الحاكم؛ بل جعل من فنه (الشعرى) وسيلة عنيفة يُلِنُ بها 

5 

وقد مر بنا حديث طويل عن مُعَلْقنَىَ عَسْرِو بْنِ كُلْقُومٍ والحارث بن حلزة وما 
بسطه كل من الشاعِريْنٍ فيهما من حديث عن الحَرْب وَأيّامِهاء وما كان من هجوم عمرو 
ابن كلثوم على المَلِكِ عمرو بن هند وتهديد عنيف له. 

وهكذا نجد الهجاء ‏ هجاء المُلُوك ‏ وهو الصورة السابية المقابلة للمديح 
موضوعا مُهِمًّا يطرقه الشاعِرٌ الحيرى لكى يعكس به كراهيته للملوك ورفضه 
لاستبدادهم: أو لكى يرجع أصداء نفسه الى آلمها ما كان ينقل هؤلاء الحكام به 
كواهلهم من حروب ومن ضرائبء وما كانوا يعانونه تحتهم من وطأة الاستغلال» والغدر, 


ومن شدة بطشهم. 
من هذا الهجاء أببات سويد بن الخذاق فى عمرو بن هند وقابوس : 
جَزَّى الله قابُوس بْنَّ همد بفغله بنا 2 وأخاة غَدرة وأثاما () 
بما فَجّرا يوم العُطيف وقْرَّقَا قبسائل أحلافاً وحيّا حراماً 


لعَلٌ بون المُلْكِ تمتمعٌ دَرّها ولعت عاق النعى قرها ناقتا 

والاتفاديى الْمَييَةُ أَغْضِ كم على عُّدَوَاء الدهر جيشاً لهاما 

وهكذا نجد الشاعر الحارى يسكب لعناته على الحكام ويدعو عليهم بأن يلقوا 
جزاءهم العادل يما اقترفوا من إثم؛ ويما سَيبُوا من فرقة بين القبائل؛ وهى سياستهم التى 


سبق أن أشرنا إليهاء والتى كانت سَبّباً فى كراهية القبائل إيّاهم وغضبها من بعد على 
النعمان بن المنذرء مما كان سبباً فى تداعى العرش المنذرى ووراثة مكّةٌ زعامة جزيرة 


العرب من بعد. 
ويروى المفضل الضبى قصيدة فريدة فى قوة لهجتها فى هجاء اوفك 
التمرد على الأمير الحارى, تلك التى يهجو بها يزيد بن الخذاق”2 النعمان بن المسذر 


(' ابن قتيبة / الشعرا والشعراء 9/9" . "اه" . وسويد بن الخذاق شقيق الشاعر يزيد بن الخذاق 
من عبد القيس» شاعران جاهِليان قديمان» كانا فى زمن عمرو بن هند . ابن قتيبة 8 

"© وهو يزيد بن الخذاق الشنى العبدى؛ من بنى شن بن أَقْصّى بن عبد القيس بسن أفصى بن ذُعْمِئّ بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارء ولم يرفعوا نسبه إلى شن. وهو شاعر جاهلى قديم. و(الخذاق) 


لاع ةو هس 


ويتوعدة. الأمر الذى جعل النعمان بن المنذر يبعث كتيبته التى يقال لها دوسرء 
ضربست دوسّر فينسا ضَرئَة أثبست أو تاد مُلْكٍ فاسسيق 9) 
فجزاك اللَّهُ من ذى نعمة وجزاةٌ الله مسن عَبْدٍ كفر 


ويستهل يزيد قصيدته الهجائية بهذين البيتين : 


أَعْدَذت سَبِحَة بعد ما قرحت ولبست ش شِكة حازم جد 
لسن تجمعوا ودْى ومعتبعى أو يُجْمَعٌ السسيفان فى غئد 


بهذا المطلع الحربى القوى يستهل يزيد بن الخذاق الشنى قصيدة هجائه التعمان 
وتهديده ووعيده له والتى يعلن فيها عن ذروة غضبه فى إباء عَرِبى فهو يخبرنا فى باو 
الأمر أنه إنما جهز فرسه بعد أن أصيحت تامّة الأهبة للقعال كماأنهقد لبس سسلاحه 
سلاح الرجل المقاتل وينعت نفسه بأنه (الحازم الجلد) فهو قوى النففس حازم كماأنه 
مََبُود فى الفعال جلد. 


أما وقد تجهز للحربء فإنه ليس لديه أدنى استعداد للصلح. فلا طريق للود بينه 
وبين عدوه الذى يوجه إليه الحديث, وهو النعمان بن المنذر, وذلك فى تعبير منطقى 
رقبق : (لسن تجمعوا ودى ومعتبتى). وفى تصوير منطقى دقيق : (أو يجمع السسيفان 
فى غمد). 


بالخاء والذال المعجمتين ويصحف فى كثير من المصادر. وقد نص على صوابه ابن دريد فى 
الاشتقاق 7٠٠‏ قال : (خذاق فعال من قولهم : خحذق الطائر وخخرق إذا رهى بذرقم). 
وقد مر بنا من قبل لدى حديثنا عن الممزق العيدى أن المرزيانى قد نقل خطأ قولا يأن الممزق هو 
يزيد بن خذاق هذا. 
('» المفضليات  )/4(‏ هامش ص 798. 
(') المفضلية (4/ا) - ص 755. 
سبّحة : اسم فرسه: وفى رواية (صمعر. 1 
قرحت, بفتح الراء وكسرها : تمت أسنانها وذلك فى الخامسة من عمرها. الشكة : السلاح. 
معتبتى : موجدتى ومعاداتى. 


هه 4- 


وسرعان ما يتجه الشاعر إلى الأمير بالهجاء الصريح, مُقرراً صفاته التى لا يرضى 
عنهاء بل ينبذها خلق الفارس العربى الذى لا يعرف إلا الوضّوح والشجاعة : 


نعمان إنسك حَاِنْ بعرم يُخَفِى ضميرُكَ غير ما تبدى7) 


فإذًا يالك تخت أنْلِتَا فَعَليكَها إن كلست ذا حَردٍ 
يأبّى لناأآناةَوو تفي وأصولنا من مَخخِد المَجْدٍ 


ينعت يزيد الأمير النعمان بالخيانة, والخداع. كما يصمه بما اصطلح عليه فى 
الإسلام بالنفاق. وآية ذلك أن النعمان يبدى خلاف ما يضمر فى نفسه التى انطوت على 
الرغبة فى العدوات» وعلى الحقد ويبلغ الترفع والتحدى من الشاعر داه فى خطابه 
للملك. فشجرة قبيلته بما يتمبَعُ أهلها من سُؤدَدِء هى أبعد مراماً من سطوة ابن المنذر 
كما أن الشاعر يتهم الملك بأنه يغبط الشاعر وقومه لكرم منبتهم؛ وشرفهم. 

ويبدو أن صفة الخيانة فى النعمان بن المنذر هذه هى التى حدت بعدى بن زيد 
إلى قوله للنعمان نفسه . : 


يَأَبَى ل الله خوث الأصفياء وإن خانوا ودَادوِى لأنى حَاجزى كَرَمِى 
فكأنما يُعَرْض بالنعمان من بعيد» من حيث يفخر بوفائه هو وإخلاصه 


إن تغفرٌ بالخزقاء أنرتنا تلق الكتائًب دوتا تردى 


(' المفضلية +14 الأبيات ه. الأثلة : شجرة: جعلها مَثْلاً لعزهم. الحَرْدٍ : القصد والتعصد. 
المَحْتد, يكير التاء : الأصل. 
('© المفضلية 9/8 الأبيات 4-5. أراد بالخرفاء الجهل؛ أى بالخصلة الخرقاء. تردى : من الرديان» 
وهو فوق المشى ودون العدو. الوضم : ماوقى اللحم من التراب من خشية أو حصر. والمعنى 
أحسبتنا لا ندفع عن أنفسنا عدوناء وظستنا بمنزلة. لحم على وضم لا يدفع عن نفسه؟. المخمة : 
الأنف : أراد ما تذلنا به عند أنفمينا. كأنه قال مرغما أنوفناء والمخنة أيضاً : الحريم. 
ويروى بعد هذه الابيات البيتان العاشر والحادى عسر من المفضلية 4لا وهما : 
وأرذت خِطْةَ حازم بطل 0 1 أ بقَهُ الذى يُمسْدى 
ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبل المسالك والهُدَى يُعْدِ وأوبقه : أهلكه. ويسدى : من 
سدى الثوب, أراد أوبقه عمله. ويُعدى : يعين ويقوى, 0 البيتين فى المعن 
خاصة مع وضوح إسلامية البيت الأخير منهما. وفضلت أن تنتهى القصيدة مع البيت التاسع. 


500000 


أَحَسِبْتَنا لحما على وَضَمٍ 2 أمخيلتنا فى البأس لاا نرى 


ومكسرت مَعتِايِساً مخنتشئا والمكرمنك علامةٌ العند 
2 ادكوان . 8 0 م > شه.ونت» 7 
ومززت سيفك كى تحاريبنا فانظر بسيفِك من به تردى 


وإذا كنا قد حاولنا دراسة الشعر الحيرى من حديث الموضوع سواء تلك 
الدراسة التفصيلية لدى حديثنا عن شعراء الحيرة : مقيمين ووافدين: وعن كل شاعر 
سهم وعنافناهء وخضائض هذا الفن, أم من خلال هذا الحديث العام عمن موضوع الشعر 
الحيرى: وإذا كنا قد عرضنا من خلال ذلك كله لموضوع الحرب فى معلقة ابن حِلَرَة؛ 
ومعلقة ابن كُلَقُوم, وقصائد الأعشى والنايغة. وإذا كنا تحدّثنا عن الشعر الذى أنَشّدَه 
الشعراء فى تهديد بعض الحكام وتوغٌدٍهم وهِجَائهم: وَهُوَ ما أَطَلَقنَا علّيه (شِغْرَ قر ارفْضي). 
وإذا كنا تناونا شعر المديح فى هذه الإمارة من خلال الأغثتى ومِنْ خلال المُنقَبٍ 
العَبَددَِ وغيرهما. فضلاً عم عَرْضنا له من طبيعة العلةٍ يين شاعر الحيرة وبين الأمير 
حيث كان الشاعِرُ قربياً مسه ينادمه ويُوَكلُه ويمْحه. أو يتغرّل ببعض نساله ُمُودع 
السجن أو يقتل» وحيث كان يقَدُم الحيرة بَعْضُ الشعّراء يمدحون أميرها بُغيّة العطاى 
على نحو ما نجد فى شعر الأعشى, وقد أضفنا إلى هؤلاء طائقة أخرى من الشعراء كانوا 
يقصدون الأمير الحارى بالمديح ثم يعربون فى نهاية قصائدهم عن بغيتهم مسن أن يطلقوا 
سراح بعض الأسرى من قبيلتهم إلى غيرذلك. إذا كنا قد تحدثنا عن هذه الموضوعات 
العامة التى كثيراً ما كان الشاعر يصدر فيها عن ضمير قومه, أو وجدان قبيلعه أو على 
الأقل يعكس اتجاهها السياسى وولاءها وتحالفهاء أو معارضتها للحاكم فى شعره الذى 
يوجهه إلى الأمير الحيرى فإننا لم نعدم قصائد ومقطعات تغنى بها شاعر الحيرة بمن 
يحبء أُوْرَاحَ يعكس بأنغامها الرقيقة صدى مشاعره الخاصة, فى الغرام, أو نظرته إلى 
المرأة: أو إقباله على الحياة» وما أتاحته له الحضارة من رقى فى الطبع: وسمو 
فى المشاعر. 

إذا كانت هذه هى الموضوعات العامة والخاصة التى طرقها الشاعر الحيرى فى 
فنه فلقد طرق موضوعات أخرى حول الحياة والموت, وحتمية الموت» وكيف يجب 
على المرء ألا يغتر بما يراه من نعيم, فكُلٌّ إلى بلى ونفاد. وحول صراع المرء بين الخمير 
والشر. غير أن الباحث وهو يدرك أن واقع هذا الشعر الذى بين أيدينا يمكن أن ينحصر 


اه 4- 


فى هذه الأبواب: إلا أن إيماننا العميق بأن الشعر مجاله يفوق الحصرء لأن مادته ومادة 
الفن عامة هى الحياة, وما تنفتق عنه فى اليوم الواحد من مواقف متعددة تفوق الحصرء 
هذه المواقف هى التى تلهم الفن» أوتدفع إليهء ومن ثم لا يمكن أن نقف بالشعر عند 
موضوعات بعينها. فإذا كان شاعر الحيرة الجاهلى قد فخر بمكانةٍ قومه من قبيلته, كما 
رأينا فى شعر طرفة بن العبد حين راح يفتخر بمكانة أهله بين بنى بكر وإذا كان الحارث 
ابن حلزة قد تغئى طويلاً بأمجاد بنى بكر بين العرب جميعاً وكيف كانت انتصاراتهم فى 
الأيام التى كانت بينهم وبين غسانء أو تغلب, أو كندة على حدسواء حين كانوا خُلفاء 
لملوك الحيرة يخوضون معهم غمار الحرب. إذا كان هذا هو الشأن فى كل مما عرضنا 
له من اعتزاز الشاعر بعشيرته وقبيلته: فإننا لا نعدم حالة خاصة راح الشاعر يدافع فيها 
عن نسبه. حين غيره البعض بانتسابه إلى أخواله أو يأنه غير محدد النسب. 

فقد ذكروا أن المتلمس7؟ كان فى أخواله بنى يشكرء ويقال إنه ولد فيهمء 
فمكث فيهم حتى كادوا يغليون على نسبهء فسأل عمرو بن هند ملك الحيرة يوما 
الحارث بن التوأم اليشكرى عن نسب المتلمس فقال : أواناً يزعم أنه من بنسى يشكرء 





المتلمس : هو جرير بن عبد المسيح؛ من بنى ضبيعة» وأخواله بدو يشكر, وكان ينادم عمرو بن هبد 
ملك الحيرة؛ وهو الذى كان كتب له إلى عامل البحرين مع طرفة بقتله ‏ فيما رووا ‏ وكان دفع 
كتابه إلى غلام بالحيرة ليقرأه فقالى له : أنت المعلمس ؟ قال : نعم , قال : فالنجاءء فقد أمر بقتلك» 
فنبذ الصحيفة. فى نهر الحيرة» وقال: 

ألقيتها بالنىّ من جَنْب كافر كذلك أفنى كُلٌ قط مِضَللٍ 

رضييت لها بالماء ‏ لمارأئتها َمُرُ بها التيّارٌ فى كُلّ جَرْوَل 
وقد مر بنا أن طرفة لم يستمع لنصلحه حين أصّرٌ على حمل الصحيفة إلى الوالى» وبها حتفه. وقد 
أصبحت صحيفة المتلمس مما يتمثل به الشعراء إذا وجّد أحَدُهم خطر بعض الحُكام يحيق به وقد 
كتب فى شأنه أو صحيفةٌ فقد رووا أبياتا للفرزدق قالها خشية مروان بن الحكمء روا أنه دفع إلى 
صحيفة يؤديها إلى بعض عماله؛ وأوهمه أن فيها عطية وما كان فيها إلا مثل صحيفة المعلمس» فأنشد 
الأبيات التى يقول منها : 

ألق الصحيفة يا فرزدق» لا تكن فى الصحف مثل صحيفة المتلمس 
ويسلك ابن سلام المتلمس طمن شعراء الطبقة السابعة مسن فحول الجاهلية: انظر طبقات فحول 
الشعراء 5 48": و11 ل 77٠ء‏ وابن قتيية / الشعر والشعراء .1١7 0111/١‏ وبرو كلمان 
8- وق والأصمعيات 47. 


سيره 4س 


وأؤاناً يزعم أنه من ضبيعة أضجم. فقال عمرو بن هند : ما أراه إلا كالساقط بين 


الفراشين» فبلغ ذلك المعلمس فقال هذه الكلمة”" : 


تعَبّرنَى أمسى رجالٌ ولن تسرى 
ومن يك ذا عِرض كريم فلم يصن 
وهل لئ أَمّ غيرُها إلا ترَكتها 
أحارث إنا لو تسَاط دماؤنا 


ألا إننى منهم .وغرضى عرضهم 


أخا كرم إلا باذ يكرجينا 6 
له حَسياً كان اللعيم المُدَمّمَا 
أَبَى الله إلا أن أكون لها اينما 
ترايَْنَ حتسى لا تمس دم دما 
ألا إنسى منهُّم وإن كست أيدمسا 
كذى الأنف يحمى أنفهم أن يُصَلّما 


هكذا يعتز العربى بنسبه فى قبيلته» ويرى أن مَن لا يعمرٌ بأهل أبيسه صّوناً ِعرْضهء 
فهر لثيمٌ مَدَمُوم. وهو يدافع عن طول مُقاِه بين أخواله, بأنه كان من أخل أمّهِ وما كان 
يَمسْتَححِقُّ أن يكون ابْنا لها لو أنَهُ تركها إلى جوار آخمر. وهو يُوَبحْ الحارث يْنَ العوأم 
اليشكرى؛ ويتنصل من قرابتهء على الرغم من أنه من بنى خئولته. فهو يرى أن لا سبيل 
إلى لقاء دم كل منهما بالآخرء إذ يراه عدوا لها بما أساء إليسه حين لمزه فى نسبه. بل 
يدكر أن ينتقل من نسبته إلى قومه : نصر بن بهنة» فهو منهم» وإن شط به المقام؛ بل نراه 
يؤكد ذلك فى صورة قوية بأنه مبهم وعرضه عرضهم., يحميهم كما يحمى أنفه أن تجدع 
أويصاب بالذل. 

ولولا أن الحارث هذا من أخواله؛ لانتقم منه بقسوة, ولجعل له وسما على أنفه 
ولكنه يعلم أن ذلك سوف يكون أذى لنفسه فكأنما يقطع كقفه بيده : 


وكنا إذَا الجَبَارٌ صَعرَ ذه أَقَئئَالهمن ميله فتقرّم”» 





(') الأصمعية 437. 

(') الأصمعيات (41) الابيات 5-١‏ . تسّاط : تخخلّط , يزعمون أن دماء الأعداء تتمايز لا يختلط بعضها 
ببعض . انتفل : انتفى وتبرأ أو أنكر . بهئة : هو ابن ضبيعة بن ربيعة . يُصلّم : يُستَصّل . وهو كناية 
عن الذزلة. 

© الأبيات 4 .١١‏ الجبار: العاتى من الملوك. صعر خده: أماله كبرا. العرنين: أول الأنف. الميسم: 
اسم للآلة التى يوسم بهاء واسم لأثر الوشم أيضاً . الأجذم : المقطوع إحدى يديه. 


عقا هت 


َلَوْغيرُ أخوالى أرادوا تقيصّى 2 جعلس لهم فوق القرانين ميْسّما 
وما كنت إلا مِثْلَ قاطِع كفه بكفّ له أخرى فاصبّحَ أجذما 


ويُذَكرْنا أو هذه الأبْيَات الثلاثة بقول بشار بن برد : 
إذا الملِكُ الجَبارُ صَعَّرَ حَدَهُ مَشْسينا إلَيْه باليوف نعاتَية 


وبهذا يتبين لنا المنبع الحيرى الذى الْتبس منه رَعِيْمُ المُجَدّدِينَ ف فى العصر 
العباسيٌ الأوّل هذا البيت الأثير. ووَاضيحٌ أنّ كلا القصيدتين من البحر الطويل. 
ومن المواقف الطريفة النادرة التى ألهمت الشاعر الحارى فى الجاهلية أن يكتب 
شعره إلى قبيلته مُحَذراء وهو ما سبق أن أشرنا إليه لدى دراستنا معلقة الحارث بن حلزة 
وأعنى تلك الأبيات من القصيدة الطويلة التى بعث بها لقيط بسن معمر الإيادى7' إلى 
قومه يخبرهم بما وجهه كسرى إليهم من الجيوش لغزوهم., وكان لقيط متخلفا عنهم 
بالحيرة» فكتب إليهو7©: 
بأنٌ الليسث كِسْرَى قد أتساكم فلايتغلكمُ سَوْقُ التقادٍ 
أتساكن منهُمٌ بيستون ألفاً يرود الكقائب كالْجرادٍ 


(') لقيط بن معمر ‏ وقيل : يعمر , من إياد . كان من عرب العراق. وأشهر شعره هذه القصيدة الى 

حذر فيها قبيلته من كسرى. وهى خمسة وخمسون بيتا يخعمها بقوله : 
هذا كتابى إليكم والنذير لكم لمن أرى رأيه منكم ومن سمعا 

أما إياد ‏ قبيلة الشاعر ‏ فكانت أكثر نزار عدداء وأحسنهم وجوهاء وأمنعهم وكانوا لقاحا لا يؤدون 
خرجاء وهم أول معدى خرج من تهامة ‏ فتزلوا السواد, وغليوا على ما بين البحرين إلى سنداد 
والخورنق» وسنداد نهر كان بين الحيرة إلى الأبلة. وكانوا أغاروا على أموال لأنوشروان فأخذوها 
فجهز إليهم الجيوش؛ فهزموهم المرة بعد المرة. 
ثم ارتحلت إياد من بعد إلى الجزيرة» وبقى لقيط بالحيرة. 
انظر ابن قتيبة / الشعر والشعراء ١99/١‏ ."17 والأغانى 7/7٠١‏ © 7 ويروكلمان 
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(') ابن قنيبة ١74/١‏ ومختارات ابن الشجرى / القصيدة الأولى. 
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على خنسق أندَكُمُ فهذا أوان هلايكم كَقَلاك عاد 
عندئذ استعاءت إياد لمحاربة جنود كسلرّى. ذ ثم التقواء فاقتتلوا قجالاً شديداء 
أعييب فيه من الفريقين» ورجَعت عنهّم الْخَيلٌ. 
وأما القصيدة نفسها بعد هذه المقدمة الشعرية ‏ التى يذكر الدكتور الأسد أنها 
من أشهر الشعر الجاهلى الذى قيد بالكتابّة على الصُحُف ‏ فَهى العَيْيّة الشَهيْرَةٌ العبى 
يصف الشاعر حال قَوْعِهِ وَصعْفَهُمْ وتخاذلهم وقرَّة عُدوّهِمء ثم بين لهم ما يجب أن 
يتحلى به من يولونه قيادتهم من صفات, ومطلعها : 
يادارَ عبْلّةَ من مُخْتَلُها الجّرعا هاجت لِىّ الهم وَالأَخْرَان والوَجَعًا 
وفيها يقول هذا الشاعر الملترم : 
يالهف نفسئ إن كانت أموركم شتىء وأَبْرمَ أَمْرْ الناس فاجتيسا 
أَحْرَارٌ فارس أبناءٌ الْمُلوك لَهُمْ مِنَ الجموع ججموغ تَْدَهِى القلعا 
فهم راع إِلَيْكُمْ بين مُلْتَقِطٍ شوكاء وآخريجنى الصّابّ والسّلعًا 
هُوَ الْجَلاءُ الى تبقى مَدَلْتَهُ إن طارٌ طائِ ركم يَؤْساً وإن وَقَعَا 
قُومُوا قِيَاما على أَمْشَاط أَرجُلِكُمْ ثم افْرَعُواء قَدْ ينال الأمْنَ من قَرَعَا 
وقد أوضحنا لدى دراستنا للحياة العقلية فى الحيرة» ولدى دراستنا عدى بن زيسد 
العبادى ما كان عليه أهل الحيرة من ديانات» فالكثير منهم نصارى كالعياد, وقد انتشرت 
المسيحية أيضا بين بعض القبائل الأخرى مثل تغلب. كما انتشرت فى الغساسنة بالشام 
وأهل نجران باليمن. وكان النعمان بن المنذر أول من تنصر من ملوك الحيرة: وكذلك 
الكثير من القبائل الأخرى كما كان ملوك الحيرة قبل التعمان وَتَنِيّين. أما اليهود فكان 
لهم أثرهم فى الحياة الجاهلية» ولم تعدم الحيرة بالطبع وجود بعض منهم بها. 
وفرايياها كات للدين المسيجي من أثر فى شعر عدى بن زيد العبادى وهو 


مسيحى ١‏ وما كان له من أثر أيضا فى شعر النابغة الذبيانى وهو على دين عامة العرب فى 
ذاك الوقت. يعتقدون بوجود إله واحد هو خالق هذا الكون, وإت كانوا يعظمون الأصنام 


لاع 


والأوثان. حيث يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى. والذى لا شك فيه أن النصرانية قد 
أثرت فى شعر الحيرة» فئرى عدى بن زيد العبادى يششسبه الحسان بدمى العاج فى 
المحاريب» بقوله : 


كمّى العاج فى المحاريب أو كال بيض فى الروض زَهْرَةٌ مستنين 
وكذلك نجد النابغة يصف امرأة جميلة بقوله : 
والنابغة يقسم للنعمان: فى شعور دينى قوى : 

حلفت فلم أترك لنفسك ربية وليس وراء الله للسرء مذهسب 

وقد انعكست روح الدين على أخلاق هؤلاء الشعراء نبلا وخلقا كريماء ونبذا 
للخيانة» وحبا فى الوفاء فئرى عديا يقول للنعمان من قاع سجنه الذى ألقاه فيه : 

وما بدأت خيلا أو أخَاتِقَةٍ يخنعة, لا ورب الجِلّ والحَرم 

أبَى لىّ الله خرن الأصفياء وإ خائوا ودَادِى لأنى حاجزى كَرَيِى 


وكذلك انعكس الدين على شعر النابغة ميادئ خلقية فى شعره الذى يقول فيه : 


واستبق ودك للصديق. ولا تكن قبا يعض بغفارب ملحا 
فالرفق يُمْنٌ والأناةً سعادة فهَأنٌ فى رفْق تنال نجاحا 


ويبدو أثر الدين أيضاً فى شعره الذى يبدو فيه خلقه وأنه لم يكن جشعاء حريصا 
فكل شئ يجرى يمقدار : 
ولست يذاخر لقد طعاما جذار عد لكل غَدٍ طَُعامُ 


تتفت الحو كه وجو ١ ١‏ انسل وقد كاين نحا 


1 


ومرت بنا أبيات النابَةٍ التى تبت ّ تنبت أنْهُ كان يحج الكعبة فى موسم الحج , فى 
حوار مع امرأة تعتذر له بأنها فى شغل دينى بأداء مناسك الحجّ (المعروف فى الجاهلية): 
قالت : أراك أخا ريل وراحِلَةٍ تَغْشَى متالف» لن يُنظرنكَ الهرم() 
حَياكَ ربى, فإنا لا يحل لنا لَْهَوُ البساءء وإِنّ الدّين قد عزما 
مَشَمَرِينَ على خوص مُرَمَّمَةٍ نرْجُو الله ونرْجُو البرٌ والطعما 
وهكذا نجد انعكاس الدين على نفس شاعر الحيرة الجاهلىّ وعلى شعره. 
ومن خلال موضوعات شعر الحيرة» ومن خلال الظروف السياسية الى عاشها 
الشاعر فى صلته القريبة بالحكام تلك التسى سببت لشاعر الحيرةٍ الكثير من المعاناقٍ 
فكثيراً ما كانت تجلب هذه الصلة للشاعر الآلام. ومن خلال ما خاطّب به الشعراءٌ 
أُمراءَهُم والطغاةً منهم على نحو خاص حين كانوا يجأرون بالشكوى منهمء ؛ تشمخ 
صورة الشاعر الحيرى الذى يعير عن خلاله فى فخره. وفى خخطابه للأمير. على نحو ما 
يلقانا فى أبيات المرقش الأكبر التى يقول فيها"" : 


('» عمر الدسوقى / النابغة 944 .. 14٠‏ . تغشى متالف : تخوض غمار مخاطر . لن ينظرنك الهرما : 
لن يبقينك إلى وقت الهرم. الدين : هنا : الحج. أ لايحل لنا اللهر معك لأا قله عرساغان الحم. 
مشمّرين : جادين. والخوص : الإبل العَائرة العُيون واحدتها خؤصاء. ومُرمّمة : مشدودة برحالها 
والطعم : جمع طعمة : وهى ما يرزقه المرء. وكان يسبق الحج الذهاب إلى عكاظ للتجارة. 

('» هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل. 
و(المرقش) لقب لَه لقب بي لقوله : 
(فى المفضلية 4ه / 7) : 

الدّار كَفْرٌ والرْسُومُ كما رَقْشَ فى ظَهْرٍ الأديم قَلَمْ 

وهو عم المرقش الأصغر عم طرفة بن العبد. والمرقشان كلاهما مِن متيمى العرب وعشاقهم 
وفرسانهم. وكان لهما جميعاً موقع فى بكر بن وائل وحروبها مع بنى تغلب وبأس وشجاعة ونجدة 
وتقدم فى المشاهد ونكاية فى العدو وحسن أثرء وكان عوف وعمرو ابدا مالك بن ضبيعة عما 
المرقش الأكبر من فرسان بكر وعمرو بن مالك هو الذى أسر مهلهلا فى بعض الغارات بين بكر 
وتغلب» وقد بقى فى إساره إلى أن مات. والمرقش الأكبر خال عمرو بن قميئة» وله صهر مع طرفة 
والأعشى ميمون بن قيس. ويُعَدَ المُرَقَشْ الأكبر بطلاً من أبطال قصص الحبء التى يظهر فيها أحد 
البواعث النموذجية لذلك النوع من القصصء وهو تعرّفُ أحد العاشقين على الآخر عن 
طريق الخاتم. 

انظر الأغانى 29945/8 وابن قتيبة / الشعر والشعراء (ط. بيروت) 18/19 141. ؛ والمقضليات 
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أبلغا المنذز المُقَب عسسى غير مُمْتَعْيِبِ ولا مسستعين 
لات هنا وليهى طرف الور اج وأهلى بالشسأم ذات القرون 
بامرئ ما فَمَلْتَ ف يؤُوس صَدَقَقَهُ المسى لعَوْض الحنيسن 
غير مستسلم إذا اعتصر العا جرٌ بالّكْت فى ظِلال الْهُوْن 
يُعِْلُ البازل الْمُجَدَةَ بارخ سل تشكّى النجاد بعد الحُرُون 
بفعى ناحف وآمرأخحدةٌ "2 وحسام كالملح طُوَعٌ اليَمِين() 


حيث بخاطب المرقش الأكبرء شاعرٌ الحيرة» أميرّها المنذرء ولعله والد عمرو بن 
المنذر الشهير بعمرو بن هند يخبره أنه لا يعبأ بظلمه, ولا يكترث بما سيبه له من تركه 
وطنه. وهو يريد من صَاحِيْهِ أن يُبْلِغا الأمير (الآثم) عنه ذلك غير مستعتب» وغير مستعين 
بأحد عليه: فهو يعتمد على قوته غير مستسلمء حين يسكت غيره على الهوان, وعنده 
ناقته المجدة فى المسير» وهو فوقها فارس خفيف اللحم يقطع بها المسافات فوق 
الأرض الصعبة؛ عند اعتسار الأمور, وبرقاه اسفة الجاد طوع يمينه يمينه. فلا يَعْرَّدٌ الأمير 
ا اها غريمه شاءت ذا إووش: فهو لم يلجأ إلى الْهَرب إلا 
لْكَْ يستعيد قُواةُ ثم : يَبْدَأْ الحرب على الحاكم الآثم من جديد. 

هكذا يَرى الشَاعِرٌ الحَارِى ؛ المُرَقش الأكْبرُ نَفْسسَهُ رغم اعتسار الأمور به ذلك 
الذى استجاد له النقاد شغراً هو العَايَةُ فى الرقَةٍ والجمال» وذاك حيث يقول : 


التثيٌ مك والوْجُوةٌ دنا شي واطموّف الأكسف 02 
ليس على طول الحياةٍ ندم وين وراء الْمَرء مَاعْلَمْ 


لات هنا : ليس هذا وقت إراتِك إيّاى. الزج : موضع. القرون : الضفائر» ووصف الشام بذلك 
لأنها كانت تحت حكم الروم» وهم يضفرون لشعورهم. لعوض الحين : أبد الدهر . اعتصر : العجا. 
السكت : السكون. الهون : الهوان . البازل : وصف للجمل أو الناقة. النجاد : جمع نجد وهو ما 
ارتفع من الأرض. الحُزون : جمع حزن وهو ما غلظ من الأرض . الداحف : النحيف. الأحدّ 
(") المفضّلية 4ه البَيّتان : " , و 16. 
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فالحياة إذا طصالت لا تدعو الى الندم, ما دام يملؤها المرء بالأعمال الكيار, 
ويستمتع بلذتها. وجمالهاء ومادَامَت تنتهى إِلَى الْمَصِيرٍ المَحتوم. 
الْمْرقَش الأكبر سَاعِرٌ يَسْتَشْعِرُ قيمة الْحَياةٍ و الحقيقيّة فى الحُباء ويرى فى حَييييه: 
أسماء كل المقدرة على بعث هذه الحياة. حتى فى الأرض الجامدة وأنى تسير : 
قن لأسماء أنجرزِى الميعسادًا وانظشرى أن تزودى منلك زادا() 
أيعسا كنت أو حلت بأَرْضٍ ‏ أو بلاج أحييِت يلك الِلاَنا 


هكذا كان ينظّر الشاعِرٌ الحِيْرُِ إلى الْحياةٍ قيّراها تَطُولٌ بالمكارم , وجلل 
الأعمال؛ وكريم البطولات. وهكذا كان يَرى قيمتّها فى العم بهساء وبأن يعيش الحبً 
تجربةَ حيّةَ خصبة فكان يُرى الحياة بالحب والإسعمراو يالب والبغث بالحُب أيضا. 


وهكذا كان موضوع الشعر الحيرى هو الحياة والحياة بمعناها الواسع الكبيرء 
والعميق فى آن واحد. 

وكثيراً ما كان الرعِيّة يجَرَمُونَ مِن تِلْكَ المُكوس والصّرائب الى كان يَفْرِضُها 
عَلَيْهِم الأمير ولأد ار هُو ضميرٌ أَهلِهء وصوت قومه المنطلق» فقسد عبر بعض 
الشعراء عن عَصبهُم وتؤرتهم على هذا (القول 0 وما قَررَةٌ لنعمالً عليهم, وما كان 
: بُرِيدُ ابْنْ المعلّى جابى الضّرائب» أن يجْمَعَةُ من المكوس. ويّرى أَنْهُمْ ليِسُوا 
تادجن توعد متهم هدو الكرايب: 

ونلمح على هذا النوع من قصائد الرفض والهجاء أن الشاعر فى أول قصيدته 
التى يوجهها إلى 0 الحيرة. يخبره فى الجزءٍ الأول من القصيدة ومندذ أوّل كلامه. أنه 


ع قدي 


قد تجهرٌ لحَرْبهه وأَعدّ العُدّة للقتال, ور لحان ين ارم التى وقفها على هذه الغاية, 
وعن دِرْعِه اللَيَُةِ الواسيعة» وسَيْفِه القاطع الحاد : 


ألا هَل أناها أن ضِكة خازم لد وأنى قَذْ صَنغْست التّمُوسا”) 


('© المفضليات )9١75(‏ - البيتان 7-١‏ ص(" 4. 
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قصرنا عليها بالمقيظ لقاحنا 
فاضت كتيس الريّْل تنرُو إذا نزت 
نهد لِيَوْم الرّؤع زَغغفا مفاضة 


نُجيدٌ عليها البّرٌّ فى كُلّ مَأزق 


كأن عليها سّدّسا وسدّوسا 
رباعية وبسسازلاً سيا 
علسى رَبذَات يعْتَلِيسنَ خنوسا 
د لا صا وذا غَرْبِ أحذ ضَرُوسًَا 


وبعد هذا التقديم (الحربى) لقصيدة الرفض وهجاء الأميرء يلتفت الشاعر لكى 
يخاطب الأمير مطالباً إيا إياه أن يتحلل مما فرضه على الشاعر وقومه فى ما لهم مهَدداً 
للنعمان وذويه؛ منكرا سوء مسلكهم قى الرعية, وظلمهم إياهم, ثم متجهاً إلى عامل 
لنعمان على الضرائب يعلن عصيانه على أمر المكوس؛ فهو وقومه ليسوا مَلأحِيْنَ ُجيَى 


منهم الأموال : 
تحلل أَبْنِتَ اللّعْنَ من قول آثم على ما نَالُِفسَمَنٌ حَمُوسا() 


شعرتها الأولى وسمدت. السندسى : ضرب هن الدّيباج . السّدوس : الطيلسان الأخضر. المقيظ : 
زمن القيظ أو مكانه. اللقاح من الإيل : جمع لقحة . الرباعية والبازل والسديس : من أسنان الإيسل . 
آضت : رجعت . التيس : تيس الظباء. الربل : نبت يتفطر فى آخخر الصيف فترعاه الظباء فيتصل لهسا 
الربيع والصيف, وتيس الربل أنشط من غسيره لما أتصل لله من المرعى. تنزو : تشب . رّبذَات : 
عنيقات + عتى بها القوائع. يفتلين + يرلفعن فى شيعن جاعود من الفلر وهو الأرفاع. حوسا؛ 
يَحْدسمْنَ بعض جريهن: أى يبقين منهء يقول : لم يبذلن جميع ما عندهن من السير. نهد : يعنى 
الحازم, أو نعد نحن . الزعف : الدرع الليئة. 

المُْقاضَّة : الواسعة. الدلاص : السهلة. الغرب : الحد , وأراد بذى الغرب السيف الأحَذ : الخفيف. 
الضروس : الس الخلق فى الإبلء وهو فى السيف تشبيه اليز : السلب والغلب. 

2 المفضلية 1/4 ص798 الأبيات 1 17. الخمُّوس : جمع خمْس. لم يذكر فى المعاجم . 
العداب : الحبل من الرمل. الْأَحَدّ هَهّنا : الشديد . الغموس : الغسامض . أقيسوا صدوركم : أزيلوا 
عوجهاء وعدى (أقيموا) ب (عن) لأن فيه معنى نَحُوا وأَزِيْلُوا. وإلا ُقِيْمُوا : يعنى وإلا تقيموا رؤوسكم 
عنا مكرهين. المعلهج : الذى ليس بخالص ولا كريم. الخبُوس : الظلم . وهذا الحرف لم يذكر فى 
المعاجم؛ بل فيها الخباسة والخياساء بمعنى المغنمء أو الظلامة. الصرارى : الملاحون , يقال 
للواحد واللجمع . الماكس : الجابى . والمكوس جمع مكس ء وهُوَ مَا يأخذ المااس. 
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إذا ما قَطْنَارَملة وعداهاً ‏ فإنٌ لناأمراًأحدغَموساً 
أقِيمُوا بنى النعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا كارهين الرؤوسا 
أ ليد 4 7 : 3 2 3 8 ارة خم ١‏ 
ألا ابْنَ الْمُعَلَى خلتسا وَحِسبْتنًا صرارىّ تَعْطى الماكسيين مُكوسا 
فإن تَبْعكوا عَيْناً تمنى لقاءّنا تجذ حَوْلَ أثياتى الْجَمِيعَ جُلْوسَا 
وواضح أن الشاعر يلوح فى البيت باستعداد قومه وتحفزهم. غير أن نغمة التهديد 
والوعيدتلقانا أعلى صوتاء وأشدّ غُنفاً فى قصيدة أخرى (مفضلية) للحارث بن ظالم7, 
يعلن فيها التمرد على النعمان بن المنذر أمير الحيرةء وأنه سوف يغتاله. فقفى هذه 
القصيدة نرى الشاعِر يتجرأ على الملك نفسه يُهَدّدُه بالقعلء مُفاخِراً بم قَعَلَهُ مِن أَهْلِف 
بل هو يُنلرُه بككرار ما حداث. 
ففى مستهل القصيدة يقول الحارث ©" : (المفضلية 88) : 
قا فاشمُعا أخيركما إِذْ سَوعْتَمَا مُحارِب مَوْلاهُ وتكلان نادم 
فَأَفْسِمُ لَوْلاً من تعرض دؤتة لَحالَطَّهُ صافي الحديدةٍ صارمُ 
ل و 82 ٠.‏ 
حَسِبْتَ أبا قابُوسَ أنك سَالِمٌ وَلمّا تعيب ذلا وأنشك رَاغِمْ 
فالحارث (محارب مولاه) لأنه قتل من قبل ابن الأمير النعمان؛ والأمير بعد فقده 
ابنه تَكْلانُ نادم 17 ولا يمنع الحارث من قتل الأمير إلا ما ذكرة من حّرسه وخاصيه 
('» هو الحارث بن ظالم المرى؛ من بنى عوف بن مرة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريسث بن زيد بن 
غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر ... كان من أشراف بنى مرة وساداتهم» وكان أقنك 
الناس وأشجعهم. وبه ضرب المقل : (أفتك من الحارث بن ظالم). وذلك أنه فتك بخالد بن جعفر 
ابن كلاب بن ربيعة, وهو إِذْ ذَاكَ نازلٌ على التَغمان يْن المُنلور. لحك أنِضاً بابْن للنعمان بْن المُسلير 
الأمير وكان فى حجر أخخته سلمى بنت ظالم وزوجها سنان بن أبى حارئة المرى. 
انظر المفضليات . هامش صا ١1إل"ا.‏ 
(') المفضلية 88 الأبيات .".١‏ 
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الذين يحولون دون تحقيق ذلك . غير أن الشاعر لا يزال يتوعده» ويطلب منه ألا يظن 


نقسه قد نيجا. 
ونلمح أن الحارث بن ظالم يستهل قصيدته بمخاطية صّدِيقه على عادة العرب», 


وهو يخبرهما - بادِىاً بَدْء ‏ وقد تخيل أَنْهُما سألاهُ عَنْ حَالِه لا أنه يعحرّق شَوقاً إلى 
حيبيته التى نولت وتركّت لَهُ الْحَسمْرَّة واللّوْعة, بل يُخبرهما مُنْذُ أَوّلُ لحْظّة أنْهُ محارب, 
بل و (محارب مولاه) الملك. ولهجة الأمر فى مستهل أبياته : زقفاء فاسمعا...) تنقل لنا 
قوة. وحزما وصرامة. 


.2 03 4 5 7 ءِ . - و 

فإن تك أذوادٌ أصبن وصبّتة 
عَلوْتُ بدى الحيّات مَفْرِقَ رَأمِهِ 
في 4 به كنا في 2 35 اد 


وداه مه ع - 
أ 1 ار بات ي> رم نج م 


فهذا ابن سَلْمَى رَأَسْةُ مُتفاقة') 
وهل يركب المكْروة إلا الأكارة؟ 
وكان سلاحِى تجتويه الْحَمَسَاجِمْ 


أتأكلٌ جسيرانى وجسارك سّالم 


بدأت بهذى ثم أثنى بهذه والفقة تَبْيَضُ منها المقادمٌ 


هكذا يعتز الشاعر الحارى بفروسيته وشجاعته وما أصاب به البيت الحاكم من 
تكل؛ وما يحذره من تكرار هذا الحدث الجلل. فالحارث هنا يفتخر بأنه استطاع أن يذل 





(© المفضليات (88) ص 717 1" الأبيات 8-4. الأذواد : جمع ذود, يريد أمرأة كانت جسارة 
له أغير عليها فذهب بأذواد لها وفرق أهلها. 
ابن سلمى : يعنى به ابن الملك الذى كان فى حجر سنان بن أبى حارثة » وسلمى امرأة سدان, وهى 
أخت الحارث بن ظالم. متفاقم : غير ملكم. بشير إلى أنه قعله. ذو الحيات : يعنى سيفه. يقال 
للسيف إِذَا كان عليه تمثال سمكة (ذو النون)» وإذا كان فيه صورة حية (ذو الحيات)؛ وكان فى 
سيف الحارث صورة حيتين. خالد : هو ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. تجتويه: 
لا يوافقها. أَخْصْيى حمار : أراد : ياخصيى حمارء يخاطب النعمات» يصغره بذلك. يكدم: يعض. 
النجمة : واحدة النجم , وهو النبت على وجه الأوض ليس له ساق. المقادم: هى المقاديم بحذف 
الياء» ولم تذكر فى المعاجم. ومقاديم الوجه ما استقبلت منه كالناصية: عنى شيب الناصية؛ من هول 
الضرية» يريد بالأولى قتل خالد بن جعفرء وبالثانية قتل ابن النعمان, وبالثالئة قتل النعمان؛ يتوعَّده. 
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الولكَ نفسة ويرغم أَنقَهُ فد قتل ابْنَهُ كما قتل من قبل فارمساً آخرٌ من قُرْسَائِهِ وليبس 
صعباً عليه أن يُواصل القتال والقتل. وهو لا ينسى فى بداية فخره أن يتسير إلى الأسرى 
والسبايا الذين أصابهم فى قتاله معد(" . 
وفى قصيدة أخرى مفضلية. نجد الحارث بن ظالم أيضاً يردد نغمة الفخر فنراه 
يفخر بقتله خالدا أيضاء والسيايا اللاتى وقعن فى أسرهء وذلك قوله 9 : 
نأتا سلمى وأمسّت فى عَدُوٌ ‏ تَحُست إليهمُ القلْص الصّعابا 
وحَلّ النَعْسفَ من قنويُن أهلى وحلّت رَوْض بيشة فالرّيابا 
وقطّع وصلها متسيفى, وألى 0 لجعت بخالدٍ عمد كلآبا" ٠‏ 
وإنّ الأحوصيِن تولّاها 2 وقد عَضِبَا على فماأصابَا9) 
على عمّدٍ كَسَوتَهُمَا قبوحاً ون اللو و الت 
وإنىّ يسوم غمرة غسير فخرٍ تركستا النهب والأسرى الرّغابا”"» 
هذه هى الصورة العامة لهجاء شاعر الحيرة لأمّرائها. وما كان من تهديد للحاكمء 
أو وعيد إياه. هجاء يشفعه بالفخر بما قام به من قتل أولما أَبْدَاهُ من قُروسِيّةِ وبَسالَةٍ فى 
يام قومه. وما كان يقع بأيديه من أسرى وسبايا. وفى غُضون الإسجهتار بالأميرء 
والسّخْريَةٍ منه, يلقانا فخر الشاعر بقبيلتهء وقوتها الحربية. يقول المُمَرّقَ العَبَلوى : 





('2). مى يوسف خليف / القصيدة الجاهلية فى المفضليات رسالة ما جستير ص 84؟. 

('© المفضلية (89) مه 4و". الأبيات ١‏ 5. تحث : يخاطب نفسه, وفى رواية (نحث). القلص : 
جمع قلوص؛ وهى من الإبل بمنزلة الفتاة من الدساء. الصعاب : التى لم ترّض. النعف : حيد من 
الجبل شاخص يشرف على فجوة. قنوان : جبلان تلقاء الحاجر لبنى مرة. بيشة:؛ والرّباب» بضم 
الراء: موضعان. 


'" يقول : لما قتلت خالداً صار أهلها أعداءً لسى . فانقطع ما بيسى وبينها من الوصلء؛ وكان سبب 
ذلك سيفى. 

» الأحوصان : هما الأحوص بن جعفر وابنه عوف. 

2 القبوح : مصدر كالقيح. السّلاب : بكر المشّين وتخفيف الام والسُلْب بضمتين الإياب 
انود والخضر تلبس فى الجداد. ‏ 

© غمرة : جبل كان به يوم من أيامهم. الرغاب : الكتيرة» جمع رغيب. 
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ا ا 2 21 5 - 00 اشاس تير 
فمَن مُبلِغْ النعْمّان أن ابن اجَهٍ على العَين يَعتَادُ الصّفا ويُمَرّقَ7) 
وأنّ لكيزاً لم تكن رب عُكة لَدُن صرحت حُجَاجُهُمُ فتفرقوا 
قضى لجميع الناس إِذْ جَاءَ أمرُمُم بأن يجنبُوا أفراسَهُم نم يلحقوا 
روك لاع وس ا عمل ماع ا قمع بي 0 شاه 5000 اميق 
يَوْمَ بهن الحَرَمَ خرق سميدع ا 


0-0 


وقالَ جميعٌ النساس : أيِْنَ مصيرّنا ف ظلمر منها خَنِث نفس مُمَزّقُ 
فَلّما أنّى من دونها الرّمْتُ والغضًا ولاحس لنا نار الفرَبقين تيرق 
ووَجّهّها غربية عَسن بلاؤنا ووَدٌ الذين حَوْلنا لسو تَشَرّقُ 
فعلى حين يسخر الشاعر من يعض أقرياء النعمات, وهو ابن أخته الذى يغنى هنا 
وهناك؛ فإنه يباهى بقوة قبيلته الحربية» فقد سن لهم جدهم (لكيز) سنة الحرب (بأن 


المفضلية (81) ص 7809 "٠7‏ الأبيات '4. الصفا : موضع بالبحرين العين : بالبحرين أيضاء 
يقال لها (عين محلم). 
يَمَرَقَ : يُغنى» التمريق الغناء. الشكة : جلد صغير يوضع فيه السَمُنْ أصغر من القربسة. صرحت 
حجاجهم: خرجت من منسى. يريد أن لَكيْزا قبيلته ‏ لم تكن ممّنْ يتجر فى السَمْنء ولكبهم 
أصحابُ خيل وسبلاح. 
قضى : أى لكيز. يَجنْبوا أفراسهم : يقودون أفراساً بجايب إبلهي لِيركَبُوهَا عند الحرب. والمعنى 
أوجب عليهم أن يَرْكُبُوا الإبل ويجنبوا الخَيْل معوجهين إلى الغارة. 
َوُمٌ بهن على حم من أمره. والحزم : الحزن من الأرض وهو الغليظ الخرق : المعخرق فى فون 
الخير والمعروف. السميدع: الجميل الشجاع. الأحذ: الخفيف. الهددوانى: السيف. المخفق: 
الضروبء يقال : قد خفقه إذا ضربه. 
فأضمر منها خَبْتَ نفس مَمَرّقَ : المعنى : إنه لحَبْث نفسيه وذهائه كَتَم مُرَادَهُ ولم يُظْهِرَةُ لأَحَادٍ حتى 
أوقع الغزوة التى أرادها. 
الرمث والفضا : شجرات؛, وأراد مواضعهماء أراد تجاوزوا هذه الأماكن فصارت دونهم. لاحت نار 
الفريقين : تلاقى الجيشان وصار كل واجد منهما يحذاء الآخر وبمرأى منه. 
ووَجّهَها غريةٌ : أى وجّه هذه الكتّة أو الْعرْوَة عُرْيبةَ عدل بها عن ناحية الشرق عادلاً عَنْ بلاونا. 
وتمتى مَنْ حلا أنا يُوَجهَها مُرقةً نحو بلاونا. . - ١‏ 


سا لإ ا 


يجبوا أفراسهم ثم يلحقوا)» فهو رجل شجاع, متصرف فى فنون الحرب والقعال» له 
خبرة ومكانة؛ وهو ذو حزم وعزم, حقق لهم بكل أولئك مكانة حربية بين القبائل» فهو 
يعرف كيف يوجه فى المعارك نيران الحرب. 

وإذا انتلقنا من موضوعات الشعر ذات الطابع العام أو التى تَعْكِسُ صيلة الشاعر 
وقبيلته بالحاكم الحيرى إلى موضوعات هى أقرب إلى ذاتية الشاعر فإن الحضارة وما 
تبعها من ترف اجتماعى, ورخاء اقتصادئ نسبئ؛» ومن اتصال بدولة الفرسء وغيرهاء كل 
أولئك جعل هذه البيئة المتحضرة تعرف الموسيقاءوتطرب للقيان, فكان الشاعر يختار 
لقصيدته الغنائية وزنا مجزوءا لبحر وافر النغم ينظم فيه قصيدته فى لغة سهلة عذبة, 
وكلمات رقيقة؛ تناسب هذا الموضوع العاطفى الذى يعبر فيه عن مشاعر الحب 
والشوقء, والرغبة, والحنين وأعنى به شعر الغزل. فقد كان يجد فيه شاعر الحيرة مسريا 
لكى يبث فيه لواعج نفسه. ولكى يُضَمُنَ قصيدته الغزلية أحر زفراته؛ وتنهداته . ولكى 
ينقل صوت نفسه إلى من حوله. عله يخفف من وطأة المعاناة» وما يشعر به من شدة 
الحنين إلى أ<بائهء ولنستمع إلى المنخل اليشكرى يقول : 

ولقد حلت على الفا والْخِلدرَ فى الْيمم الْمَطِسيرْ 

الكاعِبٌ الحسنءٌ تلن قل فى الدُمفّس وفى الحريسر 

فَرَقف قَتَداقَهَ 3 مَك الَْمَا 5 نشيو اعد 

010 م ا م 2 2 

و2 3 3 ١‏ ف 1 ِ ؛ البه 2 

ما ٍ ٠.‏ 2 :. ه 1 ىِ لك 1 هُدئى 5 و . ىّ 

ع ع اث و 00 

واجل ها وتحجلتنى ويجحجطب ائتها بعسسسيرى 


وكانت بعض القِيان لدى عرب الحيرة فى الجاهلية من الفرس أو الروم يُغنين 
الشعر بالحان أعْجميّةِ فيقع فى النفوس موقعا طيّبا. وفى هؤلاء القيان يقول عمرو بن 
الإطنابة فى مقدّمّة رثائه لخالد بْن جَعْفَر الكلابى بعد أن قَمَلهُ الحارث بن ظالم المرئ : 


51ت 


عللانى وغللسلا صِاحِئّسا وَاسّقيانى مسن المرَوّق ريا 
إن قييا القيان يَعْرَفْنَ ببالدّفُ لفتيانناء وغَيشَارغيّا 


جنار قن افيص ويم تسد ن خلال القرون متكا دكا 


ٌ 
ْ 


من سمُوط الئرجان فُصّل بالدٌ ‏ رُفأخيِن بحَلْه يخا 

هكذا كان يُقبل شاعِرٌ الحيرة على الحياة: مُعْجياً بحَمْرهاء يطلب المزيد يشربه 
بين رفاقه, ومُعْجبا بقيان الحيرة الحسناوات يعزفن بالدف, بل يراهن : 

(يتبارين فى النعيم ويصيبن خلال القرون مسكا ذكيا) 

وهو مع إعجابه بكل ذلك, يُصف إعجابه الشديد بزينتهن وعقودهن, وحليهن. 
فى هذا الجو كان يحيا شاعر الحيرة للجمالء وللحياة» يستمتع بهماء ثم يعبر عن ذلك 
فى شعره. 

وكما ترنم شعراء الحيرة بمشاعرهم تجاه محبوباتهم فى قصائد مفردة وقفوها 
على الحب والغزل. فقد جَمّلُوا قصائدهم فى الموضوعات الأخرى بأغلى أبيات الغرام 
لتكون فى مستهل قصائدهم, يقول المثقب العبدى”' فى صدر قصيدته المفضلية : 
لا إن هنداً أفس رث جَديّدها وضنت وما كان المعاعٌ يَؤُودُها 
فَلَوْ أنها من قَبْلُ دامت لُبانة على العَهّدٍ إِذْ تصطادنى وأَصِيدها 
ولكنهامِئايوطبِودُو 0 بشاف ةأضىخَلَةَيَسْسَفِينُها 


المفضلية (/؟) ‏ الأبيات ."١١‏ رث : أخلق . جديدها : جديد وصلها. الماع : ماتمتعه به من 
سلام ونحوه. يؤودها : يعجزها ويفقلها. اللبانة : الحاجة. تميط : تميل» يقال : ماط وأماط بمعتى : 
أمال ونحى والمراد تذهب به. الخلّة : بالضم : الصديق, ويقال للمذكر والمؤنتث. يستفيدها : 
يقنيها. يصفها بسرعة العقلبء وأنها تخدع عن صديقها بِمُسْتَحْدَئات الصداقة. 
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وفى مطلع نُونِيِه الأثيرة يقول مُحاطِباً صاحيته "© 
أفاطِمُ قل يتك متعينى 2 وَمَنْضُكٍ ما سالت كان تينسى 
فلاتهدى مَواعِدَ كاؤبات تَمُرّبها رياح الصيفف دُوْنِى 
فإنى لوتَخَلفيِى شِملى 2 خلاقك ما وصلت بها يَمَينسى 
إذا لقطغتها ولقلت بيِى كذلك أجتوى مسن يُجتوينى 
ويروى ابن سلام وابن قتيبة البيت الأول من هذه الأبيات هكذا : 
أقَاطِمُ قبل بيناك متعينيى ومنغك ما ساألتك أن تيب ”) 
وأغلب الظن أن الاختلاف الطفيف فى رواية الشطر الثانى من البييت بين (ما 
سألت كأن) فى الرواية الأولى ‏ رواية المفضليات ‏ وبيسن (ما سألتك أن) فى الرواية 
الثانية ‏ رواية ابن سلام وابن قتيبة» يرجع إلى الروايةالشفهية للبيت, وإلى عراقة 
المنقب. واءرواية الأولى أفضل وأدل على المعنى» وأقرب مُتاولاً من الرواية الثانية التسى 


تفترض التوجيه التحوى: حيث تجعل ذهن المتلقسى أكثر جنوحاً إلى علم النحو لكى 
يتصور جملة (أن تبينى) خبرا للمتبدأ (منعك).... 


وقد رأى ابن قتيبة والبغدادى أن المثقب قد أخذ من بيت للنابغة؛ معنى البيت 
الذى يقول فيه : 

فإنى لوتُحَطفْنِى شملى خخلآفك ماوَصِلْست بها يمييسى 

على حين يرى شارح المفضليات أن المثقب أقدم من النابغة» وكأنما دليله على 
ذلك الأبيات الثلاثئة من هذه القصيدة (النونية) : من 4٠‏ ب 47 »ء وهى الى يوجهها 





('© المفضلية (1/5) ب صب 5817 وما بعدها . الأبيات 4-١‏ . إنما خص رياح الصيف لأنها تأتى بالغبار 
ولا خير فيها. وقد زعم ابن قتيبة وتبعه البغدادى أن المثقب أخدذ معنى البيت الغالث من بيت للنايغة» 
والمثقب أقدم منه. الاجتواء : الكراهية والاستنقال. 

('» طبقات فحول الشعراء 7*٠‏ والشعراء والشعراء 711/1١‏ 
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المنقب إلى عمرو بن هند الملك. ونحن إذ نعلم أن تراث التابغة الشعرى ليس فيه ما 
يشير إلى اتصاله بأى من ملوك الحيرة قبل النعمان بن المسذر أو أبيه على الأكثر فقد 
روى البعض خطأ أن ثمة قصيدة وجهها النابغة إلى عمرو بن هندء ولكن الأدلة قامت 
على أن هذه القصيدة إنما وجهها النابغة إلى عمرو بن الحارث الغسانيّ ونحن إِذْ نعلم 
ذَلِكَء ونعلم أن المثقب العبدىٌ قد وجه أبياتاً من قصيدة أُخرَى إلى النعمان بن المنذر ‏ 
ممدوح النابغة نفسه ‏ يمدحه فيها ويطلب منه أن يصفح عن أسرى قبيلعه من بنى 
(لكيز). ترى أن الشاعرين : المثقب والنابغة, وقد تعاصراء وإن كان المثقب أقدم من 
النابغة على الأرجح, فإنه ليس هناك ما يمنع أن يكون أحَدُهما قد تأثر بقول الآخر. 

والنابغة يقول: 

فلو كفى اليميسئ بغتلك خوْناً لأفرذت اليمين عن الشّمال 
وأرقٌ من وأَفْضَلُ فيما أرى ‏ قولُ العبدئ : 


فإنى لَوْ تخلفنى شملى ١‏ خلافك مَاوَصلتُ بهايَييى 


فليس هناك ما يمنع أن يكُون النابغة لبان قد تَثْرَ بالمثقب» ونقل منه المعسى» 
وتأثر معظم ألفاظه. فجاء بهذا البيت وفى نفس الوزن. وكذا الشأن فى الفنء أن يتبادل 
الناس التأثير . ْ 

ولقد يكون الحديث بناقذ طال حول أبيات محدودة العدد فى الغزل» ولكن علينا 
ألا ننسى أن لهذه القصيدة النونية قيمةٌ خاصة. كان أبو عمرو بن العلاء يستجيد هذه 
القصيدة له. ويقول : لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه”© وحقاً لقد 
أعجبت هذه القصيدة المحدثين» ونرى الدكتور طه حسين يقدمها للقارئ العربى معجياء 
ويرى أن جُرْءاً ضاع منها غير قلبل» يقول'" : (وأكبر الظن أن القصيدة قد اقتضبت 
اقتضاباء وضاع منها جزء غير قليل» لم يصل إلى الرواة» أو لم يصل إلى المفضل الضبى 
على أقل تقدير. فشاعرنا يطيل شيئا فى غزله وعتاب صاحبته؛ ووصف الظعائن وهو يُطِيل 


('2 ابن قتيبة / الشعر والشعراء ."11/١‏ 
('؟ طه -حسين / حديث الأربعاء ١56/9‏ (ساعة مع المثقب العبدى). 
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كَذَلِك فى وَصّْف الناقة والفلاة, فإذا انتهى إلى صاحبه الذى يريد أن يعاتبه لم يطل فى 
العتاب: وإنما انقطع حديه فجأة). 

وتَعَدُ هذه هو القصيدة نموذجاً فريداً فى الشعر العربى فيما حوت مُقَدّمَتهاء بَلْ لعل 
مَهَ مِنْ مُقدّماتِ الظعن لم تيل مِنَ الطُول إلى ما وصَلّسْ إليه مُقَدّمَةٌ الْمُتَقَبٍ العيدئ 
التى بلغت خمسة عشر بيع(" 


لمن ظفُنُ تطالِعٌ من صِبَيبٍ فسا خرجَت مِن الْوادى لِحين”” 


وق 1 





(') مى يوسف خليف/ القصيدة الجاهلية فى المفضليات ‏ رسالة ما جستير/51 ١‏ 

(' الأبيات ه,ة ١‏ الطعن : جمع ظعينة. ضبيب : موضع لحين : بعد حين وإبطاء. شراف وذات وَجْل 
والذرائج : مواضع . تَكُبْنَ : عدلن عنه. فلج : طريق أوواد. الحمول : الهوادج كات فيها الدسا 
أولم تكن واحدها حَِمْل . سفين : جمع سفينة . البْت : جمال طوال الأعساق. عُراصات : جمع 
عُراضة , بضم العينء فالعُراض : العريض المفرط, كما تقول : طِوال . الأباهر : أراد بها الظهور , 
وأصل الأبهر عرق فى الظهر. 
الشؤون : جمع شأن, وهى شِغب قبائل الرأس النى تجرى منها الدموع إلى العينين. الرجائر : 
مراكب النساءء الواحدة رجازة » بكسر الراء. واكنات :مُطْمَيئٌات. الأتْجّع : الطُويل من الشجعء 
يقول : يقلن كُلَ أشجع ولكنه يستكين أى يخضع لهن. خذلن / تَخَلّفنَ عن صوَاحبهنٌ , أقمس على 
أولادهن. 
الضال : السدر البرى. تدوش : تساول. الكلة: بكسر الكاف : الستر الرقيق. مسذلن أخرى : 
أرْسّلتها. الوصّاوص : البراقع الصّغارء وَاحِدُها وَصّواص, فأراد أنهن حديفات الأمسنان فبَراقِهُنَ 
عيغار. وبهذا البيت لقب الصاعر بِالمُنقبهه بكسر القاف لاغبر. الظِلام» يكسر الطاء : الظلم. 
مُطُلْبات : مَطْلُوباتِ. أى نحن مع ظُلْمهِنَ إيانا تطُلهنَ. القرون. خصّل التكّعْر أو الضفائر. كن : 
أخقيْنَ . الأجياد : جمع جيدء وهو العنق . التريب : جمع تريسة وتجمع على ترائبء ‏ يمعطم 
الصدر موضع القلادة. الغضون : تثنى الجلد. تلهية : تفلةٌ من اللْْوِرَاشَ السلهام أَلْوَقَ عليها 
الريش. اراد باهي حوب وله فى بذع محايتها. سد : تطبق وتغليب. المرْشّقات : اللواتى 

تمد أغناقّها وتمنتثيرف للنظر. 

القطين : الخدم والجيران والتباع. يعتى أنها تبذهن قى الحسن الرباوة : ما ارتفع من الأرضء منلغشة 
الراء : والغيب : ما اطمأن منها. القائلة : القيلولة؛ وهى نصف النهار. لم يكدن يتزلن للقيلولة. 
لهاجرة : عند هاجرة . والهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الشمس. صرمت الحبل : قطعت 
الوصل. مصحيتى : تابعتى. قرونه : نفسه . أى : إن قطعت الوصل أطعت نفسى وقطعت وصلك. 
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مَرَرْدْ على شرافم فَذَات رَجْلٍ 
وَهُنّ كذالة حين قَطْفْن فلجا 
يُشَبهْنَ السّفِينَ هن بُحَتْ 
ومن على الرُجسائز وَاكيات 
كفؤلان خَدَلْنَ بذاتي ضال 
طَهَرْنَ بكِلة وَسدأن أخرَى 
وَهْنَّ على الظلام مُطَلِاتْ 


ونكنسن الذارنح اين 
58 5 2 : 
كات حمولهفن على سسسفين 
عُراضات الأباهر واللشؤون 
قواعل كُنَ أفجع يُسْدَكِينٍ 
تنوش” الدانيات من الْغصطون 
وثقبسن الوصاوص للعٌيون 
طُويسلات الذواِب والْقَرُون 


5 
مه - 


رين محاميناً وكتسن أُخرَى 
ومن ذهب يَلَوحُ على تريب 
إِذا ما فته يوماً رفن 
يتلهيَة أريشُ بها سيهامى 
عَلَوْنْ رباوة ومَبُطن غَيِاً 
فقَلت لبَعْضِهن وشد رَخلى 
لَعلك إن صرّئت الْحَبلَ مينى 


من الأجيه والبَشَرالْمَصُون 
كلون العاج ليس بذى عُضصُون 
تيد المُرْشِقَاتِ من القطيسن 
فلم يَرجعغين قائلة لحين 
كذاك أكون مميحبتسى قرُونى 
بعد عتاب قصير وجهه الشاعر لحبيبته. تلفت المثقب العبدى من حوله وأمعن 
النظر فإذا بأطياف النساء الجميلات الظواعِن تقفز إلى خاطره وتملاً صُوَرَتهُنٌ عليه 
نفسة وفكْرَةُ وقلْيّه» وإذا بالغيد النواعم تداعب صُوَرُهنٌ كيان الشاعر فيه وَيُذَكُرْنَهُ 
بساعة رحيلهن, ويد كرنه بفقده لوجودهن وأتسهن وما كان يلهسب مشاعره المرهفة, 
أويُمتع إحساس الشاعر النابض فيه فإذا به يشعر فَجْأَة وكأنه قد افتقدهُنٌ لأَوّل مرة, 
بذهاب تلك الثروة الغالية من نسائه الجميلات وأنْ ليس عليه وهو الشاعرٌُ ‏ إلا أن 
يسترجع أطياف الذكرىء وقد متلّن فى خياله الذاكر. غير أنه لا يُطِيقٌ منهُنٌ بُغداًء ويغار 
عليهن بِكُلّ مشاعره: وقد كن جَوَاهِرَةُ الغالية, ومكنونه الثمين؛ أما وقد نأَيّْن عنه هَكَذاء 
فإنه لا يَمْلِكُ إِلأّ أن يَرْفْرَ بسُوّال يرىء, وقد آلَمهُ الفراق : (لِمَنْ؟). نعم كل هؤلاء 
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النسوة الباهرات الْحُسْن الفاتنات المنظرء الرائعات الجمال؟ وقد خرجَت بهن الهوادج 
تتهادى, فما خرجت من الوادى لحين - ؟؟ 

وإن ذكرى مرورهن بتلك المواضع القَريبة لا َرالُ حَيّةَ فى قلب الشاعر وخاطره 
َيُطَلِعْنَةُ مِنْ صبيْب» ويَمَرْرْنْ بعد خروجهن على أناةٍ ‏ على " شراف" , " فذات جل 
ويملن عن الذارنح: يمينا. فى منظر لا سبيل إلى محوة من خاطرة. 

وهل يستطيع المثقب العبدىُ إلا أن يكُون صدى لبينعه البحرية , فنراه يعكسن 
صْوَرَ هذه البيئة فى شعره, مستمدًا منها مادته الفنية, » فيرى ظعائنه كلما قطعن واديا 
تتهادّى بهن الهوادج فكأنما هن محمولات فى السفن عبر البحر. . هكذا يراهن شاعر 
الحيرة من بنى عبد القيسء وكانت قبيلته تنزل على سواحل البحر : 


تبون اسفن وَكنَبفْان ١‏ غراضات الأبار والشؤون 


ولايقف الأمر به عند هذا التصويرء كأنما تحمِلّهُنٌَ السفن» بل نرى السحر وقد 
ع ال ا ع ام ا 2 12301 
وقد قتلن ‏ بغرامهن وتباريحه ‏ كل أشجع؛ حين أعججب بهن واستكان لِحُسْيْهِنَ 
ورَوعَتِن. فكأنهّنَ الظباءً الجميلاتُ تمد أعناقها كَيْمَا تسوش أَعْصّان المّجَرٌء وتساول» 
نَْهُ الطَيّبّ. وهى الصورة التى تلقانا فى شعر النابغة وغيره. 
وهل أجمل من نسائه فى سترهن الرقيق ‏ تَركنَ فى الحرير» وقد نَظرَنا من ُقدوبه 
برَاقِعهنَ الصّغيّرة ‏ على وُجُوهِهنَ ‏ بعيون جميلات. 
فهل يستطيعٌ الشَاعِرٌ ‏ - على الرشم من طُلْمهنٌ نه حينَتَركَهُ قيل الْخُب 
والجّمال إلا أن يَطُلبَُ هّن وهل يمنع تؤقاً إلى خصلات شعرهن الجميلة؟ 
هكذا ينظر الشاعر الحارى الذى تربى فى بيئة حضرية من جانبء وتجاريّة 
ساحلية من جانب ا م و 0 
ويأخذ بليه, فجمال المرأة ثروة ضّخمة يقدرها الشاعر حَقّ قدرهاء ويعرف لها قيمتها 
ويقرنها دائماً بالصوت, والحفظ مع مكنون ما يحبه ويحميه : 
أَريِنَ مَحَاسِماً وك نْأخْرَى 2 مِوالأجياه والبّشر الْممسُون 


وهر ذهب يَلُوحُ على تريب 202 كلو العاج ليس بذى غضّون 
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وإن كان النابغة المُجَوّدُ ليَفُوق فى تصويره البِيتَ الأخيرَ , حُسْناء وإثقاناً حيث 
يقول : 
تراب يَسْتَضِيُ الْحَلَْئُ منها كجمر النار بُدْرَ فى الظلام 
ومهما يكن من أمر فلقد كان للحسّ ذَوْرُه فى أبيات.المثقّب يحدثنا عن الظعن, 
ولكنه حس الشاعر المهذب يطرب للحسسن. وَيُولع باللجمالء, تدفعه الرغية ويأسره 
السحر: 


فهولا يفتأ يتغنى بآيات الحسن فى محبوبته؛ الى تبذ من حولها روعة ويهاء 
ونضارة. غير أن المثقب وقد اشتد عليه المسير فى الهاجرة يخيرنا أنه قال لبعض نسائه: 
إنه مستعد ‏ إن هى قطعت حبال مودته ‏ أن يصرم حبال وصلها , وذلك على غادة 
شعراء الجاهلية. حيث نراه يهبى ذهن المستمع كيما ينعقل به إلى موضوع جديد هو 
وصف الناقة التى سوف تحمله فى رحلة بعيدة فى عمق صحراء الجزيرة. 

وكثيراً ما كانت الرحلة فى الصحراء مجالا ينفس به الشاعر الجاهلى عما قد 
يلحق بنفسه من عوامل الألم والحزن؛ وطبيعى أن يهرب الإنسان من الضيق وأن يسعى 
للخلُوص بأىّ نوع من أنواع الرياضة النفسية. ولو قبع مُنَطُوياً على الْهّمّ لحَطَّم نفسه 
والناقة هى صديقته التى يشعر نحوها بحنين قوى هو أَشْبَهُ بحَنين الرجل نحو أهله وولده. 
فالناقة التى تعاشره حياته» وترافقه عيشه. وتشاركه أَلَمَهُ جَديرَةٌ منه بهذا الإمتمام 
مُستَحِقَةٌ مه أنا يفيض عليها من قَنّهء وأن تُصْبِح جُرْءاً من حياته. تظهر فى شعره 
وأحادينه. ولذلك فإت الإنتقال فى معلقات الشعراء الجاهليين من النسيب إلى وصف 
الناقة والرحلة انتقال طبيعى له دوافعه النفسية» وله دوافعه الاجتماعية كذلك0". 


من أجل هذا كان طبيعيًا أن ينقل المثقب العبذىٌ إلى وَصْف ناقَّمهِ والحديث عنها 
حديثاً طويلاً. بل وتصويره مشاعره يازائهاء والإشفاق عليها من طول الجل والترحال. 


('» محمد زكى العشماوى / النابغة الذبيانىي ص 48 (ط. دار المعارف). 
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وهو يعتقد أنه بهذا الحديث الطويل عن الناقِةٍ والرّخلة» إنما يعسرّى عن فراق الأحبة, 
ويتعزى عن ذكرى موكب الظعائن : 

فسَلّالوَمَعَنك بدات لوث )2 غذافِرةٍ كَيطرقةالقيون" 
بصادقّة الوَجيفي كَأَن هرا يُباريهها وي أخذ بالوضيين 
كَسَاها تايكاً قردا عَلِيْها مَسوَادِىُ الرضيح مع اللجيسن 

إِذَا قَبِقَتْ شد لها سِتفا أمام الرَّوْرمن قلق الْوَضَّيسن 


كأنٌ مواقم التْقِنَات منبها مُعَرْسَْ باكرَات الوزدٍ ون 
جد تقس الصعداء مبها قُوى الع المُحرّم ذى المُتون 
تملك الحسالِييّن مُه 5 لَه صّؤت أَبِحّ من الرَتيِسنٍ 
كأن نَفِىُ ما تنقى يَدَامَاً قذافُْ غريَّة بيَدى مُعي”) 


(') المفضلية 15 الأبيات 7٠‏ 75. اللوث ء بفتح اللام : الشدة. العذاقرة : الشديدة القوية . 
القيون : الحدادون . يصف بدلك ناقته, وأنه يعسلى عنها بالسفر إن قطعت الحبيبة وصله. الوجيف 
سير سريع . يباريها : يسير معها . الوضين للرحل بمنزلة الحزام للسرج . يريد كأن بجانبها هِرًا 
يناوشها فهى تبغى النجاء منه. 

التامك : المشرف الطويل . القرد : المتلبّد : يعنى سنامها. السوادى: نسبة إلى سواد العراقء يريد 
به العَلفَ وأنه هو الذى نمّى سنامها. الرضيح بالحاء المهملة : النوى المرضوح أى المُدقوق. 
اللجين : ما تلجن أى تلزج من ورق أو عَلّف أو برؤ. السّئاف: خيط أو حبل دقيق من المنحر إلى 
الحزام. الثقات : الكركرة: بكسر الكافين» وهو ما تمس الأرض من صدر اليعير. معرس : مكان 
التعريس وهو النزول آخر الليل. الجون : السودء أراد بهن القطاء بكرن بالورود إلى الماء. شبه ما 
مس الأرض من ناقته بتعريس من قطافحص الأرض» ومعرس القطا أخفى. يجذ : يقطع. الصعداء : 
النفس المردود إلى الجوف . النسع : سير يُضْفرٌ من الجلدء وقواه طاقاته التى ضفر منها. 

المحرم: الذى دبغ ولم يلين . ذو المتون : ذو القوى . وهذا المعنى ليس فى المعاجم . يقول إذا 
زفرت فامتلأجوفها بنفسهاء قطعت اليبئع بنفسها. الحالبان: عرقان يكينفان السرة. المُشْفَيرٌ: 
المتفرّق: يعنسى الحصى . البحة : صصوت فيه غلظ. أراد أنها تزج بالحصى فى سيرها فتصك 
به حالبيها. 

('© الأبيات لاا 4". الْمّعين : الأجيرء ويكوت المعين : المستعان به. وسئل الأصمعى : هل تعرف 
المعين الأجير؟ فقال : لا أعرفه ولعها لغة بحرانية يعنى أهل البحرين. وتفسير المعين بالأجير لمت 
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نَسّْدُ بدَايِم الخطران جَفْلٍ 2 خوآية فرج وقلات ذَههين 
وتسمع لباب إذا سي كتغريسدٍ الحمّام على الوكون 
فألقيت الزمامً لها امت لعادتها من السّدَف المُبئّن 
كأن مُنَاحَهَا مُلْقَى جام على مَعْرَانِها وعلسى الوّجين 
كَأنّ الكُورَ والأنسَّاع مها 2 على فرواءً ماهرةٍ دين 
يضق الماءً جُوَجُوُمَا وِيَعْلُو ١‏ غَوارب كل ذى حَسدَب بيسن 
غَدَتَ قَُوْدَاءَ مُنْشَقا تسّاها نا لهي بالتخاع وبالوتِين 
وهكذا نجد المنقب يصف فى قصيدته الناقة وصفاً طويلاه سن قُوتهاء مُه لها 
بمطرقة القيونء كما يصف سرعتها وشدة اندفاعهاء فكأنما يرىهرًا يُناوشها ويُبارِيهاء مما 
يجعلها تسرع كأئما تحاول فراراً من هذا الهر المطاردءوكذلِك نراةٌ ل يه 
وَأَعْضَاءَها تفصيلاء كما يشبهها بالسفينة فى ضيِحّمها. 





-يذكر فى المعاجم. شبه ما تنفى يداها من الحصى بحجارة تقذف بها ناقة غريبة أت حوضاً غير 
حوضها لعشرب منه فرميت. دائم الخطران : يعنى ذنبهاء وخطرانه حركته. 

الجفل ٠‏ الكثير الشعر . الخواية : الفرجة. المقلات : التى لا ييقى لها ولد. الدهين : الناقة 
القليلة اللبن. 

فى البيت (4؟) : قال الأصمعى : يريد بالذباب ههنا : حد نابها إذا صرفت بأنيابها. قال : وقد 
يجوز أن يكون فى خصب فهى تسمع صوت الذباب فى الرياض. الوكون : جمع وكن» وهو 
عش الطائر. السدف : الليل» والسدف : النهارء وهو ههنا : الضوء ... المعزاء : الموضع الكثير 
الحصى. الوجين : ما غلظ من الأرض وكان فيها ارتفاع. شيه مواقع ثفئاتها بموقع لجام إذا ألقى. 
الكور : كور الرخل , وهو خشبّه وأدّاته. الأنساع : جمع نمّع. القرواء ههنا : سفينة طويلة القمراء 
وهو الظهر. الماهرة : السابحة . الدهين : المدهونة. الجؤجؤ : الصدر . الغوارب : من كل شن : 
أغله. الحدب : ارتفاع الموج . البطين : البعيد الواسع. القوداء : الطويلة الُسق . منشقاً نساها : 
وذلك إذا سمنت انفلقت اللحمتان اللتان فى الفخذين فيظهر الدسا بينهما. تجاسر: تمضى. الوتين : 
عرق فى القلب. 
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وهكذا نجد المثقب العبدى ‏ شاعر البيئة الساحلية ‏ يأتينا للمرة الثانية بصورة 
السفينة التى تلقانا نادرة فى الشعر الجاهلى, فكما شبه بها فى أول القصيدة هوادج 
الظعن وموكب النساءء فإنه يشبه ناقته ههنا بسفينة طَلِيَتْ بالقطِران» وهى تشق الصاءء 
وتعلو غوارب الأمواج العالية : (البيتان ؟ "2 "”). ْ 
وهى صورة يندر ورودها عند شعراء البادية» ولكنها تتردّد عند شعراء المنطقة 
الشرقية من الجزيرة العربية الممتدة على سواحل الخليجء وظهورها عندهم انعكاس 
طبيعى لبيئتهم الساحلية» وحياتهم المرتبطة بالبحر"". 
ثم نجد الشاعر الحارى ينتقل بنا لكى يصور مشاعره الإنسانية النابضة إزاءً الناقة 
ولكى يصور لنا أيضاً مشاعر ناقَته الى جعلها تنطِق بل وتجأرُ بالشّكْرى من كَثْرَةٍ الجلّ 
والترحال, كل ذلك فى سياق شعرى رائع؛ وألفاظ ‏ على بعد العهد سهلة؛ رقيقة يوقعها 
على نغمات (الوافر) فى لَحْنِ جَوِيل , حَيْت يَقُولُ : 
إِذَامَاقُئْت أَرْحَلُها بآبِل 2 تَاوَةآهَةالرَجُلٍالْحَزِيِْو" 
تقول إِذَا َرَت لَهَا وضَييى أمذا دِيُةُأبدا ووشئى 
أكلَ التضر حل واريِحَالٌ ‏ أمَاببْقِى على وهايقييى 
وهكذا يتعاطف الشاعر الحيرىّ الجاهلى مع ناقته تعاطفا إنسانياً شعرياء بل نراه 
يحس بناقته ويدير على لسانها حوارا شِعْرِيًا معهى تنقل فيه معاناتها من كثرةٍ رحلاته» بل 
يشل هر مَشاِرَ الإثقاق عليها. 0 
وَهِىّ ظاهِرة تلَفِتُ نظرنا إلى منزْلَةٍ التاقَةٍ فى حياة العربئ» فهى ليست مُجَرَد 
حيوان يعتمد عليه فى حياته؛ ولكنْها رفيقة حياته فى ظعنه وإقامسه, وصديقشه الى يِأنَسُ 


20). مى خليف / القصيدة الجاهلية فى المفضليات (رسالة ما جستير) ص 4/. 

('» المفضليات 1 ص51 747. الآبيات ©" /ا"اء أرحلها : أضع عليها الرحل. الوضين : 
بمنزلَةٍ الحزام» ودرأته : مدَذت وشدذت به رَخْلَها. 
الدين : الدأب والعادة. 


1ع 


لها ويطمئِنَ إليهاء ويُغنى لهاء ويتغنى به(©. فالناقة فى القصيدة الجاهلية هى الحبيبة 
الثانية التى يَسسْلُو يها الشاعر حبيبتة الأولَى إذا هجرته أو حمَّلَهُ حُيّها هُمُوماً لا يطيقهاء 
وهى وسيلته التى يلْجَا إليها للخلاص مِنْ هذه الهُموم ونسيانها”". 
ولا يزال المثقب يُحَدنّا عن ناقته فى أبيات ثلاثة تالية يخبرنا أنها وإن أتعبها 

الشاعر فى لهوه فإنها ضخمة قَويّة. فهى تحمله عليها فوق وسادةٍ, تقطعٌ به الطريق 
الممْتَدَ وتسير به فى السهول والخروق إلى أن يصل إلى ممدوحه المقصود؛ وبغيته 
المنشودة : عمرو بْن هند أمير الحيرة : 

إلى عَمْرو وَمِنْ عمرو أتتى 2 أنجى التجّدات والجِلّم الرّصِين”" 

فإفاأن تكو أيى بحن قأعرفة يناك غَدَيّ من سين 

وإلأفاطرِحبى واتخِذنيى 2 غَ دو أتتِك وتتقى 


وهى أبيات ‏ عَلَى قَِةِ عَدَدِها رَهُمْ ها فى الأصل موضوع الْقَصيّدة ‏ د تشير إلسى 
رشرح طحو الماعرن وإخلاصه فى علاقاته مع الرجال؛ وإلى صدقة فى عبلانه مع 
الناس» فالشاعر يتوجَةُ بعتابه 4 إلى الأمير الذى يحبه. ويراه أخاً للنبجدات؛ حليماً مُترناً. 
وم ترى أن الصّديق الّحن إن أنا يكُون أخأ صّدوقاً يميز به صَاجه تُصْحَهُ من غِشّه. 
ويُوَضّح لَه الطريق الحَقّ فى كَل الأمور, وإما أن يَعْتِلهُ ويُقَارقه. بل ويَعده عَدُوًا يتوقى 


ايم ير 


شَرَة كما يُحَدَرُ الآخرَ شْرةُ. 

وبيدو أذ حُسْنَ ظَنّ الشاعر قد جعله يفترض فى عصرو بن هدد ألا يكون على 
الوصف الذى أواده له صديقاً يعرف للصداقة حقها. غير أن صفات هؤلاء الأمَراءر - فى 
أغلب الظن لم تكن كذلك» وقد وضح لنا ذلك من أقوال الشعراء فى هجاء عمرو بن 
هندء والتعمان بن المنذر من بعدهء ومن تلك الأخبار التسى حكات سيرتهم من الشعراء 
حين كانت تودوى بالكثير منهم إلى السجن أو القعل. 


(). مى يوسف خليف ‏ القصيدة الجاهلية صة 5 .١‏ 


بن نمس المرجع. 
7“ الأبيات ١41ب‏ "4. 


ل 


غير أن ما يطرينا من الشاعر حقاً هما الييتان الأخيران من مفضليتهء واللذان عبر 
فيهما تعبيرا دقيقاً عن جهل المرء بما يُحْبَُ له القدر من الخير والشر : 
وفنا اقرف وذ يختيظ اشم ١ ٠‏ ازينة الجدة اليج 1 0 
أألْخَسيرُ الذِى أنا أَنتيه أم ليرد الذِى مو بسي 
فهولا يضمر فى نفسه سُوءاًء وإنما يَسْعَى فى الحياة وهو يبغى خَيْراء فينشد 
مَعْرُوفَاَ ولكنه لا يَمْلكٌُ شَيْئاً يإزاء المَجْهُول الى سف يُلاقيه. أَهْرَ الْخَيْرُ الى يدتشده 
أم الو الى يعر بن يعَرصّدةُ فهو يتوقغه. 


البيعان 44 - 86 4. 


ممع 


ثانيا : الدراسة الفنيّة 
اللغة والأسلوب : 


أصبح معروفاً أن هناك اختلافا فى المستوى اللغوى بين الشعر اذى يصدر عن 
شعراء البادية الذين عاشوا أغلب مينى حياتهم فى الصحراء وارتبطت بها معيشتهم 
وحركتهم وتنقلهم؛ وفكرهمء وفنهم. فلم يعرفوا عن أمر الحضارة إلا القليل؛ وبين 
غيرهم من الشعراء الذين أدركوا قسطاً من الحضارة لعَصرهم, فعَرقُوا ألوانا جَديدة مِنَ 
الحياة والسسّلوك ولوب المعيشة, ومن التعامل والتفكير والفن, لم تتح لِغَيْرِهمٍ من 
نظرائهم ومُعاصريهم مِنْ شعراء الْبَادِيّة الجاهِليّين. 

فطبيعى أن تنحو لّغة الشعر الجاهلى الذى يأتِينا عن شعراء البادية ممن أنبتهم بيئة 
الصّحرا. ونموا هُمْ وشِعْرٌهم على رمالها الساخينة» طبيعىّ أن تنحو لغتهم نحو الْغرابَةٍ 
وأن يأتينا الشعر من جانبها مَشُوبًا بالحُوشيّة والتبدّى, غريب الدلالة, كثيراً ما تحتاج 
كلِماته وألقَاظه فى تفسيرها إلى اللجوء إلى المعاجم الكبيرة» كيما يستطيع القارئ فهمه 
والإحاطة بدلالات صوره وأبعادها. وإن كان الباحث ليستطيع أن يستثنى من ذلك ل 
بالطبع ‏ ذلك الشعر الذى يحمل فكْرا إنسانياً عام أو يموج بمشاعر إنسانية مشتركة. 
كذلك الشعر الذى يرنمه شعراء البادية فى الحب أو شكوى رحيسل الأحبة؛ أو فى 
الحكمة, أو فى الحديث عن مصير الإنسان وعلاقته بالكون. أعنى ذلك الشعر الإنسانى 
ديدح فى بإ رغيات ا ير الحس؛ والتي 


بطبيعة الموقف الذى بُنشِيدُ فيه شْره. 


تختلف عن ذلك لعَةُ الشّعْر ‏ كما سبق أن أَُوْضَّحْنا عند شعراء القرى المستقرة 
أو المدن المتحضرة كما فى إمارة الحيرة ‏ التى نحن بصدد دراسة حياة الشعر فيهاء 
وإمارة غسان وكذلك عند شعراء المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية» حيث كانت 
تعيش القبائل على صلة بالحضارة الفارسية فى الحيرة وفارس وتحت تأثير تيارات لغوية 
كانت تؤثر فى لغة شعرائها(". 


('6). مى يوسف خليف / القصيدة الجاهلية فى المفضليات (رسالة ما جستير) 719. 
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وقد سيق أن ذكرنا أن هذه الظاهرة اللغوية قد استرعت انتباه الباحفين فى اللغة 
العربية والشعر الجاهلى, وأن ابْنَ سلأم قد سجّل لسا أن عارىٌ بن" زيار إنما لان يسانه 
وَسهُلَتْ أشعازه لأنهُ كان يسكن الرّيفَ والحيرة 2". ْ 

ولعل هذا مُوَ الى جعل ابن سلام يفرد لشعراء القَرى قسمما مُسْعَقِلاً فى كتابه 
تمييزا لهم عن شعراء البادية. وتأكيداً لهذه الملاحظة 9 أن نوازن ‏ كما ذَكَرْنا بين 
شعر المرقشين وهما من قبيلة بكر التى كانت تنزل فى المنطقة الشرقية» وشعر المتقب 
والممزق وهما من قبيلة عبد القيس التى كانت تنزل فى المنطقة نفسهاء وبين شعراء 
البادية من أمثال الحارث بْن حِلََةَ والمُسيّب بْنٍ علس وسلامة بن جددل وعلقمة بن 
عَبْدةَ وبشامة بْنِ الغدّير وغيّرهم كنيرون2. وإذن فليس عَلدِىٌ وخده هُوَ الى ينطَبق علية 
هذا الْحُكُم ولَكنةُ فى الحقيقة ينطبق علّى كل الشعراء الذينَ كاتوا يقيّمونَ فى المنطقة 
الشترْقِيَّة من الجزيرة التى تقع على امتداد الخليج العربى من ناحية؛ وتقع تحت تأثير 
تيارات فارسية وافدة من ناحية أخرى. وهى حقيقة يؤكدها شعر تلك المجموعة من 
شعراء هذه المنطقة الذين اختار لهم المفضل : شعراء بكر وعبد القيْسِ وتغلب ©. 

وإِنّ قراءة شعر هؤلاء الشعراء أصحاب البيئة الحضرية تَجعَلّا ندرلك أن أسُلوب 
الشاعر منهم يختلف عن أَْلُوب نَظِيرِ فى البادية بما نِم بهِ من سُهولةٍ ولين ورقةٍ 
ووُضوح. وهْوَ يلاف يِسبّى بطبيعة الحال9». 0 

ويكفى أن ننظر فى قصيدة المثقب النونية التى يصف فيها ناقته لنرى هذه الظواهر 
واضيحةً على الرغم من أنها تتناول موضوعاً بدويًاً خالصاء يُعَدُ من أكثر الْمَوضُوعات التى 
قف عِنْدها الشعراءٌ الجاهليُون إمعاناً فى الإغْرَاب اللعَوِىَ والوعورة إلأمْلُوييّة, لأنه ‏ 
بيساطة ‏ يتناول جانباً من صميم حياة البادية التى بعد ما بيننا وبيتها. وإتدا لدمضى فى 
هذه القصيدة الطويلة التى تبلغ خمسة وأربعين بيتاء فلا نكاد نجمد تلك الألفاظ الغريية 


(2 ابن سلام / طبقات فحول الشعراء .١51‏ 
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ولا تلك الأساليب الوعرة؛ ولا تلك الصور البدوية التى نراها عند شعراء البادية إلا قليلاً 
لا يشكل ظاهرة عامة0"". 
وإذا كان هذا هو الشأن فى موضوع بدوى من صميم حياة العربى فى الصحراء 

ومع هذا لأن أسلوب الشاعر الحضرى فيه انعكاسا لبيئته البحرية أو الزراعية المتحضرة 
والتى أخرجته؛ وتربى فى أحضانهاء فحَرىُ به أن يكون ذلِكَ أَكُثْر جَلاءٌ عندما يتتحدث 
المثقب أو غيره من شعراء الحيرة فى موضوع إنسائى مغل الحبّ أو معاناة الصّدء أو 
وصف مشاعر الحيوان أو علاقة الشاعر يصديقه كما يريد لها أن تكون. على نحو ما 
يلقانا فى أبيات نونيتهٍ التى يُسَِجُلُ فيها المثقب (نجوى ناقته الداخلية”؟)» أو التى يُوَجّهُها 
إلى عمرو بن هند أمير الحيرة محدثاً إيساه عن الصداقة الحقّة كما يراها الشاعر.وإذا 
كانت هناك سمة واضحة تطيع أسلوب الشعر فى الحيرة: فلعلها تلك الرقة فى الألفاظ, 
وإيثار الكلمات الخفيفة فى وقعهاء الرشيقة فى مبناهاء السهلة؛ ذات الإيقاع الناغِم 
الجميلء من ذلك تلك الأبيات الخالدة فى غزلية المنخل اليشكرى الأثيرة التى روَوًا أنه 
إنما أنشدها مُعيّما بهندٍ أَخْتٍ الأمير الحَارِىَ ‏ لعصره. والتى يقول فيها : 

ولقد دَخَلْستُ على الفققنا 20 والخخدرَ فسى اليوم المَطِير» 

الكاعب الحسناء ثر 2 فيل فى الدُمقِسٍ وفى الحرير 


فدقعحعجعاقداخكهة مَشسي القطاة الى الف يسو 


فدنت وقالت يامنخلٌ مابجسشوك فين حخحخرور 
أ ف 7 ًّ ب 2 كِ ف اهدئى 92 وم 50 

2001 2 2 يك 

وأجهمقسا وتحجيلى ويُجب ناقتهسا باسيرى 
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يارب توم ِلَمَد للخل فقث ياي و تصِسير 
فإذا انتتشيتٌ فإننىي ١‏ رب الخورتيق والسّ دير 
وإذا توت فاتى ‏ رَبهٌ ال وِيْهَةٍ والبتقسيرٍ 
ولقد شُربت هنَّالممذا مف و بااقليل وببسالكثير 


ففى الأبيات نجد الشاعر قد اخسارٌ كلياته رقيقة» خفيفة» رشيقة وفيها تمائلٌ 
وانسجام موسيقىّ بين العبارات؛ فضلاً عما يلقانا من حُسْن التقسيم الموسيقى. وأسلوبة 
القعييدة عدب فى صِياغَته, خُلْوٌيما فيه من تغم دقيق يُحاكى حفقات قَلْبٍ الشاعر 
وحرارة إحساسه. وشدة لهفته على حَبِيبَيتهِ التى يناجيها بهذه الأبيات متّما أسيرا. 
وهذه الرقة والسهولة تلقانا فى لغة الشعر عِنْدَ عدى بن زيد العبادى» شاعر 
الحيرة الأكبر» فهى لغة واضحة: بعيدة كل البعد عن الحوشية والإغراب وعلى العكس 
تلقانا ألفاظه سهلةٌ حلوة: وميانيه رشيقة, من ذَلِك قوله متغزلاً : 
يانخليلى يَ 1 الْتَعْسِ ا 37 في واس 


- 


تمروحا فهَجرا تهج تهجيرا 
عَرجابى عَلَى ديار لهنسل نيس أن عُجْتمَا الْمَطِىّ كبيّرا 


- 


وقوله : 
يَاليتَىأوقدىالنارا إلامسنتهوين قد حارا 
و تجهاربت ازتقوحنهنا تَقْْم اليفدئ والفسارا 
عندها هب ىيُورثها 20 عَاقِدٌ فى الجيد تِقٌصَاراً 

ولنستمع إلى أبيات عدى فى سجنه يقول فيها : 

تقد سََنِى زِيَارَةفِى قر تى حَيب إودنامُشتاق 


يناد نينا تجن فى الأست دىء وَاشِاقهًا إلى الأغناق 


0ع 


4 2 3 . ما ام ا 5 00 . 1 3-3 
فاذهبى يا أميم غسير بعيد لايؤاتى العناق من فى الوثاق 
واذهبيم با امم إن يَثَااللة د أ'م مذا الخناق 
أو تكن وَجْهَةٌ فتلاك سبيلٌ الناسء لا نَع التَوف الرواقى 
لكى نعجّبّ مع صدق النغمة, ورقة الشعورء برقة الألفاظ. وجمال العبارة 
ووضوح المعنى؛ كل ذلك مما وفْره شاعر الحيرة ذو الحس الحضرى. المرهف لشسعره 
من حلاوة الموسيقا فى عزف هادئ على تفعيلات بحر (الخفيف). ونراه فى نفس 
الوزن يصوغ مناجاته لنفسه المعذبة فى شعر سهلء رقيق الكلمات , يقول : 
طال ليلى أراأقب اتنويراً أزقب اللَّيِلَ بالمتباح بميسيراً 
يد ات م مم . 2 3 1081 واساه 2 2 
شط وَصل الذى تريد ين مِسى وَصّغيرٌ الأمورٌ يُجنِسى الكبيرًا 
ع 2 
أو نراه يحدثنا عن تغلب الدهر محذرا فى نغمة هادئة» وكلمات سهلة : 
إذّ لتر صولة فاحدَرَنهَا لا تبسن قد أيئت الدُصُورا 
قد يَبِيت الفتى صحِيحاً فَيَرْدِى وَلقذبنات آمساًمسرورا 
إِنَمَاالدَهْرٌ ين وتأوحٌ يَستَرّكُ العَظْسمٌ واهياً مَكْسُورًا 
فإذا تركنا عَدِيًا وما شهِرَ عَنَهُ من رِقَةٍ ألقَاظِه وسُهولَةِ شِكْره وإذا تركنا شاع ' 
الحيرة المُقيمَ إلى شاعرها الْوَافك وَرحْنا نلتيس سُهولة اللّقْظ. ورقّة الكلمات عند 
وَجذنا أمئِلة مُتوّعة على هذه السمة فى شعر الشعراء. فقصيدة النابغة البائية التسى يعتذر 
فيها الشاعر للنعمان بن المنذر أمير الحيرة عما كان من لجوئه إلى الغساسنة يمدحهم, 
بقوله للنعمان : 
لين 5 كنت قد بُلْفْتَ غنى وشاية لمبلفك الوَاشِى أ كيد 
ولكنبى كنل المرَأ لئى جَانِبْ 0 من الأرض فيه مُسْتَرادٌ ومذهب 


4 3 5 ا ا 0 0 رعة ١ر0‏ َ. 1 مه 
ملوكٌ وإِخوان إذا ما أتيتهم أحكم فى أموالهم وأقرب 
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كِفِعلِك فى قوم أَرَاكَ اصْطُنعتهُم فلم تِرَهُمْ فى شكر ذَلِك أَذنيِوا 
أَلَمْ تر أن اللّة أَعَطْاكَ سُورة ‏ ترى كل مَلْكِ دُؤتها يَدَبدَبُ 


دألك ششْن امول تكسي ١‏ إذا طلقم لم د ينم كتقب' 


فهذهٍ القصيدَةٌ فيها سهولة ووضوح فى المعنىء ورقة فى الألفاظ, هى سمة عامّة 
لشعر الحيرة (الجاهلى). وأما أبيات النابغة الأخرى فى مديح بنى أسد وتحذير غُيّيْة بسن 
- ه . - و - 5 2 
حصن الفزارى من نقض حلفِهم, حيّنَ كانت ذَبْيانُ وأسَد كِلْتَاهُما حَلِيقَيْن للنغمان بن 
المُنذر, فهذهٍ الأبيات ‏ مع ما فيها من جمال فنىّ ‏ خيرٌ شَاهِدٍ على ما وفْرَهُ شَاعِرُ 
الحِيرةٍ لقصيدته وأبياته من سهولة ووضوح., ومن رقة ولين مع قوة فى البناء. يقول 
النابغة: 
إذاً حَاوَلتَ فى 1 5 1 5 2 رّ فإنىّ / ف ايع 8 كََ وَل لم 9 
فَهُمْ درِعِى الى امْتَلأَضَتُ فيها 2 إلى يَوْم النسَار وهم مِججسئ 
وَهُمْوَرَدُ واالجمارَ على تميم 2 وهُمْ أَصْحَابُ يوم عُكَاظ إنى 
شهنت لَهُمْ مواطِنَ صادقاتٍ ‏ أَتينَهُمٌ بوه المار مِنُى 
ولنستمع إلى هذه الأبيات الحيرية للنابغة, التى زعم الرواة أنما أنشدها فى 
المُتَجَردَةٍ رَوْجَة الأمير النغمان: يقولٌ فيها : 
سقط النصيف. ولم ترد إسقاطة 2 فتناوكتمه واتقسّا ب اليد 


بمُخضّب رخص كان بنانة َنم يكادُ من اللطافة يُعْقَدُ 


- 2 2 - 2 2 1 2 ع 0 

تجلو بقادمتى حماصة أيكة بردااسيفف لثانة بالإثمد 
1 2 2 08 

كالأقخوانت غداة غعبّ سمائه جفت أعاليه وأسفقلهٌ ندى 


00 8 3 0 وع 2 
أخذ العَذارَى عِقَذدَهُ فتظمنة من ولو مُتصايع مُتسَردٍ 


4ج 


لو أنها عَرَضَت لأَشمَطٌ راهب عهدالإالوصوورة مُتَّد 
لرنا لرؤيتها وحُمئن حديفها ولخاله رَشدا وإن لم يرد 


فندرك مدى سُهولةٍ اللفظء ووضوح المعانى» مع دقَةٍ التركيبي. وجمال العيارة. 
وهُرَ مِنْ أَبرّز ميمات النابغَةٍ فى قَنَه الشتعرى, ولكسه من جانِبٍ آخرَ سمة واضحة من 
سمات الشعر الحيرى فى الجاهلية. 

وتلقانا هذه السهولة فى شعر الحيرة عندما نقرأ تلك القصائد من شعر الأعشى 
الكبير ميمون بن قبس فى مديح بعض أمرائها. ومرت بنا أبياته الجميلة من لامِيّه فى 
إياس بن قبيصة الطائي» والتى يقول فيها : 

ألا قز لال مَبَالهَا اللقحن تكختيةة أحتالفهها 
م للدلال فإنٌالْفققا ةَحَقْ على التشيّخ إذلآلها 
فإن يَكْ هذا الصّبى قد مضى وتُلاآب اوت اآلها 
ِ أنى ََ 1 قَ ا 3 ة و 5 : 7 ا 5 ع 

بهذه الكلمات الحُلْوَةِ وبهذو الرُوح الشّايّة تدفّق تغمُ الأعشى. كما تدفقت 
ألحانه وقوافيه طيّبِة عَدْبِةٌ مُوَقّعة. فهو يخمار ‏ كما مر بنا ‏ لغزله كلمات خفيفة 
وشيقة. وهو يستخدم أسماء الإشارة على نحو طريف. كما يحسن انتقاء الكلمات العذبة 
الوقع؛ ويوفر لنظمه الرقيق تمّائْلاً دقيقاء وروعة فى العبارة. من ذلك قصيدته الأخرى فى 
مديح إياسء والتى يستهلها بقوله : 


20 ام 


عرفت اليوْمَ من تيا مُّقاما بجو أؤعرفت لها خِياما 
فها جَتْ شوق محْرُون طرُوب بل دَيْعَة فيها سِجامًا 


00 


ويم الخرج من فرْماءً هاجت ميئساك حَمامة تدعو حَمامَا 


ومربنا أن النقاد أخذوا على الأعشى كما أخذوا على النابغة ما أسماه علماء 

القافية (التضمين). وما عدوه عيباً فى شعرهماء حين كان الْأَعْشى يأتىبالفعل فى بيت ثم 

يأتى بفاعله أو بمفعوله فى البيت التالى: أويأتى بفعل الشتّرْط فى بيت ويأتى بجوابه بعد 
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بيت أو أكفر. وقد سبق أن ذَكَرْنا ما تراه من أَنّهُ فى طتوء فكْرةٍ (الترائط) بين أججزاء 
لْقَصِيدَةِء والنظّرة إلى العمل الفتى بوّضفه وحدة متلاجمة؛ يُمْكِن أن نقبل هذا 
(التضمين) إذا كان يِْقَئِيّا لا يَقْطَعْ الوخدة العامّة للقصيدة يَوصفها عملا فنيا عُضُويًا 
مُتلاجما. وهنا تبدو روعة الشاعر الجاهلى التابغة أو الأعشى حين وفر لقصيدته ‏ على 
تقدم العهد بها تؤعاً مِنَ العُضْويّة والتلاحم والترابطء فى عصر ظل الناس فيه حتسى 
عصور طويلة من بعده يعُدَونْ الوحدة القنيّة فى القصيدة هو بيت الشُّغْر المُفرّدٍ وليس 
القعييدة كلّها فحيث يتدفق شعور النابغة, ويتدفق نغمه (كالنافورة) نراه يقول : 

إذا حاولت فى أسّد فُجوراً فإنى لَمنْتُ مسك: ولست منى 

فهم درعى التى استلامت فيها إلى يوم الدسارء وسم مجنى 

وهم وردوا الجفار علسى تميم وهم أصحاب يوم عكاظ: إنسى 

شهدت لهم مواطين صادقات أتيبهم بودالصدر منى 

فإننا نجد هذا (التضمين) طبيعياً فى البيتين الأخيرين؛ وليس هناك ما يمنع من 

قبوله - وتيار النغم والشعور يتدفقٌ كلاهما بالقارئ والشاعر معا ‏ يَلْ لا نراه كما 
ذكرنا ‏ عيباً فنياً لا فى القافية ولا فى المعنى. وإنّ نظرة على شعرنا العربى فى شكله 
الحديث تجعلنا نعد النابغة يسبق شعراء عصره بهذا (التضمين) ونراه فوق العروض ‏ 
كما ذكرنا ‏ كما نراه فوق القافية. 

وإذا تركنا الأعشى والنابغة إلى غيرهما من شعراء الحيرة وجدنا تلك السهولة, 
والعذوبة فى شعر أوس بن حجرء وهو أيضاً ممن وفد الحيرة. يعجينا منه ذلك فى حائيته 
الشهيرة التى يقول فيها : 

هَبتْ تلوم» وليست ساعةٌ اللأحى هل انتظرت بهذا اليوم إِصْبّاحى؟ 
مطلع مرثيته فى بعض أصحابه, حيث يقول : 


أيتها النفسس أجملى جرّعا د السذى تخدَرِينَ قد وَقَمسا 
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هكذا فى بساطة وسهولة ويسر يعبر أوس بن حجر مُوَشّيا قصيدته بجمال 
النغم» ذلك الذى يساعد عليه التصر بع فى أبياته. 
وتلقانا هذه السهولة عند شاعر تغلب عمرو بن كلفوم, وكانت منازل تغلب قريسة 
من أرض العراق الزراعية الخصبة. ولهذا ترق لغة الشاعرء وتأتينا كلماته سهلة» فى 
معلقته التى أنشدها فيما كان بينه وبين الملك عمرو بن هند, من مثل قوله : 
أبآ هِند فلا تعجل علينا وانظرنا تيرك اليقينسنا 
باسنا نووة الراينات ييهتا ودف جر لجلاوويها 


ويام مَاغْرٌ طوال 2 عصيناالملك فيهاأن نديتا 


ومن مثل قوله مفاخراً بقومه ومناقيهم : 
نعم أنساسّنا ونهف عنضّم - ونحمِسلعَنَهُمْماحَملُونَا 
نَطَاعِنُ ما تراخى الناس عنا ونضرِب بالسٌّيوفٍ إذا غتسينا 
بسُمْرٍ من قدا الخَطَّسى لان ذَوَابل أو ببيسسض يُختليتسا 
وقد طبع الحزن على ما كان بين بكر وتغلب طوابعه على أبيسات شاعر بكر 
الحارث بن حلزة اليشكرى فنرى كلماته ترق» ونغمته تأتينا هادئة, فيقول : 
وأتانا عسن الأراقمأنبا ءٌ وخطب نققى به ونْسَاءٌ 
أن إخواتا الأراقم يفلو ن عليناء فى قَوْلِهم إِحْقَءٌ 
يخْلِطُون البرئ منا بزى الذأن 2 بوولا تفع الخَلِسىّ الخلا 
وهو يرد على شاعر تغلب بأبيات لاسبيل فيها إلى غرابة فى اللفظ. من مغل قوله : 
يها النساطِقٌ المرّقشٌْ عنا عند عَمْروٍ وهل لذاك بِقَءٌ 
لا تخلنا على غرايك إنا قِلُّماقد وشى بناالأعداءٌ 


فبقينا ‏ على الشناءة ‏ تنيي نَاحُصون وععزة فَعْسَاهء 


ع مت 


ومثل هذه السهولة والوضوح تلقانا فى شعر عبيد بن الأبرص الأسدى فى الكشير 
من قصائده وأبياته, وذلك فى مثل قوله : 
يا حار ماراح من قَْم ولا ابعكروا 0 وللموت فى آثارهم حادى 


2 عه 


يا حارما طُلَعَنْ شمس ولاغرت إلا تقرب آجَال ليِيعاد 


هل نحن ال كأرواح تمُرّبها 2-2 تحت الستُّراب وأَجْساهُ كأجسّاد 


الأثر الفارسى على شعر الحيرة : 


سبق أن تناولنا فى التمهيد ما كان من تأثير الفرس على العرب فى الحيرة وما 
حولهاء فكان لهم تأثير إيجابى على كُلٌ نواحى الحياة» حيث تأثر عرب الحيرة بهم فى 
حضارتهم؛ فأقاموا الأبنية والقصور ‏ كالخورنق والسدير وغيرهما فيما ذكرنا وعنهم 
أخذوا بعض الصور من الرقى الحضارى, فأدخلوا بعض الآلات الموسيقية؛ وعرفوا 
العزف على البرابط؛ والصنج والطنبورء إلى غيرها. وعنهم وعن الروم عرفوا القيان 
المغنيات المطربات؛ فانعكست على الشعر صورة قيان الحيرة اللائى يرفلن فى زينة 
الدمقس والحرير, ويملأن الجو بغنائهن المعجب. وقد أثر كل هذا الوافد الحضارى أثره 
على نفسية العربى» وتفكيره؛ وثقافته. فعرف الحاريون نوعاً من الرقى العقلى والحضارى 
لم يتح لغيرهم من سكان البادية. وقد عرفوا موارد أخرى للحياة من جراء التجارة 
والزراعة والبحر, ؛ فاختلفت حياتهم وفكرهم عَنْ غيرهم ممن ظلوا بالبادية ورقت 
ألفاظهم: ونما شعرهم نَمُّوًا فيه سهولة ولين ووضوح وعذوبة, كل أولشك من أثر 
الحضارة. وكان نتيجة لارتباط ألفاظ شعرهم بهذه الحضارة أن استخدم بعض الشعراء 
بعض الألفاظ المعَرَّبةَ عن اللغة الفارسية, على نحو ما يلقانا فى شعر الأعشى, والمتقب» 
والممزق. ويزيد بن الخذاق, وغيرهم من شعراء الحيرة. 

ومر بنا مما درستاه من شعر الأعشى ما نجد الأثر الفارسى واضحاً فيه, خاصة 
شعره الخمرى» حيث يورد فيه ألفاظا فارسية معرية. من ذلك قوله : 


نا ج ان عنددتها وينة 2< م وس : ُ والمرزّج شُ 0 3 ٍ- 


وآسُّ وخيرئ ومرُوٌ وسوسّنٌ إِذا كان هِنرَمْنٌُ ا مُخشّما 
وشامً مفَرِمَ وَالِيّاسَمِينَ ونرجس” باعل فى كدج 1 
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صلق ينين وَوَل وتَربَطٌ ‏ يُجَاوبُهُ صّنجإذا ماترنقا 

والجلسان والجفييح والسيسنبر والمزرجوش أنواع من الورود والرياحين» وكلها 
أسماء فارسية معربة. والهنرَمُن عيدٌ من أعياد النصارىء وهو من المعرب أيضاً. أما 
الشاهسفرم والياسمين والنرجس فهى من أتواع الرياحين. وأما المستقة فهى آلة يضرب 
عليها وهى كذلك من المعرب . والوث ضرب من آلات الطرب الوترية,والبربط هو 
المزهر أو العود. وكلها فارسى الأصل. وتتنائر ألفاظ فارسية معربة فى قصائد أخرى من 
ديوان الأعشى فى غير الخمر. 

ومن ذلك الأثر الفارسى فى شعر المنقب العبدئ, قوله فى ناقته : 

فأبقى بَاطِلى والجدٌ منها كد كن الداربة المطي.() 


فهى قوية ضخمة:, مثل دكة البوابين فى ضخامتها وقدرتها على الحمل. وقد ورد 
كذلك فى شعر المُمَرّقَ العبدى كلمة (الرزدق) التى تعسى (الصف) أو (السطر)» وهو 
يشبه بها إحدى كتائب النعمان وهسى مندففعة فى طريقها صفوفاً مرصوصة مُمْتَدَة 
حيث يقول : 

بِجَأُواءً جُمهُورٍ كأ طريقها20 بُسرةَ بِينَ الحَرْن والسّهل رَؤْدَقْ”) 


ومن هذه الألفاظ الفارسية المعربة التى تعكس ذلك الحس الحضارىً أيضا كلمة 
(سندس) التى وردت فى شعر يزيد بن الخذاقء وهو من شعراء عبد القيس حيث تستراءى 
له فرسه التى شغل بالعناية بهاء كأنما توشّت تا بغياب من حرير" : 
وداويتها حسى شكن حَبَضِيَةٌ كأن عليها ستلسا ومّديس] 





(' الدكان : الدكة المبيئة للجلوس عليها . الدرابنة : جمع دربان » وهو البوابء وكلتا الكلمتين من 
الفارسى المعرب. 

0 انظر القصيدة الجاهلية فى المفضليات ص ١١١‏ (رسالة ماجستير). 

9 انظر القصيدة الجاهلية فى المفضليات (رسالة ماجستير) ص7 7. والمفضلية و/ا# صدلاة؟, 
الببت الثانى. السندس : ضرب هن الديباج . والسدوس : الطُيْلّسان الأخضر. 
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وإذا كانت لألفاظ الشعر موسيقاها الخاصة التى تؤثر الجمال فى القصييدة 
أوالأبيات من الشعر, فقد حرص شاعر الحيرة ذو الحس الحضرى على أن يختار ألفاظه: 
ذات الجرس الموسيقى العذب, الذى يقع على الآذان» بل على القلوب 
والأفئدة؛ موقعاً حسنا. 

والذى يقرأ نونية عمرو بن كلفوم المعلقة, أو نونيّة المثقب العبدى المفضلية, 
يدرك كيف استطاع كل منهما أن يَوشَىَ قصِيّدتةٌ بالجمال الصوتى بما وفره لأبياته 
وقوافيه من انسجام صوتىء وبراعة فى انتقاء الكلمات العى تَؤْثرُ بإيقاعهاء وبانتظامها 
الدقيق فى عبارتها الموقعة النغم, أثرا قَوبّا فى نفس المُتَلِقَىء مع ما فيها من تلقائية 
وتدفق؛ وبساطة محببة فى التعبير والتصوير الذى لا يعكلفه شاعر الجاهلية. 

ولتستمع إلى المُعْقَبّ يفول : 

أفاطِمٌ قبل بيك متعيبسى ومَنْشْكِ ما سألت كسان تينى 

فلا تعدى مواعد كاذبسات تَمُرّبها رياح الصف دُوْنِى 

فى كو لكف وال دراومل ابسن 


لكى ندرك كيف وفر الشاعر لقصيدته عنصر الجمال الصوتى» فقد اخهار النون 
المشبعة الكسرة إلى الياء قافية لقصيدته. يسبقها حرف لين : واو أو ياءء سناد للقصيدة. 
والنون والميم صوتا غنة, أو هما صوتات لهما إرنان جميل. وهما واللام والباء وحروف 
المد أو اللين : الألف والواو والياء» وكذلك الدال والتاء من الأصوات (الحروف) السى 
يجمل وقعها فى الكلمات”". وإنّ نظرة على أصوات أى من القصيدتين على سبيل 
المثال ‏ تجعلنا ندرك مدى الانسجام الصوتىء والتآلف بين الأصوات فى الكلمة 
الواحدة؛ ثم بين الكلمات فى الشطر أو البيت من القصيدة مما يجعل من القصيدة 
معزوفة جميلة تلذ للقلوب كما تلذ للأسماع. فإذا ذكرنا عنصر الجمال المعنوى الذى 
يأتينا عن بساطة التعبير والتصوير أدركنا كيف استطاع الشاعر الجاهلى أن يغذو قلوب 
سامعيه وعقولهم بمثل قوله (ومنعك ما سألت كأن تبينى) أو تلمك الصورة البريئة حيسث 


('2 انظر كتاب الدكتور إبراهيم أنيس / موسيقا الشعر ص "9١".‏ 
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يقول (... تمر بها رياح الصيف دونى). فقد حمل كلماته القليلة معانى هى الغاية من 
الدقة والطرافة. 
ولنستمع إلى هذا التصوير الصوتى البيانى لناقة المثقب العبدى ينقل عنها الشاعر 
مناجاتها الداخلية: وأنينها من كثرة الجِل والترحَال : 
إذا ماقئت أَرْحَلّهاً بيبل تأر آهَ ةالرجْلٍ الْحَرِ ن 
تقول وقد دَرَأَتُ لها وطييني هذا دن ةأبداً وديشنى 


كل الدفر جل وارتِحالٌ 2 أمايبتقِى على ومسا يقيبسى 


وإذا كانت الكلمة, بأصواتهاء وإيقاعهاء والزمان الذى تستغرقة فى النطق بهاء 
تمثل مفردة التشكيل فى قصيدة الشاعرء فإنه لهذا أحرص الناس على أن تأتى كلماته 
وقوافيه على نحو تتوافر له عناصر من جمال اللفظء تتضح فى رقته, أو قوته مما يضفى 
على عمله الفنى صفة الجمال الصوتى, ونعنى به مدى توفيق الشاعر فى المواءمة بيسن 
كلماته الجميلة, وبين الموقف الشعرى الذى أدى به إلى إنشاد قصيدته, أو بتعبير آخر 
مدى مناسية الجرس فى اللفظة الشعرية واتفاق نغمتها مع المعنى والموقف. ثم مدى 
توفيق الشاعر فى استخدام القافية لقصيدته دون القافية الأخرى بحيث تحقق الانسجام 
بين الصوت من جانب وبين المعنى الذى عبر عنه هذا الصوت من جانب آخر. 
وماذا نقول فى ناقة المغقب العبدى شاعر الحيرة إذا ما قام يرحلها بليل (تَوَهُ آهَةَ 
الرّجْل الْحَزينِ) غير أن أصوات هذا الشطر من البيت» وكلماته المعبرة والصورة البيانية 
فيه. كلّ أولئك قد نقل لنا تلك النجوى, أعنى نجوى ناقته الداخلية تشكى كثرة 
تقول وقد ذَرأَتُ لها وَضييْى أهذا دين ةأبد وَديلبى؟ 
أكُل الدمر جل وَارْتتحالٌ أمَا يُبْقِى على وما يُقينبى؟ 
فهل أرق من هذه الألقاظ : (درأت. وضينى. دينه. ودينى)» والصورة أيضاً ناطقة, 
كما أن الألفاظ جميلة بما فيها من تنغيم داخلى فى البيت؛ فضلا عمن التصريع. وأما أن 
الناقة تجأر بالشكوى وتسأل : (أكل الدهر حل وارتحال؟ أما يبقى علىء وما يقينى؟) 
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فهذا مما يخلع عليها إنسانية واضحة؛ وكأنما هى امرأة جميلة تشكو شدة الإرهاق فى 
العمل المنزلى, وقد أحست من زوجها بعض القسوة. وهذا الاندماج الشديد والتلاحم 
مع الناقة. وهذا التعائق مع الحيوان إِلْف المسير والترحالء ورفيق الرحلة؛ ومتحمل 
عبء السير والسرى فى الصحراء القاسية, هو ما يعجينا من الشاعر فضلاً عن جمال 
تصويره, وروعة موسيقاه, وحلاوة ألفاظه وعباراته وأبياته وقوافيه. 
وقريب من هذا ما نحسه فى معلقة عمرو بن كلشوم من الجمال الصوتى, ورقة 

القافية وعذوبة الايقاع من مغل قوله : 

قهى قبل التَقَرُق ياظهينا 2 نحَسبرك اليقيسن وتَخيرينَا 

قفى تلك هل أحدئت صرْماً لوقك البَيِسن أم خنست الأمينا 

بيوم كريهة ضَرْبا وطَعنسا أقَرسبه موالِك العُيونا 


إن غدً وإنٌ ايوم رضي وبعدغ د بم الا تعلمينا 


وواضح أن حرف النون فى القصيدة: وأن التنوين يحدثان نغما جميلا تؤثر عذوية 
فى الموسيقا. ولأن للنون كل هذا الأثر الصوتى فى حلاوة الإيقاع, وجمال البيست 
أوالقصيدة, فقد أدرك القدماء ذلك فراحوا يزينون بها قوافيهم المطلقة, من مثئل قول 
الشاعر الأموى : 


أقلى اللومَ ‏ عاذلَ ‏ والعتابن وقولى ‏ إن أصطبت - لقد أصاين 
فجئ بالتنوين بدلاً من الألف لأجل الترنم ‏ وإذا كان التدوين يدرس فى علم 
النحو بوصفه خاصة ينفرد يها الاسم عن غيره من أضرب الكلمة, فإننا يتسع فهمنا 
بحيث ندرسه بوصفه ظاهرة من ظواهر النغم تحدث أثرها الواضح على موسيقا البيت من 
الشعر فتؤثر فيه الترنم. 


وتحدث هذه النون أثرها السحرى حين تأتى قافية تتبعها ألف الإطلاق» وحين 
تسبقها الياءٌ ميناداًء فى مثل هذين البيتين مما نسب إلى المرقش الأكبرء يقول : 
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ياذات أجوارنا قومى فحيَّينا وإن سقيْتٍ كرام الناس فاسقينا» 
وإذ دعوت إلى جُلى ومكرمَةٍ يوما سراة خيار النساس فادّعينا 
وكأنما عاشت هذه الأبيات ‏ وهى من البحر البسيط ‏ بوزنهاء وبقافيتها الجميلة 
فى ذهن الشاعر الأندلسى ابن زيدون, وملك إيقاعها عليه نفسه. فجاشت نفسه بأبياته 
الشهيرة فى نفس الوزن والقافية من قصيدته التى أولها : 
وتأتينا من وزن (الخفيف) فى قافية دالية تتبعها ألف الاطلاق؛ مفضلية المرقش 
الأكبر الجميلة» وهى ثمانية أبيات غزلية» بالغة العذوبة» يقول فى البيتين الأولين منها : 
قل لأسماءً أنجزى المِيعادًا وانظرى أن تزودى منسك زادا9”» 
أيسما كنت أو حَلَّلت بأرض أو بلاد أحييت تلك البسلادا 


وفى هذا التراث الضخم من الشعر الحيرى نجد ‏ بغير شك - متنوعاً من 
الأساليب اللغوية, مابين خير, وتقريرء وتوكيدء وأمر, ونهمى» وقسم. ودعاعى. ونداى 
واستفهام متنوع الغرض. 

وكذلك يستخدم الشاعر أساليب الشرط أو النفى, أو غيرهما. وهوفى كل 
أولئك متموع التغم بحسب المقام أو الموقف. فمن نغمة خطابية مرتفعة, إلى أخرى 
هامسة هادثة. 

وفى معلقة عمرو بن كلثوم التغلبى تتفاوت النغمة فى القصيدة بساخعلاف 
الموضوع. وإن كانت فى معظمها تعد خطابة مرتفعة الجرس. 

ولننظر فى هذه الأبيات فى مقام التهديد والسخرية. حيث يقول عمرو : 
(') المفضلية 04_ ص 4١‏ . البينان 7١١‏ . أجوار : جمع جار . وانظر تخريج الأبيات نفس 


الصفحة وحماسة أبى تمام ‏ بشرح التبريزى 1//١‏ ب .١١1/‏ 
(' المقضلية ١119‏ ص .4"١‏ 
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1 3 56 و2 د22 3 َ 
ألا لا يعللم الأغداء أنا تضعضعنا وأناقذد ونينا 


أل لا يجيتن أحد علييا فجهّل فوْقَ جهل الجاهلينا 


ع - لك 2 2 7 2 -_- 5 
بأى مشيئةٍ عمرو بن هلد تطِيع بناالوؤْشّساة وتزدّرينتا؟ 
تهُدّدُنساء وتوعدتسا رُوَيداً مقى كاأمئنة مُقتوينا؟ 


لكى نرى ونتبين عناصر هذا التشكيل الخطابى المختلفة؛ تلك التى ساهمت فى 
خلق هذه النغمة الصاخبة : فقد أجاد الشاعر استخدام اللّغةٍ وإمكاناتها وصّولاً إلى هدفه. 
إذْ امْتهلّها بألا الاستفتاحية: لفتا للسامع أن شيئا له أهميته سوف يلقى على سمعه ثم 
أتبعها بالنهى؛ وكرر ذلك فى البيت التالى» بحيث أصبح تكرار المقطع : (ألا لا» فى أول 
البيتين تتابعا صوتيا ناهيا. كما يقطع الشاعر على أعدائه طريق الظن أن قومه قد ضعفواء 
وذلك حيث كرر المعنى بأكثر من عبارة (أنا تضعضعنا...) (وأنا قد ونينا)» مؤكدا بأن 
تارة» وبادغام نونها فى نا الدالة على الفاعلين» وبقد تارة أخرى. وكلمة تضعضعنا 
بطولهاء وبتركب حروفها تناسب من الناحية الصوتية والمعنوية هذا الموقف الخطابى 
الذى يصيح الشاعر فيه آمرا ناهيا. وفى البيت الثانى نلاحظ : أولا : استخدامه نون 
التوكيد الخفيفة فى (يجهلن)؛ ولو اتسع له الوزن لجاء بها ثقيلة. شم نلاحظ ثانيا: 
الإلحاح على كلمة (الجهل : بمعنى الطيش هنا)؛ حيث كررها فى البيت الواحد مرات 
أربعاء محذراء ومبالغا فى الوعيد, وذاكرا أن جهله وطيشه سوف يفوقان عندئذ (جهل 
الجاهلين). ويستخدم الشاعر الاستفهام, ثم ينادى الملك بغير استخدام (يا) تجرؤاًء 
وذلك فى ثالث هذه الأبيات؛ منكراً عليه فعلته. وذلك فى تعبير خطسابى (بأى مشيئة)؟: 
وكذلك ينكر عليه تهديده ووعيده. محذرا (رويدا). ويعود إلى توبيخه ياستفهام جديد: 

(متى كنا لأمك مقتوينا)؟ 

والبحر الواقر الذى أنشد فيه الشاعر هذه الأبيات ‏ كما ذكرنا ‏ بما فيه من 
إيقا ع صاخب سريعء يعين على هذه الخطابية الواضحة. غير أن هذه النغمة الخطابية 
الصاخبة التى تسرى فى القصيدة وأبياتها جميعاً لابد أن تهدأء كما أنه لابد أن تتجه 
الألفاظ إلى اللين حين يكون المقام غزلياء وحين يتعرض لوصف صاحبته: وبيان مفاتنهاء 
وأثر ذلك فى نفسه, حيث يقول : 


-449- 


ترك إذَا دَخلْتَ على خَلآءِ 
رَاعَئْ عيطل أذماءً بكر 
وثذياً يفل حُقَّ العاج رَخصا 
وَمتسى لان سعقت وطالت 


ومأكمة يضيقٌٍ البَابُ عَنها 


إلى غير هذه الأبيات الغزلية التى تخعلف فيها النغمة عن تلك النتغمة الخطابية 
الصاخبة في الأبيات السابقة وغيرها من أبيات التهديد والوعيد أو السخرية, أو الفخر 
القبلى العنيف. وذلك لأن هنا بطبيعة الحال ‏ فرقا بين ما يستعين به الشاعر على تشكيل 
أبياته خطابياً من أدوات اللغة وأصواتها وانتقاء كلماتها الفخمة, فضلاً عن الأساليب 
اللغوية التى تعين مع الموسيقا العالية على غاية الشاعر بما يشيع كل أولئك من ضجيج 
وصخبء وفرقا بين ما يتطلبه الشاعر لأبياته فى مقام الوصف أو الغزل والحنين» من 
أدوات فنيسة: لغوية, وتصويرية:, وموسيقية بحيث تأتى الأبيات هادئة النغمة بما 


يناسب الموقف. 


ومن الأساليب التى تلقانا عند الحيرة الاستفهام, ذلك الذى يخرج بطبيعة الحال 
عن غرضه الأصلىء إلى أغراض أخرى تخدم هدف الشاعرء وتنقل الموجات النفسية 
المختلفة التى تتدافع فى أعماقه فيكون أحياناً استنكارياء كقول يزيد بن الخذاق مخاطباً 


الملك النعمان (), 


وقذأمنت عيُون الكاشحينا 
هِجان اللون لم تقراأ قريتا 
روا فهسا توءٌ بما وليتا 


و كشتحا قد 0 جننت به جُتونا 


أمْ خَلتنَا فى البأس لا نجدِى 


وقد يرد الاستفهام تقريرياً على نحو ما نرى عند المثقب العبدى9؟ : 


(') القصيدة الجاهلية فى المفضليات (رسالة ماحستير)م "47 7. 


2 
07 رخ 4 


هم 4- 


وأىّ أناس لا أباح بغارةٍ يُؤَازَى كييّدات السماء عَيُودُها 
ومن رائع الاستفهام (الإنكارى) فى شعر الحيرة ما يلقانا فى أبيات المثقب النونية 
المعجبة التى يقول فيها : 
تقول وقد دَرَأْتْ لها وضينى : أهذاديئه أبداً ودييى؟ 
كَل الدّفر حل وارتحال ؟ أما يُيقِى على وما يقينى ؟ 
حيث يصور الشاعر نجوى ناقته الداخلية؛ تلك التى تسائل وقد أعياها كثرة 
الترحال والسير الذى لا يكاد يهدأء منكرة أن يظل الأمر كذلك على هذه الحمال. 
ويستعين الشاعر بالنداء كذلك خاصة حين يصبح النداء فى الغزل مناجاة للحبيب» يقول 
المرقش الأكبر : 


32 1 2 - 3-3 
ياذات أَجْوَارِنا قوهى فَحَيّينا وإن سَّقيْتٍ كرام الناس فاسقينا 


ويقول المغقب فى مطلع نونيته : 
أقَاطِمُ قل بيك متعينسى20 نمكم سَأَلْتُ كأن تتم 
ونلاحظ أن الشاعر كثيراً ما يحذف أداة النداء تجرؤًا س حين يتجه خطابه إلى 
الملك فى مقام الرفض أو الهجاء أو التهديد أو السخرية» وذلك فيما ذكرنا يلقانا عند 
ابن كلثوم فى قوله للملك : 
بأى مُشِيئة عمرو بن هند تطيعٌ بناالوُضَاة وتزدّرينا 
كما يلقانا فى دالية يزيد بن الخذاق, يهجو النعمان بن المنذر ملك الحيرة 
ويتوعدهء فئراه يحذف أداة النداء فى خطابه. ويتوجه إليه بالقول, كأنما يخاطب فرداً 
عاديا وذلك حيث يقول : 


ِ و ا د ا" 5 ا ء. - . 
نعمان إنسك خسائِنُ خسلداعٌ يُخفى ضَمِيرَكَ غير ماتبدى 


إهمهغع- 


وشهير أن النعمان بن المنذر هذا هو الذى كان يقال له : أبيت اللعن وكثيراً ما 
كان يخاطبه الشعراء بهذه الصيغة الدعائية, فكأنما حلت محل اسمه تكريما له 
يقول النابغة : 
أتانى أبيست اللَعْنَ ‏ أنك لمْتنى وتلك الى أَهْتَمّ منها وأنصًّبُ 
تَحَلّنْ أبيت اللعن من قول آثم على ما لنا | ليُقَسَمَنٌ حَمُوسًا 
ونراها عند المثقب العبدى مخاطبا الملك النعمان أيضاً”"" : 
فأنعم - أبست اللَّعْنَ نك أصبحت 2 لديك لَكَيْرُ كَهْلُّها وَوَلِيدُها 
وفى مناجاة الشاعر المرقش الأصغر لمحبوبته فاطمة بست المنذر الثشالث ملك 
الحيرة» يلقانا هذا الدداء على نحو جميل» ففى مستهل قصيدته يقول : 
ألا يا امنلّمى لا صّرْمَ فى اليوم فَاطِمًا ولا أبِدأً مادام وَصْلك دائما 


ثم هو يقول من بعد : (المفضلية 5ه الأبيات )١18-1©‏ : 
أفاطِم إِنّ الحُبّ يعفو عن القِلى ويُجشم ذا العرض الكريم المجاشمًا 
ألايا اسْلّمى بالكوكب الطُلّق فاطِمًا ‏ واث لم يَكُنْ صَرْفُ التوى مُتَلتِمًا 


(') انظر القصيدة الجاهلية فى المفضليات 48 7. 

)هو ربيعة بن سفيان بن سعد. كان ابن أخى المرقش الأكبر. واشترك فى حرب البسوس. ورويت له 
قصة غرام بفاطمة بنت المنذر الثالث ملك الحيرة. وكانت لها خادمة تجمع بينهما يقال لها هد 
بت عجلان» ذكرها فى شعره. 
ويعد المرقش الأصغر, أشعر عن عمه. وفى الحق تبدو أشعاره: التى يغلب عليها الغزل» أكثر صقلاء 
وأقرب مطابقة لأسلوب المعأخرين. 
ابن قتيية 7/1 1غ ١47"‏ والمفضيلتآن 5.0 وبروكلمان .١١/١‏ 


-# هم غس 


ألا يا اسلمى ثم اعلمى أن حَاجّتى إليسككء فرّدىّ مسن نوالك فاطِمَا 
5 1 ماعة نما 2 م8 2ه 2 
أفاطم لسو أن النساء ببلدةٍ وأنست بأخرى لا تبتك هائما 


وهكذا يترنم الشاعر بترديده اسم صاحبته مناجياً, بل نراه يجعل من اسمها حاية 
يوشى بها مطلع غزليته (بالتصريع). ثم نراه يجعل أيضا من اسم محبوبته قافية للبييمت 
الثالث. وهو غارق فى هذا الذكر (الجاهلى) المبكر لاسم معبودته الحارية, يتغنى به. 
غرامى وفنى. 
وإن صخت قِصّةٌ المرقش الأصغر وصاحيه (عمرو بن جناب بن عوفء, فإن ذلك 
يشير إلى أن الشاعر الحيرى كان يصل إلى ابنئة الملوك. 
ونلاحظ أن الشاعر لم يبخل فى ندائه محبوبته ‏ ابنة الملك لم يبخل عليها 
بالتدليل» حيث يُنادى باسمها مصغرا فى مناجاة عذبة : 
وإنيّ لأستحبى فُطَيْمَة جائعاً ‏ خميصاء وأستخيى قُطَيْمَةَ طاعِمًا 
ومصغراً مرخما أيضاً : 
وإنىّ وإنا كلت قلوصى لراجمٌ بها وتنفسى. يافْطَيْمَ ‏ المَرَاجما 
وقد ظلم الصديق صاحبه الشاعر (المرقش) بما اقترف من الأثمء فأثر ذلك فى 
نفس الشاعر, ونحابه نحو الحكمة, ونحو التعبير الطريف, فتنوعت عنده الأساليب ما 
بين شرطء وتقرير أو إخبار, ثم استفهام يقول المرقش الأصغر”" : 
مَتَى ما يشأ ذو الود يصرم خَلِيلَهُ ويَعبَّذ عليه لا محالة ظالما 


وآلى جناب حِلْقَةٌ فأطعتة ففسّك ول اللَّوْمَ إن كنت لاثما 


(') المفضلية 5ه. الأبيات 41١19‏ 4؟ ص45 40؟. 


ويعبّد : يغط يغضب »ء وبابَهُ فرح 


-مو48- 


كان عليه تاج آل مُحَسرّق 


هام ف 


فمَن يَلَقَ خيْراً يد الناس أْرَ 
ألم ترَأنٌ المُرءَ يَخِدِمُ كَقَهُ 


بأن ضر مَوْلآه وَأصبّح سَالِما 
ومَنْ يو لآ يِعْدَم على الغئ لأَئِمًا 
ويجشيمُ من لوم الصّديق المجاشيما 
وقد تعتقرى الأحلامٌ من كان ناثِما 


ين حلم أصبحت دكت واجما 

وواطع أن اتشاعر ترد القضنة حلها فى البيت الأشين لل أنها كانت عنما ولنهنة 
كانت كذلكء إذن لما كانت كل هذه المعاناة : ْ 

ومن رقيق الّدعاء ما أثر عن النابغة الذبيانى يدعو للتعمان الملك : 

أقول وإن شطْت بسئ الذارٌ عدكم 

ألَكُى إلى التعُمان حييث لقيعة 


إذا ما لقينا من معد مُسافرا 
فأهْدى لَه اللَّهُ الغيْوث البواكرا 


أو قوله له على لسان بعض صواحبه : 


حيّاك ربى فإنا لا يحل لنا لهْرُ النساء وإنّ اللدين قد عزما 


ومن الدعاء ما مربنا من قول المرقش الأصغر أيضاً لحبيبته : 
ألايا اسلمى بالكوْكُب الطُلّق فاطما وإن لم يكُنْ صرف السوى مُتَلائما 
ألايا اسلمى ثم اغْلّمِى أن حاجتى 2 إليك. فرُدّى من نوالك فاطِما 
وقد اعتمد الشاعر الحارى على الصورة الفنية إلى جاتب اللغة أصواتها وأساليبها 
وموسيقاهاء وإلى جانب الموسيقا العروضية المتنوعة, وسيلة ينقل بها إحساسه. وما 


يجب به :وما يطربة كما ينقتل بها فكرته. فراح يعبر عما بنفسه وفكره. لا تعبيرا 
مُباشراء بل تعبيراً تصويريًا فنيّاء بطريق (المعادل الموضوعى). 


فتسنوع الصور فى التراث الشعرى الحيرى ما بين تشبيه» واستعارة» وكناية على 
كثرة ما نخرج به من هذه الأشكال. 
فيلقانا عند الشاعر الحيرى المنخل اليشكرى هذا التشبيه الجاهلى الطريف : 
1ه 2 0 ته 2 0 
وإعمه م 5 ف ي انفلم البو ' 


داك هم عسل 


ومن التشبيه أيضاً ما مر بنا من قول المنخل يصف جمال العذارى : 
يرفُأِنَ فى المِْك الذّكىٌ وصيائك كسدم التحسير 
ومن تشبيهه غدائر هؤلاء الفتيات بأنها كالحيات : 
يعكفقن شل أساود التعسوم لم تكفا لرُورٍ 
وهى صورة نادرة تخلب ألباب السامعين . 
ومن التشبيه البليغ قول النابغة : 
فهم درعِى التى اممْستادًئت فيها إلى يوم التسار ومُسمْ مجنسى 
وضمر كاالقداح مُسومات عليها مَعشَرٌ أشباةُ جسن 
وتشبيهّةُ الحُلىٌ بجمر النار (بُدَرٌ فى الظلام) : 
ترائب يسستضئ الحَلئ فيها كجمر النار بُذر فى الظلام 
ومن الصور الطريفة التى كثيرا ما تلقانا فى هذا الشعرء تشبيه النابغة أصابع اليد 
إل عل 5ع علس بام 
بالعنم ‏ وهو شّجَر أحمر الشمر : 
بمُحْصَب رخص كَأن بنانة 2 عنم يكادٌ من اللْطافَةِيُعْقَدٍ 
وقد أحسن المرقش الأكبر صنعا حين جمع فى بيت غزلى واحد طائفة من 
التشبيهات البليغة حيث يقول : 
النشر مِسْكُ والوجُوه دنا نير وأطرافُ البسسان غنم 
ومن طريف التشبيه الحيرى تلك الصورة المستمدة من البيئة السياسية» وأَخْدَاثئها 
التى تنم عن الطبع المنذرىء وخيصال هؤلاء الأمراءء حيث يقول المرقش الأصغر فيما 


كان من صديقه : 


دههغع- 


كأن عله تاج آل مُخَسرّق بأن ضر مَوْلاه وَأصْبّسح سَالما 
ومن رائع التشبيه المعجب قول النابغة : 
نظرت إِلْبَِكَ بحاجّةٍ لسم تقضيها 20 نظر السقيم إلى وجوه العوّد 
وكذلك تشبيه عمرو بن كلفوم للسيوف بالمخاريق : 
كأن مَيُوفنا فيياوفيهم ) مَخاريقٌ بسايدى لا عبينسا 
وكثيراً ما نجد تشبيه المرأة الجميلة بالظبية يقول الأعشى فى صاحبته : 
ظبيةٌ من ظباء وَجْرةَ أُدْمَا ‏ 2َتَسَففٌ الكبساث تحت الهدال 
وكذلك يقول الأعشى أيضاً فى قصيدة حيريّه أخرى : 
إذَا أذِرت لِنتهاوغْصَةٌ وتقبل كالظيى تَكتالها 
وإذا تركنا التشبيه إلى الاستعارة, وجدنا ألواناً منها. حيث نجد عند النابغة تصوير 
المرأة وكأنها ظبية طويلةٌ العنق عذبة الصوت انفردت بصغيرها وراحا يرتعيان معاً بأسفل 
العجبل يطعمان ثَمَرَ البَشَام لذيذ الطعم هكذا يستغرق النابغة فى الصورة حيث يقول : 
كَأن التثَّذرَ الياقوت منهسا علمسى جَيسسدَاءَ فساترةٍ اليُغسام 
خلت بغزالها ودنا عليها أَرَاكُ الجزع أَُسْفْلَ من سّستام 
تسلف بَرِبِرَةُ وترودُ فيه إلى دُبَر النهار من اليَشَسامٍ 
ومن جيد الاستعارات أيضاً قول النابغة : 
فى إِْرٍ غائية رمشلك بسهْيِهَا 2 قأصاب قَلْبَك غَيْر أن لم تقد 
وهكذا تنقل لنا الاستعارة انفعال الشاعر بجمسال صاحيته وساحرها فى نفسه 
المولعة بجمال ألحاظها : ولأن الاستعارة تختلف عن التشبيه فى أنها تدمج الواحد فى 
الآخر وتجعلها شيئاً وَاجداء فالتشبيه أقرب إلى تصوير الواقع, أما الاستعارة فأمعن فى 
الخيال لأنها تَطّْمِسُ الأشياءَ طَمّْساً وتستبدل بها أشباهها س لذلك فقد تحددت حركة 
1ه »- 


الاستعارة وقل دورانها بسبب ارتباطها كظاهرة فنية بمرحلة من مراحل النضج الفنى فى 
الشعر الجاهلى ولذلك نجدها تنتشر عند المتأخرين من الشعراء أكثر من انتشارها عد 
المتقادمين الذين نستطيع أن نرى صُوراً منها فى بعض قصائدهم. على نحو ما نرى فى 
هذه الود لتى رسمها ادر م بر مير اتوم ١‏ الذى يحظرها"' : 


لن يَرْضيا صسى وَفاءً رهينة 2 مِن ذون نفسى طار فى وتسلادى 


وكذلك فى هذه الصورة التى رسمها المرقش الأكبر لتقلب الحياة بالإنسان : 
أناس 1 1[ خا 0 5 ل غنسانى 8 و 5 83 1 خَديدُ 


والصور الثالغة من صور البيان هى : الكناية . وهى ضرب طريف من التصوير 
يعجه بشكل أكبر إلى التعبير غير المباشرء وذلك بخلق المعادل عن الفكرة حيين 
يستخدم الشاعر الصورة لكى تعقبها دلالة» هى دلالة ما فى نفسه أو فكره أو ضميره 
وشعوره. وهى منتشرة فى الشعر الجاهلىء بسل لقسد أصبسح هناك صيغ متكررة معروفة 
الدلالة كان الشعراء يتناقلونها. غير أن شاعر الحيرة قد استخدم الكناية رمزاً لما يريد 
ومُعادلاً لما يشعربه. وأجمل ما فى هذا الضرب من التصوير, وهو المعروف (بالكناية) 
أنه يستكمر التشبيه والاستعارة أحياناً وصُولاً إلى تحقيق غاية الشاعر. 


ويرسم الأعشى صورة صاحبته فى دقة وإتقان. لكى ينتهى من ذلك إلى صورة 
عامة يرمز بها إلى الجمال: ويكنى عن رقة صاحبته وحلاوة ما يلقاه منها من عطاء 
الحضارة وعطاء الحسن, وذلك حيث يقول : 

إِذَا تَقُومُ يَصُوعٌ المِسْكُ أَصُوَرةٌ ‏ والربَقَ الود من أرْدانها شَهِلُ 

ما روضةٌ من رياض الحزن مُعْشبَةٌ خضراء جاد عليها مُسْبَّلٌ هطل 
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يوماً بأطيب منها نثثرٌ رائحة 202 ولا بأحْسن منها إذ دنا الأصمل 
وفى رائية المدخل تلقانا صورة طريفة هى كناية عن قمة الحبء, وشدة التعاطف 
2 00 7 2 7 
واجها وتحت ىق ويجحب ناقتهابعسيرى 
ومن الكنايات فى هذه القصيدة أيضاء قوله متحدثاً عن خيله : 
ومن رائع الكنايات قول النابغة : 
ونوائجي أطشلك فت امور ٠.‏ ترقنت نتافة مدن ذالها سن 
حيث رسم صورة دقيقة لحال الندم. 
وتكثر هذه الكنايات بطبيعة الحال فى شععر مديسح الأمراء والملوك؛» وفى شعر 
الدعاية» والدعاية للقبيلة على نحو خاصء ذلك الذى يتسم غالباً بالمبالغة وكثيراً ما يؤثر 
ذلك فى المضمون. إذ يُحَدّدُه بقمّم المثل العليا للقبيلة أو للمجتمع مما يؤدى إلى 
التعميم» والإطلاق» لعدم خصوبة التجربة, فمعلقة عمرو بن كلثوم التغلبى تغخص فيما 
ذكرنا ‏ بنماذج من تلك الصور والكنايات. كنايات عن شدة البطش وعن عظمة الجاه 
وقوة السلطان, إلى غير ذلك. يكقى أن نذكر منها قوله : 
معى نتقل إلى قوم رحانا 20 يكونوا فى اللقاء لها طحِينا 
7 0 تفال 53 قىَ 7 4 1 لهو 1 قضا م أ مَعِيد 
أو قولسه : 


لكى ندرك إلى أى مدى بالغ الشاعر فى كناياته» فوصل بها إلى درجة من التعميم 
والإطلاق» تضيع معه القسمات الإنسانية » وتنطمس معه صورة الواقع. 
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ولم تكن كذلك كل كنايات الشعر الحيرى, ولكنه الاتجاه بالشعر إلى الدعاية 
للملك كقول النابغة : 


بأننك شمسٌ والمُلوكُ كواب إِذَا طلت لم يَنْدُ مهن كوكب 
بل نراها مقدمة لها. حيث يقول : 
فتىّ لويبّارى الشمس ألقت قِناقها 2 أو القمر السارى لألْمَى المُقَالِدَا 
غير أن شاعر الحيرة كان يلفت من هذا الإسار (الجمعى) أو الانقياد إلى ملك 
أو أمير يمدحه. حين كان يتغنى بمشاعره الذاتية, مرنما يحبه وغرامه وشكواه, خاصة فى 
مقدمات قصائده. وحتى القصائد الرافِضّة منها لظلم أولئنك الحكام والعى كانت وثائق 
عربية فى الشجاعة ونبذ الظلم وتقويمه باليد واللسان. والسيف جميعا. عندئذ يتفرد 
النغم» ويتميز اللحن تميز صاحبه؛ وتفرده بشاعرية عذبة الترنيم علوية التحليق» غير 
متكررة الكلمة أو الصورة. وهنا يختلف شعر الدعاية عن شعر الوجدان. 
وهناك بالإضافة إلى كل ما ذكرنا نوع آخر من الصور هو فى نظر الباحث تلك 
الصورة السردية التى يعتمد فيها الشاعر جمال التعبير اللغوى مع الوصفء. فيرسم لنا 
بما يرويه ويحكيه صورة تمثل أمامنا ناطقة بالحياة» وينقل لنا منظراً جميلاً من مناظرهاء 
فى لغة عذبة وألفاظ سهلة. من ذلك قول النابغة : 
سقط النصيف؛, ولم ترذ إسقاطّة فتاولقة واتقفاببائدٍ 
ومنه قول علدى بن ريد العبادى : 
يُسارقنَ م الأستار طَرْفا مُفتراً ١‏ ويُبْرزن من فَتسق الخدور الأصابعا 
فنرى كلا من الشاعرين الحاريّين يضع أمامنا لوحة ناطقة بالحسن., بارعة الجمال» 
وليس أى منهما تشبيه ولا هو استعارة أو كناية» ولكنه نموذج لسوع آخبر من البيان 
يمكن أن نطلق عليه : الصورة السردية؛ إن صح التعبير. 


وفى كل هذا العنصر (المكانى) الذدى يقوم عليه (التشكيل) الشعرى ونعنى به 
التصوير فى مقابل العتصر الثانى (الزمانى) ونعنى به (الموسيقا)», نجد شاعر الحيرة الذى 
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تربى بين أحضان الحضارة ونما فى مناخ ليس بدويا خالصاًء بل تأثر فيه بيئة أخرى 
زراعية أوبحرية أو تجارية عربية وفارسية ‏ استطاع أن ينقل لنا مشاعره العامة والخاصة 
منه خلال صوره الجميلة التى أبدعها خياله الملهم المحلق؛ لكى يقبت لنا كيف حلق 
شاعر الحيرة بشعره فى الزمان والمكان. وكيف استمد من الطبيعة الجميلة, ومسن صور 
الحسن من حوله؛ ومن حقائق الحياة الكونية مادة خصبة ثرة لصوره ومعانيه. 

وإذا تركنا عنصرى : اللغة, والصورة, إلى العنصر الثالث من عناصر العدّ 
الشعرى وهو الموسيقاء فإننا نجد ارتباط الشعر الحيرى فى جانب كبسير منه بالغضاء 
ارتباطاً كبيرا شأن الشعر الجاهلى, بل يزيد عنه ما أثر عن بيئة الحيرة من اتصال بالفرس» 
أخذت عنهء فيما ذكرناء أنماطا من العزف, وبعضا من أدواتف فتميز لها نغم متفردء» شهر 
بالغناء الحيرى. ومر بنا أن الأعشى (موسيقار الكلمة) فيما نطلق عليه؛ أو (صناجة 
العرب) فيما شهر عنه س كات يغنسى شعرهء ويوقعه على الآلة الموسيقية المعروفة 
(بالصنج). ومر بدا أيضاً لدى دراسة الأعشى أن ديوانه اشتمل على اتثنتين وثمانين 
قصيدة, موزعة على ثلاثة عشر بحرا تاماً ومجزوءاء فقد أنشد فى وزن الطويل؛ والبسيط 
والكاملء والمتقارب, والخقفييف, والرجزء والوافر والرصلء والسسريع؛ والمسرح 
ومجزوء البسيط. ومجزوء الكامل» ومجزوء الوافر. وذكرنا أن البحور الطويلة عنده 
إحدى وأربعون قصيدة, والبحور الخفيفة إحدى وأربعون قصيدة أيضاً. منها ثمان بحورها 
مجزؤة. وهذا يعنتى مدى إيقار هذا الشاعر س ذى المزاج الحيرى للأبحر الخفيفة 
الواضحة الإيقاع, الوافرة النغم. فضلاً عن هذا المتنوع الهائل من الأوزان التى كان 
ينشد فيها (صناجة العرب) شعره. 

و من كل ما مرّ بنا فى قصائد الشعر الحيرى ومقطعاته, ندرك أن شاعر الحيرة 
مقيما كان أم وافدا قد أنشد فى جل أبحر الشعر العربى تامة ومجزوءة؛ سيما تلك 
الأبحر التى تتفجر بالنغم, ؛ والتى ربما كانت فى نظر الباحث ‏ هى الرملء والكامل؛ 
والوافر» والمتقارب, والهزج.ء ثم الرجز. 

ويلاحظ بعض الباحثين أن أكثر البحور الخفيفة ظهرت عند شعراء المنطقة 
الشرقية من الجزيرة العربية ". ولعل فى هذا ما يؤيد ما ذهب إليمه "جرونباوم" من أتنا 
نجد تفنداً فى شعر شعراء العراق» وفى شعر من احتك بالحيرة من شعراء أكثر هما نجده 
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فى شعر أى مكان آخرء وأن المدرسة العراقية قد أكثقرت من بحر الرمل الذى لم يظهر 
فى الشعر القديم إلإعند قليل من الشعراء من بينهم المثقب العبدى ... وأن هذه 
المدرسة نزعت نزوعاً واضحا إلى بحر الخفيف الذى لم يستعمل إلا على نحو عارض 
عند سائر الشعراء الجاهليين ومن بينهم المرقشان. وقد رد "جرونباوم" ظهور بحر الرمل 
فى منطقة الحيرة إلى تأثرها بالفرس, ففى رأيه أن هذا البحر استعير من الوزن البهلوى 
ذى المقاطع الثمانية: وأنه عدل على نحو يلائم العروض العربى ". 

وهكذا نجد هذا التأثر العربى الحيرى بالفرس قد أثمر شيئاً طيبا حقا وهو أن 
الشاعر الجاهلى هو أول من رنم على تفعيلات (الرمل), وهى ذات إيقاع مؤشر وذات 
نغم تهتزله القلوب: ولعل هذا ما جعل أصحاب الشعر الغنائى فى عصرنا الحديث أكثر 
ميلا إلى النظم على بحرى الرمل والخفيف. حيث كان وزنها الشائع : 


أ- فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن «رمل) 

ب - فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (خفيف )20 

وإلى المثقب العبدى يرجع الفضل فى استخدام هذا الوزن فى قصيدته الميمية 
حيث يقول © , . 


لا نولي إِذَا مَالَمٌ ترذ أن تيم الوغدَ فى شئ (نَعَمْ) 
ومر بنا أن طرفة قد أنشد فيه رائيته الأثيرة : 
أَصَحَرْت الْيوْمَ أَمْ شَاقَنْكَ هِرُة ‏ ومِنَّالحُبُجُنون مُسْستقِرٌ 


وأما وزن الخفيفء فقد مر بنا أن الحارث بْنَ حِلْزة اليَشْكرئ البكرى قد أنشد 
فيه معلقته : 





('2 نفس المرجع ص 486944 7؛ وجرونباوم. دراسات فى الأدب العربى ص5 ؟. 

('© انظر مقال الدكتور عبد الله درويش بمجلة الشعر / العدد السادس ‏ إبريل /1917/7 يعدوان : حول 
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اذتححيا تنيت عله ٠‏ “ب كنا تدز نه الدزة 
وأنشد فيه المرقش الأكبر قصيدته المفضلية : 

لمن الّفْنُ بالصحى طَافِيِاتٍ ‏ شِبْهُهَا الوم أو لاا سفين7"" 
كما أنشد فيه أيضاً غزليته الأثيرة : ْ 

قل لأسماء أنجزى الميعادا وانظرى أن تزودى منلك زاذا9) 
وفى نفس الوزن أنشد شاعر الحيرة يهجو النعمان بن المنذر : 

يجمعٌ الجيش ذا الألوف ويغزو سا اعدو تيا 
وفى الوزن نفسه أَنشّدَ عدى بن زيد, من ذلك قوله : 

يسا خليلئ يسّرا التعسيرا نمعوجّافهجراتهجسيرا 

عَرْجَابى على ديار لهند 2 بيس أن عتما الْمَضِي كيرا 
وكثيرا ما عزف الشاعر الحارى ألحانه على نغمات بحر الكامل» وهو وزن وافر 

النغم. ثر العطاء الموسيقىء وتفعيلاته : 

متفاعلن (ثلاث مرات) فى الشطر الواحد. 
أنشد فيه النابغة» حيث يقول فى مطلع داليته الشهيرة : 

من آل هيّةرافِحٌ أو مُفقَد عجملاه ذا زا وغير مزوّدٍ 


كما نظم فى نفس الوزن الأسود بن يعفر مفضليته : 


('» المفضلية (44) صل /71 7 
7 المفضلية (199) ص 471. 
7 ديوان النابغة (5”*) البيت (9) ص .117٠١‏ 
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نام الخلِئُ وماأحس رُقادِى 2 والهمٌمُحَضَرٌ لدي وسَاوٍى 
وفى وزن الكامل أيضاً يقول المرقش الأكبر : 

يا ص احبئ تلوّمالا تجلا إٌِّالرحيل رهينٌ أن لا نفدل 
وفى مرفل الكامل المجزوء رنم المنخل اليشكرى رائيته : 

إن كنت عاإلتى فسسيرى نو الهراق ولا نَحُورى 
أما الوافر» وهو وزن تتدفق نغماته فى سرعة, أنشد فيه عمرو بن كلثوم معلقته : 

ألا هئ بصحنسك فاصبحينا ولا تتقى خمسوز الأندّرييًا 
وفيه تغنى المثقب فى نونيته : 

أفاطم قبسل بينك متعية ومنعك ما سألت كأن تبي 
وقال المرقش الأكبر فى وزن الوافر أيضاً : 

سرى ليللا يال مسن ايقن فَأَرقى وأصحابى مُجودْ 
وفيه أنشد النابغة نونيته : 


ومنذ امرئ القيس بن حجر الكندى والشاعر الجاهلى يرنم فى وزن الطويل: ذلك 


الوزن الفخم الممتد الذى يتسع لنقل إحساس الشاعر ومعاناته وبسطها خلال تفعيلاته: 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فى الشطر الواحد. 
يقول النابغة للنعمان : 

أتانى ‏ أبيت اللعن ‏ أنك لمتسى وتلك التى أهتم منها وأنصب 
ويقول المثقب العبدى : 


م458 


ألا إن هنداً أمس رثُ جديثها وَضْنَتْ وما كان المماع يؤودها 


وقد أنشد المرقش الأكبر فى نفس الوزن قصيدته التى يقول فيها : 
ألايا امْلّمى لا صّرْم لى اليومَ فاطما 2 ولا أبْداً مادامَ وصلُكٍ دائِمًا 


وأما وزن المتقارب, وهو وزت ذو إيقاع عذب متشابع؛ فقد أنشد فيه شعراء 
الحيرة. ويقوم وزن هذا البحر (المتقارب) على (تفعيلة) : فعولن مكررة مرات أربعا فى 
الشطر الواحد, وغاليا ما يحذف السيب الخفيف (لن) فى التفعيلة الرابعة من الشطرء 
لكى تجرى نغمات بحر المتقارب فى الغالب على هذه الشاكلة : 
فعولن فعولن فعولن فعو 
ومر بنا أن الأعشى أنشد فيه قصيدته : 
٠‏ ألااقل لال مابالها ‏ اللتَّن تداج أخمالها 
أم للدلال فإنٌ القفا2 َحَقٌ على الشيخ إذلالها 
وحقا أثرت الحضارة والغناء فى موسيقا الشاعر الحيرىء فكأنما صقلت أداته 
وصاغت حسه النغمى الذى كان ينوع فى الأوزان ما بين وزن طويلء وآخر قصير 
أومتتابع النغم. سريع الإيقاع, ومن هذه الأوزان القصار مما أنشّدَ فيه عدىُ بحر الهرج 
المجزروء. وذلك حيث يقول : 
أله يبنجا اهيا فده" خلنتص ‏ تبيجيا ومسة 


ولوشِثت على مق د روم اله اقَيِتُ 
ولك 0 و أن يُ 1 7 ١‏ 0 “رى . َقَلَدُ 38 
ألالافسالواالفِيه اا لهةماقالواوقدقمحُ 


وهكذا نجد الوزن السريع» مع روح الشاعر, قد ساعدا على خلق هذا الجو 
المتظرفء والذى نجد الشاعر من خلاله شديد الاعتداد بنفسه. 


وقد أنشد الحارث بن حلزة اليشكرى فى وزن مجزوء الكامل المرفل أبياته : 
مسن حساك بيتسى ويحت الدّهمر مال علي عمئُدا 
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أودى بسساددتنا وقدكُُ تركوا نا حلقاًوجُُردا 
خيليى وقارس ها ورب ب أبيك كن أع_رٌ فقدا 
فَلوَادًما ي2أوىإلتى أصسابَ من نهلان مدا 


وكما أجاد الشاعر الحيرى» ذو الحس الحضرى المرهف, استخدام البحور 
والأوزان فقد أحسن فى اختيار قوافيه المتنوعة» على نحو ما مربنا فى حديث عن قافية 
المثقب العبدى النونية» وكذلك معلقة عمرو بن كلفوم وغيرهما. 

وقد وجد هؤلاء الشعراء فى تصريع أبياتهم ما يسبغ على قوافيهم وموسيقا 
قصائدهم (الخارجة) حلية صوتية تامة الإيقا ع؛ وهى ظاهرة كثيرا ما تلقانا لا فى مطالع 
القصائد وحدهاء بل أيضاً فى غضونها. 

كذلك اختار الشاعر الحيرى فى الكثير من قصائده رُوِيّا وسنادا من ب بين الحروف 
التى يعذب وقعها كحروف الغنة : الميم والنون وكذلك اللام والباءء وغالياً ما كان 
يتبعها ألف الاطلاق؛ أو الضمير (ها) أو غيره؛ وغالبا ما كان يشبع الحركة فيأتى فى 
القافية (المصرعة فى معظم الأحيان) بحرف مد (أولين), هو الياء أو الألف. من ذلك 
قافية المثقب التى سبق الحديث عنها فى قصيدته النونية : 


ومن هذه القوافى أيضاً . دالية الأسود بن يعفر : 

نسام الخلى ولم أحس رقادى والهم محتضر لسدى وسادى 

ومما استخدم فيه صوت الميم المقتوحة مع ألف الاطلاق ليكونا قافية مصرعة, 
قصيدة صناجة العرب التى يقول فى مطلعها : 

عرفت اليوم من تياهقاما بج وأو عرفت لهاخياما 
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وفى الكثير من القصائد نستطيع أن نتبيمن ذلك العنصر الصوتى الجمالى الذى 
حاول الشاعر أن يوفره لقصيدته: وهو العنصر الداخلى الذى يقوم على دعامتين 
إحداهما: صوتية ‏ والثانية : بديعية. 

أما عناية شاعر الحيرة الصوتية فى قصائدهم. فقد بدا منذ اختياره للمفردة بمبناها 
المتناسق, ثم مواءمة الشاعر بين كلماته فى نظم جيدء وصياغة متسقة الإيقاع الصوتى, 
فى غير نبو» على العكس يبرع شاعر الحيرة فى موسيقاه الصوتية العذبة الى تقوم على 
حسن التنسيق ما بين مفرداته التى يختارها وينتظمها فى شعر جميل يعبر عن الموقف 
الذى أنشد من أجله. 


وكادا كان يزاعى فى عرقة على الكليات أن الفسعر يقوم مونتيفيا سيقيا على الكم, 
والإيقا ع2 ثم الانسجامات الصوتية» وأن براعة الشاعر المجود تكمن فى مدى ما يوفره 
لقصيدته» وهو يصوغ مشاعره وفكره فى وزن من الأوزان, من هذا الانسجام الصوتى, 
والتآلف الموسيقى. ولا ينفصل هذا الجانب الصوتى عن الجانب (البديعى) الذى يساهم 
بقدز كبير في تحقيق الغاية الدى يريدها الشاعر من مبسه الفيةء حيس بحاس ين 
الألفاط؛ أو يطابق بين الكلمات والمعانىء أو ب بين الصورة ونقيضهاء وحيين يحسن 
التقسيم الداخلى فى البيت أو الأبيات: بحيث تأتينا موسيقاه, وكلماته وهى تنقل لنا يما 
فيها من عناصر (التشكيل اللغوى البديعى) إحساساً معيناً وبهذا تبرز الموسيقا بكل هذه 
العناصر متضافرة: داخلة وخارجة. من وزن وقافية يراعى فيها الشاعر مناسبة الكم 
الموسيقى والإيقاع (أو التشكيل الزمانى) مع الانسجامات الصوتية فى كلماته المتناسقة 
المتناغمة, يراعى مناسبة كل أولئك فضلاً عن عنصر التصوير أو بالإضافة إليه للموقف 
الشعرى . وينبض شعر الأعشى والنابغة بهذه الدقة فى الصنعة الفنية» وفى شعر المثقب 
العبيدى وفى شعر المرقشين وفى راء يه المتخل تتاولنا كيف اسعطاع شاعز العيرة الوافد 
أوالمقيم أن يصفى لغته وأن يوائم بين ألفاظه. وأن يجوّد فى أصواتها وإيقاعهاء وأوزانها 
بحيث يحقق من هذا التشكيل الصياغى - مع روعة التصوير كيانا فنياً تحمله الذاكرة 
العربية ثم يدونونه ‏ على فترة لكى يعبر القرون. حتى يصل إلينا هذا التراث الحيرى 
الشعرى على هذا النحو من الدقة فى الصياغة» واليراعة فى التأثير. 

ولقد يكون البعض قد لمح قديما على بعض الشعراء ورودٌ بعض العيوب فى 
قوافيهم مما سبقت الإشارة إليه أو الحديث عن من نحو وجود السناد فى بعض قليل من 
شعر عدى بن زيد أو الإقواء الذى عابه القدماء حين لمحوه على النابغة فتنبه له وأصلحه 
أو عند عدى, ولكن هذه النقدات, لقلة الموجود من هذه العيوب» لا تشكّلُ شَيْئاً يقف 
بجانب كُلَّ ما ذكَرْنا من تمكُن الشاعر الحيرى» وما قدَمَه لنا شعراءٌ هذه الإمارة البيضاء 
من شعر فائق الجمال. 
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كان من الطبيعى أن ينقسم موضوع (حياة الشعر فى الحيرة فى العصر الجاهلى) 
إلى فصول ستة, حاولت خلالها فى بحثى أن أتوصل إلى بعض النتائج التى ريما أفادت 
فى مجال البحث الأدبى. 

وقد تبين لنا فى الفصل الأول عن (الحيرة فى العصر الجاهلى) أن هذه الإمارة 
الجاهلية قد كانت مركز جذب للعرب فى هذه الفترة . يقصدها الشعراء بغية التكسّب 
بالمديح»ويقصدها المسيحيون فى الجاهلية والإسلام لمكانتها الدينية» وزيارة أديرتهاء 
كما يقصدها غيرهم بغية الاسترواح والنزهة فى جو الحيرة (الروحاء)؛ بل كان البعيض 
يزورها يُغية الاستشفاء لاعتدال جوها وطيب هوائهاء وظلت كذلك ‏ فيما يروون ‏ 
جتن العاسين» وق راوها رفي 

وقد سميت هذه الإمارة (بالحيرة) من الحَيّرٍ س بفصح وسكون ‏ وهو المكان 
الأخضر الذى يعطى نباتاً وحياة فيما رأى بعضْ اللغويين القدماء, والأرجح أن هذه 
التسمية آرامية الأصل؛ جاءت من الكلمة السريانية (حرتا ه4:و]8 ) ومعناها : المخيم 
والمعكسر. 

ويبرجع تاريخ إمارة الحيرة إلى القرن الغالث الميلادئ؛ وقد استمرٌ إلى ظهور 
الإسلام» وأول ملوكها الذين نص عليهم التاريخ العربى هو مالك بن فهم الأزدى» ثم 
توالّى الملك من بعده ‏ فيما رووا ‏ فى أخيه عمروء ثم ابنه جذيمة الوضاح. 

وجذيمة الوضاح أو (الأبرش) ملك عربئ أسطورى؛ أقام مملكة مهيبة على 
الفرات الأدنى قبل أن يظهر اللخميون (ملوك الحيرة من بعده) فى هذه البقاع. ويخلفه 
من بعدٌ ابن أخته : عمرو بن عدئ اللخمى ‏ أول مسن اتسخذ الحيسرة منزلا من 
ملوك العراق. 


-454- 


وقد أَنْبَتما أن ما يروى عن مسير عمرو بن عدى إلى الزّباء أو (زينوبيا) ملكة 
تدمر, وقتله إياها ترا لخاله أو قتلها نفسها بالسم لتموت بيدها (لابيسد عمرو هو من 
قبيل الأسطورة, على الرغم من تعاصرهماء ونشوب الحرب بينهما حرباً تشهد بتبعيّة كل 
منهما لدولة كُبْرَى يحارب من أَجْلها » غير أن سياسة زينوبيا التوسعية قد أحتَقَتْ عليها 
الرومان» فوجهوا إليها حملة, دمروا تدمر على أثرهاء وحملت الملكة أسيرة إلى روما 
لعلقى نهايتها على أيدى الرومان. 

وكان يسكن الحيرة بعد أن أقام بها عمرو بسن ععدى دارا للمُلكِ طَوائِفُ ثلاث 
هى: عرب الصّاحِيةٍ أو (تنوخ). والعباد, والأحلاف. 

وقد اقترن اسم أكثر من ملك من المناذرة بلقب (المحرّق) أو (محرّق العرب) 
مثل امرئ القيس الثانى (البلدن أوالبدء). ومفل عرو بن هندء بما يُؤَكد شدّة بطش 
هؤلاء, وقسوتهم فى الحكم. وقد شاركهم فى هذا اللقب بعض أمراء غسّان. 

وقد عرف أمراء الحيرة (التاج)» عن ملوك الفرس» فتقلدوه تأثراً بهم كما نال 
النعمان الأكبر ‏ بانى الخورنق ‏ من الشهرة ما لم يتله أحد من ملوك الحيرة . ويبدو أنه 
أدركه أثرٌ من ديانات الفرس ففتزمّد, بل زهد فى الملكء؛ فساح فى الأرض » ولبس 
المسوح. وتبين لنا مما رواه الأخباريون عن النعمان الأول هذاء أنه كان من أَشْد مُلوَكِ 
العرب نكاية فى عَدُوهِ فقد دعمه ملك فارس بكتيبتيسن شهيرتين: الشهباء؛ والدوسرء 
فكان يغزو بهما بلادَ الشام؛ ومن لا يدين له من العرب. وكانت بالإضافة إلى هاتين 
القوتين» ثلاث كتائب أخرى هى : الرهائن؛ والصنائع, والوضائع. وهكذا بلغت الحيرة 
درجة عالية فى القوة الحربية فكانت لها مكانتها المهيبة فى عهد هذا الملك. وفى شعر 
عدى ما يشير إلى قصة تزهد النعمان الأكبر. وإلى النعمان الأول تعزى قصة (جزاء 
سنمار) الشهيرة؛ حين أمر التعمان يالقائه من أعلى الخورنق بعد أن أتم بناءه فلقى البناء 
الرومى حتفه. وكان الأمير بنى هذا القصر بظاهر الحيرة» من أجل بهرام جور الذى ترّى 
فى أحضان عرب الحيرة فلما مات النعمان الأكبر فى سنة /41 م؛ وخلفه ابنه المنذر 
تولى رعاية بهرام وتربيته» بل لقد ساعده المنذر ‏ فيما بعد فى توليته ملك بلاد الفرس 
من بعد أبيه يزد جرد (الأثيم) حيث كان الفرس يرون تنحية ذرية يزدجرد عن حكم 
مملكة فارس. وقد أثرت نشأة الأمير الفارسى (بهرام جور) بين عرب الحسيرة» أن أصبح 
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فارساً نادر الشتجاعة: جريئا » يحذرقٌ الرّماية والصّيدء وقون الحربء بل كانت فروسية 
هذا الأمير الفارسئ ‏ فيما نرى ‏ ذات شقين : فهو محب للُّهو والطرب والصيد من 
جانب؛ ولكنه من جانب آخر محارب شجاعء يتفوق على أعدائه, النموذج المعروف لنا 
عن عنترة وعمرو بن معد يكرب وغيرهما. 

وتشهد سلسة الحروب الطويلة التى خاضها أمراء الحيرة ضد الغساسنة والرومان 
بتبعيتهم التامة لدولة الفرس يدورون فى فلكهاء ويحاريون من أجل ملوكهاء حتى ولو 
كانت هذه الحرب ضد أمير عربى شامى من الغساسنة» وكثيرا ما كانت كذلك. 

وقد كان كسرى أحيانا لا يجد من بنى المنذر من يراه جديراً بضبط أمور الملك 
فيولى أميراً من غيرهم, ثم يعود إلى أحد أفراد البيست المنذرى فيتولى إمارة الحيرة» 
محاولاس أن يغبت جدارته. 

كذلك تولى الأمير الكندىّ الحارث بن عمرو مُلْكَ الحيرة طيلة سنوات أربع» 
غير أن المد.ر بن ماء السماء ‏ وكان حاكما قويًا أوقع الرعب فى الرومان وكان كسرى 
قباذ قد خشى من منافسته فأقصاه استطاع استرداد مُلْكِه لعهد أنوشروان. وقد يلغت 
الحيرة فى عهد المنذر أوج مجدها الحربى: كما بلغت أوج مجدها الأدبى فى عصر ابنه 
عمرو ابن هند. 

وقد رأينا فى (الْعْريِّينَ) أنهما من المواضع ذات الصلة بعبادة الأوثان؛ ويؤكد رأينا 
دلالة الكلمة لغوياء وأن المنذر بناهما على صور (غريين) كان بعض ملوك مصريناهما 
أيضا. وقد كان عمرو بن هند شديد الاستبداد يعكبر على (عباد الله) فتعرض للكثير من 
هجاء الشعراءء الذين تمردوا عليه؛ وثاروا على سيرته. 

ولئن كان طرفة بن العبد البكرى الشاعر قد لقى ‏ فيما يروى ‏ حتفه على يد 
هذا الأمير ‏ فلقد لقى عمرو بن هند نهايته على يد الشاعر التغلبى عمرو بن كلثوم الذى 
قتله ثأرا لكرامَةٍ أمه حين أهينت فى بلاط الأمير. 

ولعل أميراً من أمراء الحيرة لم يتمتع بحديث طويل من الأخباريين» والأدباء كما 
تمتع النعمان بن المنذر الذى استحوذ على حيز كبير مما رووه عن قصة توليه الحكم 
بمساعدة عدئ بن زيد العبادى الشاعر » وعن استدراجه لعدى ‏ من يعد ب وسجته له 
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نَم قتله. وقيام حرب (ذى قار) بين العرب والفرس بسبب يرتبط بمقعل هذا الأمير. 
وكثير ما قاله فيه الشعراء من الهجاء: وما مدحه به البعض الآخر منهم. وشهيرة قصة 
المنخل» ووشايته فى حق النابغة لدى النعمان؛ وشهير أيضاً شعر النابغة الذبياني فى 
الاعتذار للأمير الحارى النعمان. كذلك تحدث الأخباريون عن (لطائم التعمان) وما 
كانت تتعرض له أثناء سيرها عبر الجزيرة العربية ‏ من نهب واعتداء. فالأحاديث التتى 
بين أيدينا عنه هى أكثر ذيوعاً » واشتهاراً لقرب عهدها من الإسلام, وربما كان ذلك 
أيضاً سبياً فى كثرتها. أما سياسة البطش التى اتخذها هذا الأمير مع سياسة التفريق بين 
القبائل فقد كانتت مع بعض صفاته الشخصية ‏ سبباً فى تَحَوّل لِوَاء الزعامةٍ بأخرةٍ مسن 
العصر الجاهلى من الحيرة, إلى مكة التى نهج سادتها سياسة خلقية حكيمة فى التجارة» 
وفى تأليف القبائل كل أولئك قد جعل من مكة لآخر هذا العصر قَبْلَّةَ لأنظار القبائل 
العربية فى الجزيرة؛ واللَّهُ ‏ تعالى ‏ أعلم حيث يجعل رسالته. 

وفى عهد إياس الطائى الذى ولاه كسرى من بعد النعمات بن المنذرء كانت وقعة 
ذى قار مقدمةٌ الأيام المجيدة فى التاريخ العربى, أعلنت بعده القبيلة المنتصرة : بكر بسن 
وائل ‏ استقلالها التام عن الدولة الساسانيةء وتبعتها القبائل العربية فى ذلك وكانت 
الحيرة وبلاد الفرس جميعاً قد تهيأت لقبول دعوة الإسلام. فقد قدم الحيرة خالد بن 
الوليد وافتتحها لعهد أبى بكر رَضى اللَهُ عنهما. 

وقد كان شروع سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ فىإنشاء الكُوفة مسنة 
/لاذف. (8كم) إيذاناً يعدهور الحيرة, وتناقص عُمُرَانها. فقد استخدمت أنقاض قصورها 
فى بناء المسجد الجامع بالكو وحسبت لأهل الحيرة قيمة ذلك من جزيتهم. وأما 
الخراب الذى بدأ يستولى على ديارها فلم يتم دفعة واحدة, وإنما على مراحل طويلة. 

واشتهرت الحيرة فى العصر الإسلامى بخماراتهاء وحاناتهاء التى كان يقصدها 
أهل الكوفة لقربها منبهم. كذلك عرف الغماء الحيرى الذى اخقّصٌ به مغنو الحيرة 
وقيانها» وذاعت شهرة بعض الآلات الموسيقية فى الحيرة مثل العود الحيرىء, والمزمار 
والدّف. وأضحى لموقع الحيرة دور هام فى خدمة الفتوح الإسلامية الأولى. 
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وقد ظلت الحيرة مدينةً معمورة بالسَكَّان فى العصر الأموىئ, إلا أنهما أخذت فى 
الاضمحلال فى العصر العباسى. وعلى الرغم من خراب الحيرة فى هذا العصرء إلا أن 
جماعة من خلفاء بنى العباس ‏ كالسقاح, والمنصورء والرشيد ‏ كانوا ينزلونها ويصلون 
المقام بها لكل ما ذكرنا. كما خلفت الحيرة المدينة الجاهلية أسلوباً فى العمارة؛ ينشده 
بعض خلفاء بنى العباس؛ ويتخذونه مثلا وطريقة فى البناء والتشييد. يروى المسعودى أن 
المتوكل أحدث فى أيامه بناءً على النمط الجيرئ؛ لم يكن الناس يعرفوئلةة وسروى خبر 
عن إكرام سعد بن أبى وقاص لحرقة بنت النعمان؛ كما يروى خبر آخرٌ عن هند بنت 
النعمان, فحواه أن المغيرة بن شُعْيّةَ أمير الكُوقة قد زارها يريد خطبتهاء فاعتذرت؛ وقد 
رفضنا هذا الخبر (الأخير): فقد كان لدى والى الكوفة فى صدر الإسلام من الأمور 
المهمة ما يشغله عن هذا العبث. 

وقد بدا لنا مججمع الحيرة فى العصر الجاهلى, مجتمعاً إقطاعيّاء رَأُسمالياً تجارياء 
طبقياء يشتد فيه الصراع بين القبائل المحكومة. وبين السلطة المستغلة الحاكمة, 
والمعمثلة فى الأمير الحيرئ الذى لايفتأ يستخدم سياسة القَوّة والإرهاب لإجبار القبائل 
على الطاعق ودَفْع الصتّرائب والإتاوات المُرهقة, فَتَمرَّدتْ عليه » وثار عليه شعراؤها فى 
قصائد قوية وَجَّهُوها إلى ملكهم الجيبار. 

فقد أعطى أكا سرة الفرس أمراء الحيرة بعض الأراضى والإقطاعات مُسَاعَدَة لهم 
فى حكمهم لصالح ملوك الفرس, فكسانوا يجبون خراج هذهو الأراضى ويصرفوتها فى 
نفقاتهم» ويهبون منها جوائز لأتباعهم. ومن فى حوزتهم من البدو ممن يريدون 
استمالتهم. وكانوا أحيانا أخرى يشتد بأسهم فى هؤلاء الرعية, فينخنون فى القبائل من 
حولهمء وهذا ذائعٌ لعهد التعمان بن المنذر على نحو خاص. 

وعرفت الحيرة بعض النظم الاجتماعية التى يلجأ إليها الأميرٌ مُصائعة لبتعض 
الرؤساء؛ وشيوخ القبائل» لتأليفهم, منها : الردافة. ومنها نظام ذوى الآكال بل كان 
كسرى أحياناً ما يمنح إقطاعات لهؤلاء الرّؤّساء المُوالين. 

وهكذا كانت أهم موارد حكام الحيرة من إقطاعات العراق» ومن الضرائب 
المجباة من هذه الأراضىء وأما القسط الوافر من أموالهم فكان يأتيهم مما كانوا يُصِيبونة 
من الأرباح فى التجارة» أو يغنمونه من المغازى والإغارة. وقد كان امساع قبيلة من 
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القبائل عن دفع الإتاوة لملك الحيرة يسبب حرباً معهاء علّى نَحْو ما وَجَ النغمان حَمْلْعَه 

وقد تأثر الحاريون أصول فن العمارة عن الفرس, فكان لهم من ذلك نمط فريد 
(حيرى) : أصبح طرازاً بذاته. واشجهرت الحيرة بقصورها . سِيّما الخورنق والسديرء 
كما اشتهرت بأديرتها التى أقامها المسيحيون بها للعبادة. ومن قصور الحيرة أيضاً قصر 
سنداد. وقصر العدسيين» وغيرهما. ؛ 

ومنذ أصبحت الحيرة أسقفيّة تابعة لكٌرسيئٌ جاثاليق المدائن» وحركة بناء الأديرة 
والكنائس بدت واضحة النشاطء ومن عه الأديرة ‏ ومنها ما نسب إلى امرك جزل 
الل ودير مارة مريم؛ وديرا هند , ودير بنى مريناء ودير حَنة » ودير الجماجم وغيرها. 
وهكذا انتشرت القصور البيضاء الفخمة, والأديرة الكبيرة الى شيّدَها الحاريون, فعبر 
الناس عن هذه الإمارة ذات العمران المشرق بالحيرة البيضاءء, كما أسمّوها الحيرةً 
الرُوحاءً دليلاً على الامتداد والاتساعء وحُمْن الجر وجمال الحُقام. 

وقد كان لاتصال العرب فى الحيرة بمدينة الفرس العظيمة ‏ فضلاً عن العمران 
تَِيْرٌ كبير فى مجال التْقاقَةِ فقد كان مبهم من يُتْقِنُ الفارسيّة كعصدى بن ريد التشّاعر 
مُترجم كسرى وكاتبه. وكان أبوةٌ ريد العباوئّ يقرأ كب الفُرس . بل تسرب إلى عرب 
الحيرة شئ من علوم اليونان وآدابهم. عن طريق صِلَتِهم بِالفُرس أيضاًء وقد نزل الحيرة 
بعض من أسْرى الرومان ممن حَِقُوا المارة والهنلاسة. 

ويروى ابن رسته ما يوضح تأثير عرب الحيرة فى حياة سكان شب الجزيرق حَيِث 
يرى أَنّْهُم عَلَّمُوا قُريْشاً الرنْدَقةَ فى الجاهليّة, والكتايّة فى صَّدْرٍ الإسْلام وإذ نوافِق على 
أن بَْضَ الحاريين عَلَمُوا إخوَانهم العرب الكتايّة فى الجَاهليّة وفى صَّدرٍ الإسلامء إلا أننا 
لا نوافِقٌ على ما زعمه حمّاد الراوية من أنه جمع بعض الشّعر العامة هنا 20 
فى الطّوج, لأن الشعر الجاهلى ظل يُرْوَى فاه حتى كان التدوين فى الإسلام. وليبس 
صحيحا أَنّ الخَاّ العربى منشؤه الحيرة بعد أن أنْبعَتٍ النقوشُ أن الخطّ العَربِيّ قد تطوّرٌ 
عن الخط النبطئ» الذى كان بدورو أيضا صُورة متطوّرة عن الخط الإسلامئ. 


ع لت 


قد كان أهل الحيرة إما وَنتييحَ يعبدُون الأصتام, أو صابئة يعبُدِون الكواكب 

و9 وثنيسن يعبسدو م أو صاب و كب 
أومجُوسا يعبّدوث التارَ أو نصارى ويهودا. وقد عرفت الحيرة عبادة القمرء وانتقل إليها 
شَنْئٌ من الدّيانات البشرية التى عرفها الفرس. وقد تأخرت الهَيئةٌ الحاكِمّة فى الحِْرّة فى 
اعتناق المسيحيّة. وهكذا كانت الحيرة مركزا ثقافياء ودينيا هاما فى الحياة العربية 
الجاهلية, مما جعلها إحدى شهيرات مدن الشرْق لعَهْدٍ المناؤرة اللْحْوِيِنَ فقَدٍ اجتمع 
لهذ المارينة من مُقَوّماتٍ الحضارة ما لم تثهَدةُ عاصيمةٌ عريّةٌ أخرى قبل الإسلام . 


إفة 

وفى ضوء فكرة الانتحال تحدثت عن (توثيق الشعر الحيرى)؛ فى الفصل الثانى 
من هذا البحث. وقد حاولت أن أثبت كيف استطاع شعراء الحيرة أن يعكسوا صدى 
حياتهم السياسية؛ والاقتصادية: والدينية» ورأينا فى شعر عدى بن زيد العبسادئ . وطرفة» 
والنايغة » والأعشى ما يعكس جانباً أو أكثر من هذه الجوانب. فقد استطاع الشاعر 
الحيرى أل يعكس صدى عقيدته فى الجاهليّة مسيحيّة ووئسّة وإن كنا لْنَؤْمِن أن مُهمّة 
الشاعر تختلف عن مُجَرّدٍ تصوير الحياةٍ الدينية» النى عاشها قَرْمُه , اختلافاً كبيراً. ‏ ' 

واستطاع الشاعر الحارىٌ أن يرجّع أَصْداءَ الحياة السياسيّة لعرب الجاهِليّة 
وصلاتهم فى بعض من شعره يتوعد كسرىء وفى بعض آخرّ مسه يترم بانيصار العربه 
على الفرس فى يوم (ذى قارَ) التشهير. 

وقد حاولت أن أثبت كيف لقى شعر عدىّ امْتماما من الرّواةٍ الثقاتي. فقد قام ابن 
الأعرابى بتصفية ديوانه» وكذلك صنع أبو سعيد السكرئ» على الرغم من وصول هذا 
الشعر إليهم من طريق تصارَى الحيرة» وهو طريق ‏ بطبيعة الحال ‏ غيرٌ مأمُونَ المزالق. 

ونتفق مع الدكتور طه حسين فيما قاله بشأن القصص الجاهلئ؛ حيث يجب أن 
يدرسه الباحثون, عندما يرج عن مجال الحقيقة التاريخية» بوصيفه أساطيرٌ تعبّرُ عن روح 
الشتّعب» ودوافعه النفسية » وخلجاته الروحية فى عصر مسن العصور فوافقناه فى رفضه 
شعراً أضيف إلى جذيمة الأبرش» وهو من ملوك الحيرة الأقدمين. وقد كنا نود أن نعقد 
فصلا عن النثر الحيرّ نتناولٌ الخطّب والرَسائْلَ والأمنالَ الشعبيّة والأساطيرَء لولا أن 
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اببحث قا اقتصّر على حياة الشعْرٍ فى الحيرةٍ فى العصر الجاهلى؛ لكَى يُصْبِحَ المجال 
مفتوحاً أمامّ باحث ؛ آخر يدرس تراث الحيرة النشرئ» والشعبئ على نحو خاص. 

وقد تناولت الرواة بالحديث فى هذا الفصل» وما كان بينهم من تداس أدّى 

ببعضهم أن يطعن فى البعض الآخرء ولهذا وجب أن نتحرّى الدَقّةَ فى الحُكُمٍ عليهم, 
وبينهم علماءً بات كالأصمعى الذى روى الدواوين الستة؛ والضبئ الذى جع 
(المفصّليّات)؛ وغيّرها مِنَ الشّعْرٍ الجاهلى. 

وقد رأينا فى حماد أله لم يكن سينا كُلّه فقد عَدَلناةُ من ناحية علمه. ومعرفمه 
بالأخبارء والغريب والأشعار, ولكنا لم نُعَدُلْهُ من جانبه الخلقئ» وسمحدا لأنفسنا كما 
يَسْمَحُ علماءً الجرح والتَغلِيل» لدى دراستهم لأَحَدٍ رُوَاةٍ الحديث الشريف أن نتَهِمَهُ 
بالوضلع وتخل الشغره والزيادة والنقص :فيه وَيُقَوّى من رَأينا فى حماد أنه كان ما جناء 
مستهتراً بالشراب2 مفضوح الحال. 

وَطِيقاً للقسمة العامّة للشعرٍ الجاهلى من حيث درجة الثقة» إلى منحولء ومونّق 
ومُعتلَفٍ فى ييه فإ المنُْولَ من النشعر الى عزاة بض الرَاةٍ إلى الحيرة؛ هو ما 
نميب إلى جذيمةٌ الوضاحء وإلى أخته رقاش» وغيرهما من ملوك الحيرة الأولين؛ مسن 
عاشوا قبْلَ الإسثلام بأككْر من مئةٍ وخمسيين عاماً. وأمّا الْمُونْقْ الَّذِى أَجْمع العُلَماءُ من 
الرواة على إثباته بعد طُول نظر فى نقد الرواية» وخَاصةٌ ما جاءنا عن الثّقات منهم أمفال 
الضبى» وأبى عمرو بن العلاء: ثم الأصمعىّ من بعدء فهو الذى جمع سا ديوان الشعراء 
الستة ومن بينهم يعنينا النابغةٌ وطرّفة. وقد أخذنا الكثير من الشِعْر الحارىّ الذى رَوَاةُ 
الضبى فى (المفضايات) للمثقب العبدىّ والممرّقء والأمسُوَدٍ بن يعمّرء ويزيد بن 
الخذاق. والحارث بن ظالم المرئ» والمرقشين وغيرهم من شُعّراء الحيرة الوافدين. 

وفى غضون دراستى المفصّلة لشعراء الحيرة» حاولت أن أتبين الشعر الصحيح 
النسبة إلى الشاعر الحيرى؛ مما نحله البعض عليهء حين نجده لا يعبر عن ذوق الشاعر 
وخصائصه القنية» أو حين نلمس آثار الوضع ظاهرة على بعض أبياته التى لم تكن ليقولها 
إلا إسلامى لم يدرك الجاهلية» وذلك نراه فى شعر عدى وعبيد بن الأبرص على نحو 
خاص؛ وفى شعر الكثيرين من شُعَراء الحيرة الوافدين. واتخذات لذلك مقياسا يُعْنَى بنقدٍ 
المَتنِء كما عُنى بَقَاِ الرواية. هنالك أمكن الإفادة من منهج (النقد الداخلى) الذى تركه 


اه 


لنا الدكتور طه حسين. ونحن نوافقه فى ذلك (المقياس المركّب) الذى اصطنعه لدراسة 
شعراء مدرسة زُمَيْر هذا المقياس الذى يُوَلْفُه من اللّقفْظ والمعنى, والخصائص الفنية 
١‏ شتركة, وهو ما حاولت تطبيقه لدى دراستى للنابغة الذبياني» أحد شعراء هذه 
المدرسة المجودين إذ يصبح من الممكن وقسد عرفنا طابع الشاعر الفنى أن مه 
المنحول فى شَعْرِهِ من الصحيح. كَذَلِكَ أمْكن أن نضيف إلى مدرسة رُمَيرٍ بن أبى سُلْمَى 
مدرسة أخرى هى مدرسة شعراء الحيرة وما جاورها من جهة البخرَين, مفل شعراء عبدٍ 
القيس؛ وشعَراء بكرء وخاصّة بتى يشكرٌ. 


فيه 

وقد تهيّأتْ لشاعر الحيرة المقيم : عدىّ بْن رُيْدٍ العيادى عواملٌ الثقافة والسيادةٍ 
والنفوذ فى بلاط ألأكاسيرَةٍ والمناؤرة» كما بحسا لَه حِيْرات وجارِب لَمْ يبل إليها 
غيرة من الشعراء؛ من ذلك ما يروى عن سفارته لكسرى لدى قيصر الروم وهذا يعنى 
كثرة ترحاله وتفتحه على بلاد ومشاهد لم يدركها غيره. كما كان يقيم فى جفِير ويشتو 
بالحيرة, يعيش حي العرف وعم بالنزو المسوّغة غَة. فكان له ولوعٌ شعرىّ بِالصيْدٍ واللّهْقٍ 
والحَمْرٍ والجمال» وكل ما أتاحته حضارةٌ الحيرة الرَوْحَاء لشاعرها النزى نشاً فى بينيهاء 
وقد الفكس :ذلك عم )كس اخلاقة وتنسة واعيداةة يفيه ومكالك هس على 
مَوْضُوعات شعره. 

وقد ودع النغمان عدا اين جبانة ولكرااء م قطه من بعة. فتركَ لنا الشاعِر 
لالد هله التجرية المريرة أنغاما إنسائيّة شديدة التأثير. يُوَقَعُها الشاعِرُ الكسِيْدُ 
عويقة العَورٍ فى نفوس المَُلقينَ. 


ونجدٌ أثر التديّنِ فى شعره لا أثراً شكلياء بل نراةٌ صّدى نفس مُؤْمنةٍ تلق أدقّ 
المعانى وأتق م لى العاة من ترز ف دعر فى تكبا ترد لاليوء بي انبر 
ومن جانب آخر كان للحضارة والخمرء والمسرأة الحارية, نصِيْب» مَوْفُورٌ م 
شغره وَترْجِعٌ مَكانةُ عل بن زيد فى أدبنا العربى إلى براعته فى وصف الخمرء فهو أ 
من وضع أصول فن الخمرية العربيّة فى حقبة متقدّمة من عصور الأدب, فقد اختصها 
بقصائده الجياد يصفها ويتحدث عنهاء وعن ألوانها, ومجلسهاء والقينة الى تقمهاء 
وما قد يقترن بشزبها من مُتع أخرى, فى عرض دقيق لكل جوانيهاء مما جعل شعره 
- الا 


الخمرى معيناً يرفد منه أساتذة هذا الفن من بعده, ؟الوليد بن يزيد الأموىء والعباسيين 
من بعدهماء بما تميز به فنه من أسلوب رشيق عذبء وألفاظه الرقيقة المعخيرة» وصيغه 
التعبيرية الجميلة الموحية» فى روح مرحة مستبشرة؛ على نقيض من شعره الآخر الذى 
قاله فى السجنء وَالذى يعكس ألما وحنيناً إلى ذكريات الماضى الرغيدٍء وإن كان شعر 
عدى فى عُمومِه يمْتازٌ برقَّةِ ألأُمْنُوسبِء وغذوبة الألفاظ وصدق التصويرء وجمال 
الموسيقا. وقد وقف عدى عند المرأة (الحارية) وما يجده عنتها من مماع؛ فوصف 
مُحاسيتهاء وزينتها 2 وخُلِيّهاء وعِطرَهاء وحُسمْن مجخلِسهاء وأضافف بتثتبيهاته للمرأةٍ 
الجميّة صُوراً حيّة جاريدة فى لوْحةٍ الشعر العربى, واستطاع أن يوفر لقصيدته ومقطعته 
من الصدق الفنىّ ومن قُوّة التعبير عن الموقف الغرامىّ ما يصرفنا عن التفكير فى مصدى 
صدقه فى واقع تجربته. حيث استطاع أن يعكس فى صوره أثر الحضارة على المرأة النى 
عرفهاء وما تنعمت به من ذهب وما كانت تَحَلَى به أكُفها وجيدهاء وأطراف ثيابها 
الحارية الجميلة التى تزيّتْ بل تزينت يها. 

ولعدى شعر وجدانىّ فى هند أخت الأمير النعمان, رووا أنه تزوج منهاء وأنها 
ترهبت بعد أن قتله التعمان, وحبست نفسها فى الدير المعروف ياسمها. 

وقد لاحظ البعضُ وجُود هئات طفيفة فى شعر عدى بن زيدء فلعلها من أثر 
الرواية» وهى على أيّةِ حال إن صم أنها صدرت عنه ‏ ليست بشئى أمام إنتاجه 
الشعرى البالغ الجودة. وليس بشئ أيضاً ما ذكرة البَعْضْ من أن (ألفاظه ليست بنجديّة)» 
ولعل إقبال المغتين على شعر عدىّ يلحنونه ويترنمون به هو خير دليل على جودة هذا 
الشعر. وفى كثير من شعر عد نعمةٌ اعتزاز بتفسيه. وثقة بأخلاقِه وكرم منبته, لعل هذا 
هو ما جعله يترفع عن أن ينظم شعره فى المديح» وكيف يسوغ له هذا وهو فرد من 
النظام الحاكم؛ فهو مستشار كسرى وكاتِبُه ومُترْجمه. وهو الْلِى كان وَراءً توليةٍ النعمان 
بن المندر آغيراً على الحيرة كذلك يخطى من شعر عدئ الهجَاء والرقاق ففن شغْره نقَْمٌ 
مُتُردٌ فى عصرو يعلو على التقليد. بل يعكس أصداءً جديدةٌ نفس شاعرٍ حَضرئ متقف» 
ذى نفوذٍ ومكانة. : 

وقد أَثْرَ عدىّ فيمن تلاةُ مِن الشعراء. تأثْر النابغة بعْضاً من صُوَّرهِ ومعانيه, كذلِك 
تأثْر به جميلٌ بن معمر العذرئ» والوليد بن يزيد» وغيرهم. ويبقى شعر عدىّ من بعر 
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شاهداً على حضارة الحيرة, وما أدركته من رُقِىَّ كما يبقى دلالةَ قويّة على مبلغ ما بلغعه 
فلي الشاعر الحيرئ من ثقافة ودقىَ» ما أحسه من حب للحياة. ممع إدرالك للكشير من 
حقائق الوجُودء كتقلب ادر وتغيّر ليام 


أما الشاعر المقيم الآخر فى إمارة الحيرة ‏ فهو المنخل اليشكرى. وليس له غير 
رائيته التى رواها الأصمعى فى مختاراته . والتى لا نكاد نعثر لها علسى نظير فى العصر 
الجاهلى, سواء فى عذوبة موسيقاهاء أم فى رقة ألفاظهاء وطرافة صورهاء وروحها المرحة 
المداعبة, كل أوليك يعكِس حا مهف إشاعر حَضرئ رقيق الشعور, نهم بالإقامة فى 
بلاط المناذرء وأَذْرَّكَ قِسطاً من الترٍَ والنعيم ليس بقليسل. كما نَحِسُ القَصيدَةَ صدى 
للتقدّم | الموسيقئ فى بئة الحيرة الجاهلية؛ ونراها نبت مَُْهِرةٌ فى حَديقة مدرسّةٍ شقراء 
الحيرة والبحرين وبنى يشَكْرَ تلك التى تعميرٌ برقّة الألفاظ ورشاقةٍ مبناهاء وعذوبة 
قوافيها وموسيقاها انعكاساً لجر حضرى جديد. 


(0 

وفى حديقة شعراء الحيرة الوافدين» بكثرة عددهم, وتنوع ألحانهم, تلقانا نغمات 
جديدة فريدة؛ فقد أضاف هؤلاء الشعراء إلى نغمات المديح والاعتذار للأمير» نغمات 
جديدة فى الثورة عليه. أو إنذاره» وتهديده وتوعده بالموت. فحيث كانت وَطْأة البلاط 
ا 0 يرفع صوتها إلى الأميرٍ 
شغراً قويًا مسْمُو 6ه 

ا الشعراء بأَمِيرٍ الحيرة فتمنبح صَداقَةُ وقد تعأثر هذه 
الصّلة مع مَصْلْحةٍ القبيلة» ويغضب الأُميرٌ لاتصال شاعره الأثير بأعدائه الغساسنة, قَيُدَيج 
الشاعر قصائد الإعتذار يُبَرّرُ فيها موقفة ويلع بأميرو الحارى الذروة والسنام , يرفعه 
على ملوك الأرض 

وقد كان النابغة الذبيانى عميد شعراء الحيرة الوافدين» يتمتع بمكانة كبيرة لدى 
ملوك الإمارتين العربيتين : الحيرة وغسان, وقد جمع إلى هذه المنزلة ا 
بيه (ذَبيان) وحَليفتها (أسدم, فقد تحالفتا 0 الجيرة لمصلحة القبيلتين السَيامِية 
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فكان شاعر بنى ذبيان الكبير سفيرها لدى بلاط الإمارتين » بل كات زعميها الموجّه. 
يرشِدُ قبيلته إلى ما فيه خيرها. 

1 ما مكانةٌ شَاعِرنا العظْمَى فكانت فى عَالّم الشعْرِ الجاهلى » حيث تمكثت 
َعْظمَت خبرته بقن الشعْرء فلم يقنع من هذا العالم العُلْوِىَ بن يككُون شاعراً وحيد 
عصره وحسبء وإنما توس فيه مُعاصِرُوه مِنَّ الشعراء طاقة فنيّةٌ هائلة فجعلوةٌ حكما فى 
شعرهم. وناقدا حاذقاً ما يقولون. 

٠‏ وقد رأينا أن الفكرة الشائعة عن نبوغ زياد بن معاوية بالشعر بعد ما احْتنك لا 
تعنى أنه لم يكن قد عيّر عن نفسه بهذا الشعر القوئ فى قُوْته وشبابه ويُؤكد ذلك شعره 
فى مديح بعض الأمراءء مما درك فيه حرارة اباب وقوتة. 

وقد وقف النابغة ‏ الشاعر الملتزم ‏ بشعره , وبِسّغيه » إلى جانب قَبِيلَعهٍ 
وأخلافها مُؤَيّداء ومُوَجُهاء وتمييراً. فنراه يَقِفُ موف الْوفَاء من أحلافه المتاوة وبق 
أسد على تحو خاص» يحترمٌ الغهد: 0 العربى الكريم. كَذَلِك يبدو النابغة 
حكيماًء وَقُوراء يجح دائماً إلى السّلام. وما أزوع أ يترلم م النابغةٌ وهو من ذبيات - 
ببطُولّة خُلفائِه بنى أسد فى شِغْر جميل. 

وحقاً لقد أخلص النابغة لأميره فظّلٌّ شاعِرَةُ الأثير رذحا من الزمّن لولا ما كان من 
خصومَّةٍ ذبيان مع القساصنة» ووقوع أبناء قَوْمِه أسْرَّى بأيدى الغساسنة 5 جعل النابيغة 
بارخ البلاط المُتذِرئ» إِلّى بَلاطٍ (آل جفة) يَمْدَحُهُمْ ويطلب إليهم فكاك أسرى قبيلسه؛ 
وقد بهرت النابغة حقًا قَوَةَ الغسانيّين الحربية التى شهد بها التاريخ. فأجاد التعبيرٌ عنها فى 
مديحه لهم؛ كُلٌ ذلك قد أغضب النعماث» فكانت ثَمِرةٌ ذلك أُوَّل ما عرفه العربُ مِنْ 
شِعْر الإغتذارٍ الرّائْع» ذلك الى يَحْمِلُ ميمات إنسائيّة وضاءَة الملامح. 

ونرَجحٌ أنّ النابغة قد اتصلّ بالغساسنة أولاً قبل اتصاله بالنعمان أمير الحيرة وقد 
نفينا عن النايغة تلك القصة التى رواها البعض عن طلب النعمان منه أن يصف المتتجردة 
زوجة الأمير فى قصيدة نجدها فى الديوان, وأن المنخل قد استغل هذه الأبيات فى أن 
وشى بمنافسه الخطير. فغريب على العقلية العربية والذوق العربى أن يطلب رجل من 
صاحبه أن يعيف لَهُ زوْجته. فقد أضاف الحاقدون على النابغة بغير شك تلك الأبيات 
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الخارجة التى نَقَطعٌ أن الشَاعِرَ الْوَقُورَ لا أن لَهُ بهاء وأَدْحَلُوهَا فى قصيدته يِللك التى لم 
يُسْيذها الأصمَعى فيما ذَكر الأغلم. 

ولم يكن الثابغةٌ فى الكثير مِنْ صُوّرِه يسنتطيع أن ينتزرع نفسه تماماً من بيئة البادية, 
التى انطبعت على بعض هذه الصورء على الرغم من أنها تأتى فى مقام المدييح لبعض 
أمراء الحضر. ومهما يكن الأمر ففى مديحه لأمراء غسان أو اعتذاره للنعمان نلمح أثر 
الدين والوقار والخلق الكريم يعكسه الشاعر فىقصيدته, فهو يمدحهم بالعفة والوقار, 
وسمو المكانة فَصَْلا عن مديحه إِياهُمْ بشِدّة الكرم, وغير ذلك من الشمائل. كذلك 
لمح الكثير من الإشارات المسيحية فى شعره يرضى به ذَّوقَ الأمير المسيحئ فى الحيرة 
أو فى الشامء وذلك على الرغم”"من أن النابغة كان وثنيًا على دين آبائه فى الجاهلية. 

وقد لقى ديوان النابغة اهتماما وعناية من القدماء والمحدثين, فأخرجوه فى أكثر 
من مرَّةٍ برواية الأصمعىّ وابن السكّيت. وقد أخرجت ذار المعارف هذا الديوان فى طبعة 
علمية بتحقيق الأستاذ محمد أبى الفضل إبراهيم حيث يوضح فيه الصحيح من المحُول 
من شعر النابغة. فقد جمع الديوان بروايته بحيث تكمل رواية الثثقات بعضها بعضاء كما 
أضاف قصائد سبعا متخيرة رواها عن الطوسى, وهى مما أضافه الكوفيون إلى الديوان 
برواية الأصمعى. أما المنحول الذى لم يرد فى ديوان النابغة , فقد أفرد المحقق له قِسماً 
أخيراً من الديوان. 

وقد حاولت أن أستبين الصحيح من المنحول فى القصيدة الواحدة من شعر 
النابغة فى ضوء المقياس المركب الذى أفدناه من الدكتور طه حسين, وذلك حيث 
أنكرت صحة الأبيات المفحشة من القصيدة الدالية المعلقة التى رووا أنه قالها فى 
المتجردة, على حين أبقيت على أبيات أخرى تحمل سمات النابغة الأسلوبية» والفنية. 
بل نرى أن ثمة دراسة فنئية شاملة يجب أن تجرى على ديوان النابغة فى طبعته الجديدة) 
برواياته المختلفة وفق هذا المقياس» بحيث نبقى منه على ما تتوفر فيه سمات هذا 
الشاعر الفنية» ونحذف ما دون ذلك مما يتقاصر دون الوصول إلى مستوى النابغة ممن 
الفن الرفيع» والتجويد فى الألفاظ, وحسن انتقائها والتأليف بينهاء وجمال جرسهاء وفى 
جمال التصوير الذى يتسم بالطابع الحسى المعروف عن مدرسة أوس وزهير» فضلا عن 
عذوبة الموسيقا الصّوتية والعروضبية والبديعية والمعنوية مجتمعة:, تلك التى جعلت 
النابغة يقف بسمات شعره شامخخا بين الجاهلبين. 
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وحقاً لقد شد النابغة إلى قيثارة الشعر العربى وتراً جديداً. وذلك هو فنّ الاعتذان 
غير أنه وصل به إلى درجة كبيرة من المبالغة, فتحت الباب للعباسيين واسعاً لكى يُقَالوا 
يها بن بعد على اسن ما تيعد مسن :عبالفات أنى تراش وشيرة. ولأن النابغة كان يُدبج 
قصيذتة الإعتذارية للأميرء وهو يَعْلَمُ أنه موف دد تشيعٌ فى الناس دعاية حسنة لَه فقد كات 
يكف لها عَناصيرٌ الإجَادَةٍ أكانة قاد عزن السلافة من الى عيوب القافية كالإقواء الذى 
سِجّلَهُ البعض عليه. 

وللنابغة إلى جانب الاعتذار ‏ غزل بالغ الرقة وله فخر معتدل أيضاًء وتحدثت عن 
أبياته المعجبة يتغنى فيها بمناقب أصدقائه بنى أسد حلفاء قبيلته ذيبان على نحو فريد فى 
الأدب الجاهلئ. وينفرد النابغة كذلك بأن رسم لوحة شِعْرَيةٌ ناطتقة؛ يرفض فيها السَّبى 
لنساء قبيلته. على نحو لم يُسْبّقَ إليه. وله بعد ذلك هجاءً مُلْترَمٌ يبدو فيه اغتزازه بنفسيه. 
وفى معلقته تصوير للرحلة على ناقهه يقطع بها الفلاةء وللوحش ومطاردته له بكلبيه 
الشهيرين: ضمران وواشق وللنابغة أيضا رثاء قليل. ولا يَنَفْصِلُ الطبع فى شعر النابغة عن 
الصنعة الجيدة, فالنابغة وهو أحد شعراء مدرسة الصنعة المجوّدين ‏ لم يكن مُتَكُلْفاء 
كما أن وميا لم يكن مكلف وإن كان الأول ليرد بأنه لم يكن دام التتقيح لشعره بل 
كان يكتفى بمُراجعة شِغره بِذَوْقِه الاقدٍ البصيرء فقد أوتى من رِقَةٍ ذ الطيع واضالة الموفية 
ما جعل الشغرَ يَجْرى عَلى سه ويعدفْقٌ من ذات نفسه المُباعة كالتاقُورة. ومدرسة 
زُهَيّر ‏ فيما أرى ا التكنّفء وإنما يزيّنُ شعراؤها أصالة مهتم وجمال 
الطبع فيهم بصَعةٍ تحكم قَنَهُمْ وشِغْرَهُم. فهذه الصّعة ل فى نظرنا ليست سوى 
اللّسات الفكرية والفنية من جانب الشاعر يَرْقَى بها يفسه فرج أبيانه للْمَُلقَى نغماً 
عذبا مُؤثرا. ويتفق النابغةٌ مّع أَقْطَابٍِ هذهو المّدْرَسةٍ فى جَمال مَطالِع قصائده. 


وقد وقَفَتُ عند الإقواء الشتّهيرٍ غُن النابغة» تلك الهنة الضعيلة التى لا تقوى على 
الغض من مكانة الشاعر الكبير» وناقشت رَأَى برسيفال من أنه لا يَجدُ لهذا العيسب أثراً 
0 وإن كان له هذا الأثر فى الكتابة» فما يسمع فى رأيه هو العم المتوسّط بِبْنَ 
لصّمّةِ والكسرة, َو بيْنَ الْوَاوِ والياءء والذى يشيه فى الفرنسية (©) المح ميم عات 
ل وهو زعم بعيد عن طبيعة الواقع اللغْوَِ وإلا فلماذا 
نجدّ هذا العيب أكثرَ يُروزا فى النابغة وحده أو النابغة وبشرٍ بن أبى خازم. ونحن نعلم 
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أنه قد اسنتوت لَْةٌ فيش لغرب لد ديه مشر لهذا نه على لُفة الْقُرْآن (لآخر 
العَصرٍ الجاهلى) مثل هذا انعم الْمتوسط) الَّذِى لا تعْرفُه العربية, كما نستبعده عن 
النابغة الذى كان يعحدّث هذو اللّغدَ الأدبيّة المُشتركة ويسعى بها يسن العربء لا فى 
البادية وحدها بل يتفاهم بها ببْنَ مُلوَكم الجيرة وَعْسَانْ من أصدقائه, وينشّل وجهة نظر 
قبيلته فى الأمور ويشفع لهم ولُحلفائهم بلسيان شاعر مبين؛ وَلَأنْ خالجَت شِغْرَ النابغة 
بعض الهلّة وى الإقوائ حير من أن خط عَلئِ العلامة الإعرابيّة (مهما كانت الحركةٌ 
العى تَقَعَطريها قواعِدُ التو من وجْهَة نظر برسيفال ... 

وإذا كان النابغة فى الكثير من صوره يعكس حساً بدوياء فلم نعدم أثر الحضارة 
الفارسية والرومية فى جانب آخر من تصويره صاحيته فى ثياب حضرية تلبس الشفوف» 
يراها (كالدرة) فى صفائها ورقة بشرتهاء وجمال لونهاء أو (دمية من مرمر...)» وهكذا 
يعكس الشاعر البدوى صدى البيئة الحضرية التى عاشها فى الحيرة وغسان. وكثيراً ما 
كان النابغة يغوص فى صوره مع الجزئيات فَيُفصّل جوانب الصورة تفصيلاً. 

وفى بعض شعر النابغة نراه يحتاج إلى دِقَةٍ فى قراءة البيست الواحد لا ختملاف 
(النغمة) فيه؛ مما يجعلنا نذرك أَهَميّة هذه (القريعة6 النحوية فى النظَّر إلى عمل النابغة 
الفنى» الذى كثيراً ما نراه فى البيت الواحجد يتراءى فى أكُبّر مِنْ مُجَرَدٍ الوزن الشغرئ» 
حِيْن يُصْطر الْقَارِىئ لشعره إلى تغييرٍ النقمةٍ فى هذا البييت. هذا التلوين النغمى الذى 
اقتضته فنيّة بناء القصيدة عند النابغة» تلك التى كان يصخب بها جو (الحيرة) أو جو 
(عكاظ). وفى انتقائه لأصواته؛ وتنسيقه بينهاء وفى اختياره لأصوات قوافيه دقة نادرة, 
وجس شعرئ مرهف, يعمل على إيجاد المعادل الصوتئ لمشاعره وفكرته, وتشرق من 
خلال ذلك جميعا براعة النابغة الفنية فى شعره. 

وفى دراستى للأعشى حاولت أن أتبين السبب فيما جعله يشتهر بين الناس 
(بِصنَاجَةٍ الْعَربِ). فقد تميّر شِغْرٌه بعَلَبةٍ المُوسيقاء وخاصة الموسيقا الصوتيّة, الواضحة 
الرنين. وماذالة إلا لتهضة الغناء, والموسيقا فى جو الحيرة من حوله؛ فنراه يتغتى بشيعره: 
يُوَقهُه عَلَى آلَةٍ (الصنج). 
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وقديماً قالوا !تت الى أشعرٌ الداس إذا طرباء فكأنما روا جَردةَ شبعره فى 
حال سَكْره أو فيما ينقله من تجربة الخمّرء ووَضفهاء ووّضف أوانيهاء وما تَفعَلّه الْحَمْرُ 
يشاربيهاء وكدّلِك تصويره ما يجرى بمجلس الطَرّب والغناء بين القيان الجميلات تدان 
فيه أكؤس الرّاحء كَل أُولئِك فى ذ* شِغْره المُطرب المُغجب. 

وقد لقى الأعشى عن جراء رحلاته المععددة إلى المناذرة» وإلى آل حفئة وإلى 
غُيّرهم من سادة اليمن» وأشراف اليمامّةٍ وده ددس سيو 
إيل وإماء وخيْل» وقبانء ومن أثواب الْخنٌ ومن صحاف الفضة؛ وصنوف النعيم. مما 
أتاح له حياة حضرية "م مُترفة", فة", ومكّنه من الإنفاق على لذاته وعلى رفاقه, وقد أضاف كل 
ذلك إلى تجربة الشاعر تنوّعاً وَخصباً. وكان لكل ذَلِك أَنَرهُ فى أن رق حِسّه ورقَت 
معِيشته فازتفع عَنْ مستوى البداوة» كما صقلت الحضارة والرحلة من قدراته الفنية 
فصقت من طبيعته, ورققَتَ لغته, وانعكس كُلَ أولئك على غزله وخمره, وجل شعره. 
وقد اتسّمت خمريّائه بالسّهولة, وتدفق العاطفة. وطراقة الصوّرء مع شئ مِنَ الخلاعة, 
كما اسمس بحُن اختياره القوالبّ الشعريّة المناسبة لهذا الفن (الخمرىئ)» مما جَعَلَّهُ 
بحَق أستاذاً لفن الخمرية فى الشعر العربى. وقد كان الأعشى وثنيا مغرقا فى وثنيتد لا 
يعصمه من الغواية دين أو وقار فانغمس فى كُلَ ما أتاحعه له بيئة الجاهلية (بدوية 
وحضرية) من مَلاذً الحَمْرٍ والنساء. وعَلَى الرّغْمٍ مِنْ ذَّلِك تأثر الأعشى بالمسيحية 
ومعانيها فى شعره؛ من جراء اتصاله بالعباديين فى الحيرة, والغساسنة فى الشام, وذلك 
على نحو ما تأثر النابغة بالنصرانية فى شعره من جراء هذا الاتصال. 

وقد جمع المستشرق ‏ (جاير) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس على ممر 
أربعين عاماً مثبتاً جميع ما روى له من شعر. وعلى هذه النسخة الدقيقة من الديوان 
اعتمد الد كتور محمد محمد حسين فى نشرته للديوان شارحاء ومعلقا على قصائده. 
على أن شعراً للأعشى يرويه أبو عمرو الشيبانى الكوفى فى بعض قصائد الديوان مما 
ليس مُثبتاً فى رواية ثعلب الموثقة ثقة» تجعل من الواجب أن نحتاط فى قبول رواية الديوان, 
ونأخذ شعره فى احتراس شديد. وقد حاولت خلال ما درسته من شعر الأعشى فى الحيرة 
أن أضع يدى على ما بدت عليه علامة الوضع والانتحال. 


ونلمح الأثر الفارسى على شعر الأعشى؛ حيث يورد بعض الألفاظ الفارسية 

المعرّبة فى بعض خمرياته. كما يتناثر الفارسى المعرب فى قصائد أخرى من ديوانه. 

ووقفت عند مديح الأعشى لأمراء الحيرة فوجلات إياسا بن قبيصةالطائى ‏ وهو من غير 
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البيت المنذرى ‏ أحظاهم بهذا المديح حيث اختصه بخمس من قصائده. وقد وضح لنا 
منها حبه لهذا الأميرء وصدق الدافع فى مديحه؛ فهو لا يمدح إياساً مُضْطْرًاء بُفيَة فِكاك 
بعض الأسسْرى من قومه؛ وقد أغار على الحى, على نحو ما يلقانا فى مديحه الأسود بن 
المنذرء كذلك رأينا ذِكْرَ النعمان بن المنذر فى مواضع من ديوان الأعشى خلاف 
قصائده التى اختصه فيها بمديحه: فكأنما كان هذا الأمير يحيا فى ذاكرة الشاعر يتمئلّهُ 
حتى فى قصائده التى كان يهدف بها إلى وجهات أخرى. 

وتتميز قصائد الأعشى فى مديح إياس برقة اللغة, وعذوبة الألفاظ وحسن 
اختيارهاء ورشاقتهاء كما تسم بحلاوة الموسيقاء وخاصّة لامِيّعَهُ التى أنشدها فى بحر 
(المتقارب) ففيها تلقائيّةٌ وتَدقُقٌ نادران, وفيها استخدام طريف لأسماء الإشارة» وللصيغ 
اللغوية الخفيفة الوقع» فضلاً عن السمات الفنية الأخصرى» وال فراميا العماثل بين 
المقاطع والتساوى فى الأزمنة» وكذلك دقة التصوير وطرافة الصور وجدتها. وحيث 
يمدح الأعشى الأسود بن المنذر بأنه شديد البطشء يدين الناس له بالسمع والطاعة, 
وذلك كى يُرْضىَ عُرورَ الحاكم المنذرى فإنه يسدح إياساً بشمائل الحاكم الرزين» 
وخصال العربي الأصيلء تلك الخصال الإنسانية من حماية الجار ومنعة الذمارء 
والنجدة؛ وإغائة المليوق: إلى جانب النعُوت الأخرى بالقوة النفسية. وللأعشى بعد 
ذلك فخر رائع بقبيلته وعشيرته, كما أن لَهُ جاءً رقيقاً ناذا يُحْمنُ فيه استخدام الطباق 
بين الصور. وقد اتسم الأعشى بسمات فنية تطبع شعره؛ لعل أبرزها ذلك الترابط بين 
أجزاء القصيدة ووحدتهاء وكثيراً ما كانت تطول قصيدة الأعشى وتبدو السّمةٌ البارزة مع 
هذا الطول» وهى : الاسْتِطْرَادٌ وكذلك كان ينرع هذا الشاعر نخو القص» وخاضة فى 
الغزل وما كان يستتبعه ذلك من حوار بينه وبين محبوبته. 

وفى ضوء فكرة وحدة القصيدة: والترابط بين أجزائها نستطيع أن نقبل (التضمين) 
من الشاعر الجاهلى: كما نقبله من الشاعر المحدث؛ على الرغم من أن القدماء عدوه 
عيياً فى الشعر, حين كانوا يجدون كمال البيت الشعرى فى ذاته مستغنياً عن غيره» لكننا 
قبلنا (التضمين) من خلال نماذج للنابغة المبدع, والأعشى المطربء حين كان تلقائياء 
لايْخل بالجودة الفنية, وقد عد بعض الدارسين (التضميسن) سمة لشسعر 
الأعشىء وأسموه (الإسيدار6. 
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وقد استخدم الأعشى ‏ موسيقار الشعر الجاهلى ‏ أبحر الشعر العربى الوافرة 
النغم جميعاًء بل لقد أنشد فى بحور راقصة مفعمة بالوفرة الموسيقية, كل أولئك مع 
جمال أصواته ورشاقة كلماته» وقد جعل شعره يشيع ويغنى فى بيئة الحيرة فى العصر 
الجاهلى» وفى غيرها من البيئات فى العصور الإسلامية. 

ولقد نجد فى ديوان الأعشى بعض القصائد والأبيات العادية» والتى لا يستحستها 
الناس؛ ولكن هذا لا يسوغ أن يحكم البعض على شعره بأن فيه ليسا شديداء وأن مرده 
إلى التكلف والنحل. فغزل الأعشى ليس لَيّساء بل نراه رقيقاً على نحو ما تحدثماء 
والمسألة ليست مسألة لين: ولكنها طبيعة ذوق؛ وطبيعة صياغة حَصْريّتيُن .... بل إن 
شعر الأعشى يتسق فى رقته, ويسرهء وعذويته مع الحياة المترفة اللاهية. التى عاشها بين 
القيان وألحانها فى الغناء والرقص فقد جاءت صوره أيضاً تعكس رقّة فى الذؤق» وسّعة 
فى الخيال. وبهذا يعد الأعشى فى شعره كله تمهيداً للشعر الحضرى الذى ظهر فيما 
تلاه من العصور كما أن مُبالَغاتِه أيضاً قد فتحت الباب للأمويين والعباسيين للعأثر بهاء 
فقد كان الأعشى ينموذجه الفريد لعصره عيَّاسِيًا يعيش بين الجاهليين. 

وفى دراستى لمعلقة عمرو بن كلكوم التغلبى» حاولت أن أتبين سمات الخطابية 
فى القصيدة, ولاحظت أنه قد يالغ فى الفخر بقومه. بحيث وصفهم بما يجعلهم فوق 
البشر العاديين» أنصاف آلهة, تلك المبالغة التى جعلته يقع فى الإطلاق فى الحكم, 
والتعميم بحيث تضيع معه السمات الخاصة المميزة لشخصية من الشخصيات,. وقد فسح 
بذلك الباب للعباسِيّين لكى يتوسعوا فى هذه المبالغة. 

وقد شك الدكتور طه حسين فى معلقة عمرو بسن كلفوم لرقة ألفاظهاوسهولتهاء 
ورأى أنه ما هكذا كانت تتحدث العرب قبل الإسلام» بما يقرب من نصف قرن., ولأن 
كلمات القصيدة ‏ فيما أرى رقيقة سهلةء فحرى بها أن تكون من إنتاج شاعر وفد 
الحيرة؛ وتأثر شيئاً من حضارتهاء وباستقراء الشعر الحارّ نجه أن عرب الجاهلية, 
وشعراء الحيرة على نحو خاص كانت تتحدث هكذاء بل وتتحدث بِلَةٍ أرق مِنْ هذا 
أَبْضاء ولقد يكُونُ دَاخْل المعلّقة بعض الموضوع فى أبياتهاء ولكنه قليل جداء لا تكاد 
نلمحه وقد أسقطه ابن الأنبارى من روايته وكذلك صنع التبريزى فى بعض الأبيسات 
حيث لم يثبتها فى شرحه؛ وهى مما نجده جميعاً فى شرح الزوزنى. والمعلقة ‏ بعد هل' 
نغم متقرّدٌ فى ديوان الشعر الجاهلى. 


5م ممه 


ومعلقة الحارث بن حلزة البكرى: سجل شعر للكثير من أحداث الصاريخ 
الجاهلى, يسو فيها الخبر والإنشاع وتمتزج الحقيقة التاريخية باللمحة الأديّة 
والبلاغية. وخلافاً لان كُلْثْوم تلقانا معلقة الحارث نغماً مُترِناً رفسل ونراه يترفق فى 
القول لدى حديثه عن تغلب أعداء قبيلته بكر وينأى عن الغلو والمبالغة. وعلى حين 
اعتمد عمرو بن كلثوم فى هجائه لابن هندء وفخر بقومه تغلب ب على الخطابية الصاخية. 
اي الحارث على واقع التاريخ وأيَّامٍ بكْرٍ ومناقبهاء ومثالب تغلب وَراحَ 
3 يشب بقَوْئِه فى فخر غَيْرٍ محل وَيُوجَهُ اسْفهامَاتِه إلى َبِى تَغْلِبَ سهاماً مُصْمِيةَ من واقع 
التاريخ: يعيرهم فيها بهزائمهم ويخزهم بها وخزا. ونرى الحارث فى الجزء الأخير من 
بغلقته ينا رب تصهرة الملوة, وبآنهُمْ أخوال الْمَلِك عَمْرِو بْنِ حُجْرٍ الكندئ: جد عمرو 
ابْن هِندٍ لأمّه ولهذا أَخْلَصّت بِكْرٌ للولك الجيرئ» وحصت له النصضح وخاضّت 
مّعه الحُروب. 

وفى معلقة الحارث اليشكرى عبق التاريخ الجاهلى, وروح الفخر المقتصد بماثر 
القبيلة العربية, فى دفاع خطابى عن القبيلة» ويُطولاتها فى قَالبِ شعرئ» تضئ فيه الفكرة, 
وينبض بالشعور, وإن قل فيه التصويرٌ يَسبيّاء وربّما يرْجعٌ ذلك إلى أن الشاعر قا ارْتَجلها 
بحَضْرةٍ اليلك ومن معه. فكانت مع ذلك رَصِيةء منينة ابلك فى موسيقا هادِئةِ هى مِن 
آثار التَحَضّر النسنبىّ الذى أَذْرَكَهُ الشاعر. 


وفى دراستى للشاعر عبيد بن الأبرص الأسدئ» ورأيت أن الرّقَةَ فى شِعْرِهِ أمر 
طبيع لِأنهُ درك الحضارةٌ ‏ وير بالحياة المترفة التى أتاحتها بيئة الحيرة» شأنه فى ذلك 
شأنُ من تحدثنا عنهم من شعرائها. ومن قبيل الْأمسْطُورَةٍ ما يُرْرَى عن قتل المنذر - وليس 
النعمان الأخير - عبيداً فى يوم بؤسهء ما لم يكن ذلك انسجاية لمعقد ولبى قوى. وفى 
دالِيّةِ طرفة بن العبد البكرى» تراه يفْكِس فِكْرَةُ (الؤجودئ, ورؤينَةُ للِحَياق» وكيُفَ 
يَمتَمتَعٌ بها. كما أَذْرَكْنا فى رايّته الشهيرة براغتة الفتية» التى تتعكِس على رِقَّةٍ ألفاطِه. 
وعدُوبَة مُوسقياة؛ وججمال صوّرو. كل ويك مسا يستمد الشاعرٌ عناصره من 


فكره المُتحضر (نسييًا). 
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ولأنّ موضوع الشعر, والأدب» والفنّ بعامّة هُو الْحَياةٌ كُلّها بمواقفها المتعددة, 
وما يز ثر أ منها فى نفس الفنان» وفكْروء ووجدانِه من مشاعِرٌ تبعثه على التعبير عنها فى 


لام غ8 - 


قالب فنى» فإننى لم أقف عند الموضوعات التقليدية وحسب فى دراستى لتراث الحيرة 
الشعرىء بل حاولت النظر إلى هذا التراث على أساس أكثر سعة, وهر مدى تعبير 
المتّاعِر الحارىّ عن الموقف الذى ينفعل به تعبيراً إنسانياً دقيقاء فلكل موقف إنسانى 
طبيعته الخاصة؛ بل إن لكل لحظة انفعل بها هذا الشاعر مع موقف جديد طبيعتها 
الخاصّة وتفرّدَها. 

ومهما يكن الأمرء فقد رأينا الطابع العام لموضوع الشعر الحيرى الجاهلى يبقى 
هو التعبير عن حياة مجتمع الحيرة. وصلته بالقبائل» وصلة هذه القبائل بالحاكم ولاء 
وانعمائ أو تمُرداً وثورة. 

وقد أطلت الوقوف عند مجموعة من شعراء الحيرة » تمرداً على الحاكم 
ورفضوا تيعيتهم له واستغلاله إياهم» مثل يزيد بن الخذاق والحارث بن ظالم وغير هما. 
فإذا كان الشعراء دُعاةٌ مادِحُون للأمير الحارى» فلقد كان من بينهم من أعلن فى شعره 
رفضه لسطوة الحاكم؛ بَلْ جَعلَ من فُنهٍ (الشِعْرئ) وسيلة عنيفة يعلن بها ثورته على 
الأميرء على نحو ما يلقانا عند ابن كُلُْوم وَطَرقَة وغيرهماء وهؤلاء وغيّرهم ‏ فيما نرى 
- هُمْ (شُعَراءٌ الرفض) المبِكْرُون فى أدبا العربسئ. وإذا كان الشاعِرٌ الجيرىئٌ قد أذركَ 
بغضاً من صُّتوف النعيم من صلته بالبلاط المنذرى؛ فكثيراً ما كانت هذه الصلة تجلب له 
الآلام» وقد عبر عن ذلك المرقش الأكبر فى قصيدة يخاطب بها الأمير المنذر, ويخبره 
أنه لا يعبأ بظلمه؛ ولا يكترث بما سببه له من تركه وطنه. وهو الفارسء فعنده سيفه 
وناقته. وهو لم يهرب ‏ فيما يقول ‏ إلا لِيَسْتَعِيدَ قُواةٌ كيما يبداً الحرب من جديد. 

وشعر يزيد بن الخذاق ‏ على نحو خاص - زاخيِرٌ بروح الشورة على النعمان» 
وإعلان عصيانه. والتمّرد عليه ورفضه أن يدقع تلك المكّوس والمتّرائب الى فرضها 
الأمير على القبائل» وهو يعلن تأهُبّه لِحَرْبه. 

وأعجبنا من شاعر الحيرة الفارس الرافض أن يستهل قصيدته لا بُيكاء الأطلال 
- 1ل لكر قرعيه الّتى أعدّها وسلاحه الذى لَبِسَّهُ للقعال والنضال» أو مهلها ياخيار 
صاحبيه أَنَدُ مُحارب مَولاه وأنّ الأميرَ هُو الغارمٌ النادم. 
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وممن وفد الحيرة الأسود بن يعفرء وله دالية طويلة يتحسر فيها على أيام نعيمه) 
تلك التى كان يقضيها فى البلاط الحيْر فى جمى النغمان قبل ألا يصبح الشادر ضريراً. 
ويوشى الأسود قصيدته بالحكمة وبِيّان ضَعْف المّرء أمام سَطْوّة القدر, ويستعيد ذِكُرَى 
الذاهيين من ملرك الخيرة: ركذا تحتوئة الموت:.وأن السعادة لا تدوم. 

وإذا تركنا الموضوعات المرتبطة بالحاكمُ وبالسياسة» إلى الموضوعات الى 
يترنم فيها الشاعر بمشاعره الخاصة فى الغزل وغيره؛ تبين لنا أثر الحضارة أكثر وصبوحا 
على الشعراء؛ فيما عاشوه من ترف نسبى» وما أَذَْكُوةٌ من التأّر بحضارة الفُررس» فعرقُوا 
الموسيقاء وتأثْرُوا ألْحان القيات وغناءَهن. ١‏ 

وكثيراً ما كان الشْتَاعِرٌ الجيرئٌ يجد فى موضوع الغزل مسرباً بيسثْ من خلاله 
لواعج نفسه. مضمُناً قصيدته الغزلية أحر زفراته, من ذلك رائيّة المنخل, ويائية عمرو بن 
الإطنابة. وفى تراث الحيرة الغزلى والخمرى جميعا ما ندرك منه إقبال شاعر الحيرة على 
الحياة» ولذاتها من خمر وسماع للقيان. وطرب بالموسيقاء وقد كلف الشاعِرٌ بالمرأةٍ 
الحاريّة» فى زينتها وجمالهاء وعِطرهاء ورّوْعةٍ ما منحتها الحضارة من تألق ونضارة. 

وَسَواءُ أأقَرَدَ شعراءً الحيرةٍ للِحُبٌ وَالْمَرة قصائِدَهُم الجَمِيلّة» فرّقفوها على التغنى 
بهاء أُمْ وَشُوا مَطالِعَ قصائدهم فى الْمَوصُوعات الذاتيّة الأخرى ‏ بالغزل الرقيق الذى 
يعكس صدق إحساسهم., وحرارة انفعالهم بالمرأة وجمالها الفاتن, فِإن شعراءَ الحيرة قد 
خَلّفُوا لنا تراثا من الفن الرائع فى موسيقاه العذبة: ولغته الرقيقة» وصوره الجميلة 
الطريفة, يلقانا ذلك فى شعر المثقب, والمنخل والمرقشين, وعدى والنابغة والأعشى, 
وطرفة» والحارث البكرى. 

فقد عزف الشعراء الحاريون أنغاما فريدة منها نونية المثقب العبدى التى تنقل ‏ 
بموسيقاها النادرة» ورقتها البالغة ‏ حدة مشاعر الحنين إلى المحبوبة وتعاطفه الإنسانى 
البالغ الشفقة ‏ مع ناقته. وتصوير مشاعر هذا الحيوان الأليف وشكواه مّما يجشمة 
الشاعر من عناء الترحال: مما لا نجد له نظيراً فى الشعر الجاهلى. كما نات 
المتقب يعاتب بها عمرو بن هندء حدة الصدق الذى يستشعره الصاحب يإزاء صديقه, 


-449- 


وأول ما يلقانا من السمات الفنية فى شعر الحيرة» هو تميز لغة هذا الشعر 
بالصفاء والسهولة؛ والبعد عن الغرابة» فقد اتسم برقة الألفاظ وإيفار الكلمات الرشيقة 
الخفيفة: والحرص الشديد من الشاعر على حُسّن اختيار كلماته ودقّة التأليف بينها فى 
جمال» وانسميجام. وتماثل. 

ومر بنا فى الأعشى ‏ على نحو خاصّ ‏ أنه كان يَسَْخْدِمُ أُسْماءً الإشارة على 
نحو طريف يقطر رقة وعذوية. 

والشاعر الحارى يوائم بين أصوات قصيدته وبين الأزمئة؛ ويوفر لها ولقافيتها 
جمال الإيقاع فتخرج نغماً عدبا يلَد للأفِدة. وقد أخذ عرب الحيرَةٍ عن الفرس استخدام 
بَعْض الآلات الموسيقية, وعرفوا العزف على البرابط, والصنسج والطنيور. وعنهم وعن 
الروم عرفوا القيان المغنياتء فكان لكل ذلك بالطبع انعِكاسٌه على الشّغْر الجيرى 
وموسيقاه ونروع الشعراء إلى الأوزان المجزوءة والأوزان العامة الوافرة النغم. 

والذى يقرأ نونية عمرو بن كلشوم المعلقة» أو نونية المثقب العبدى المفضلية 
يدرك كيف استطاع كل منهما أن يوشى قصيدته بالجسال الاسوتى» بما وفره لأبياته 
وقوافية من انسجام صوتىء وبراعة فى انتقاء الكلمات التى تؤثر يإيقاعها وانتظامها الدقيق 
مع غيرها أثرأ قوياً على المتلقى» فنحن نؤمن أن لألفاظ الشعر موسيقاها الخاصّة التى 
تؤثر الجمال فى القصيدة أو الأبيات من الشعر. 

وهكذا نتبين كيف استطاع الشاعر الحارئ أن يُعاول ما يريد التعبير عنه فى نفسه 
مُعادلة صّؤتيّة » مُوسِيقيّة » رائعة الإيقاع. بالغةً التأثير. فد كان شاعر الحيرة يُوَائِمْ بِيْنَ 
كلِماته وبين ن الموقف الشعرى الى يُنئيد فيه قصيدته, فكانت الكلمة بأصواتها وإيقاعها 
توجى بالمعنى الذى يريد وتنقّل ما يشعُر بهِ الشاعر إلى المتلقى فى عذوبة بالغة,» هى 
من صنعة الحيرة الحستاء. 


ووقفت عدد حرف النون فى 5 شعر الشعراء؛ وعند التنوين؛ وكيف يُحْدِتَانَ مع 
حروف المد أو اللين تغماً عذبا فى القافية من القواقئ: والقصيدة من القصائد, وقد أدرك 


القدماء ما للسنوين من قيمة جمالية. فراحوا يزيّنون به قوافيهم المطلقة بغية إحداث النظم 
الجميل والترنم. 
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ووقفت عند ظاهرة الخطابيّة فى مُعَلََةٍ ائْن كُلُنومء وعناصر الأسلوب الخطابى, 
وتبين لنا كيف كانت تتفاوت النغمةٌ فيها باختلاف الموضوع. 

وقد برع الشاعر الحارى فى استخدامه للصورة الفَتيِّق وأضاف إلى التشبيه 
والاستعارة والكناية نوعا آخر منهاء أطلقت عليه (الصورة السردية). 


وقد أنشد شاعر الحيرة المقيم والوافد قصائده ومقطعاته فى جل أبحر الشعر 
العربى امة ومجزوءة: ونخص هنها : الرمل؛ والكاملءوالوافرء والمتقارب» والهزج؛ 
والرجز, فكان لشعراء الحيرة ديواك كبير متنو ع التغم » لعلنا تكون قد تناولنا القسط 
الوافر منه بالدرس, والنقدء والتحليل. 

وحَتًا لقد أَثْرت الْحَضّارة والغناء فى موسيقا الشاعر الحيرى» فكأنما صقلت 
أداتةُ وصاغت إحساسه النغميّ فأطلقت ملكتهُ الموسيقيّة قي حي راح يُسوّعٌ فى الأؤزان 
ما بَيْنَ وَرْن طويل وآخر قصيرء أو متتابع النغمء أو مجزوء. كذلك أَجَادَ الشاعِرٌ الجيرئُ 
ذو الحس الحضرئٌ فى صنع قوافيهء واختيارهاء وتنوعهاء وكثيراً ما كان يُحَلَى شاعِرنا 
قصيدتةٌ هُ بالتصمريع: خاصة فى مطلع قصيدته. 

أما ما لاحظه البعض من ورود بعسض العيوب في قافية البعض القليل من هذا 
الشعرء من سناد؛ أو إقواء, فإنها نادرة بحيث لا تشكل شيئاً بجانب ما خَلّقَةٌ هؤلاء 
الشعراء من تراث شعرى فائق الحسن. 

بعد فلعلى استطعت ألا أرسم صورة لحياة الشعر فى الحيرة فى العصر 
الجاهلى, هى أقرب إلى الواقع, والترام الموضوعية؛ ولعلى أدركت ما يُرْجَى من الغاية؛ 
وإلا فإنٌ الله تَعَالَى لَنْ يَحْرمسى أَجْرَ الاجتهاد. وَآخِرٌ دَغُوانا (أن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْ 
الْعالِمِينَ). ْ ' 
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المصادر والمراجع 
ُ- المصادر القديمة : 


-١‏ ابن الأثير (محمد بن محمد عز الدين) 
الكامل فى التاريخ 
بيروت هك ام 
؟ الإصطخرى (أبو القاسم إبراهيم) 
مسالك الممالك 
المكتبة الجغرافية ليدن ٠/1/1م‏ 
“ب الأصفهانى (حمزة) 1 
تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء 
بيروت 
4 الأصفهانى (أبو الفرج على بن الحسبن) 
الأغانى 
ط. داو الكتب القاهرة. 


5 الأصمعى (أبو سعيد عبد الملك بن قرببي) 
الأصمعيات 
الطبعة الخامسة دار المعارف 519/4 1م ديوات العرب " 


_- الأعشى المتكرز 
- ديوائسه 


بتحقيق محمد محمد حسين. مكتبه الآداب ب الجماميز القاهرة. 


لا ابن الأنبارى 
5 شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 
دار المعارف ‏ ذخائر العرب ٠95١ام.‏ 
ب معجم ما استعجم 
القاهرة ه548١م.‏ 
3 البغدادى 
خخزانة الأدب. 
٠‏ التبريزى 
ب شرح القصائد العشر 
صبيح 955١م.‏ 
١‏ أبو تمام 
الحماسة 
بشرح التبريزى. 
١‏ الجاحظ 
البيان والتبيين 
بتحقيق هارون ‏ لجنة التأليف والتعرجمة والنشر /51 اه. 
الحيوات. 
؟أحابن حرم 
جمهرة أنساب العرب 
ط. دار المعارف بمصر ‏ ذخائر العرب -؟ بتحقيق ليفى بروفتسال. 
1١‏ حساك بن ثابت 


- ديوانه. 


4غ 


5 ابن حوقل 
صورة الأرض. 
آا_- ابن خلدون 
اذ الدينورى (أبو حنيفة أحمد بن داود) 
الأخبار الطوال 
ط. الأولى . عيسى الحلبى. القاهرة +٠155م.‏ 
ابن رسته 
الأعلاق النفسية 
ليدن ١181م.‏ 


4 زهير بن أبى سلمى 


ديوانسه 

ط. دار الكتب 19855م. 
٠‏ الزوزنى 

شرح المعلقات السبع 

صبيح 95514١م.‏ 
ابن سلام 

طبقات فحول الشعراء 

دار المعارف ب ذخائر العرب /ا شرح محمود شاكر. 
5 السمعانى 

الأنساب 

ط. الهند 


-8ة4- 


51 السيوطى 
المزهر 
الحلبى شرح جاد المولى وآخرين. 
؟ ابن الشجرى 
مخختارات ابن الشجرى. 
ه"' الضبى (المفضل بن محمد بن يعلى) 
المفضليات 
ط. دار المعارف 1341/3م. بتحقيق شاكر هارون 
ديوان العرب 51 
7 الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) 
ب تاريخ الرسل والملوك 
دار المعارف 1١959‏ ذخائر العرب "٠‏ بعحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
١‏ أ ديوانه 
طبع بيروت. 
58 ابن عبد ربه 
العقد الفريد 
8 عبيد بن الأبرص 
ديوانه 
بتحقيق حسين نصار. ط. أولى . الحلبى /981ام. 
“اب عدى بن زيد العبادى 
ب ديوانه 


بتحقيق محمد جبار المعيبد ‏ يغداد 556١ام.‏ 
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"١‏ العمرى (ابن فضل الله) 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 
دار الكتب 45م نشر أحمد زكى. 
”ل ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن محمد الهمذانى) 
المكتبة الجغرافية ‏ ليدن ٠/1/1م.‏ 
"اب الفيروز ابادى 
القاموس المحيط 
4 "ا ابن قتيبة (الدينورى) 
المعارف 
الطبعة الأولى ‏ الرحمانية ‏ مصر ه"5917١م.‏ 
هه ابن قتيبة 
الشعر والشعراء 
دار الثقافة ببيروت 15585م. 
5" القرمانى (أبو العياس الدمشقى) 
بهامش ابن الأثير ‏ المطبعة الكبرى ٠19اه.‏ 
/الا كعب بن زهير 
- ديوانه 
٠"‏ ابن الكلبى (أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى) 
ب الأصنام 
ط. المطبعة الأميرية ‏ القاهرة 4 ١91١‏ بتحقيق أحمد زكى 


-919غم- 


أنساب الخخيل فى الجاهلية والإسلام وأخبارها دار الكتب القاهرة 514١م‏ 
بتحقيق أحمد زكى. 


4٠‏ لويس شيخخو 
شعراء النصرانية. 
١‏ المرزباتى 
معجم الشعراء 
نشر مكتبة المقدسى 4 ه1اه. 
المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين) 
التنييه والاشراف 
ط. ليدن 1851م 
مروج الذهب ومعادذث الجوهر 
الطبعة الرابعة ‏ مطبعة السعادة مصر 14 بتحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد. 


4 المقدسى (شمس الدين) 
5 أحسن التقاسيم 
يدن عام ام. 
4 4- المقدسى (طاهر بن مطهر) 
5 البدعء والتاريخ 
ط. باريس 51٠152م.‏ 
ه 5 التابغة الذبيانى 
ديوانه 


بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


م 4- 


ابن النديم 
الفهرست 
/41- النويرى 
نهاية الأرب فى فنون الأدب 
ط. وزارة الثقافة بمصر. 
4 ياقوت 
معجم الأدباء 
القاهرة 91517 1م. 
معجم البلدان 
بيروت 5ه ١م.‏ 


8 اليعقوبى (ابن واضح) 
- التاريخ الكبير 


بيروت 1968م. 
ل الدراسات الحديثة : 
02 إبراهيم أنئيس 
موسيقا الشعر 
١ه‏ أحمد أمين 
فجر الإسلام 
القاهرة 8 1914م. 


9 أحمد الحوفى 
الحياة العربية من الشعر الجاهلى 
ط. القاهرة 565 19م. ط. 5845١ام.‏ 


-4وغ- 


المرأة فى الشعر الجاهلى سنة 4 56 ١م.‏ 
7ه بر وكلمات 
تاريخ الأدب العربى 
الجزء الأول ترجمة عبد الحليم النجار ‏ دار المعارف /191/1م. 
8 تمام حسات 
ب مناهيج البحث فى اللغة 
اللغة العربية مبناها ومعناها. 
8ه حسن إبراهيم حسن 
ب تاريخ الإسلام السياسى 
الطبعة النانية ‏ القاهرة 5/8 9١م.‏ 
5 جواد على 
تاريخ العرب قبل الإسلام 
ط. المجمع العلمى العراقى يغداد. 
/اه- السيد عبد العزيز سالم 
تاريخ العرب فى الجاهلية 
بيروت ١/ا51١ام.‏ 
- شوقى ضيف 
ب العصر الجاهلى 
فصول فى الشعر ونقده. 
الفن ومذاهيه فى الشعر العربى. 
4 صالح أحمد العلى 
منطقة الحيرة دراسة طبوغرافية 
مقال بمجلة كلية الآداب جامعة بغداد العدد الخامس نيسان "1551م. 


1ت 


5٠‏ طه حسين 
فى الشعر الجاهلى 
ط. القاهرة 55 59١ام.‏ 
فى الأدب الجاهلى 
دار المعارف 9/8١م.‏ 
ب حديث الأربعاء 
الجزء الأول /195م. 
6 . عبد الله درويش 
حول تأصيل موسيقا الشعر 
مقال بمجلة الشعر العدد السادس إبريل /191/1م. 
7 عثمان أمين 
ديكارت 
ط. بيروت. 
6" عمر الدسوقى 
النابغة الذبيانى 
القاهرة ١551١1م.‏ 
4" فارمر (ه - ج) 
تاريخ الموسيقا العربية 
ترجمة حسين نصار ‏ ط. القاهرة سلسلة الألف كتاب. 
6 فيليب حتى 
تاريخ العرب مطول. 
5ك كستر (م.ج) 
الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية 


اؤووه- 


ترجمة يحيى الجبورى ‏ طبع جامعة بغدد 865" ؤذه. 5/اة ام. 


17" ل محمد الخضر حسين 
نقض كتاب الشعر الجاهلى. 
8" محمد زكى العشماوى 
النابغة الذبياني 
دار المعارف 557/8ام. 


4 محمد على الهاشمى 
عدى بن زيد الشاعر المبتكر 
ط. الأولى ‏ حلب /15519م. 
٠لاس‏ محمد لطفى جمعة 
الشهاب الراصد 
١لا‏ مى يوسف خليف 
القصيدة الجاهلية فى المفضليات دراسة موضوعية وفنية. رسالة 
مباجستير 19/5م. 
١ل‏ ناصر الدين الأسد 
القيان والغناء فى العصر الجاهلى 
دار المعارف 95/8 ام. 
مصادر الشعر الجاهلى 
دار المعارف 195/8م. 
*لاء نورى القيسى 
دراسات فى الشعر الجاهلى 


نشر جامعة بغداد. 


اوه - 


5 /ا- نولدكه: 
أمراء غسّان 
بيروت 379 وم. 


©/ا يحيى هويدى 
مقدمة فى الفلسفة العامة 
ط. القاهرة. 
"لا يوسف خليف 
حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية القرن الثانى للهجرة. 
دراسات فى الشعر الجاهلى 
ط. القاهرة 5مم. 
ب الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى دار المعارف 1517/8م. 
لالا# يوسف رزق الله غنيمة : 
الحيرة المدينة والمملكة العربية 
بغداد 915 ام. 
8/ا دائرة المعارف الاسلامية. 
ج كتب أجنبيسة : 
نت [طقتنذ 01 11156013 ,لتعنسمة1 .© .181 - 79 
.1151833 ع0 تنهعع:1861 عرآ رقع سسرمر] - 80 
.قطقتتخ عط 01 جدمائةة1 ونع رآ ى رسوئلطء 1/1 - 81 


82 - 0* عتدمط 18 متطهنية روتروع1‎ 11113111520٠ 
83 - كع 1ن وسقتع اا 10 سمنلء س1 ,و0 طكسه قمقطوو8]‎ 


ىا 6س 


فهر س المو ع ل 2 وو ا 
تمهيد : الحيرة فى العصر الجاهلى سس ع 31 


الفصل الأوّل 
شعر الحيرة : دراسة فى توثيق بعض نصوص الشعر الحيرئ ومحاولة توثيقها 


فى ضوء قضية الانتحال م م ا 


قضية الانتحال اا 


الرواة وجهدهم فى نقل الشعر الجاهلى ااا ا ل 
الفصل الثانى 
الشعراء المقيمون 


غدى بن زيل القبا3ق سس سس سس مس سس #4 


الفصل الثالث 
الشعراء الوافدون 


يوسش صس تش لصم شيم 36 


الخاوت بو دار 6 ال ا ا عا ع 


عبيد بن الأبرص الأسدىئ 0 
طرفة بن العبد البكرئ 11 053656010 
الفصل الرابع 
الشعر الحيرى :دراسة موضوعية وفنيّة 
أولاً : الدراسة الموضوعيّة 15150530005 
ثانياً : الدراسة الفنية 000 1100( 
الفصل الخامس 
الخاتمة 
نتائج البحث ا ةا 1ت 


هذا الكتاب 


'شعراء إمارة الحيرة فى العصر الجاهلى" دراسة جاذة متأنيّة 
لمعظم شعراء العصر الجاهلى"؛ حين كانت إمارة الحيرة فى ذلك 
العصر مركزا أدبيا هاما يقصدها الشعراء فى عهد ملوكها سواءً 
أَشَجّعُوا الشُعراءَ فمدحُوهم وكانوا أداة الدعاية لهم؛ أمْ ضاقت ب 
القبائل فهجِتهُمْ شُعراؤهاء أم ألهمتهم إمارة الحيرة الروحاء بروعة 
جوها الماتى والحضارئ؛ وبما عاشوه من تجارب مع المرأة 
والخمر فعبّروا عَنهُ» فى حَمريَاتِهِمْ وقصائدهم البديعة فى الغزل. 
إضافة إلى قصائدهم الطويلة والمُعلقة تلك التى عبّروا فيها عن 
مواقفهم ومواقف قبائلهم من الحروب التى كانت كثيرا ما تنشب 
بسبب ما كان بين المناذرة فى العراق والغساسنة فى الشام من 
حروب وأيّامِ حين كانت الحيرة وملوكها تابعة للشسرسء وحين دار 

وبمنهج علمئّ يقوم على الامنتقصاءء ويأسلوب أذبئ رقع 
تناول الكاتب فى عرض جديد ومن منظور نقدئ حديث كل 
جوانب الشعر فى هذه الإمارة الجاهلية. 1 

فقد قام بتوثيق شعر الحيرة فى ضوء نقدئ غامر للقديم 
والجديد من الآراء فى ضوء نِظرية الانتحال كذلك درس شاعريها 
المُقِيمَيّنِ: عددئ بْنَ زيْدٍ والمنخل اليشكرئ دراسة مفصثله. .7 

وعرض لشعراء الحيرة الوافدين وعلى رأسهم النابغة الذبيانى 
والأعشتىء فضلاً عن طرفة بن العبدء وعمرو بن كلثوم والحارث 
بن حبلزة اليشكرى عبيد بن الأبرصء والمُثقب العبدى» 
والمكرقشين » وغيرهم من كبار شعراء.الجاهلية وافدى الحيرة. 

وحيث رأى الدكتور عبد الفتاح الشطى أن موضوع الثتعر هو 
الحياة فى تيّارها الكبير وبمواقفها المتعدّدة اللامتناهية؛ فقد درس 
موضوح الشعر فى الحيرة من خلال تجارب الشعراء الجاهليين 
ومنها تجربة غدئ فى السجن» وتجارب النابغة فى رحلاته بين 
المناذرة والغساسنة» وما أضافه من فنّ الاعتذاريّات؛ وما عبّر به 
المثقب العبدىَ عن مشاعر ناقته» وما أضافه عدىّ ابن زيد إلى 
ديوان الحكمة العميق. 

. وتميز شعر هذه الإمارة الجاهلية بما عرفت من حضارة برقة 
اللغة وجدّة الصور وروعة الموسيقاء ممّا قام بدراسته ورسم 
قسماته الفنيّة الدكتور / الشطى بريشته الشاعرة. 

والكتاب ردراسة جديدة للثشعر الجاهلىَ يقوم على التحليل 
والتقصئى ودقة الذوؤق» فى عرض يتسم كما وصفه الدكتور يوسف 
خليف بعقلانيّة العالم مع حساسية الفنان ورقته. 


عبده غريب 


